دڪتور/سيد بن حسين العفاني 
قد م له 


الشيخ أبوبكرالجزائري 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم 
الشيخ سعيد عبد العظيم 
الشيخ محمد عبد المقصود 
س 


د. حمزةبن يافع الفتحسي 


الشيخ محمد صفوت نورالدين 
الشيخأحمدفريد 
الشيخ ياسربرهامي 
الشيخ عمائضالقرني 
الشيخ أبوإسحاق الحويني 


أ.د. عب دالرحمن فوده 


ا 


ب سے مہ 
۴ اط 


ص 
LL‏ 


المجلد التاسع 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطف رالا 
طبع جديدة مزيدة ومنقحر 
۰ھ / a04‏ 
رقم الإيداع بدا رالكتاب المصريت 
V/A‏ 


داس العفانی 
٣د‏ رب الأتراك خلف الجامع الأزهر-القاهرة 
\Y/YOVVOV N / Yo 10۷/3‏ 


فرع بني سويف برج الري- حى الرمد- بجوار مجمع المحاكم-بني سويف 
AT/YTWYT 44/a‏ 


وکو کز اوور 


ترط ن مھ 2 


r 
3 
2 

5 
a 
ٍ 
» 
3 


RSE 


ررر ورمرم ي ښ يږ ډه هداد کور 


تكملة علو الهمة في حب النبي َي وتعظيمه وتوقبره ورعاية حقوقه 
علوالهمة في تعزیره وتوقیره وتعظیمه : 
أعطى الله رك رسوله ية أعلى مكانة وأعظمها وأشرفها في الدارين» 
وخصّه بخصائص أفرده بها دون سائر البشر» وجعله سيد الأولين 
والآخرين .. بابي هو وآمي. ) ) ) 
© قال الشافعي نث#: «ما أعطى الله نبا ما أعطى محمدًا بيان . 
© وقال السيوطي: «قال العلماء ما أوتي نبي معحجزة ولا فضيلة إلا 
ولنبينا باه نظيرها وأعظم منها» . 
يا أيها الكاتبون عن حبيبي!! 
اجعوا وأنتم تكتبون بين عبير الفكر.. ورحيق الزهر. E‏ 
البيان. e e‏ 
سماحه نفس کرٰی الصّبا.. ورقة ة طبع كعهلِ الصبًا.. وحسن بيان 
كزهر الربا.. وروعة علق كبيض الظبا.. فمن ذا يساميه ني العالمين؟! 
لأي النواحي يفيه المقال؟! وقذ جمّع الله فيه الكمال. واف فيه فنون 
الجمال. . وألقى عليه رداء الجلال. . ففاق الملائك روحا ونفسًا. ورقت 
حواشيه لطم انا وجار :الكمالات 1 را a.‏ ا 
فنا س ا 
ا كاردا مان اللي جرد الو ااا ا اران ف 


(1) «آداب الشافعي ومناقبه» لابن بي حاتم (ص۸۳). 
(۲) «الخصائص الکبرئ» للسيوطي (۲/ .)١ ٤‏ 


3 


الآفاق.. وأنطقوا الأكوان بالأشواق.. فلغة الحب أقوى . 

ع الدخول إلى هذا الجنان والرحاب الأطهر الأنور يحتاج إلى عمر 
جديد» اول تفس منه حتى آخره ملؤه الطهارةٌ كل الطهارة. ونور ايان 
الغامر» وحال اللإإحسان الباهر. . وأفق وضيء طليق مرفرف› رف 
بأجنحة الشوق ار ذلك 8 الأعل» ونتخذ من ذلك 
معراجا إلى السراج المنير والقلب المصفى لسيد الرسل»ء وأزكى 
الال راخ الل أجلهم وأفضلهم و أعلاهم. 

ت الدخول إلى هذا الجناب والرحاب المُصَّمًى يحتاج إلى قلب حي 
كأجمل ما تكون القلوب.. رقيق لين صاف.. تنبض فيه كل نابضة 
بال شراق والتفتح لاستقبال النور الذي يشرق ني الضمائر مع النور الذي 
يشرق في النواظر. 

ت الحديث عن هذا الحبيب الغالي اة يحتاج إلى رات رفافة 
شَافةء وأعماق طاهرة كل الطهر تستجيش فيها وني آغوارها كل مشاعر 
الطهر اللامتناهية. 

٤‏ ت الحديث عن الطاهر والطيّب المطيّب يحتاج إلى كل وح مأنوسة 
شفيقة» يحتاج إلى إيناس ودود تَدِىّْء وأنفاس مناجاة دامعة.. فيها كل 
ذبول العبادة الوضيء وجالها الحبيب الهامس اللطيف.. جال لا يداني 
حال الجر ات الشاعرية الطليقة. . نحتاج عن الطبْب الذي 
طابت من آثار طيب رسالته الحياة.. نحتاج إلى كَل طيب في الجنة قبل 


صلاح الأمت ے2 علوالھمت ,بک 


(۱)( «السيرة بلغة الحب والشعر» للأستاذ سعد حویٰ (ص۸- ۹)- طبع دار 
السلام. 


الدنيا sS‏ یوب ال اا ا 
sS‏ 

و تاع سین کل انیا ای ی جاو 
الكون.. نسائم الأسحارء وزجل المسبّحين آناء الليل وأطراف النهار 
وطهر المستغفرين الأبرار قائمي الليل وصائمي النهار.. نحتاج إلى 
آهات المشتاقين الطاهرين.. كل طهر وطمأنينة في الكون ويقين.. كل 
روح فجر وضيئة. 

ع نحتاج إلى غمس القلم في مداد نير طاهر يُغمس في كل الجمال 
والنور.. جال کل هامس وکل جاهر» وکل مسف وکل سارب.. 
نحتاج إلى کلام من نور علیه رَزنق الما كأنما اشتعلت به الغيوم» كلام 
يتللا بالنور» كأنما عُصر من النجوم. 

E E E 
ا الد 0 ا‎ 
يا ملء رو حي ر ي قَبَسيُضيء سریرت وزمَام‎ 

نقترب في تهلّل» لنعيش لحظات مترعة بغبطة الحياة حين نتكلم عن 
توقیر وتعظيم وتعزير السراج المنير.. وحامل النور إلى هذه البسيطة 
اما اتی إا آرسلتک سھ داوس ودی ) وداعیًا إل آله راذن 


وراجامبا ن 4[الأحزاب]. 
٭ قال تعالی: ‏ قد ا٤‏ ڪم يت آلو وز و ڪب رٹ 
4 [المائدة]. 


ص قال الطبري: «يعنى بالنور ا ية الذي انار الله به الح 


وأظهر به الإسلام» و وال فو ورال استاز ن 
فأي عبارات تليق بمقام النبوة؟!! وتتأب مع جلالها؟! 


۶ n 
a 
0 ك‎ 0 


يروح اروام المحامدِ حخشتها 


إذا ما هداها الفكرٌ أهْدّت لذى النهى 
تشعشع من نور المعان عناية 
وتنظِم من نثر المثاني قلائدا 


وتنشر من طى المروءة للفتى 


إذا سَتّروها بالججاب تبرّجت 
وإن فض في الأكوان مسك ختامها 
ت | ا ا ا 
هدانا الصراط المستقيم بهديه 
تعزیره وتوفیره وتعظیمه وياد : 


8 رس لے سے 
٤‏ فال تعالٰی: 3 إا أرسلتك سهد 1 
i A‏ 


ووراد وتعزروه وتوو روه ونس حوه ڪڪ ر 
# وقال تعالی: ڑکا زیت اموا پو 


8 
ار 


تحاكي مصابيح النجوم الزواهر 


A 
يرقى ماني ساميات المفاخر‎ 
أشهى من طيوب المَعاصر‎ k6 
ہا صرب الأمثال بين المعاشر‎ 


و م و ١‏ و 2 
تزخرف چيد الجود من کل فاخرٍ 


مکارم أخلاق وحسنَ سرائر 
حاسن تبدو من وراء الستائر 
منها نجي وغائر 
حيد المساعي خير باد وحاضصر 
زارر ىور الجن نور البصائر 


کے 4 


“ر رہ مے 
O EY‏ ونديرا WY‏ اا پاللو 


رة راي © [لفح!. 


م ر و ےد E‏ ر مت ت 
وعرروه وص روه واتبع الور لى 


محرأو کیک هم للحت © [الأعراف]. 


(۱) «تفسیر الطبري» (۸/ -)۲٣ ۴٤‏ طبع دار هجر. 


۱ 


اعين؛ 8 والراء e‏ أحدهما: اشم والنصر. رالكلما 


ہکےہ ور ور ہے و و 
E‏ ( 


والأصل الآخر: التعزير وهو الضرب دون الحد». 

وني «النهاية في غريب الحديث): «أصل التعزير: المنع والرد» 
فکأنْ من نصرته قد ردت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه. 

ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن 
اودالد ته قال و فو ا 


(۳) . ا‎ EN o ee 
عن ابن عباس إشنا: يقول: #وعَرَروة 4 «حَمَوه ووقروه)‎ 0 


فن مجاهة قال روو ادرا أره واغارا وول 
) | 
وتصروه) 


0 وعن قتادة قال: «ينصروه». 
0 0 
© وقال الطبري :روء 4: «وقروه وعظموه وحموه من الناس»“ 


0 وقال ضا بعد أن نقل قول ابن عباس ومجاهد ا ((وهذه 


(1) «معجم مقاييس اللغة» -)۳١١ /٤(‏ لابن فارس- تحقيق عبد السلام هارون- 
() «النهاية» لابن الأثیر (۲۲۸/۳). 

() «تفسير الطبري» (۹/ .)A0‏ 

.)۸٩ /٩( «تفسیر الطبری»‎ )٤( 

.)۷٥ /۲٣( «تفسیر الطبري»‎ )٥( 

() المصدر السابی (۹/ .)۸٠١‏ 


۱۲ 


الأقوال متقاربات المعنى» وإن اختلفت ألفاظ أهلها ا. ومعنى التعزير 
في هذا الموضع: التقوية بالنصر والمعونةء ولا يكون ذلك إلا بالطاعة 
والتعظيم والاجلال»' . 
ت وقال شيخ الإسلام: «التعزير: اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من 
کل ما يؤذیه. 
(ب) وأما عن التوقبر: 
ففي «(معجم مقاييس اللغة» «وقر» الواو والقاف. والراء: أصل 1 
على ثقل في الشيء. ومنه الوقار: الحلم والرزانة»". 
وني «عهذيب اللغة): وقر الرجل من الوقارء يقر» فهو وقور. 
Cie es‏ ورزر EIS‏ قر 
وو ليان ارتا اور ارج لوق ا 
hS‏ 
واا الي القرعى المرادها 
0 فقال ابن عباس نع: IT‏ يعني: «التعظيم'. 


© وقال قتادة: «(ويوقروه»: «أمر الله بتسويده وتفخيمه» . 


.)۷١ /۲١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «الصارم المسلول» لابن تيمية (ص۲۲٤).‏ 
(۳) «معجم مقاييس اللغة» .)١١١ /١(‏ 

.)۲۸۰۹ /۹( «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )٤( 

.)۲۹۱ /۰( «لسان العرب»‎ )٥( 

.)۷٤/۲١( «تفسير الطبري»‎ )١( 

.)۷٤ /۲١( «تفسير الطبري»‎ )۷( 


۱۳ 


© وقال أيصًا: «ويوقروه): «أيْ: E‏ 

ت وقال ابن جرير الطبري: «فأما فان ا والإجلال 
والتفخيم»'. 

0 وقال ابن تيمية: «(التوقير: اج ان 
من الإجلال والإكرام» وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما 
یصونه عن کل ما يخرجه عن حد الوقار»" . 

ئ وقال ابن كثير: «التوقير: هو الاحترام والإجلال والإعظاما . 

© وإن تعظيم النبي بلا وإجلاله» وتوقيره» شُعبة عظيمة من شُعب 
لإيمان» وهذه الشعبة غير شعبة المحبّة ٠‏ بل إن منزلتها ورتبتها فوق 
NENE Es‏ 
يحب ولده ولکن حبه إیاه یدعوه إلى تکریمه ولا يدعوه إلى تعظيمه. 
iC “Ol Sa‏ والسيد قد يحب 
مالة رلكرل لمم امالك رة سادا ومر 
فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة المحبّة» . 


قال تعالی: قاذ : ا پو ورروه ودصروه ا آل 


(۱) «تفسير الطبري» .)۷٥ /۲٠٢(‏ 
9 اهدر السات 0 7/۲ ¥8), 
(۳) «الصارم المسلول» (ص۲١٤).‏ 
)٤(‏ «تفسیر ابن کثیر» .)۱۸١ /٤(‏ 


)٥(‏ انظر: «المنهاج في شعب الحليمي» (۲/ -)١۲ ٤‏ الشعبة الخامسة عشرة 
و«الجامع في شعب الإیمان» للببهقي (۱/ )٣٠ ١‏ - الشعبة الخامسة عشرة. 


0( «المنهاج في شعب الاایمان» للحليمي (1۲/۲(. 


۱٤ 


ال کیک شیرت © 4 الارن فأبان O RT‏ 
ا 

وأخبر سبحانه أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره 
ولا حلاف في أن التعزير هنا التعظيم . 

رفي الجمع الحاصل في اأ يتين بين الإيمان به وتعظيمهء تبيه وإرشا 
إلى أن القيام بحقوقه 6 ad‏ الواجب الذي لا يتم إيمان 
العبد إلا به. 

قال الحليمي ”": «فمعلوم أن حقوق رسول الله لا أجل واعظةُ 
وأكرمُ وألزمُ لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والاباء 
على أولادهم؛ لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة» وعصم به لنا 
أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وآموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلةء فهدانا 
به لما إذا أطعناه فيه آذانا إلى جتات النعيم. فأي نعمة توازي هذه التعم 
وأية مئه تدان هذه المثن. ) 

ثم أنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته» وتوعدنا عل معصيته بالنار» ووعدنا 
باتباعه الجنة. 

فاي ٤‏ تضاهي هذه الرتبة» وأي درجة تساوي يي العلا هذه 
EG‏ 
کل عبد سیده وکل ولد والده. وبمثل هذا نطق القرآن ووردت 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) الحليمي: هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» فقيه 


شافعي» فاضي کان رئيس آهل الحديث في ما وراء النهر: توف في بخارئ سنة 
۳ ١٠٤ھ‏ وله کتاب «المنهاج في شعب الإيمان». 


۱ ٥ 


أوامر الله جل ثناؤه)(.. | 
ع وني القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من 
حقوقه وبخاصة في جوانب مُعينة من جوانب تعظيمه» ومن تلك الاآيات. 
پډ قوله تعالی: 3 الوا د اء الرسول پڪ کد اء بعص ک بعصا 4 
[النور: .]٦۳‏ ا 
«ففي هذه الآية ي من الله أن يدعو رسول الله بغلظ وجفاء» وآمز 
لهم أن يدعوه بلین وتواضع»". 
ص قال مجاهد: «آمرهم آن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع» ولا 
يقولوا: يا محمد في تجهم»“. 
ع وعن قتادة قال: «أمرهم أن E‏ 
حع قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «خحص الله نبيه في هذه الاية 


بذلك» والله سبحانه کر مه ٤‏ میخاطىته یاه ہما ا یکرم به أحدًا من 
الأنبياء» فلم يدعه باسمه في القرآن قط» بل يقول: 3 کاھاالسَإنا ا 
لَك اروك % [الأحزاب: *0[« ر ال ا آله % [الأحزاب: [١‏ 

)١(‏ «المنهاج في شعب الإیمان» »)۱۲١ -۱۲٤/۲(‏ «والجامع لشعب الاإيمان» 

(YY -۳°/1) 

(۲) «حقوق النبي ية على أمته) (ص٤ ٠ - ٤١‏ للدكتور محمد خليفة التميمي. 

(۳) «تفسیر الطبري» (۱۸/ ۱۷۷). 

)٤(‏ الهامش السابق. 

)٠(‏ الهامش السابق. 


E 


اا التَىإنا أرسلتك سهد اوم وذ )4 [الأحزاب ا 
الى لدا طلقم أَليْساء 4 [الطلاق: »]١‏ اا ی لِم حرم ما امل أنه ك 
[التحريم: »]١‏ 3 تاعا الرَسول بع ما نرد دک من ريك 4 [المائدة: »]٦۷‏ 
اليل )و اللاي 4[ المزمل!ء تامالس e‏ 


Cok 


[المدثر]ء ل اما انى حسب كاه 4 [الأنفال: .]٠١‏ ) 

مع آنه سبحانه قال: 2 وقلا ادم اسن أنت وجك & [البقرة: »]٠١‏ 
قا ليوح انه َس من آهَللت هلل 4 [هود: ٩٤]ء‏ چ ارم اعرش عن ما 4 
څل پلموسۍ ِي ا عل الاس % [الأعراف: ٤٤٠]ء‏ 

ودنا جلك خَليمَة رض 4 [ص: 1۲ء کی عیسی ارآ ڪر 

ی 5 # [المائدة: ۲٠٠١‏ . 

ص وقال كنا#: «وإذا كتا في باب العبارة عن النبي ية علينا أن نرق 
بین مخاطبته والااخبار عنه. 

فإذا خاطبناه کان علينا أن نتأدّب a‏ الله حيث قال: و لاجعلوا لا علو 
دکاء الرسولو بتڪم كدعا بعکم بعصا [النور: E‏ 
محمد یا آحمدء کما يدعو بعضنا بعصًاء بل نقول: يا رسول الله» يا نبي 
لله والله سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بأسمائهم فقال: ادم اسك أت وجك & [البغرة: ١۳ء‏ و يلش اهر 
سکم ما ورک عك ول ام نعلت 4 [هرد: 1٤۸‏ یسوی )ان 
ار € [طه]ء ا یلییسۍ إن متويّيكت ورافعكل ل 4 [آل عمران: ..]٥١‏ 


ولما خاطبه با قال: ل # تايها السو e‏ لیے 


ےر أ 


.)٤١۳ -٤۲۲ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 


۱۷ 


و ف الکقّر % [المائدة: ..]٤١‏ فنحن أحق أن نتأدّب ي دعائه 
وخطابه. 

وأما إذا كنا في مقام الإخبار عنه قلنا: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا رسول الله»» وقلنا محمد رسول الله وخاتم النبيين» فنخبر عنه 
Se OE‏ لما أخبر عنه کيا[ اکان تد با ڪان 
جایکم وکن رشو آکو َا الب [الأحزاب» وقال: ندر 
وای مم 4 [الفتح: ۲۹]ء وقال: ت 


ور و ر ن 


بشو کت ین کنیا )لان سرا ٤‏ وقال: چ EF‏ 
og‏ بنا رل عل محمد 4 [محمد: ۲]» فالفرق بين مقام 
المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل'. 

وقال تعالی: اا یکاا ار ر ا 
أله سمي عل )4 [الحجرات]. 

ع قال ابن كثير: «أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله» بل 
کونوا تبحاله فی جي الامور 
Sa‏ 
هذه الاآية مة مقترح منهم یقترح على الله ورسوله» وما عاد واحد منهم يدل 
ا بر a O‏ 

أمر أو حم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول النبي بل. 

e‏ يسألهم عن اليوم الذي هم فيه والمكان الذي 

هم فیه» وهم یعلمونه حقٌ العلې» ET‏ الله 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية (۱/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 


ی صلاح الأمت ے علوالهمت کی 


ورسوله أعلم» خشية أن یکون ني قولهم تقدم بین يدي الله ورسوله. 

٠‏ ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة تَْبْع بن الحارث الثقفي إل 
أن النبي يا سال في حجة الوداع: «أي شهر هذا؟).. قلنا: الله ورسوله 
أعلم. حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه»ء قال: «أليس ذو الحسة؟»» قلنا: 
بلى» قال: «فأي بل هذا؟)». قلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت حتى ظننا أنه 
وة بغير اسمه» قال: «آليس البلدة؟). قلنا: بلى. قال: «فأي يوم 
هذا؟). قلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت حتى ظنَتا أنه سيسميه بغير اسمه. 
قال: «آليس يوم النحر؟). قلنا: بلى.. الحديث..». 

# وكما سيأتي في «علو الهمة في الأدب» حرم رفع الصوت فرق 

صوت النبي وأن يُجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل ج يناري 
E OTO‏ ا 
عض آن بط اعمس واس اعرد © £ [الحجرات]. 
٠‏ عن عمر بن الخطاب خث أنه سمع صوت رجُليْن في مسجد النبي 
ية قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال: «أتدريان أین أنتما؟ ثم قال: من 
أين أنتما؟ قالا من أهل الطائف» فقال: لو كما من أهل المدينة 
لأوجعتكما e‏ | 


٥‏ والمراد بقوله: # لا رشعو سوت ی صرت الي چ أنه إذا نطق 


(۱) آخرجه البخاري )٠۸/۸(‏ (ح1١٤٤)-‏ كتاب المغازي- باب حجة 
الوداع. 

(۲) آخرجه البخاري -كتاب الصلاة- باب رفع الصوت في المسجد )٥٦١ /١(‏ 
E)‏ 


نطقت فعلیکم آن ۷تبلنوا بصواتکم وراءالحد الذي ببلن بصوت وان 
تغضوا منھا بحیث یکون کلامه عالیًا لکلامکم» وجهره باهرا لجهرکم» 
e E‏ 
بلغطکم» وتبهروا منطقه بصخبکه؛ لأن في هذا حل عن مراعاة ابه 
النبرّةء وجلالة مقدارهاء وانحطاط الرتب وإِنْ جلت عن رتبتها. ) 

+ وقال تعال: تالت ودوت آله لله ورسولة: نهم أله فى الدنيا واخ رة 
واعد م عذابا مهيا ا والزين يوذو بے المومییت والمرمستِ عبر م 
أکتسبوا فقد احتملوا بھمتا ونم امسا ۸ه [الأحزاب]. . 

فالله تعالی من تعظیمه لنبیه لاه حفظ له کرامته وصان له حقه ففرق 
بين آذاه وأذى المؤمنين» فأوجب على من أذى النبي هة اللعن والطرد 
اا وو و و ا و 
ومصيره إل جهنم وبئس المصير. ) 

بينما حكم على من أذى المؤمنين بالبهتان والإثم» والفرق بين 
الحكمين ناتح عن الفرق بين حق النبي وة وحق غيره. 

ت قال شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بهذه الآية على وجوب 
قتل من أذى النبي ية ودلالتها من وجوه. ٠‏ 

أحدها: أنه قرن آذاه بآذاه کما قرن طاعته بطاعته» فمن آذاه فقد آذی 
ك و و ا ا 
الدم. 
# ين ذلك أن الله تعال جحل عة الله ورسوله» وإرضاء الله 
ورسوله وطاعة الله ورسوله شیتًا واحدًا فقال تعالی: $ فلن ٥6‏ ٤اباژگ‏ . 


۲ ٩ 


وی صلاح المت 2 علوالهمت ی 


ا ا ا و ل او ا 1 وھ ےا کے رک کے در 
وابتاؤ ولخونک وأزوجر وعشرنك واموال اقرفتموها وره ضسون 
س کے ا صو ی ا کر صر ص اا رو ر ر Er‏ ن لے کس ر 
دها و لر ترضو تھا أحب إلڪم م اله ورسولے 4 [التوبة: .]۲٤‏ 
+ وقال تعالى: 3# وأطيعواالنه والرسو % في مواضع متعددة. 
2 


٭ وقال تالی: والنه ورسوله, E‏ % [التوبة: .]٦١‏ فوحلد . 
الضمير» وفي ذلك إشارة إلى أن إرضاء الله فيه إرضاء للرسول وإرضاء 


ا م 2 ص کے ےک ۶ 2 کے ر 

+ وقال أيضا جن لز عونك ايعو الله 4 [الفتح 1۰[ 
م f‏ رور کار صر وع لھ مح لے ے رص 

د وقال أيضا لو ونك عن ا تفال قل ا لاذه ل لله الرسول 


.]١ [الآنفال:‎ 


٭ وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله وأذی الله ورسوله 
ومعصية والله رسوله شیا واحداء فقال: ‏ ذلك يام ساو آنه ور 
وسن ياق ألله ورسولة, 4 [الأنفال: .]١١‏ 

+ وقال: ت لذبن ادود ئه ورسو لہ 4 [المجادلة: .]۲١‏ 


+ وقال تعالى: 3 ألم يعلموااتهسن ادد اله ورسول. 4 [التوبة: .]٦۳‏ 

وقال: وک عص الله ورسولة 4 [الهناء ٤:‏ ]. 

وني هذا وغيره بيان لتلازم الحقين» وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله 
جهة واحدة» فمن آذى الرسول فقد آذى اللّه» ومن أطاعه فقد أطاع اللّه؛ 

لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين رمم إلا بواسطة الرسول» ليس لأحد 

منهم طریق غیره» ولا سبب سواه» وقد آقامه الله مقام نفسه في آمره ونهیه 
وإخباره وبیانه» فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيءِ من هذه 
الأمور. ۰ 


ا ا رسوا وين الى الان 
والمؤمنات» فجعل على هذا آنه قد احتمل تاتا وإثمًا مبيتا وجعل على 
ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين» ومعلوم أن أذى 
المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم فيه الجلد» وليس فوق ذلك إلا الكفر 
ل 

الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهينًاء 
واللعن: الإبعاد عن الرحمةء ومن طرده من رحته في الدنيا والآخرة لا 
يكون إلا كافر» فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ولا يكون مباح 
الدم؛ لأن حقن الدم رحمة عظيمة من اللّه» فلا تثبت في حقه.. . 

٭ وقال تعالی: چ یام لیے ٤امَنوا‏ لا کمولوا وتا وفولوا انر 
سَمَموا ولغرو عدَابُ أي ل [البغرة]. 

0 قال بعض المفسرين: «هي لغة كانت في الأنصارء نموا عن قولها 
تعظيمًا للنبي بيا وتبجياا له؛ لأن معناها ارعنا نرعك» فنهوا عن قولهاء 
إذ مقتضاها كام لا یرعونه إلا برعایته لهم» بل حقه أن یرعی على کل 
ل 
- وقيل: كانت اليهود تعرض با للنبي هة بالرعونة فنهى المسلمون 
عن قولها قطعًا للذريعة» ومنعا للتشبه بهم في قولها لمشاركة اللفظة وقيل 
0(7 


ر2 


وا 


a 
ال تال : اکب کک انی شوک کر وان تیک‎ 
٭ وقال تعالی: وما ف [ڪڪم ان تؤذوا رسول الله و ن تنکحواً‎ 


SRO Lah) 
.)٦١ -٥۹ص( «الصارم المسلول»‎ )۲( 


۲۲ 


چ ے2 


IIE E TA‏ الأحزاب]. 


سے یا ھ کے نے ا 


ففي هذه الآية حرم الله على الأمة أن تنكح أزواجه من بعده؛ ؛ لأن 
ذلك يؤذیه» وجعله عظيمًا عند الله تعظيمًا لحرمته کیا فحرم تعالی على 
الأمة ما هو مباح أن يعامل ااا و ي اا 
ANS,‏ 

ا ا ا ی ی ی ا «(لو قد توفي 
رسول الله اة تزوجت عائشة»" 

ولو أن أحدًا أقدم على هذا الأمر فنكح أزواجه آو سراريه لكانت 
عقوبته في الشرع هي القتل جزاء له بما انتهك من حرمته والدليل على 
ذلك ما رواه مسلم بسنده عن أنس بن مالك خث أن رجلا کان يتهم بام 
ولد رسول الله وو فقال رسول اله ية لعل: «اذهب فاضرب عنقه»)» 
فتاه علي فٳذا هو في رکي ‏ يتبرد فيهاء فقال له علی: أخرج فناوله يده 
فأخحرجه» فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علع عنه» ثم أتى النبي يلاء 
فقال: يا رسول الله نه مجبوب ماله ذکر»". 

© قال ابن تيمية يَأش: «فهذا الرجل أمر النبي بيا بضرب عنقه لما 
ال ف سره وا اب ا دال ا ن ام ع الا ن 
هو ضرب الرقبة» بل إن کان محصتا رجم» وإن کان غير محصن جلد 
ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر فلما أمر النبي 


(1) «الصارم المسلول» (ص۳١٤).‏ 
() الركي: جنس للركية» هي البئر» وجمعها ركايا «النهاية» (۲/ .)۲١١‏ 
() «صحیح مسلم» کتاب التوبة» باب برائة 7 النبي ية من الريبة )۱۹/۸ |). 


۳ 


آل رب ان کر از یو ا ره بض ارق بدو 
علم أن قتله لما انتهکه من حرمته. . فلما تبین أنه کان مجبوب علم أن 
الا 

وبالإضافة إلى ما تقدم» فقد أوجب الله على الأمة احترام زواج النبي 
ية وجعلهن آمهات في التحريم والاحترام ". 

فقال تعالی: ¥ السى اوا کے لیے من اتمم ازوج امهنم 4 

[الأحزاب: .]٦‏ ففي هذه الآية رفع الله مقام أزواج النبي 4يا وبوأهن منزلة 
عالية» وهي منزلة الأمومة لجميع المؤمنين» وني ذلك من الحرمة 
والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام ما يوجب على كل مسلم أن 
يبحفظ لهن هذا الحق ويؤديه على الوجه المطلوب منه شرعا. 
) وهذه المنزلة لأمهات المؤمنين هي من التشريف والتعظيم الذي 
أعطاه الله للنبي وا 
تعظيم الصحابة للنبي يا في حياته : 
كص الصحابة غه هم أعلم الأمة بالتبي بايا ولذلك فقد کانوا 
بقدره ومنزلته أعلم وأعرف من غيرهم. وكان تعظيمهم وتوقيرهم للنبي 
يي أشد وأكبر من غيرهم. 

كج وقد أوردت كتب السنة والتفسير وغيرها صورًا متعددة من ذلك 
التعظيم والتوقير الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم مع الني ود. 


() «الصارم المسلول» (ص۹٥- .)٦١‏ 
)۲( المصدر انى ( ص٣ .)٤۲‏ 


توقیرذي النورین «عثمان بن عفان » ى : 

ني الحديبية أرسل رسول الله الاه عثمَان إت إلى قريشء ليخبرهم أنه 
ا ) 

ا فان وب رسالة رسول اله کاب ولا رجع عثمان قال 
EE es a‏ 
سما طم بی والای تی مده لو مت چا س ورسول الل 1 
بالحدیہیةء ما طْفت ہا حتی يطوفَ رسول الله با ولقد دعتني قريش 
Me‏ 
توقيرالمغيرة بن شعبة بف للنبي ا:٠‏ 

۾ قال الصحابي الجليل أبو عيسى المغيرة بن شعبة: بعتت قريش 

ع الحدبية عر بن مسعود إل رسول ا کاو کته فاه گل 
وجعل يس لحيته» وأنا قائمٌ على رس رسول الله لاد تع نع في الحديده 
فقال المغيرة لِخروة: كف يدك قبل أن لا تصل إليك فقال: e‏ 
E‏ وأغاظه. قال: «اين أخيك)»» فقال: اا واللّه ما 
ا َك إلا بالأمس »". 


ومن آبلغ عا قبل ي وف هلا الشمظيم ما قال عروة ابن جود 


٠ FTI‏ للشيخ علي القرنى 

(۲( قال ا هشام ف «السير ة) )7/۲ (I۳‏ «أراد عروة 0 هذا أن المغيرة بن 
شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بني مالك من ثقيف» فتهايج الحيان 
من ثقيف: بنو مالك رهط المقتولين› رالأحلاف رهط e‏ فودی عروة 
المقتولين ثلاث عشرة دية» وأصلح ذلك الأمر. 

(۳) «سیر آعلام النبلاء» (۳/ ۲۱- ۳۲). 


حین وجهتهه قریش إلى رسول الله َه ورأی من تعظيم أصحابه له ما 
رأی وآنه لا یتوضاً إلا ابتدروا وضوءه» وکادوا یقتتلون علیه» ولا یبصق 
بصاقاء ولا ينتخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا با وجوههم 
وأجساده» ولا تفط هش إلا اروغ وإذا أمرهم بأمر ابتدروا 
أمره» وإذا تكلم خفضوا أصواتيم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيمًاِ 
ل ) 
فلما رجع إلى قريش قال: أي قوم» واله لقد وفدت على الملوك 
ووفدت على قیصر وکسری والنجاشي» والله إن رأیت ملیکا قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد اة محمدًاء والله إن انتخم نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا آمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلموا خفضوا 
أصواتمم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له.. . 

RE E‏ اا ا ا 
كأنما على رؤوسهم الطير. . الحديث 

0 وعن البراء بن ن¿ عازب شغ قال: حرجنا مع رسول اف ا 
وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. € الزىق" ) 
(۱)( آخرجه البخاري ف ) ر کاتت الشروط› باب الشروط ف الجهادء 

رالمصالحة مح آهل الحرب»› كتابة الشروط: انظر: (فتح الباري» /٥(‏ ۳۲۹ 

|( 
)۲( آخرجه ۴ دأاود ي ((اسننه) - کتاب الطب باب ف الرجل نتداوی ح٥ «(Ao‏ 

وأ جه أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۷۸). 


(N)‏ أخرجه بهذا الافظ الإمام أحمد ف ((مسنده) )4 / (YAY‏ وآخرجه ابن ماجه ف 
(سننه»» کتاب الجنائز» باب ما جاء ٤‏ الجلوس ف المقابر (4۹٤ /١(‏ (ح۹٤٥۱).‏ 
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rra eT 
DAG p فقال:‎ 
الأرض»» ثم ذكر زهرة الدنيا فبداً بإحداهما وثنى بالاخرى» فقام رجل‎ 
فقال: يا رسول اللّه» أو يات الخير بالشر؟‎ 

فسکت عنه النبي ويا فلا توخ اله وسكت النامن: كان عل 
زار الط ا 

فالشاهد من الأثار الثلاثة المتقدمة قولهم: 0 
فهذه العبارة هي كناية E‏ الذي کانوا يظهرونه في مجلس 
الرسول لل توًا وإجلالا له صلوات الله وسلامه علیه» فلم یکن من 
عادة الصحابة غه أن يتجادلوا في مجلس النبي بيا أو يعلوا أصواتم 
بنقاش أو حوار بل يعطون لهذا المجلس حقه من التشريف والاحترام 
وعن بريدة ابن الحصيب خشعي ‏ قال: «كنا إذا قعدنا عند رسول الله لا 
م نرفع رؤوسنا إليه إعظامًا له ". 


)1( أخرجه البخاري ف ((اصححه)»› کتاب الجهادء باب فضل النفقة ف سبیل الله . 
انظر «فتح الباري» E‏ 

7 بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي» قيل: آنه أسلم حين مر به النبي ئا ' 
مهاجرا» وقیل: أسلم بعد منصرف النبى اة من بدر» وني «الصحيحين» عنه آنه 
غزا مح رسول الله ية ست عشرة غزوة» وآأخباره كثيرة ومناقبة مشهورة» مات 
سنة ثلاث وستين. «اللإإصابة» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي ني e‏ ا ا ر ا والعلم 


۲۷ 


علوهمة عمروبن العاص في توقير النبي ويا : 

- 0 وعن عمرو بن العاص خيفث قال: «وما كان أحد أحب إل من 
رسول اله اء ولا أجل في عینی منه وما کنت أطیتق أن ملا عينى منه 
إجلا لا له» ولو سثلت أن أصفه ما آطقت؛ لأني ل أكن آملاً عيني منه»٠.‏ 
علوهمة حبرالأمة عبد الله بن عباس غي : 

ه وعن عبد الله بن عباس بإنغيه قال: «قام رسول الله يي يصلي من 
الليلء قال: فقمت وتوضأات أصلى خلفه فأخذ بيدي فجعلنى حذاءه 
SE‏ 
خلفه» فانصرف رسول الله ي فقال: «ما لى كلما جعلتك حذائي 
حنست ؟). 

قال: فقلتث له: لا ينبغي لأحد آن صلی حذاءك وآنت رسول اله 

قال: فدعا الله أن يزیدني فهمًا وعلمًا»" . 


0 وعن أنس بن مالك خشف قال: «إن أبواب النبي اة كانت نت تفرع 
بالاظافیں)“'. 


)۱( أخرجه مسلم ٤‏ ((صحیحه)» کتاب الإيمان» باب کون الام یهدم ما قله 
وكذا الهجرة والحح .)۷۸/١(‏ 

(۲) خنست: : آي انقبضت وتاخحرت. «النهاية» (۲/ ۸۳). 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» »)۳۳١/١(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك») 
ا ع ا ا ر ا عاد روات الافی. 
وأ رة البيهقي في «شعب الإيمان»» باب شعبة 2 النبي 5ي (۱/ ۳۲١‏ 
E (Y۱‏ 

(6) رواه البزار في «كشف الأستار» (۲/ ١١٤)ء‏ والبيهقى في «شعب الإيمان» باب 
N A‏ 


۲۸ 


0 وعن المغيرة بن شعبة اشع قال: «كان أصحاب رسول الله كلا 
یقرعون بابه بالأظافیں ٩‏ 

0 وعن أبي هريرة خشف قال: «كان رسول الله ية يجلس معنا في 
المسجد یحدثنا فإذا قام» قمنا حتی نراه» وقد دخل بعض بیوت 
اة ا 

0وعن عبد الله بن مسعود إل قال: «لما كان يوم بدر فذكر الحديث 
في الأسارى وذكر قول عمر في قتلهم» فقال ابن مسعود قلت: يا رسول الله 
إلا سهل "بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام فسكت رسول الله لا 


البيهقى في «المدخل إل السنن الكبرئ» (ص٠۳۸).‏ وقال السخاوي في «فتح 
المغيث» :)١١١ /١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في علومه» وكذا في «الأمالي» كما 
عزاه إليهما البيهقي ي «المدخل» حبث أخرجه عن راو» ورواه آبو دعيم ف 
«المستخرج على علوم الحديث» له - أي: الحاكم- عن راو آخر كلاهما عن 
البيهقي وهو أخو هشام بن حسان وهو حسن الحديث. انتهى قول السخاوي. 

)۲( خر جه آبو داود ف ((سسنه) کتاب الأدب» باب ٤‏ الحلم وأخلاق النبي اا 
(\Té ATT /0)‏ (حVY(.‏ وآخرجه النسائي في (اسسننه)» في القسامة» باب 
القود» من الجندة (۸/ ۳۳ء .)٤‏ وأخرجه البيهقى في «المدخل إلى السنن 
الکبرئ» (ص۱٠٤)‏ (ح۷۱۷). 

(۳) سهل بن بيضاء القرشي»› وبيضاء آمه واسمها دعد واسم آبيه وهب بن ربيعة بن 
هلال القرشي» کان ممن فام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني 
هاشم» أسلم بمكة فكتم إسلامه فأخرجته قريش إلى بدر فأسر يومئذ فشهد له 
ابن مسعود آنه راه يصلى بمكة فأطلق ومات بالمدينة. «الإصابة» (۲/ .)۸٤‏ 


۲۹ 


فما أبتتي في يوم بر أنعوف أن تقع على خجارة من السماء مني في ذلك 
الیوم حتی قال رسو ل الله لله ی إلا سهل بن بیضاء» ٠‏ 

وعن أبي رمثة قال: «قدمت المدينة ولم أكن رأيت رسول الله 
ية فخرح وعليه ثوبان أخضران فقلت لابني: هذا والله رسول الله ويا 
فجعل ابني يرتعد هيبة لرسول الله بلا . 
0 وعن أ جري جابر بن سليم قال: «رأيت رجلا يصدر الناس 


(۱) آخرجه آحمد في «مسنده» (۳۸۳/۱). وآخرجه الترمذي في «سننه» كتاب 
التفسير» تفسير سورة الأنفال )۳۳١ /٤(‏ (ح٠۸٠٥)‏ وقال: حديث حسن» وأبو 
عبيدة لم يسمع من آبيه وأخرجه الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ ۱۷۷) (ح۸١١١٠)‏ 
بنحوه وآخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۱/۳- ۲۲) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي› وأخرجه البيهقي في «شعب 
اللإیمان» (۱/ ۳۲۵) (ح٣۱۳).‏ 

(۲) آبو رمثة - بكسر آوله وسكون الميم ثم e‏ 
رفاعة بن يثربي» ويقال: عکسه»› تال عمارة بن يثربي» وقيل غير ذلك له 
صحبة» ومات بأفريقية. «الإصابة» »)۷١ /٤(‏ و«تقريب التهذيب» .)٤٠١٦(‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۹/۲- ۲۲۷- ۲۲۸) بعدة طرق عن 
لقيط بن ياد عن آبي رمثة به. وآخرجه آبو داود ي اسننه)» کتاب اللباس» باب 
في الخضرة )۳۳٤/٤(‏ (ح٥٤60/1).‏ و وآخرجه الترمذي في «سننه» كتاب 
الأدب» باب ما جاء في الثوب الأٌخضر .)۲۸٠۲( )۱۱۹ /٥(‏ وأخرجه النسائي 
ی «سننه» كتاب الزينة» باب لبس الخضر من الثياب .)۲٠٤/۸(‏ وآخرجه . 

البيهقي فی «شعب الإیمان» (۱/ »)۳٤١‏ وفي «دلائل النبوة» (۱/ ۲۳۷). 

)٤(‏ آبو جري - بالتصغير - الهجيمي وآسمه جابر بن سليم وقيل سليم بن جابرء 
وقال البخاري الأول أصح» له صحبة وهو من بني آنمار : بن الهجيم بن عمرو 
ابن تميم. «تهذيب التهذيب» .)١ ٤ /١۲(‏ 


3 @ صلاح الأمت ے2 علوالھمت ریک 
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عن رال ل ا ر ع ات رما فال غاا ورل ا 
اة ٠.‏ الحد رت( 

0 وعن أنس بن مالك شت قال: «لقد رأيت رسول الله بلا والحلاق 
يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل*. 


. وعن آنس لث آن رسول الله اة لما حلق رأسه كان أبو طلحة ‏ 


أول من أخذ من شعره“ . 


0 وعن أنس بن مالك خف قال: «كان رسول الله ا إذا صلى الخداء 
جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها 
فربما جاؤه في الغداة الباردة فيغخمس يده فيها“ . 

0 ولما بعثت بعثت قريش أبا سفيان إلى الرسول ية ليشهد في عقد صلح 
الحديبية ويزيد ني المدةء فلما قدم المدينة دخل على ابنته أم حبيبةء فلما 


(۱) آخرجه آبو داود في «سننه»- كتاب اللباس- باب ما جاء في إسبال الإزار 
)6/ 4<"( (ح (4۹A‏ واللفظ له... وآخرجه الترمذي في «سننه» - كتاب 
الاستئذان- باب كراهية آن يقول عليك السلام مبتدئًا وقال: حسن صحيح 
.(YVY 1z) (VY «¥1 /0)‏ 
(۲) آخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الفضائل» باب قرب النبي ية من الناس 
وتبرکهم به (۷/ ۷۹). 
)( اسمه زید بن سهل . 
)٤(‏ آخرجه الببخاري في «صحيحه» كتاب الوضوءء» باب الماء الذي يغسل به شعر 
الإإنسان. انظر: «فتح الباري» (۳/ ۲۷۳) (ح١۷١).‏ 
)٥(‏ آخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الفضائل» باب قرب النبي 2 من الناس . 
وتبرکهم به (۷/ ۷۹). 


۳١ 


ای ا ع ا ر 0 TT‏ 
بي عن هذا الفراش آو رغبت به عني؟ 

فقالت: هو فراش رسول الله ا وأنت مشرك نجس فلم أحب أن 
تجلس على فراشه. اا و و و 
رجل مشرك. 

© ولما قدم أبو سفيان مكة بعد ذلك قالت له قريش: «ما وراءك» هل 
جئت بکتاب من محمد أو عهد؟ قال: لا واللّه قد أبى علي» وقد تتبعت 
أصحابه فما رأيت قومًا لملك عليه أطوع منهم له..». 
علوهمة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول خشف في توقبر النبي واد : 

ولما قال رأس المنافقين عبد الله بن أ بي ابن سلول ”“ لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 

قال رسو ل الله ا: «(ادعوا لي عبد الله بن عبد الله , بن آبیٌ»" “فدعاه 


(۱) أورده ابن کر ٤‏ «البدأية» 0/ (YA‘‏ من طریق بن اسحا وابن حجر ٤‏ 
«اللإصابة» .)٠١١ ء۲۹٩۹ /٤(‏ 


(۲) «البداية» لابن کثیر /٤(‏ ۲۸۲). 
وقعة بدر» تقية» مات بالمدينة سنة تسع من الهجرة. «طبقات ابن سعده (۳/ .)٩۹١‏ ) 
(6) عبد الله بن عبد الله بن آبي بن مالك وهو ابن عبد الله بن أبي رآس المنافقين 
الذي تقدمت ترجمته. وكان اسم عبد الله بن عبد الله «الحباب» فسماه النبي 
ية «عبد الله» وهو صحابي جليل» شهد بدرا وما بعدهاء e‏ 
قتال الردة سنة اثنتي عشرة «الإصابة» (۲/ ۳۲۷ ۳۲۸). 


۳۲ 


فقال: «ألا ترى ما يقول أبوك؟». قال: وما يقول بأبي نت وآمي؟ قال: 
ايقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»» فقال: فقد 
نوا با رسو ل اه أت واف الغ وهی ادل أ راف قات 
المدينة يا رسول الله» وإن آهل يثرب ليعلمون ما بها أحد أبر مني» ولئن 
کان يرضي الله ورسوله آن آتیهما برأسه لاتیتهما به. فقال رسول الله 5لا: 
(لا٤.‏ فلما قدموا المدينةء قام عبد الله بن عبد الله بن أبيي على بابها 
بالسيف لأبيه» ثم قال: أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل» أ٠ا‏ والله لتعرفن العزة لك أو لرسول الله والله لا يأويك ظلهء 
ولا تأويه أبدًا إلا بإذن من الله ورسوله. فقال: يا للخزرج ابني يمنعني 
بيتي» يا للخزرح ابني يمنعني بیتي فقال: والله لا تأویه أَبدًا إلا بإِذنِ منه. 

فاجتمع إليه رجال فكلموه فقال: والله لا يدخله إلا بإذنِ من الله 
ورسوله» فأتوا النبي اة فأخبروه. ٠‏ 

فقال: «اذهبوا اليه فقو لوا له خله ومسکنه»» فأتوه فقال: آما إذا جاء 
أمر النبي الإ فنعه». 

وفي رواية عند الترمذي: «فقال له ابته عبد الله بن عبد الله: وال لا 
تنفلت حتى تقر آنك الذليل ورسول الله َة العزيز ففعل»". 


0 آخرجه الطبري في «تفسيره» (۲۸/ »)١٠١ ١۱۱٤‏ تفسير سورة E‏ الآية 

.)A) 

(۲) «سنن الترمذي» )٤۱۸/٥(‏ ( ح۵٣۳۳(‏ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
المنافقين. وأورده ابن كثير في «تفسيره» )۳۷١ /٤(‏ وعزاه للحميدي في «(مسنده». 
وآورده ابن حجر في «فتح الباري» (۸/ .)٦٥۲‏ 


۳ 


حب ‌النبى ب وتعظيمه < 

علوهمة الأنصار نہ في تعظيم النبي ية وتوقبره : 
0 عن نس خث قال: قيل للنبي ب «لو تيت عبد الله بن أبيّ 

فانطلق إلىه النبي ا ورکب حارًا» فانطلی المسلمون يمشول معه» 
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وهي أرضض تة ٠‏ فلما تاه النبي 4لا قال: إليك عني» والله لقد آذاني 
نتن جمارك. لالجل خن الاسار ت فاا ا ا و 
ريخا منك» ٠‏ 


کھ يا َوظم الأنصار.. يقول أحدهم هذا لابن اا الذي کانوا 
يعقدون له خرز التاج لينَصّبوه ملكا عليهم وقت هجرة النبي بلي إلى 
المدينة.. فلما آمنوا وكفر» ما كان شيءِ آعظم وأوقر في صدورهم من 
رسول الله ااد. 
توقیر ابي اف ان ا n E‏ : 
إل الأرض؛ فقيل لن الا تحإتها؟ قال أکن بالذي يحلتهاء وقد کي 
سول ا 
تعظيم سيف الله المسلول خالد بن الوليد ذإنث لشعررسول الله بلا: 

© وكانت لخالد بن الوليد خلث قلنسوة فيها شَعرات من سَعْر 


(1)السىخة: هي الأرض التي لا تنبت لملوحة أرضها 

(۳) روا ارق و س كت اع اب ما ااا 
الناس (۲۹۷/۵- ۲۱۹۱)» ورواه مسلم في «صحيحه»- كتاب الجهاد 
والسير- باب في دعاء النبي اة وصبره غلى أذى المنافقين. 

(۳)«هذا الحبيب محمد» (ص١٤٤)‏ للشيخ آبي بكر جابر الجزائري. 


۳٤‏ ی صلاح الأمت 2 علوالهمت یچ 


رسول الله یا فسقطت منه ي بعض حروبه» فش عليهم شدة؛ انکر ها 
ak‏ من قبل فيها. فقال: الم أفعلها ا ا 
لما فیها من سر رسول الله لا ليل أَسْلَبَ بركتهاء وتقع في أيدي 
المشركين!!!». 
حب الصحابي البدري سواد بن غزية ْغ وتوقیره لرسوله با : 

تيا حب الصحابي الجليل سواد بن غزية بن وهب ”" لرسول الله 
ية يترجم ذلك ي معركة بدر. 

في يوم بدر عدل رسول الله اا الصفوف وني يده قَدح» فَمَرٌ بسواد 
ابن غزية فطعنه في بطنه» فقال: «أوجَعتني فأقدني» فکشف عن رطنه 
فاعتنقه وقبّل بطنه» فدعا له بخیر». 

0 قال أو عمر ابن عبد البر: (رّويت هذه القصة لسواد بن عمرو. 
قال الحافظ ابن حجر: لا يمتنع التعدّد» لا سيما مع اختلاف السبب». 

٥‏ وني رواية: «أنه لما كشف له عن بطنه فقبّله وقال: أتركها لتشفع لي 
بها يوم القيامةء قال المحسن: «فأد ركه الإيمان عند ذلك»”"“ 


اقرا 

قالوا: هو من بلي بن عمرو بن الحاف من قضاعة حليف الأنصار. وقالوا: بل 
هو من بني عدي بن النجار. وحكى السهيلي تشديد الواو أي يقال سواد. شهد 
بدرًا وأحد والمشاهد كلها مع رسول الله کا. 

(۳) إنظر: «طبقات ابن سعد» »)٥۱١/۳(‏ و«أسد الغابة» (ترجمة (YY‏ 
و«الاستيعاب» (ترجمة ۳)/) و«الاصابة» (۳/ )۱۸١‏ (ترجمة .)٥۹۰٩۵‏ 


وسواد بن عمرو الانصاري ا : 

ابن سعد عن الحسن أن رسول الله َة رأى سواد بن عمرو 
ملتحقًا فقال: «خط خط ورس ورس. ثم طعنه بعود أو سواك في بطنه» 
فماد في بطنه فأثر فی بطنه - e‏ 

0 وأخرج عبد الرزاق "" عن احسن قال: «کان رجل من الأنصار 
يقال له: سوادة بن عمرو خف يتخلّق " كأنه عرجون» وكان النبي اة 
إذا رآه تَعَص “ له» فجاء يومًا وهو متخلَیٌء فأهوى له النبي ل بود 
کان ي يده فجرحه» فقال له: القصاص يا رسول الله فأعطاه العود - 
وكان على النبي بيا قميصان- فجعل يرفعهماء فنهره "" الناس» وكفَّ 
ن ی ق ری ای ا 

وقال: يا نبي الله بل أدعها لك تشفع لي بها يوم القيامة» . 
تقبيل أسيد حضبربن جسد رسول الله كلا : 


E E e 


7 «الطبقات الکبرئ» لابن سد( 6 

.)۱۸١۳۹( )٤۹۹ /٩۹( «المصنف» لعبد الرزاق‎ 7 

)¥( أي: يتطيْب بالخلوق» وهو طيب مركب من زعفران وغیره. 
نغْض له: آي حرٌك رآسه. 

( آي زجروه. 

7 آي: طفق يقَبلّه. 

(۷) «الإصابة» لابن حجر (۹1/۲). 


٢ 


القوم ويضحكهم» فطعنه رسول الله 5ة ني خاصرته. فقال: أوجعتني» ‏ 
قال: «اقتص»') قال: يا رسول الله إن عليك قميصًا ولم يكن عل 
قمیص. قال: فرفع رسول الله مي قميصه فاحتضنه» ثم جعل يقبل 
كشحه» فقال: بابي نت وأمي اسول ا ارد ھا 

© وأخرج ابن سعد عن إبراهيم بن عبد الرحن بن القاريّ آنه نظر إلى 
ر ل کا ای ن ا ا 
وجهه) 7 
بابي وأمي رسول الله وة : 

لقد جبل الله َر نبيّه كا على مكارم الأخلاق وكرائم الشيم» فإن من 
نظر في أخحلاقه وشيمه هة علم أا خير أخلاق» فإنه ية كان أعلم 
الخلتق» وأعظمهم أمانة وأصدقهم حدينًا وأجودهم وأسخاهم وأشدهم 
احتمالاء وأعظمهم E EEN oL‏ 
حلمًاء کما کما روی البخاري في «صحیحه» عن عبد الله بن عمرو آنه قال في 
صفة رسول الله ية ني التوراة «محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل 
ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويغفرء ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء وأفتح به أعينا 


(1) أي: خذ منى القصاص. 

(۲) صحیح: ا الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۸۸)» وابن عساكرء والطبراني في 
«المعجم الكبير» )٠۵١١(‏ و(۷٥٥)»‏ انظر «كنز العمال» :)٤١ /٤(‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. والكشح: الموضع الذي بين الإبط والخاصرة. 

(۳) «الطہقات الکبریٰ» .)۲١٤/۱(‏ 


ی حب النبى اة وتعظيمه ج اظ 
O Ts‏ 
- وأرحم الخلق وأرآفهم بهم وأعظم الخلق نفعًا لهم في دينهم ودنياهم 
وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيرًا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة 
الدالة على المراد» وأصبرهم في مواطن الصبر» وأصدقهم ني مواطن 
اللقاء» وأوفاهم بالعهد والذمة» وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه» 
وأشدهم تواضعًاء وأعظمهم إيثارًا على نفسه» وآشد الخلق ذبا عن 
أصحابه وحاية لهم ودفاعًا عنهم» وأقوم الخلق بما يأمر به» وأتركهم لما 
ينهى عنه» وأوصل الخلق لرحه. 

وكان أجود الناس صدرًا» وأصدقهم لهجة» وألينهم عريكة 
وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن خالطه ج أحبه» یقول 
نأاعته: م ير 5 قله ولا بعده مڅله ڪا. 

وقد خصه الله بصفتين خص بهما آهل ا رالإخلاص وها 
الإجلال والمحبةء فقد ألقى عليه هيبة منه ومحبة» فكان كل من يراه 
يهابه ویجله ويملا قلبه تعظیمًا وإجلالاء وإن کان عدرًا له» فإٍذا خالطه 
وعاشره كان أحب إليه من كل مخلوق» فهو المجل المعظم المحبوب 
المكرم» وهذا غاية كمال المحبة أن تقرن من كل مخلوق» فهو المجل 
المعظم المحبوب المكرم» وهذا غاية كمال المحبة أن تقرن بالتعظيم 
والهيبةء فالمحبة بلا تعظيم ولا هيبة ناقصة والهيبة والتعظيم من غير 
محبة -كما يكون الظال القادر- نقص أيضاء وكمال أن تجتمع المحبة 
والود والتعظيم والإجلال» وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب 


۳۸ 


صلا المت ہے علوالھمت_ دیک 


صفات الكمال التي يستحق أن يعظم لأجلها ويحب لأجلها». 
ولقد جع الله تعالى لنبينا َة من الصفات والخصائص ما لم يجمعه 
لبشر» وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ورعايته والقيام 
بحقوقه» وامتثال ما قرره في مفهومه ومنطوقه» والصلاة عليه والتسليم 
ونشر شريعته بالعلم والتعليم» وجعل الطرق مسدودة عن جنته» إلا من 
سلك طریقه واعترف بمحبته» وشرح له صدره» ورفع له ذکره» ووضع 
عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره فيا سعد من وفق 
لذلك ويا ويح من قصر عن هذه المسالك ٠‏ 
وما هذه المحبة والمهابة التي جعلها الله لنييه ية إلا تبع لمحبته 
ر 

ذلك لأن كل محبة وتعظيم للبشر إنما هي تبع لمحبة الله وتعظيمهء 
فمحبة الرسول وتعظيمه إنما هي من تمام محبة مرسله وتعظيمه» فأمته 
يحبونه لمحبة الله له» ویعظمونه ويبجلونه لإجلال الله له» فهي من 
موجبات محبة الله وتعظيمه» ولهذا م يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب 
ولا أجل في صدره من رسول الله ية في صدر أصحابه جشغ.. 

فإذا كان هذا شأن النبى ياء وهذه مكانته التى بوأه الله إياهاء فحري 
ر و ر ا 
وأمر به» فذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به. 


7 «جلاء الأفهام» (ص۸۹- )۹٤‏ بتصرف. 
«القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي (ص١١)‏ بتصرف» 
وقحقرق الي ( ص =٤‏ 6 


۳۹ 


وهذا التعظيم والتوقير الواجب له ية على كل فرد من أفراد هذه 
الأمة محله القلب واللسان والجوارح. 

أما تعظيم القلب: فهو ما يتبع اعتقاد كونه عبدًا رسولاء من تقديم 
محبته على النفس والولد والوالد والناس آجعين» والتي من لوازمها 
الإكثار من ذكره الذي هو سبب لدوام محبته َة وزيادتما وتضاعفها. 

وكذلك فإن من تعظيم القلب استشعاره لهيبة النبي بيا وجلالة 
قدره وعظیم شأنه» واستحضاره لمحاسنه ومکانته ومنزلته» والمعانڼ 
الخال لح وإجلاله وکل ما من شأنه ن يجعل القلب ذاكرًا لحقه من 
التوقير والتعزیر» معترفا به ومذعنا له. 

فالقلب ملك الأعضاء وهي له جند وتبع» فمتى ما كان تعظيم النبي 
آثار ذلك ستظهر على الجوارح حتمًا لا محالة» وحينئز سترى اللسان 
يجري بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه» وترى باقي الجوارح ممتثلة 
لما جاء به ومتبعه لشرعه وأوامره» ومؤدية لما له من الحق والتكريم. 

أما تعظيم اللسان: فهو الثناء عليه بما هو أهله مما أثنى به عليه ربه 


وأثنی على نفسه من غير غلو ولا تقصير. 

0 ومن توقير النبي با بعد مماته طاعته والذب عن سنته» واتباعه» 
وتعظیم حدیثه. 
© كان عبد الرحهمن بن مهدي إذا قرأ حديث رسول الله اة آمر 
الحاضرين بالسكوت وقال: «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
پل ويرى آنه يجب الإنصات عند قراءة حديثه» كما يجب ذلك عند 
سماع قوله 4ي . 


٤ ١ 


0 وما روي عن جعفر بن محمد الصادق: «آنه إذا ذکر عنده النبي 
ية اصفرَ وجهه» وما رُئي يحدث عن رسول الله E‏ على طهارة». 

ع ومز مالك بن نس - إمام دار الهجرة على بي حازم وهو یحدث 
فجازه ولم يقف عنده» وعلل لذلك بقوله: «إني لم ر موضعًا أجلس فيهء 
فکرهت أن آخذ حدیث رسول الله اة وأنا قائم» وكان يش تعالى إذا 
أراد أن يحدث عن رسول الله لاف اغتسل وتطيّب» ولبس احسن ثيابه» 
ثم خرج فیررن)( 
ومن توقېره ييه بعد مماته توقبر آله وذریته وأزواجه ت : 

إن من توقير النبي ية ورعاية جنابه وتبجیله وتعظيمه توقیر آله 
ةا اج کا ا عليه ية وسلكه السلف الصالح رضوان 
الله عليهم. 

-١‏ فال بيت النبي اة لهم من الحقوق ما يجب رعايتهاء فإن ال 
جعل لهم حقا ي الفيء قال تعالى: ‏ # واطموا أتماعمتم من سیو فان لَه 

حمس وللرسول لی لمرد والَْسی والْسَس کین وآ آلسيیل إن كر 
منم پا کے وما لتا عل عب ی اوم لمر کان بوم الق الج معان وانةل ڪل 
یویر( [الانغال]. 

+ وقال تعالٰى: 3 سا آفاء الله عل رسو يم نهل الق 
والیکی وَالْمَسكينِ اسيل ه [الحشر: ۷]. 
وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله اة ففي الحديث عن 


لی قله سے 


فلله وللرسول وزی القری 


.)٤ ٤ ٦ص( «هذا الحبيب محمد کا‎ )١( 


٤١ 


كعب ابن عجرة فف قال: خرج علينا رسول الله فقلنا: قد عرفنا كيف 

قال: a‏ لهم صل على محمد وعلی آل مد کما صلیت علي 
إبراهيم إنك حيد مجيد» اللّهم بارك على حمد وعلی آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد مجيد»'. 
- فالصلاة على آل محمد حق لهم عند المسلمينء e‏ 
اله تعالى لهم بهذا النسب. 

کما تجب محیتهم لحب رسول اله کاڈ له ولآن محبتهم من 
محبة رسول الله ا. 

وان نتولاهم ونحفظ فيهم وصية رسول E.‏ 
لیر خم «وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في آهل 

ال 

ص قال این کثير کاده: ولا Kt‏ الوصاة بهل الست والامر 
بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم فإغہم من ذرية طاهرة من شرف 
بيت وجد على ظهر الأرض فخرًا وحسبًا ونسبًا ولا سيما إذا كانوا 
متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم 


E ر‎ 


ا gh‏ انظر: ' ت )۸ (oY‏ 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب» باب الصلاة على النبي ية بعد التشهد. 
انظر: .)۱١/۲(‏ 


(۲) تقدم تخریجه. 


۲ 


a 
وقال أبن تيمية ياد: ولا ريب أن لآل محمد إلا حًا عل الأمة‎ 0 
لا يشركهم فيه غيرهم» ويستحقون من زيادة المحبة والموالاة ما لا‎ 
يستحقه سائر بطون قريش» كما أن قريشا يستحقون من المحبة‎ 
والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل» كما أن جنس العرب‎ 
يستحق من المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم» وهذا‎ 


على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم» وفضل 
قريش على سائر العرب وفضل بني هاشم على سائر قريش» وهذا هو 
المنصوص عن الأئمة كأحد وغيره»'. 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» .)۱۱۳/٤(‏ 

(۲) هذا من تفضيل الجملة على الجملة وهو لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل 
فرد» فالعرب في الأجناس» وقريش فيها ثم هاشم في قريش مظنة أن يكون فيهم 
من الخير أعظم مما يوجد في غيرهم. ولهذا كان في بني هاشم النبي ية الذي 
لا يماثله آاحد في قریش فضلاً عن وجوده في سائر العرب وغير العرب» وكان في 
قريش الخلفاء الراشدون وسائر العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له نظير في 
العرب وغير العرب» وكان في العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظير 
ف اتر الا چناش: 
فلا بد أن يوجد في الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول. وقد يوجد في 
المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد في الفاضل كما أن الأنبياء الذين 
ليسوا من العرب آفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء» والمؤمنين المتقون من 
غير قريش أفضل من القرشين الذين ليسوا مثلهم في الإيمان والتقوئ» وكذلك 
المؤمنين المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن ليس مثلهم في الإيمان 
والتقوى من بني هاشم. 
فهذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلقاء 


۳ 


خ ا دلت على هذا ا کقوله ڪي: «إِن الله اصطفی 
قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم و من بني 


هاشم»(۱. 
تحط لهن قي" ف الحرمة والاحترام والتوقير وال کرام وال عظام» 


ودون من ظن أن اله تعالل يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيمان 

والتقوئ» فضلاً عمن هو أعظم إيمائًا وتقوئ» فكلا القولين خطاً وهما 

متقابلان» بل الفضيلة بالنسب فضيلة جملة» وفضيلة لأجل المظنة والسبب. 

والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية. 

فالأول: يفضل به لأنه سبب وعلامة؛ ولأن الجملة أفضل من جملة تساويها في 

العدد. َ 
والثاني: يفضل به لأنه الحقيقة والغاية» ولأن كل من كان أتقى له كان أكرم عند 
اللّه» والثواب من الله يقع على هذا؛ لأن الحقيقة قد وجدت» فلم يعلق الحكم 
بالمظنة» ولأن الله تعالل يعلم الأشياء على ما هي عليه فلا يستدل بالأسباب 
والعلامات فالاعتبار العام هو التقوى كما قال تعالل: 3ل E AR‏ 
اّنم & [الحجرات: ۳. فکل من کان آتقی کان أفضل مطلقاء وإذا تساو 
اثنان في التقوىٰ استويا في الفضل سواء کانا أو أحدهما عربيين أو أعجميين» آو 
قرشیین أو هاشمیین آو کان أحدهما من صنف والآخحر من صنف» وإِن قدر آن 
أخدها لة رفن سب اة ومطا غا لين لا رة ادا انلك فف ا 
بحقيقة الفضيلة كان أفضل ممن لم يأت بحقيقتهاء وإن كان آقدر على الإتيان 
بهاء فالعالم خير من الجاهل» وإن كان الجاهل أقدر على تحصيل العلم. انظر: 
«(منهاج السنة) )1٠۸ -٠٠٤ -٦٠۳١ -٦٠۲ /٤(‏ بتصرف. انظر «حقوق النبي 
ی» (ص١۲۰)‏ وما بعدها . 
() آخرجه مسلم في (صحيحه» كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يا 

| (A/V) 


٤ 


والمكانة التى جعل الله لهن. 
فلقد رفع الله مقامهن وبوأهن أعلى منزلة عند جميع المؤمنين وهي 


ٍ 2 سے رو 


$ آلتیأو ل الوم من اشم وروج امهنم 4[ الأحزاب: .]١‏ 

ص قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: شرف الله تعالی آزواج نبيه 
ية بأآن جعلهن أمهات المؤمنين» أي في وجوب التعظيم والمبرة 
والإإجلال وحرمة النكاح على الرجال» وحجبهن رضي الله عنهن» 
بخلاف الأمهات»)'. 

وكيف لا تكون لهن هذه المنزلة وتلك المكانة وهن اللات اخترن 
الله ورسوله والدار الآخرة عندما نزلت آيتا التخيير قال تعالى: # يتأ 
ای فل ایک إن کن ثرت الیو لدا وزیکتھا عات ایی 


ھر رک ب سے و سے م ص و د ر و کک ر 
واسر کن ساسا کیاد ال ) ول نکن ترد آله ورسوله, والد ا ر ا لاخر فان 


مكحا علا © 4 [الأراب]. ‏ 

وبعد اختيارهن رضي الله تعالى عنهن الله ورسوله والدار الآخرة 
كرمهن الله تبارك وتعالی وکافأهن على اختيارهن أحسن تكريم وأعظم 
مكافاًة. ) 

فكان لهن ما أعدٌ الله لهن من الأجر العظيم» ثم ميّزهن عن نساء 
العالمين في العذاب والأجرء ثم أبان منهم فقال: ‏ ييا اَي لسن 
- ڪأحر ملسا 4 [الأحزاب: ۳۲]ء يعني: في الفضل والشرف» وذلك 
لما منحهن الله من صحبة نبيه اة وعظيم المحل منه ونزول القرآن في 


(۱) انظر: «تفسیر القرطبي» .)٠۲۳ /۱٤(‏ 


£0 


فمن حقهن علينا أن نحفظ لهن هذه المكانة وذلك بأن نتولاهن وأن 
نٿني عليهن بما ورد من فضائلهن وما کان لهن من دور ي مؤازرة النبي 
ية ونصرته› وما کان لهن من دور بعد وفاته في حفظ مسائل الدين 
ونشرها بين الأمة. ا 

0 قال شيخ الإسلام ابن تيميه: : ومن أصول أهل السنة والجماعة 
آم يتولون آزواج رسول الله ية أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن 
أزواجه نى الآخرة» حصوصًا خديجة شتا أم أكثر أولاده» وأول من آمن 
به وعاضده على أمره وكان له منها المنزلة العالية. 

ه والصديقة بنت الصديق بإنغيه التي قال فيها الب کلا: «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.. . 

فمن الواجب أن نتشر هذه الفضائل ونعلمها وبخاصة لنسائنا حتى 
يكون لهن ني ذلك الأسوة والقدوة. 
توقېره 5 في توقیر أصحابه نغ : 

ا توقيره وبره اة توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء 


(0 المضدو السات 01۷۷/12 ) 

(۲) آخرجه البخاري ی «صحيحه»» كتاب فضائل أصحاب النبي کیا باب فضل 
عائشة بشعا. «فتح الباري» (۷/ 1۰( (ح ۹ ۳۷۷). 

وآخر جه مسلم ف «صحیحه» کتاب فضائل الصحابةء باب في فضل عائشة برغا 
.(1A/۷¥)‏ 

(۳) «مجموع الفتاوئ» (۳/ »)٠١ ٤‏ وانظر: «حقوق النبي) ( ص۷٥٤‏ - .)٤٥٩۹‏ 


٤٦ 


> صلاح المت 2 علوالهمت ۽ د 


بهم» وحسن الثناء عليهم» والاستغفار لهي EET‏ 
ومعاداة من عاداهم» والإضراب عن آخبار المؤرخين» وجهلة الرواة 
وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم» وأن نلتمس لهم فيما 
نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات 
ويخرج لهم أصوب المخارج» إذ هم أهل لذلك ولا يذكر أحد منهم 
بسوء ولا يغخمص ٩7‏ عليه آمر» بل يذكر حسناتہم وفضائلهم» وحید 
سیر تهم» ويسکت عما وراء ذلك (). 

فهم آناس قد اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه ية وخصهم في 
الحياة الدنيا بالنظر إلى النبي ييا وسماع حديثه من فمه الشريف وتلقي 
الشريعة وآمور الدين عنه وتبدبغ ما بعث الله به رسوله من النور والهدى 
على أكمل الوجوه وآتمهاء فكان لهم الأجر العظيم لصحبتهم رسول الله 
ل ية والجهاد معه في سبيل الله وأعمالهم الجليلة في نشر الإسلام والدعوة 
إليه» ولهم من الأجر مثل أجور من بعدهم لأنهم الواسطة بينهم وبين 
رسول الله اة ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئًا. 

ولقد أوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة 
وبذل: المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة 
لإيمان واليقينء القطع على عدالتهم وأنهم أفضل من جيع المعدلين 


والمزكين الذين يجيئون بعدهم بد الآبدين. 


(۱) لا يغمص: لا یعاب ولا ينقص في آمر من آموره. «النهاية» (۳/ .)۳۸١‏ 
(۳) «الشفا» THD‏ 1۲( 


© وقال ابن حجر: «اتفتق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم 
يخالف فى ذلك إلا شذوذ من المبتدءة»" . 
وعن أب زرعة قال: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من آأصحاب 
رسول الله ي فاعلم أنه زنديق» وذلك أن رسول الله ىة عندنا حق 
والقرآن حت وإنما أدي إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله وا 
ا دون أن مرخ اتور غ الات وا وار چ 


ا ر 


آولى وهم زنادفة» 
فهر الأئمة عة العاليء ومعرفتهم لقدر الصحابة رشن : 
معاوية أفضل أم عمربن عبد العزيز؟ 

سيل الإمام أحمد بن حنبل: أيْما أفضل» معاوية أو عمر بن 
عبدالعزیز؟ فقال: ااا ا بین يدي رسول الله 
اة حير من عمر بن عبد العزيز» “ 

0 وسيل ابن المبارك عن معاوية فقيل له: ما : تقول فیه؟ قال: «ما 


(۱) «تدریب الراوي» للسیوطی (۲/ .)۲۱٤‏ 
(۲( «اللإصابة» /١(‏ ۱۷). 

(۳) «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص۷١).‏ 
8 «شذرات الذهب» (۱/ .)1٥‏ 


۸ 


اقول فی رجل قال رسرل اھ ا GT TRT‏ 
خلفه: رينا ولك الحمد» » فقيل له: ما تقول في معاوية؟ هو عندك أفضل أم 
ا فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله 4لار 
خير أو آفضل من عمر بن عبد ا وني «البداية والنهاية): خير 
وأفضل»'. 

© وسيل ياقرته العلم والعباد المعافي بن عمران: أيهما أفضل 
معاوية ابن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ 

فکانه غضب» وقال: «يومٌ من أيام معاوية أفضل من عمر بن 
عبدالعزيزء ثم التفت إلى الرَّجُل فقال: تجعل رجلا من أصحاب محمد 
ية مثل رجل من التابعين؟!. 

0 وقال المعافي: «لا يقاس بأصحاب رسول الله ل أحد معاوية 
صاحبه» وصهره» وکاتبه» وآمينه على وحي الله ر 

© وسل الفضل بن عنبسة: «معاوية أفضل ام عمر بن عبد العزيز؟ 

فعجب من ذلك» وقال: «(سبحان الله أأجعل من رأى رسول اله لا 
کمن لم یره؟! قالها ثلاثا». 

© وقال بو إسحاق السبيعي: «كان معاوية وكان ما رأينا مثله» وما 
استشنى بو إسحاق عمر بن عبد العزيز. 


(۱) «تاریخ دمشق» /٥۹(‏ ۲۰۷- ۲۰۸). 

(۲) المصدر السابق .)۲٠۸/٥۹(‏ 

)۳( «اتاریخ بغداد» (۲۰۹/۱» ۲۱۰)» و«تاریخ دمشق» »)۲٠۸/٥۹(‏ .و«البداية 
والنهاية» (۸/ ٤۸‏ ۱). 

.)۲۰۸ /٥۹( «تاریخ دمشق»‎ )٤( 


۹ 


© وقال مجاهد: «لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي»'. 

ص وقال ابن المبارك: «معاوية عندنا محنة» فمن رأيناه ينظر إلى 
معاوية سَرْرّاء اتهمناه على القوم» أعني على أصحاب محمد بلا . 

© وقال الربيع بن نافع: «(معاوية بن سفيان ستر أصحاب النبي بيا 
فإذا كشف الور جل الستر اجتراً على ما وراءه»". 

© وقال الإمام أحمد بن حنبل: «إذا رأيت الرجل يذکر احا من 
أصحاب رسول الله ية بسوء فاتهمه على اللإسلام». 
ومن تعظيم النبي كلا تعظيم الدينة وحفظ حرمتها: 
- إن من تعظيم النبي ية تعظيم المدينة النبوية ‏ التي هي دار 
المصطفى ومهاجره» فقد اختارها الله لنبيه اة قرارًّا» وجعل أهلها شيعة 


له وأنصارًا. 
وهي التي اتشر منھا دين الله وسته رسوله وة حتی وصل مشارفی 
الأرض ومغارما. ) 


وهي التي ورد في فضلها وتعظيم شأنها وتحريمها وفضل بعض 
البقاع فيها الكثير من الأحاديث الثابتة الصحيحة والتى ورد منها ها هنا 


.)۱۷۲ /٥۹( «البداية والنهاية» (۸/ ١٤٠)ء و«تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) «البداية والنهاية» (۸/ »)۱٤۸‏ و«تاریخ دمشق» (۰۹/ .)۲٠۹‏ 

)۳( «تاریخ بغداد» (۱/ ۲۰۹)» و«تاریخ دى 576۹(0 

(€( «تاريخ دمشقی» /٥۹(‏ ۲۰۹). ) 

(ه) ذكر ذلك البيهقي في «الجامع لشعب اللإيمان» (۲/ »)٠١١‏ والقاضي عياض في 
«الشما» (۲/ .)٦١۹‏ 


٥‏ فعن سفیان بن ابی زهير خش أنه قال: «(سمعت رسول الله لا 
يقول: «تفتح اليمن» فيأتي قوم يبسون "" فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم 


والمدينة خير هم لو كانوايعلمون. 
والمدينة خير هم لو كانوايعلمون. 


وتفتح العراق» فيأتي قوم يبسون» فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم 
والمدينة خير هم لو كانوايعلمون»" 

وعن عبد الله بن زید د بن عاصم أن رسول الله َي قال: ارتي 
حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكةء وإني 
دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة»". 

هوعن سعد بن أبي وقاص خث قال: قال رسول الله بياة: «إني أحرم 
ما بين لابتي آن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها». 


(۱) يقال: فسخ اة واا اسنها وزجرتها وقلت لها e‏ 
وفتحها انظر «النهاية» .)١١۷ /١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن 
المدينة «والافظ له». انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۰ (ح۱۸۷0). 
وآخر جه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج» باب الترغيب لي المدينة عند فتح 
الأمصار .)١١۲١(‏ 

)( أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي ية ومده. 

«فتح الباري» )١ ٤١ /٤(‏ (ح۲۱۲۹). وأخرجه مسلم ني «(صحیحه» کتاب الحج» 

باب فضل المدينة «واللفظ له» .)١١١ /٤(‏ 


ه١‎ 


وقال لا الماينة خير فم لو انوا يعلمون» لا يدعها أحد رغبة 
عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يثبت أحد على لأوائها 
وجهدها إلا كنت له شيعا أو شهيدا يوم القياءة٠.‏ 

م وعن أبي هريرة خف أنه قال: کان الناس إذا رآوا آول الثمر جاؤا 
به إلى النبي بيا فإذا أخذه رسول الله اة قال: الهم بارك لنا ني ثمرنا 
وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا تي مدنا الهم إن 
إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكةء وإ 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكةء ومثله معه)» قال: ثم يدعو أصغر 
وليد له فيعطيه ذلك الثمر ". 

م ر کں بي هريرة خث أيضا عن النبي ية قال: «المدينة حرم فمن 
أحدث فيها حدئًا أو آوى دا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين 
لايقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف×'. 

م وعنه اشغ عن النبي اة آنه قال: ی 
تأرز الحية إلى جحرها). 


.)١١١ /٤( أخرجه مسلم -كتاب الحج» باب فضل المدينة‎ )١( 

() أخرجه بهذا اللفظ مسلم ني «صحيحه»» كتاب الحج» باب فضل المدينة 
(۱۱/6- 11۷). 

(م) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في «صحيحه» كتاب الحج» باب فضل المدينة 
(۱7/6). 4 س 

(ې) آخرجه البخاري في اص كات ا الد بات ل ان ارز ال 
المدينة. انظر: «(فتح الباري» )۳/6( ( ح٦‏ ۱۸۷). 
وآخرجه مسلم في «رصحیحه» کتاب الإیمان» باب بیان آن الإسلام بدا غریبًا 


o۲ 


هوعن سعد بن أبي وقاص خفن قال: سمعت النبي ييا يقول: «لا 
يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء»“ 

هوعن أبي هريرة خف قال: قال رسول اله ياة: اا و 
هذا أفضل من لف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 1 

٠‏ وعنه عي عن النبي ييا قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنةء ومنبري على حوضي» . 

O 
«(صحيحه» كتابًا لفضائل المدينة» وكذا مسلم ني «صحیحه» قد آورد في‎ 
آخر كتاب الحج العديد من الأحاديث الواردة في شأن المدينة» وكذا‎ 
الحال عند أصحاب السنن والمسانيد.‎ 


والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمهاء وهذا آمر واجب في 


.)41 4۰ /1( 

(۱) آخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب فضائل المدينة باب إثم من کاد آهل 
المدينة› انظر: «فتح الباري» )٩ ٤ /٤(‏ (ح۱۱۹۰). 
وأخرجه مسلم ي «(صحیحه» کتاب الحج› ا بسوء آذابه ‏ 
الله /٤(‏ ۱۲۲). 

() آخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة. انظر: (فتح الباري» (YT /Y)‏ (ح۱۱۹۰). 
وآخر جه مسلم في «صحيحه» كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة 
والمدينة. 

() آخرجه البخاري في «صحیحه» کتاب فضائل المدينة» باب ١١‏ انظر: «فتح 
الباري» )٩۹٩ /٤(‏ )ج۱۸۸۸( آخرجه مسلم في «(صحیحه» کتاب الحج» باب ما 
ا وا O‏ 


المجاورة وحسن التأدب فيها؛ وذلك لما لها من المنزلة والمكانة عند الله 


وعند رسوله اا . 


فإنما المواطن التي عمرت بالوحي والتنزيل» واشتملت تربتها على 
جسد سيد البشر وانتشر عنها من دين الله وسنن رسول الله وة ما انتشر› 
فهي مشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات. 

فحري بمن أكرمه الله بالإقامة فيها أن يتزود فيها من الأعمال 
الصالحة التي تنفعه بعد الموت» وأن يحذر من الوقوع فيها بما يسخط 
الله ا 

فما سن .ذكرة من الأجاديت خير شاهد غل فضل. سكاها 

والترغيب في الإكثار من العمل الصالح فيهاء والتحذير من الإساءة 
والمعصية والإفساد فيها». 

0 قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: «من قال تربة المدينة رديئة» 
صرب ثلاثين ذرَة ويحبّس». 

وقال: «ما أحوجه إلى ضرب عنقه!! تربة دقن فيها رسول الله كلا 
E‏ 

N ولله‎ . 


ع ر ص رور i‏ 2 
هات الحديث مزاجه الأشراق صف الحبيب فكلناتواق 


7 «حقوق النبی می ( ص٥٦٤‏ - .)٤٦۷‏ 
(۲( (هذ)| الحبيب محمد رسول الله ا ( ص۷٤ .)٤‏ 


of 


سے 


E Le 
فغدا يدث عن جلال | لمصطقى‎ 


طوبی لمن عن نهجه ل يُغقلوا 
طوبی لمن ف دربه قد أوغلوا 
م ولله در القائل: 
إمام المرسلين فاك زوحي 
رسول العالمين فياك رضي 
ويا مَل الهدى يفديك عَمُري 
وياتاج التقى تفديك نفسي 
فِدَاك الكون ياعَطِر السَجَايا 
قات قدا 
وءرضك عزضتا ورُؤاك فينا 
رفت منازلا.. وشرحتَ صدرًا 
وذكرك يارس ول الله زا 


وعَرْسُك مرفي كل صقع 


ا و ةه 
سَّة إمااستحلت 


OT‏ أذواق 


E‏ بارعا الأحداق 


الى الى ما قالتٍ الأشواق 


عن كل ما قد جات الأخلاق 
في القلب تسري والهوى حَقَاقَ 
يومًاء وذاقوا في المهوى ما ذاقوا 
ناموا على أحلامهم وفاقوا () 


وأرواح | والدعاة 
وأغ اد اا اة 
ومالي.. يا نبي المَكرّمات!!! 
ونفس ولي الرئاسة والولاة 


فال الناس ول من زكکاة 


فاك الموث من قبل الممات!!! 
بمتزلة السشهادة والصًلاة 
ودينك ظ اهز رغم العَُدَاة 
تضاء به أسارير الحياة 


ى 0 ر ا و ت 
وديك ممشرق في كل ذاتِ 


ومنكٌ دعاء إمسائي وصحوي 


ا ےو ٤‏ 
يجار اللفظ في نجواك عجزا 
ولو سُفكت دماناماقضيتا 


° 0 
ومنك هويتي e‏ ذاتِي 
لأخلاق العلا والمكرمات 
وإقبالي وغمضي والتفاني 
وني القلب اتاد المُورياتِ 
وفاءَكٌ والحقوق الواجبات" 


Ue 


(1) لصالح بن علي العمري. 


اساد 


ر 


ر 


٤ 
3: 
5: 


RES 


9 علو الهمت 2 استکمال الایمان_ ي58 ۹ 


علو الهمة في استكمال الإيمان والحرص على زيادته 
ورعاية القلب ومعرذة فذقهه 


فضل الإيمان: 
أو : الإيمان بالله أفضل نعمة امتن الله بھا على عباده: ) 

٥الإيمان‏ روح الحياة وحياءة الروح» سر العَالَّم وعال الأسران جال 
الدنيا ودنيا الجمَّال» نورٌ الطريق وطريق النورء قوة الحْلّقء وخلق القوة. 

ا قو و 0 
المحارب» ونيس المستوجش» ولِجام القوي» وقوة الضعيف. 

© الإيمان هو مصنع البطولات» ومحقق المعجزات» ومفتاح 
المغاليق» ومنارة الهدى في كل طريق. 

© الإيمان ضياء ثاقب» ينفذ إلى الفكر والعاطفة والإراد: في ڈنیا 
الفردء فيّجري في كيانه عصارة الحياة» وينشئه من جديد» ويحوله من 
مخلوق تافه إلى إنسان ذي رسالة وهدف» ومن حيوان أو سبع إلى كائن 
E‏ 

ا ابت بأشعته الوهَاجة المشرقةء فإذا دم الحياة قد 
جرى في عروقه» والعافية قد سرت في أوصاله» فيشفيه وهو سقيم» بل 
بحییه يحييو وهو رميم. شيءٍ 

© الإيمان الحق هو الذي O E ET‏ 
ا ا ر والمفاهيم والعواطف والمشاعر 
والأخلاق والنظم والقوانين  E‏ ¢ ) 


٭ 1 


[البقرة: ۱۳۸]) ° 
E e‏ 
هادٍ مضيء.. هذه النعمة لا يعرفها إلا من ذاقهاء ولا يحس ا إلا من 
عاشها. 
هة اة E TOR‏ : 
عليهم في أ ا و ع i‏ 
ويُحسنون النظر إليها على أا نعمة من نعم الله الخامرة ومِنة من مننه 
الفياضة» ورحمة من رحاته الوارفة.. فيحسنون النظر إلى الإيمان. 
* قال تعالی: چ O A A Sd‏ 
کان مد ویک کدرو 3 )4 [الحجرات]. 
E a‏ 
الأرض» إنه أكبر من منّة الوجود الذي يمنحه الله ابتداءً لهذا العبد 
وسائر تا يتعلّق بالوجود من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع. 
© إنها المئة التي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة» وتجعل له في 
نظام الكون دورًا أصيلا عظيمًا. 
وأول ما يصنعه الإيمان في الكائن البشري - حين تستقَرٌ حقيقته في 
قلبه- هو سعة تصوره لهذا الوجود ولارتباطاته هو به» ولدوره هو فیه» 
وصخة تصوّره للقيم والأشياء والأشخاص والأحداث من حول 
وطمانينته في رحلته على هذا الكوكب الأرضي حتى يلقى الله» وأنسه 
() انظر: «الإيمّان والحياة» للدكتور يوسف القرضاوي (ص‌۳۳۲» ۳۳۳)- مكتبة 


وهبة. 


1١ 


بک ا ما فى الوجود من 8 ا د 
وشعوره بقیمته وکرامته وإحساسه بأنه يملك آن يقوم بدور مرموقِ 
يرضی الله عنه حمق الخير لهذا الوجود کله بک ما فيه وکل من فيه. 

فمن سعة تصوره أن يخرح من نطاق ذاته المحدودة في الزمَان 
والمكان» الصغيرة الكيان» الضئيلة القوة إلى محيط هذا الوجود كله» بما 
فيه من قوى مذخورة» وأسرار مكنونة وانطلاق لا تقف دونه حدود ولا 
قيود في نهاية المطاف. 

0 فهو بالقياس إلى الفئة التي ينتسب إليها فردٌ من الأمة المؤمنة.. 
الأ الراحة المماة ان شعاب لمن السار ةن فر كت كريب عرد 


نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من النبيين» صلوات 
الله عليهم أجعين.. ويكفي أن يستقر هذا التصور ني قلب إنسان» فيشعر 
آنه فرع من تلك الشجرة الطبة الباسقة المتطاولة»ء العميقة الجذورء 
الممتدة الفروع» المتصلة بالسمّاء في عمرها المديد.. يكفي أن يشعر 
الإنسان هذا الشعور ليجد للحياة طعمًَا آخر» وليحس بالحياة إحساسًا 
جديدًاء وليضيف إلى حياته هذه حياة كريمة مستمدة من هذا النسب 
العريق. يكفي أن يستقز هذا التصور ليرفعه في نظر نفسه» وليكرمه لي 
حسه» وليشعره بالوضاءة والانطلاق» وقدماه تدان على الأرض» وقلبه 
يرف بأجنحة النور إلى آفاق كريمة نحو الملا الأعلل.. إلى جوار الله رب 
لالت 

0 ثم يتسع تصوره ویتسع حتی یتجاوز ذاته وآمته وجنسه الإنساني 
ویری هذا الوجود كله» كائتا حيًا مولَمًا من كائنات حية» وأن لكل شيء 


1۲ 


فيه روخا» وأن هذا الكون وهذا الوجود متجه لربه بالدعاء والتسبيح» 
ويستجيب له بالحمد والطاعةء وينتهي إليه بالإذعان والاستسلام. فإذا 
هو في کیان هذا الوجود» جزء من كل» لا ينفصل ولا ينعزل» صادر عن 
بارئه متجه إليه بروحه» راجع ني النهاية إليه» وإذا هو أكبر من ذاته 
المحدودةء أكبر بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود الهائل» وإذا هو 
مانوس بکل ما حوله» مانوس بالله الذي یرعاه ویسدّد خطاه؟! 

٥یعلم‏ المؤمن قدره عند ربه وعظم مکانته عند خالقه حین يقيم الله 
حلة العرش من الملائكة يستغفرون للمؤمن فأي قدر أرفع من هذا؟! 

*٭ قال تعالی: و الزین ییون الع ومن حول سی خود مد روچ ومون 
تابو و ابوس كك وَقه باجم 4)3 [غافر]. 
قيمة الإنسان عند الملاحدة والماديين: 

إن الإنسان في نظر الماديين قبضة من تراب هذه الأرض» من 
الأرض نشا وعلى الأرض يمشي» ومن الأرض يأكل» وإلى الأرض 
يعود» هو كائن ليس له أآهمية وامتياز على غيره» بل هو من جنس القرود» 
غاية أمره أنه «تطور» بمرور الزمن فأصبح هذا الإنسان!! 

ما قیمته عندهم حین یردوه إلى عناصره؟! 

إن أحد العلماء رد جسم الإنسان إلى العناصر الأساسية فيه فخرج 
بالتتائج الآتية: إذا جئنا بإنسان زنته مئة وأربعون رطلاء وغلغلنا النظر في 
تکوینه وجدنا بدنه يحتوي على المواد الاتية: 


قدر من الدهن يكفي لصنع (۷) قطع صابون 


1۳ 


>$ ھ علوالهمت #استكمال الإيمان ٥‏ < 


قدر عن الكربون يكفي لصتم (۷)قلام رصا 

قدر من الفوسفور يكفي لصنع )٠۱۲١(‏ عود ثقا 

قدر من ملح المخنسيوم يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات 

قدر من الجير لتبييض بيت الدجاج 

قدر من الكبريت يطهر جلد كلب واحد من البراغيث التي تسكن 
شعره 

قدر من المَاء يملا برميلا سعته عشرة جالونات. 

وهذه المواد تشترى من الأسواق بمبلغ من المّال يساوي خُسين أو 
PS SE‏ 

A o ke 
كون الحشرات فكرة؟! نحن لا نساوي أكثر من أنفسناء وكذلك‎ 
الحشرات ونحن لا نريد إلا أن نحقق أنفسناء وكذلك أيصًا الحشرات.‎ 

والفرق بيننا وبين الحشرات هو فرق التفوق فقط.. وفرق التفوق 
بيننا وبين أرقى حيوان لا يفوق أكثر كثيرًا فرق التفوق بين أدنى حشرة 
وأرقی حیوان. 

ماذا نفقد أو يفقد الإنسان أو تفقد الشمس والقمر بفقدنا أنفسنا؟!». 

ولش ما ذدھی إليه «دارول») ولافرويد) وأمثالهمًا من الماديين 
بأفضل من هذه النظرة ای الإإنسان» أنه عندهم خو الحشرات» وصنو 
الو E BI‏ ا ر ق 


٤‏ صلاح المت 2 علوالهمت ی 


الطين والحمًا المسنون! فهو مخلوق من طبيعته الانجذاب إلى أسفل» 
وليس الرقي إلى آعلى» من طبيعته الهبوط إلى الأرض» وليس الارتفاع إلى 
السماء» هو بعبارة موجزة «حيوان متطور» ترقی من طور إلى طور حتى 
بلغ مَأ هو عليه. فالحيوانية في النسان قشرته ولبه» ولحمته وسداه. 

فأي إيحاءٍ للنفس الإنسانية أسواً من هذا الإيحاء أثرًا؟ يرى الإنسان 
نفسه مخلوقا هابطًا.. حیوانًا.. طیتًا وحاً! إنه لا یستغرب من نقسه 
الانحدار والتلوث والإسفاف ولا يستنكف من القذارة والأوحال أن 
يتمرغ فيهاء ويتلطّخ بهاء بل المستغرب منه أن يتعفف ويتطّ وآن يحيا 
نظيمًا مستعليًا على الشهوات» والمطامع المّادية باذلا النفس والمَال في 
سبيل الحق ابتغاء رضوان الله» " 

#أين هذا من قول الله وی: 3 4# ولقد كرما بن ادم مله ف الب 
لحر ومهم بے اَلمَیَبتِ وَوَصلتھ عل ڪشر مسن قتا تفیل 
4 الاسراء]۔ 

0 يقول الإمَام أبو بكر بن العربي: ا 
الإنسان» فإن الله تعالى خلقه حيًا عالمَاء وقادرًاء متكلَمَا بصيرًاء دبرا 
حکیمًا). | ) 

0 وقال المَام ابن اقيم ن: «اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختض 
نوع الإإنسان من بين اق بان كمه وف وشو فه» وخلقه لنفسه» 
وخلق له کل شيءِ؛ وخصه من معرفته ومحبته» وقربه وإکرامه بما 1 
ره وسر ل ا ن اراو ةو ا حتی ملائکته - 


(۱) انظر: «الإيمان رالحيات (ص٤٥» .)٥١‏ 


"٥ 


3 9 ب علوالهمت 2استكمالالإيمان ‏ اا 


الذين هم أهل E‏ 
وظعزه وإقامته» وأنزل إليه وعليه كتبه» وأرسله وأرسل إليه» وخاطه 
وكلمّه منه إليه.. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات» 
حياة علاة الهمم المؤمنين وحياة الكافرين: 
# قال الله تعالى وهو أصدق القائلين في حياة الكافرين: ‏ ومنْاعَض 
عن زڪری فان میس کا 4 [طه: [۲٤‏ 
#وقال تعال: ۾ فمن رداك آن يهر يش صد لتکو وردان 
بم رمل صد صر حر جاڪانما یکدنف الم کد ك ىز 
اه اجس عل الد ونوت ) 4 [الأنعام]. 
#وقال تعالٰى: . ومن شرك بال UES O REE ENE‏ 
تھی دارع فی مکان ن سي [الحج: .]١١‏ 
#* (والله تعال إنمَا جعل الحياة الطيبة E‏ صالخا کما 
قال تعالى: 3 من ڪيل صلا ين ڪر او أ و انق وهو ممن فته حيو 
ا ا اخسن ما اينما 3 [النسل! 
لهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا والحياة الطيبة 
والحسنی يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين» فهم أحياء في int‏ 
© وقال ابن القيم ##: «ليس المراد منها الحياة المشتركة بين 
المڙمنين والكفار والأبرار الفجار» من طيب المّاكل والملبس 


0 السالکين» .)۲١/١(‏ 
()«الجواب الكاني» لابن القيم (ص۷۷١).‏ 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ < 1٦ 
والمشرب والمنكح» بل ربجا زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعاقا‎ 
مضاعفة» وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالسًا أن يحييه حياة‎ 
طيبة» فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده» وأي حياة أطيب من حياة‎ 
من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدًا في مرضاة الله؟ ولم يتشعب‎ 
قلبه» بل أقبل على اللّه» واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل‎ 
واد منها شعبة على الله فصار ذكره بمحبوبه الأعلى وحبه والشوق إلى‎ 
لقائه» والأنس بقربه هو المستولي عليه» وعليه تدور مومه وإراداته‎ 
ومقصوده بکل خحطرات قابه. فإن سکت سکت بالله» وإن نطق نطق بالله»‎ 
وإن سمع فبه یسمع» وإن آبصر فبه يبصر» وبه يبطش وبه يمشي وبه‎ 
. يتحرك ا مرت رایع‎ 

0 وقال له: «هذا خبر أصدق الصادقينء a‏ 
اليقين» بل هو حق اليقين» ولا بد لكل من عمل صالحًا أن يحييه الله 
حياة طيبة بحسب إيمّانه وعمله» ولكن يغاط الجفاة الأجلاف في مسمى 
الحياة حيث يظنوما التنعم في أنواع المَاكل والمشارب والملابس 
والمناكح أو لذة الرياسة ا وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات. 
ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم. بل قد یکون حظ کثیر من 
اهام متها أكثر من حط الإنسان فمن ل تكن عند لل إل اللة الي 
تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى عليه من مكان 
بعيد ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلا 
عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإأخوان والمساكن ورضي 


() المصدر السابق (۲۷۷- ۲۷۸). 


وو علوالهمت بے استکمالالإیمان میک 1۷ 


تركها كلها والخروج منها رأا وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق 
وهو متحل بهذا منشرح الصدر به یطیب له قتل ابنه وأبيه وصاحبه 
وأخيه» لا تاخذه في ذلك لومة لائم ن أحدهم ل الرمح 
بصدره» ويقول: «فزت ورب الكعبة)» ويستطيل الآخر حياته حتى يلقي 
قوته من يده» ويقول: «إنا لحياة طويلة إن صبرت حتى آكلها)» ثم يتقدم 
إلى الموت فرحا مسرورًا. 

ويقول الآخر مع فقره: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه 
لجالدونا عليه بالسيوف». 

ويقول الآخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا. 

وقال بعض العارفين: «إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان آهل 
الجنة ني مثل هذا إنهم لفي عيش طيب» ٠‏ 

0 وقال لم : اعرا حن ك د 
وغ ي الاج الا الط ون ار ان ال وها 
2 له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب 


بالآخر 
۹ر و ر صر صر ت ص رو رک 


+ قال تعالی: اومن ا ناجيه I E‏ 
جا و ی ی ا رين للکفرینَ ما انوا 


عملوت )4 [الأنعام]. 


والمراد ہا من کان ميت القلب» بعدم روح العلم والهدى والاإيمان» 


(1)«مفتاح دار السعادة» لابن القيم (ص۳۸). 
() المصدر المتابى (ص۷٤).‏ 


1۸ 


فأحياه الرب تعالى بروح أخرى» غير الروح التي أحيا بها جدنه. وهي روح 
معرفته وتوحیده» ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح 
إلا بذلك. وإلا فهي ني حلة الأموات. ولهذا وصف الله تعالى مَنْ عَدِم 
ذلك بالموت» فقال: 2اوہ کان میَافاَحيَةُ . 


Loe 2 Fg 


وقال تعالى: لك لا د شيع لمو وا ْح أل لدعا [النمل: »]۸١‏ 
سی یا رر ا پال ودناو ی 

فقال تعالى: ‏ وكدلك تالک e,‏ مات ندری ماالکنب ولا 
آلإیملن وکن جعلته نورا د ی بے من دشا من عاونا أ [الشورى: ۲]. فأخبر: أنه 
(روح) تحصل به الحياةء وأنه «نور» تحصل به الإإضاءة. 

وقال تعالی: ‏ بزل الم اتک باروج نامرو عل من ياء م عبادوءآن أنذروا 
تەر لالهلا انافاتقر و )4 [النحل]. 

وقال تعای: فيم ادرت ذو اعرش بھی روح من مرو عل سكا 
ODES‏ [غافر]. فالوحي حياة الروح» كما أن الروح 
حياة البدن. ولهذا من فقد هذه الروح: فق فقَدَ الحياة النافعة في الدنيا 
والآخرة. أمَا في الدنيا: فحياته حياة البهائم. ولك المعدةالضنك. واتاف 
الآخرة: فله جهنم للایموت فيها ولا يحيا. 

وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته. فقال 
مال: ( مو یل کان کڪړ اران وو يڻ تبه يو يبه 
وينه جرهم اخسن ما اوا يعَمَلونَ ) 4[النحل]. وقد فسرت 
«الحياة الطية» بالقناعة والرضى» والرزق الحسن وغير ذلك. والصواب: 


و علوالهمت ب#استكمال الإيمان < 4 
انبا حياة القلب ونعيمه» وهجته وسروره بالإيمان ومعرفة اللّه» ومحته» 
والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها. ولا 
نعيم فوق نعيمه» إلا نعيم الجنةء كما كان بعض العارفين يقول: إنه َر 
بي أوقات اقول فيها: «إن كان آهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش 
طيب». وقال غيره: «إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طَرًا). 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. فإنه ملكهاء 
ولهذا جعل الله المعيشة الصنْك لمن أعرض عن ذكره. وهي عكس 
الحياة الطيبة. ) 

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث. أعني: دار الدنياء ودار 
البرزخ. ودار القرار. والمعيشة الضنك أيسًا تكون في الدور الثلاث. 
فالأبرار في النعيم هنا وهنالك. O‏ قال الله 


ےو ےم رووا ہہ ر e‏ ا دوو 


تعالی: ولیت اندرا ولدار اللخرة حار 


[النحل: [Y۰‏ 
وقال تعالی: وأن اتر واگ را2 میم معا حساإ ل آمل شس 


r > 


ووت کر دی فضل فصل % [هود: ês‏ فذكر الله سبحانه وتعالی› ومحته 
وطاعته» والاقبال عليه: ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة. 
والإعراض عنه والغفلة ومعصيته: كفيل بالحياة المنغخصة» والمعيشة 
الضنك في الدنيا والآخرة»' . 


(۱) «مدارج السالکین» (۸/۳٣۲۔-۔ .)۲٥۹‏ 


٤‏ ی صلاح المت 2 علوالهمت_ بی 
ومن هذه الحياة الطيبة : حياة العلم من موت الجهل : 

٥‏ فإن الجهل موت لأصحابه» كما قيل: 
وني الجهل -قبل الموت- موت ٠‏ وأجسامهم قبل القبور قبورٌ 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس هم حتى النشور نشور 
ومن هذه الحياة الطيبة : حياة الإرادة والهمة: 

وضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب» وكلمَا كان القلب 
آتم حياة» كانت همته أعلى» وإرادته ومحبته أقوى. فإن الإرادة والمحبة 
تتبع الشعور بالمراد المحبوب. وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه 
وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب» وفتور الهمة: إمَا من نقصان الشعور 
والإاحساس» وإمَا من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور» وقوة 
الإرادة: دليل على قوة الحياة. وضعفهمًَا دليل على ضعفها. وكمَا أن علو 
الهمة» وصدق الإرادة» والطلب من كمال الحياة: فهو سبب إلى حصول 
أكمل الحياة وأطيبهاء فإن الحياة الطيبة إنمَا تنال بالهمة العاليةء والمحبة 
الصادقةء والإرادة الخالصة. فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. و 
الناس حياة أخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلبًاء وحياة البهائم خير من 
حباته» کما فیل: ) 
نهارك يامغرورسَهو وغفلة ويلك نوم والردى لك لازم 
وتکدح فیمَا سوف تنکر به كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
سر بمايفنى. وتفرح بالمُتّى ك غر باللذات - في النوم- حال 

0 والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة» والناس إذا 
شاهدوا ذلك من الرجل. قالوا: هو حي القلب» وحياة القلب بدوام 


> علوالهمت ےاستکمالالإیمان پک ۷١‏ 
الذكر» وترك الذنوب» كما قال عبد الله بن المبارك جل 
رابت الذنوبٌ ميت القلوبَ وقد ورت الذلّ إدمانها 
ورك الذنوب حياة القلسوب وخيزلنفسك ي صيانها 
وهل ااال االو ااراخ سر عام 
وباعواالنفوس» ولم يربحوا ‏ ول يفل في ابيع انما 
فقدرتع القوم في جيفة ایا ج 
ا «من واظب على «يا 
حي يا قيوم. لا إله | الا أنت» كل يوم -بين سنة الفجر وصلاة الفجر- 
أربعين مرة آحیى الله ہا قلبه». 
وكمًا أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب» فحياة 
القلب: بدوام الذكرء والإنابة إلى الله» وترك الذنوب» والغفلة الجاثمة 
على القلب» والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قريب يضعف 
هذه الحياة. ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت. وعلامة موته: أنه 
لا یعرف معروقاء ولا ینکر منکرًا. کما قال عبد الله بن مسعود ل: 
«أتدرون من ميت القلب» الذي قيل فيه: ) 
لیس من مات فاستراح بمیت اال 
قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينر منكرًا». 
a Oo aA‏ 
الخلق یخافون موت آبدانہم» ولا یبالون بموت قلوبہم» ولا یعرفون من 
اا ا ا وذلك من موت القلب والروح؛ فإن هذه 
الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفاف» والمنام 


۷۲ 


3 صلاح الأمت 2 علوالهمة < 
الذي يخيل كأنه حقيقة. فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالا. 

كما قال عمر بن الخطاب خإلعغ: «لو أن الحياة الدنيا -من أولها إلى 
آخرها- وتيها رجل واحد. ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة من ری في 
ا ا ثم استيقظ؛ فإذا ليس ي يده شيء». 

وقد قيل: «إن الموت موتان: موت إرادي» وموت طبيعي. فمن 
أمّات نفسه موتا أراديًا كان موته الطبيعي حياة له»» ومعنى هذا: أن 
الموت الإرادي: هو قمع الشهوات المرديةء وإخاد نيرانا المحرقة 
وتسكين هوائجها المتلفة. فحينئلِ يتفرغ القلب والروح للتفكر فما فيه 
كمال العبد ومحر فة والاشقغال 4 یری حبق أن إيثار الظل الزائل 
عن قريب على العيش اللذيذ الدائم: أخسر الخسران. فما إذا كانت 
الشهوات وافدة» واللذات مُوَثرة» والعوائد غالبةء والطبيعة حاكمة. 
فالقلب حينئذ: إمَا أن يكون أسيرًا ذليآا أو مهزوما مُخْرَجًا عن وطنه 
ومستقره الذي لا قرار له إلا فيه» أو قتيلا ميتا وما لجرح به إيلام. 
وأحسن أحواله: أن يكون في حرب» يدال له فيها مرة» ويدال عليه مرة» 
فإذا مات العبد موته الطبيعي: كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم ‏ 
النافعة» والأعمّال الصالحة» والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإمَاتة 
نفسه. فتکون حیاته هاهتا على حسب موته اللإرادي في هذه الدار. 

وهذا موضع لا يفهمه إلا ألباء الناس وعقلاؤهم» ولا يعمل بمقتضاء 
إلا أهل الهمم العليةء والنفوس الزكية الأبية»". 


سوا علوالهمت ےاستکمال‌الإیمان ° y۲‏ 


ومن هذه الحياة الطيبة : حياة الأخلاق. والصفات المحمودة: 

التي هي حياة راسخة للموصوف باء فهو لا يتكلف الترقي في 
درجات الكمال» ولا يشق عليه؛ لاقتضاء آخلاقه وصفاته لذلك» بحيث 
لو فارقه ذلك لفارق مَا هو من طبيعته وسجيته. فحياة من قد طبع على 
الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق» والوفاء ونحوها: 
أتم من حياة من يقهر نفسه» ويغالب طبعه» حتى يكون كذلك. فإن هذا 
بمنزلة من تعارضه أسباب الداء وهو يعالجها ويقهرها بأضدادها. وذلك 
بمنزلة من قد عوفي من ذلك. 

وكلمَا كانت هذه الأخحلاق في صاحبها ا کانت حیاته قوی 
ك ولهذا كان حل «الحياء» مشتقًا من E TE E‏ 
الناس حياة: أكملهم حياء» ونقصان حياء المرء من نقصان 8 فان 
الروح إذا ماتت لم تحس بما يؤلمها من القبائح» فلا تستحيي منها. فإِذا 
كانت صحة الاه اخست ذلك فاستحيت مله وكذلك سائ 
الأخلاق الفاضلة» والصفات الممدوحة تابعة لقوة الحياة» وضدها من 
نقصان الحياة؛ ولهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان» وحياة 
السخي أكمل من حياة البخيل»ء وحياة الفطن الذكي أكمل من حياة الفدم 
البليدء؛ ولهذا لما كان الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم- أكمل 
الناس حياة حتى إن قوة حياتمم تمنع الأرض أن تبلى أجسامهم -كانوا 
أكمل الناس في هذه الأخلاق» ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم. 

فانظر الان إلى حياة دوا لو تدهنْ فیْدهنون ولا تطع کل ‡ لان مَهِينٍ 

هماما ییو )اع َر معد ار ) عل بعد ر 


V٤ 


[القلم]. وحياة جواد شجاع» بر عادل عفيف محسن -تجد الأول ميا 
بالنسبة إلى الثاني. 

0 ولله در القائل: 
واللمرءخيرنفيحياة إِامَاعَدّمن سقط المتاء © 
ومن مراتب حياة علاة الهمم أهل الإيمان: حياة الفرح والسرورء وقرة 
العين بالله : وهذه درر من كلام ابن القيم في وصفها : 

ت قال جله: «وهذه الحياة إنمًا تكون بعد الظَمًر بالمطلوب الذي تقر 
به عین طالبه» فلا حياة نافعة له بدونه. 

ا و بالله ومعرفته ومحبته ت إنما هو فرح القلب» قال 
تعالی: 3 وألذينءاتيته م التب برحو يماأنزل لىك % [الرعد: .]۳١‏ 

# فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي» فأولياء الله وأتباع رسوله 
أحق بالفرح بهء قال تعالی: و اما رات سور نھ م من ي قول اکم راد 
مذ وی یسا ان اریت اوا رادم یسا وهر سرود 4 [التربة]. ‏ 
معو )4 [یونس]. 

0 قال آبو سعيد الخدري خإف: «فضل الله: القرآن» وره آن 
جعلكم من أهله». 

0 وقال هلال بن سیاف: «فضل الله ورحته: الإسلام الذي هداكم 
إليه» والقرآن الذي علمكم» هو خير من الذهب والفضة الذي 
تجمعون». 


.)۲١١ -۲٠٣٠١ /۳( «مدارج السالکین»‎ )۱( 


ی علوالهمت ےاستکمال‌الإیمان پیک 


ع وقال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين: فضل الله: 
الإسلام ورحته: القرآنء فهذا فرح القلب وهو الإيمان ويثاب عليه 
العبد» فن فرحه به يدل على رضاه به» بل هو فوق الرضاء فالفرح بذلك 
على قدر محبته. فإن الفرح إنمًَا يكون بالظفر بالمحبوب. وعلى قدر 
محبته یفرح بحصوله له. فالفرح بالله وأسمائه وصفاته وکلامه ورسوله 
ولقائه أفضل ما يُعطاه بل هو أجل عطاياه. والفرح في الآخرة بالله ولقائه 
بحسب الفرح به ومحبته في الدنياء فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون 
على حسب قوة المحبة وضعفها فهذا شأن فرح القلب. 

0 وله فرح آخر: وهو فرحه بمَا مَنْ الله به عليه من معاملته 
والإخلاص له والتوکل عليه والثقة به وخوفه ورجائه به» وکلم تمکن 
ي ذلك قوي فرحه وابتهاجه. 

وله فرحة اریخ ال عا الفات رس الفرحة التي 
ا ر ی ا اک ال 
ألبتةء فلو علم العاصي أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذّة المعصية 
وفرحتها أضعافا مُضاعفة» لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية» 
وير هذا الفرح إنمَا يعلمه من عَلِم سِرٌ فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد 
فرح ّدر فلا ینکر أن یحصل للتائب نصيب وافِرٌ من الفرح بالتوبة 
ولكن ها هنا أمرٌ يجب التنبيه عليه» وهو أن لا يصل إلى ذلك إلا بعد 
ترحات ومضض ومحن» لا تثبت لها الجبال» فإن صبر لها ظفر بلذة 
الفرح. 

«(وحول هذه الحياة دند الناش كله رهم قد اطا طريقهاء 


۷٦ 


وسلك رالا نمضي إليها بل تقطمه عنها إلا أقل القليل: 

فدار طلب الكل حول هذه الحياة» وحرمَها أكثرهم. 

وسبب حرمَانمم إياها: ضعف العقل والتمييز والبصيرة» وضعف 
الهمة والإرادة؛ فإن مادتها بصيرة وقادة» وهمة نقادة. والبصيرة كالبصر 
تكون عمى وعَورًا وعَمَشًا ورمدًاء وتامة النور والضياء. وهذه الآفات قد 
تكون لها بالخلقة في الأصل. وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية. 

© والمقصود: أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبهاء 
ولكن كيف يصل إليها مَنْ عقله مَسْسيْ ني بلاد الشهوات» وأمله موقوف 
gel E‏ 0 أسواً العادات» ودينه مستهلك 
بالمعاصي والمخالفات» وحمته واقفة مع السفليات» وعقيدته غير متلقاة 
وات 

فهو ني الشهوات منغمس» وني الشبهات منتكس» وعن الناصح 
معرض» وعلى المرشد معترض» وعن السراء نائم» وقلبه في كل واد 
هائم» فلو آنه تجرد من نفسه» ورغب عن مشاركة آبناء جنسه» وخرج من 
ضيق الجهل إلى فضاء العلم. ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى» ومن 
نجاسة النفس» إلى طهارة القدس: لرأي الإلف الذي نشا بنشأته» وزاد 
بزیادته» وقوي بقوته» وشرف عند نفسه وآبناء جنسه بحصوله» قذى ي 
عین بصیرته» وشجا في حلق إِيمّانه» ومرضصًا متراميًا إلى هلاکه. . 

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء. فهل 
يمكنك وصف طريقهاء لأصِل إلى شيءٍ من أذواقهاء فقد بان لي أن مَا 
نحن فيه من الحياة حياة بهيمية. ربمّا زادت علينا فيها البهائم بخلوها عن 


ك 


9 علوالهمت 2استکمالالإيمان م 
المنكرات والمنغخصات وسلامة العاقبة؟. 

قلت لحر اله إن اششاقك إل هذه الحياة :وطلب علمها 
رقا الغا حا ا ل ت 

فأول طريقها: أن تعرف الله وتمتدي إليه طريقا يوصلك إليه 
ويحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة» فيقوم بقلبه شاهد من شواهد 
الآخرة. فينجذب إليها بكليته» ويزهد في التعلقات الفانية» ويدأب في 
تصحیح التوبةء والقيام بالمامورات الظاهرة والباطنةء وترك المنهيات 
الظاهرة والباطنةء ثم يقوم حارسًا على قلبه» فلا يسامحه بخطرة يكرهها 
ر ا ول ا و الك وا عن ارت ال 
ووسواسهاء فيْقَدَى من أسرها. ويصير طليقًا. فحينئلٍ يخلو قلبه بذكر 
ربه» ومحبته والانابة إليه» ويخرح من بين بيوت طبعه ونفسه» إلى فضاء 
الخلوة بربه وذكره» كما قيل: 
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليً 

فحينئ يجتمع قلبه وخواطره وحدیث نفسه على إرادة ربه» وطلبه 
والشوق إليه. 

فإذا صدق في ذلك رزق محبة الرسول با واستولت روحانيته على 
قلمه» فجعله مامه ومعلمه» وأستاذه وشیخه وقدوته» کما جعله الله نبیه 
ورسوله وهاديًا إليه. فيطلع على سيرته ومبادئ آمره» وكيفية فية نزول الوحي 
علیه» ویعرف صفاته وأخلاقه» وآدابه ني حرکاته وسکونه» ویقظته 
e‏ وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه» حتى یصیر کأنه معه من 
بعض اصحابه. 
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فإذا رسخ قلبه في ذلك: فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربهء 
بحيث لو قرا السورة شاهد قلبه ما آنزلت فيه» وما ريد بہاء وحظه 
المختص به منهاء من الصفات والأخلاق» والأفعال المذمومة؛ فيجتهد 
في التخلص منها كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف» وشاهد 
ا توا فل ماو دی کا 

فإذا تمكن من ذلك: انفتح في قلبه عین أخری» یشاھد ہا صفات 
الرب جل جلاله» حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعينه» فيشهد علو 
الرب سبحانه فوق خلقه» واستواءه على عرشه» ونزول الأمر من عنده 
I N CE‏ 
من يشاء بمَا يشاء» وصعود الأمور إليه» وعرضها عليه. 

فیشاهد قلبه ربا قاهرا فوق عباده» آمرًا ناهيّاء باعثا لرسله» مزلا 
لكتبه» معبودًا مطاعاء لا شريك له» ولا مثيل» ولا عدل له» ليس لأحد 
معه من الأمر شيء» بل الأمر كله له» فيشهد ربه سبحانه قائمًا بالملك ‏ 
والتدبير» فلا حركة ولا سكون» ولا نفع ولا ضر» ولا عطاء ولا منع» ولا 
قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبیره؛ فیشهد قیام الکون کله به» وقیامه 
سبحانه بنفسه» فهو القائم بنفسه» المقيم لكل ما سواه. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك: شهد الصفة المصححة لجميع صفات 
الكمّال. وهي «الحياة» التي كمالها يستلزم كمال السمع والبصرء 
والقدرة والارادة» والكلام» وسائر صفات الكمَال. وصفة «القيومة» 
الصحيحة المصححة لجميع الأفعال» فالحي القيوم: من له كل صفة 
كمّال» وهو الفعال لما یرید. 


وو علوالهمت ےاستکمال الایمان_ پک ۷۹ 
فإذا رسخ قلبه في ذلك: فتح له مشهد «القرب» و«المعية) فيشهده 
سبحانه معه» غير غائب عنه» قريبًا غر بعید» مع کونه فوق سماواته على 
عرشه» بائتا من خلقه» قائمَا بالصنع والتدبير» والخلق والأمر. فيحصلِ 
له - مع التعظيم والاجلال- الأنس ذه الصفة؛ فيأنس به بعد أن كان 
مستوحسًاء ویقوی به بعد أن کان ضعیقاء ویفرح به بعد أن کان حزیتاء 
ویجد بعد أن کان فاقدًاء فحینئذ يجد طعم قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بہاء ورجله التي يمشي بها ولئن سالني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه». 

فأطيب الحياة على الإطلاق: حياة هذا العبد؛ فإنه محب محبوب» 
متقرب إلى ربه» وربه قريب منه» قد صار له حبیبه لفرط استیلائه على 
قلبه» ولهجه بذكره» وعکوف هته على مرضاته» بمنزلة سمعه وبصره 
ویده ورجله» وهذه آلات إدراکه وعمله وسعیه» فان سمع سمع بحبیبه» 
وإن أبصر أبصر به» وإن بطش بطش به» وإن مشی مشی به. 

فإن صعب عليك فهم هذا المعنى» وكون المحب الكامل المحبة 
يسمع ویبصر ویبطش ويمشي بمحبوبه» وذاته غائبة عنه» فأضرب عنه 
I E‏ 
خل الهوى لأناسيعرّفون به قد كابدوا الحب حتى لان أصبعه 
فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على آمرين: استفراغ القلب في 
صدق الحب» وبذل الجهد في امتثال الأمرء فلا يزال كذلك حتى يبدو 
ا شر شواهد معرفته» وآثار صفاته وآسمائه» ولکن یتواری عنه ذلك 


8 ی صلاح المت 2 علوالهمت 


أحياتاء ويبدو أحيائًاء يبدو من عين الجود» ويتوارى بحكم الفترة 
والفترات أمر لازم للعبدء فكل عامل له شرّة» ولكل شرة فترة» فأعلاها 
فترة الوحي» وهي للأنبياء» وفترة الحال الخاص للعارفين» وفترة الهمة 
للمريدين» وفترة العمل للعابدين» وني هذه الفترات أنواع من الحكمة 
والرحهمة» والتعرفات الإلهية» وتعريف قدر النعمةء وتجديد الشوق إليهاء 
ومحض التواجد إليها وغير ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتکرر وتتزاید حتی تستقر› وینصہغ ہا قلبه 
وتصير الفترة غير قاطعة له» بل تكون نعمة عليه» وراحة له» وترويسًا 
وتنفيساعنه. ٠‏ | 

فهمة المحب إذا تعلقث روحه بحبيبه» عاكقا على مزيد محبته 
رآسباب قوتہاء فهو يعمل على هذاء ثم يترقى منه إلى طلب محبة حبيبه 
له» فيعمل على حصول ذلك» ولا يعدم الطلب الأول ولا يفارقه ألبتة. 
بل يندرج في هذا الطلب الثاني» فتتعلق همته بالأمرين حيعًا؛ فإنه إنمَا 
يحصل له منزلة «(كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يېصر به ذا 
الأمر الثاني» وهو كونه محبوبًا لحبيبه» كما قال فى الحديث: «فإذا أحببثه 
کنت سمعه وبصره..» إلخ» فهو یتقرب إلى ربه» حفظًا لمحبته لهه 
واستدعاء لأمحبة ربه له. 

فحيتئلٍ سد مزر الجِدٌ ني طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليب 
فقلبه: للمحبة والانابة والتوكل» والخوف والرجاء. ولسانه: للذكر 
وتلاوة كلام حبيبه. وجوارحه: للطاعات» فهو لا يفتر عن التقرب من 


ىة . 


oeqire 


کی علوالهمت باستکمال الإیمان بی ۸١‏ 

وهذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به ولا 
يتوصل إليها إلا من هذا الباب» وهذه الطريق» وحينئلٍِ تجمع له في سيره 
جميع متفرقات السلوك: من الحضور»ء والهيبةء والمراقبة» ونفي 
الخواطر» وتخلية الباطن. 

فإن المحب يشرع -أولًا- في التقربات بالأعمّال لظاهرة. وهي 
ظاهر التقرب» ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرب» وهو الانجذاب إلى 
حبیبه بکلیته بروحه وقلبه» وعقله وبدنه» ثم یترقی من ذلك الى حال 
الإاحسان» فيعبد الله كأنه يراه فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمّال 
القلوب: من المحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال والخشيةء فينبعث 
حينئلٍ من باطنه الجود ببذل الروح» والجود في محبة حبيبه بلا تكلف» 
دجوو بر وة و و اة وراد و اغا لخ ا 0 
فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه» وإن ل 
یجده فهو یتقرب لسانه وبدنه وظاهره فقط» فليدم على ذلك» ولیتکلف 
التقرب بالأذكار والأعمّال على الدوام» فعساه أن يحظى بحال القرب. 

ه ووراء هذا «القرب الباطن» أمرٌ آخر أيضاء وهو شيء لا يعبر عنه 
بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى الله رسول الله بيا عن هذا المعنىء 
حیث يقول حاکيًا عن ربه تبارك وتعالی: «من تقرب مني شبرًا تقربت منه 
ذراعا» ومن تقرب منی ذراعًا تقربت منه باعًا» ومن أتانی یمشی اتیته 
هرولة)» فيجد هذا ا في باطنه ذوق معنی هذا ا ذوقا 


i برا‎ 
. 


مه ۾ 


فذکر من مراتب القرب ثلاثةء ونبه بہا على ما دونہا وما فوقهاء فذکر 


A۲‏ وو صلاحالآمت 2 علوالھمت_ پیک 
تقرب العبد إليه بالشبر» وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد 
حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع» فيجد ذوق تقرب الرب 
إليه باعاء فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني: أسرع المشي حينئل إلى ربه» 
فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولةء وهاهنا منتهى الحديث» منبها على أنه إذا 
هَرْوّل عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه» فما أن يكون 
قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاء» أو لأنه يدخل في الجزاء الذي ل 
تسمع به أذن» ولم يخطر على قلب بشرء أو إحالة له على المراتب 
المتقدمة» فكأنه قيل له: وقس على هذاء فعلى قدر ما تبذل منك متقربًا إلى 
ربك: يتقرب إليك بأكثر منه» وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في 
مراتبه» أي من تقرب إلى حبیبه بروحه وجمیع قواه وإرادته وآقواله 
وأعمّاله: تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه. 
وليس القرب في هذا المراتب كلها قرب مسافة حسية» ولا مماسة» 
بل هو قرب حقيقي» والرب تعالی فوق سماواته على عرشه» والعبد في 


الأرض. ا 
وهذا الموضع هو سر السلوك وحقيقة العبودية» وهو معنى 
الوصول الذي يدندن حوله القوم. 


وملاك هذا الأمر: هو قصد التقرب أولا. ثم التقرب ثانيًاء ثم حال 
القرب ثالثاء وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب. 

وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفتى بمراده عن هواك ويمَّا منه عن 
حظك. بل يصير ذلك هو مجموع حظك ومرادك وقد عرفت أن من 
تقرب إلى حبيبه بشيءٍ من الأشياء جوزي على ذلك بقرب هو أضعافه» 


AT 


- وعرفت أن أعلى أنواع التقرب: تقرب العبد بجملته -بظاهره وباطنه» 
ا ا ا ا و ا ا 
لغیر حبیبه» کما قیل: 
لكان من لسواك فيه بقية مجدالسبيل بهاإليهالمُذل 
وإذا كان المتقرب إليه بالأعمَال يعطى أضعاف أضعاف ما تقرب به» 
فما الظن , بمن أعْطي حال التقرب وذوقه ووجده؟ فما الظن بمن تقرب 
إلیه بروحه» وجمیع إرادته ومته» وأقواله وأعماله؟. 
وعلى هذا فكمًَا جاد لحبيبه بنفسه» فإنه هل أن يُجاد عليه» بأن يكون 
ربه سبحانه هو حظه ونصيبه» عوصًا عن کل شيءٍ» جزاءٌ وفاقاء فن 
E‏ 
منها: قوله تعالی: وسن بن آله ملل رجا ا رزه من حَبّثُ لک 
E‏ على آلو فهو حسبة ‏ [الطلاق] ففرق بين الجزائين كما 
تری» وجعل جزاء المتوکل عليه کونه سبحانه حسبه وکافیه. 
ومنها: أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل 
منها عنده في محل قربه وکرامته. 
ومنها: أن من بذل لله شيئًا آعاضه الله حيرا منه. 
ومنها: قوله تعال: و افون آذ کې اى لاتگىرون © ) 
[البقرة]. 
ومنها: قوله ي الحديث القدسي: «من ذکرني في نفسه ذکرته ي 
نفسي» ومن ذکرني في ماو ذکرته في ماو خير منه). 
ومنها: قوله: من تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعا» الحديث. 


Af 


فالعبد لا یزال رابخا على ربه أفضل مما دم PTY‏ 
بقلبه وروحه وعمله: یفتح عليه ربه بحیاة لا تشبه ما الناس فيه من آنواع 
الحياةء بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته: كحياة الجنين في بطن 
أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولدتهم فيهاء بل أعظم من ذلك. 

فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلهاء وإن كان علم هذا 
يوجب لصاحبه حياة طيبة» فكيف إن انصبغ القلب به» وصار حالا 


ملازمًا لذاته؟ فالله المستعان. ) 

فهذه الحياة: هى حياة الدنيا ونعيمها فى الحقيقة» فمن فقدها ففقده 
E‏ 
هذى حياة‌الفتى فإنفقدت ففقدهللحياةأليقبه 


اویش ایی انم الین و مخ ی رت 
نفوسهم إلیه» واطمانت قلوبهم به» واستانسوا بقربه» وتنعموا بحبه» ففي 
القلب فاقة لا يدها إلا محبة الله والإقبال عليه» والإنابة إليه» ولا يكم 
عه بغير ذلك ألبتة ومن لم يظفر بذلك: فحياته كلها موم وغموم» 
وآلام وحسرات» فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات. فان همته لا ترضی فیها بالدون وإن کان مَهیتا خسیسًا فعیشه 
كعيش أخس الحيوانات» فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأول.. 
اد ت فت اس افر اال ا ايت لول 


كم منزل ني الأرض يألفة الفتى - وحَنينه أبدالأول منزل ٠‏ 


.)۲۷٤ -۲٣۴٤ /۳( «مدارج السالکین»‎ )۱( 


ومن ا مفارقتها الأبدان: 

وخلاصها من هذا السجن وضيقه» فإن من ورائه فضاءَ وروحا 
ووا وا ا م ار زل کی ب ا ا الا ار 
أدنى من ذلك» قال بعض العارفين: ليَكَنْ مبادرتك إلى الخروج من الدنيا 
كمبادرتك إلى الخروج من السجن الضيق على أحبتك» والاجتماع مم 
ي البساتين المونقةء قال الله تعالى في هذه الحياة: مانن عفري 
روح وران وحن یر4 [الواقعة]. 

ويكفي ني طيب هذه الحياة: مرافقة الرفيق الأعلى» ومفارقة الرفيق 
المؤذي المنكدء الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة» فضلا عن 
مخالطته وعشرته» إلى الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء في جوار الرب 
الرحن الرحيم.. 


قد قلت» إذ مدحوا الحياة فأسرفوا: ي الموت ألف فضيلة لا تعمرف 
منها: أمان لقائه بلقائه وفراق كل معاشر لا ينصف 


ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة 

وسر يعبر منه إليها: لكفى به تحفة للمؤمن.. 

جزی الله عنا الموت خيرا فانه أب بنامن كل بر وألطف 

يُعَجُل تخليص النفوس من الأذى ويذنى إلى الدار التي هي أشرف 
فالا جتهاد ي هذا العمر القصير› والمدة القليلةء والسعي والكدح» 

وتحمل الأثقال» والتعب والمشقة» إنمَا هو لهذه الحياة» والعلوم 

والأعمّال: وسيلة إليهاء وهى يقظّة» وما قبلها من الحياة نوم» وهي عين» 


< دوو صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ ۸٦ 
وما قبلها آثر. وهي حياة جامعة بين فقد المكروه» وحصول المحبوب في‎ 
مقام الأنس» وحضرة القدس» حيث لا يتعذر مطلوب» ولا يفقد‎ 
محبوب» حيث الطمانينة والراحة» والبهجة والسرور» حيث لا عبارة‎ 
للعبد عن حقيقة كنهها؛ لأنها في بلد لا عهد لنا به» ولا إلف بيننا وبين‎ 
ساكنه» فالنفس -لإلفها لهذا السجن الضيق النكد زمَانًا طويلا- تكره‎ 
الانتقال منه إلى ذلك البلدء وتستو حش إذا استشعرت مفارقته.‎ 

وحصول العلم بهذه الحياة: إنمَا وصل إلينا بخبر إلهي» على يد أكمل 
الخلق وأعلمهم وأنصحهم بيا فقامت شواهدها في قلوب آهل 
الإيمان» حتى صارت لهم بمنزلة العيان» ففرت نفوسهم من هذا الظل 
الزائل» والخيال المضمحل» والعيش الفاني المشوب بالتنغيص وأنواع 
الخغصص» رغبة في هذه الحياة» وشوقًا إلى ذلك الملكوت» ووجدًا بهذا 
السرور» وطربًا على هذا الحدء واشتياقا لهذا النسيم» الوارد من محل 
النعيم المقيم. 

ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والخصب» والأمن والسرور: 
صَبَر ني طريقه على كل مشقة» وإعواز وجدب» وفارق المتخلفين أحوج 
ما کان إليهم» وأجاب المنادي إذا نادى به: حي على الفلاح» وبذل نفسه 
ني الوصول بذل المحب بالرضى والسماح» وواصل السير بالخدو 
والرواح» فحمد عند الوصول مَسْراه» وإنمَا يحمد المسافر السّرّى عند 
الصباح.. 
عند الصباح يحمد القوم السّرّى وفي الممات بيجحمدالقوم اللقا 

وما هذا-والله- بالصعب ولا بالشديدء مع هذا العمر القصيرء الذي 


وو علوالهمت ے2 استکمال‌الإیمان سیک AY‏ 


١ 
ما‎ 
\ 
e» 

S۹ 


هو بالنسبة إلى تلك الدار كساعة من نهار نهم يوْ يرق 
يلوالا ساعة من ہار 4 [الأحقاف: .]٠٠١‏ 
+ وقال تعالى: ووم 7 


ج 
وود 


نَم 4 [يونس: [4٥‏ ) | 

٭ و قال تعای :3 کہم بوم رتا راتوا لعي وبا)4 [النازعات]. 

وقال تعالی: ( کہ ر فی رض عدد نین ) قالوا شا یوما و 
بس بوم کاوین © کک إن انہر إلا قییاڈ لو اتک م کر تنكو 
9 [المؤمنون]. 

فلو أن أحدنا بجر على وجهه -يتقي به الشوك والحجارة- إلى هذه 
الحياة: لم يكن ذلك كثيرًا ولا عَبْنا ني جنب ما يوفًاه. 

فوا حسرتاه على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ما هما عليهء 
NCIS CEE ENR‏ 
بيديه» ومنه اٻتداء کل شيءٍ وانتهاؤه إليه» أقعد نفوس من غلبت عليهم 
الفط شن الان إل هك الان واب قاري نن تبت لهم نه 
الحسنى» وأقامهم في الطريق» وسَهل عليهم ركوب الأخطارء فأضاع 
أولئك مراحل أعمَارهم مع المتخلفين وقطع هؤلاء مراحل أعمَارهم 
مع السائرين» وعقدت الغبرة وثار الحجاج» فتوارى عنه السائرون 
والمتخلفون» وسينجلي عن قريب» فيفوز العاملون» ويخسر المبطلون. 

ه ومن طيب هذه الحياة ولذاتما: قال النبي ياد «ما من نفس تقموت 
- لها عند الله خير - يسرها أن ترجع إلى الدنياء وأن ها الدنيا وما فيهاء 
إلا الشهيد؛ فإنه يتمنى الرجوع إلى الدنياء ل يرى من كرامة الله له»» 


e 
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عني: لقتل فيه مرة آخری۲٠.‏ 
ن ثم قال جله: «وني هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء» وأنهم عند 
ربمم يرزقون» وأنها أكمل من حياتمم في هذه الدنياء وأتم وأطيب» وإن 
کانت آجسادهم متلاشرة» e‏ متمزقة»› وأوصالهم متفر قة»› 
وعظامهم تَخِرة» فليس العمل على الطلّء إنما الشأن في الساكن. 
پد قال تعالى: 3 وا صن أل اوا ن سیل آل موتا بل ياء عند 

رھم دفو )4 [آل عمران]. 

و وقال تعالى: ولاقو لوا س يقتلن سيلا موت : بلا كنلا 
عزوت )4 [البقرة]. 

وا كان القهداء إنما تالا هذه الجا تماد ا وعل 
أيديهم» فما الظن بحياة الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ما شاء: 
فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينها خيال ساري 

فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة - التي هي يقظة من 
نوم الدنيا- أكملها وأتمهاء وعلى قدر حياة العبد في هذا العام يكون شوقه 
إلى هذه الحياة» وسعيه وحرصه على الظفر اء والله المستعان»". 
وآخر هذه المراتب وأعلاها : الحياة الدائمة الباقية في دار الحيوان بعد طي 
هذا العالم وذهاب الدنيا وأهلها : 

«(وهي الحياة التي شمر إليها المشمرون» وسابق إليها المتسابقون» 


(۱) «مدارج السالکین» (۳/ .)۲۷١ -۲۷۴٤‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ ۲۸۲- ۲۸۳). 
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اس غ لاو وهي التي أجرينا الكلام إليهاء ونادت الكتب 
السمَاوية ورسل الله جميعهم وهي التي يقول من فاته الاستعداد 
لھا: لہ گی ارش 6 6 © وجا رک رالا صا صا دیا 
ا نڌ ڪر الاسلن وان له لر رى )فول بان مدَمَتَ 
لیاق )رم رمن یعدب داید مدا )ر یوی وئاه د)4[ النجر 

# وهي التي قال الله ول فيها: اماما الالال و 
رک الَا ر لخر ھی لوان ر ڪا نايلرب © [المنكبرت]. 

ه والحياة المتقدمة كالنوم بالنسبة إليهاء وكل ما تقدم -من وصف 
السير ومنازله» وأحوال السائرين» وعبوديتهم الظاهرة والباطنة- فوسيلة 
إلى هذه الحياةء وإنمَا الحياة الدنياء بالنسبة إليهاء كما قال النبى كياة: «مَا 
الدنيا في الآخرة إلا كمايُدخل أحدكم إصبعه ي اليم لطر 

وكمَا قيل: تنفست الآخرة» فكانت الدنيا نفسًا من أنفاسهاء فأصاب 
أهل السعادة نمس نعيمهاء فهم على هذا النفس يعملون» وأصاب أهل 
الشقاوة نفس عذامماء فهم على ذلك النفس يعملون. ‏ 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة 

فما الظن بحياتهم في البرزخ» وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟ فما 
الظن بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجه رہم 
تبارك وتعال بُکرَةٌ وعَشْبًا ویسمعون خطابه؟. 

فإن قلت: ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة التي لا حطر 
لهاء وما الذي رَهّدها فيها؟ وما سبب رغبتها في الحياة الفانية 
المضمحلة» التي هي كالخيال والمنام؟ أفساد في تصورها وشعورها؟ آم 


تكذيب بتلك الحياة؟ أم لآفة في العقل» وعمى هناك؟ أم إيثار للحاضر 
المشهود بالعيان على الخائب المعلوم بالإيمان؟ 

قيل: بل ذلكم لمجموع أمور مركبة من ذلك كله. 

وأقوى الأسباب في ذلك: ضعف الإيمان؛ فإن الإيمان هو روح 
الأعمَال. وهو الباعث عليهاء والآمر بأحسنهاء والناهي عن أقبحهاء 
وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ويه لصاحبه» وائتمار صاحبه 
وانتهاؤه. 

* قال اله تعالی: ‏ شل يتسا يمرم بو ایکعکم ین کر 
ممن © & [البقرة]. 

وبالجملة: فإذا قوي الإيمان قوي الشوق إلى هذه الحياة» واشتد 
طلب صاحبه لها. 

السبب الثاني: جثوم الغفلة على القلب؛ فإن الغفلة نوم القلب» ولهذا 
تجد كثيرًا من الايقاظ في الحس نيامًا في الواقع» فتحسبهم أيقاظا وهم 
رقود» ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم» فإن القلب إذا قويت 
فيه الحياة لا ينام إذا نام البدنء وكمّال هذه الحياة كان لنبينا وء ولمن 
أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب نصيبه 

فالغفلة واليقظة يكونان فى الحس والعقل والقلب» فمستيقظ القلب 
وغافله كمستيقظ البدن ونائمه» وكمًا أن يقظة الحس على نوعين» 
فكذلك يقظة القلب على نوعين. 

فالنوع الأول من يقظة الحس: أن صاحبها ينفذ ني الأمور الحسية 
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ویتوغل فیها بکسبه وفطانته» واحتیاله وحسن تأتیه. 

والنوع الثاني: أن يقبل على نفسه وقلبه وذاته» فيعتني بتحصيل كماله. 
فيلحظ عوالي الأمور وسفسافهاء فيؤثر الأعلى على الأدنى» ويقدم خير 
الخيرين بتفويت أدناهماء ويرتكب أخف الشرين خشية حصول أقواهماء 
ويتحلى بمكارم الأخلاق ومعالي الشَيَّم. فيكون ظاهره جيلاء وباطنه 
أهل من ظاهره» وسريرته خيرًا من علانيته» فيزاحم أصحاب المعالي 
عليها كما يتزاحم آهل الدينار والدرهم عليهما. فبهذه اليقظة يستعد 
للنوعين الآخرين منهمًا. 

أحدهما: يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقيةء التي لا حطر 
لهاء من هذه الحياة الزائلة الفانية» التي لاقيمةلها. ' 

فإن قلت: مَل لي» كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية؟ 
وکیف یکون هذا؟ فإنی لا آفهمه. 

قلت: وهذا أيصًا من نوم القلب» بل من موته. وهل تقتبس الحياة 
الدائمة إلا من هذه الحياة الزائلة؟ وأنت قد تشعل سراجك من سراج 
آخر قد أشفى على الانطفاءء فيتقد الثاني ويضيء غاية الإضاءة» ويتصل 
ضوءهء وينطفى الأول. والمقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة: 
إنما ينتقل من دار منقطعة إلى دار باقية. وقد توسط الموت بين الدارينء 
فهو قنطرة لا يعبر إلى تلك الدار إلا عليهاء وباب لا يدخل إليها إلا منه» 
فهمّا حیاتان فی دارين بينهمّا موت؛ وكمًا أن نور تلك الدار مقتبس من 
نور هذه الدار» فحياتما كذلك مقتبسة من حياتها. فعلى قدر نور الإيمان 
في هذه الدار يكون نور العبد في تلك الدار» وعلى قدر حياته في هذه الدار 
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تکون حیاته هناك)'. 

© «فمَاذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك 
المعاني والمشاعر؟ وعاش بها ومعهاء وقطع رحلته على هذا الكوكب في 
ظلالها وعلى هداها؟ وما وجد من فقدها ولو تقلَّبَ في أعطاف النعيي 
وهو يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام. والأنعام أهدى؛ لاا رفت ظا 
لإيمان؛ وتهتدي به إلى بارئها الكريم»". 
وحياة الأخرين تعيسة مريرة بلا حدود ولا قيود ولا أمل: 

0 كتب أنيس منصور تحت عنوان «هذا الجيل بلا حدود ولا قيود 
ولا آمل» يقول: «هذه عبارة الكاتب الفرنسي «شارل موليه» في الجزء 
الثالث من كتابه عن «أدب القرن العشرين والمسيحية» في ١‏ صفحة» 
وهو في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة لا يدافع عن المسيحية ولا يهاجهء 
ولكن يجعلها حائطًا كيرا ترجع إليه الحضارة الغربية في محنتها 
الروحية» وهذا الكتاب هو أحسن الكتب وأشملها عن أدب القرن 
العشرين فلم يظهر كتاب شامل عن أدب القرن العشرين إطلاقًا. وإنمَا 
كل الكتب التي صدرت هي دراسات خاصة مطوّلة عن كثير من هؤلاء 
الأدباء.. ولكن هذه الدراسات الموضوعية قد انفرد مها صابرا. مجتهدًا 
(شارل موليه). 

والمؤلف يعتمد على النصوص الاأدبية ولا يطلق حكمَا دون أن 
يکون في يديه وني جيوبه حيثيات هذا الحكم» وهو لا يخلو للمداولة 


(۱) «مدارج السالکین» (۳/ ۲۸۳- ۲۸۵). 
(۲) «الظلال» ,)۳۳٣٤ ۔۳۳٣۳ /٦(‏ 
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ويصدر أآحكامه» وإِنمًا يصدرها علتًا في محكمة النقد e‏ 

والجزء الثالث هذا قد تناول فيه الآثار العميقة لكل من «مالرو» 
و«كفاكا)» وافركور»» واشولوخوف»» وامولنيه)» وابومبار)» 
اسار اجان ورادا رر ا ون رای الا :ن 
الفيلسوف السياسي الموسيقار الطيار «آندريه مَالرو» هو الذي وضع 
أصابعه على الخطر الذي ينتظر الإنسانية» فهو وحده الذي أدرك منذ 
أكثر من ربع قرن محنة الروح الأوربية» و«المرو» هو الذي نفث روح 
القلق والأسى في الأدب الفرنسي والأوربي بعد ذلك. 

والغرنب في هذا الجزء الثالث ما قاله المؤلف عن الأديبة الفرنسية 
«فرانسواز ساجان» التى صدرت لها قصتان هما: «مرحبًا أيها الحزن).. 
و(«ابتسامة ما) فهو i‏ أن «ساجان» قد سسّلت روح اليس والمرارة 
واللامبالاة والتواكل» تلك الروح التي غر فا سارو :ل اعات 
الحرب الأخيرة. والذي يتذكر ما قال «سارتر» في الأعداد الأولى من 
بيا الور ااه مجه رر ورل اد ات الحرب ن 
فرنسا الجائعة» ولكن السلام لم يبدأ. إننا نعيش في محنة مَأ بين الحربين» 
لقد كذب هؤلاء الذين قالوا: إن السلام من طبيعة الأشياء وإن الحرب 
مسألة عارضة.. فما هذا الذي نحن فيه؟ إنه الحرب والسلام معاء إنها 
المحنة دائما!!). 

وهذا الذي قاله «سارتر» في قصصه وکتبه إِنمَا کو تی لا جیاتن 
بالمَاساة واليأس والمرارة» وقد عبر عنه الشاعر الألمَّاني «بروشرت» 
الذي توفي سنة ۷٤۱۹ء‏ قال في قصته «أمَام الباب): نحن جيل بلا رابط 
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ا ر و ا‎ 

إننا جيل بلا قيود ولا حدود ولا حاية من أحد. 

وكان لا بد أن تظهر هذه الصورة الشابة المعذبة في طلبة الجامعات 
والمدارس وأعمَاق الأديرة» ومن هذه الأديرة» ومن الرهبانية القائمةء 
حرجت «فرانسواز ساجان» لتعلن في قصتها: إنني لا أفكرء ولا أستطيع» 
ولا اطق ان ای وخی ول آریت لا خد أن یکرن کذلك» ورارید آن 
أعيش مثل شيءٍ جدید» ولو کان فيه عذاب» المهم أن يكون جديدًا. 

وكذلكم فعلت «سسيلل» بطلة قصة «مرحبًا أيها الحزن»» ول تتردد 
«(دومنيك» طالبة الحقوق ورطلة قصة «ابتسامة مًا). 

اسسيل»» و«دومنيك» صورتان لأبناء هذا الجيل الذي يتحرك ويتاًل 
وروح ویجچیء» ویحارب ويصرح ي الظلام بلا حدود ولا قيود يمن 
بهاء ولا أمل في أن يكون لديه أمل»» وكفى ذه الوثائق مستندًا» ٠‏ 
ثانا : الإيمان بالله َر أفضل الأعمال: 

الإيمان بال وي هو أفضل أعمَال القلب» كما أن الصلاة وهي من 
الإيمان - أفضل أعمَّال الجوارح. 

قال رسول الله كيا: «أفضل الأعمَال الإيمان بالله وحده ثم 
a E N‏ 
مغربها» () 
(۱)الإیمان والحیاة» للقرضاوي (ص‌۳۰۹- .)۳۱١‏ 
(۲) صحيح:رواه ابن حبان عن آبي ذر» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 


۹٩ ٥ 


علوالهمت باستكمال الإيمان < 


e‏ ا الله کسة: «أفضل العمل ايان بالله وجهاد في سبيل 

۹ 
الله 

ه وقال النبي بلا: «أفضل الأعمَال عند الله إن لا شك فيه» وغزو 
لاغلول فیه» وحج مبرور“. 

وقال رسول الله ياد «أحب الأعمّال إلى الله إيان بالله» ثم اة 
الزجم؛ ثم E‏ 
الإشراك: يالله ڈ ثم قطيعة لوجم 


نره ب وشن میات رماب 


« 


ر۶ کم 


م 2 رہ م سے سے ا ٣‏ 
٭ قال الله تعالى: و دولوا ءام راقو ا ما أل ایتا وما آنزل إل إرهكر 
وان ٦‏ | خ ر رہ م وص کے 
واسملعیل وإسحق ودعقوب وا اا اا سول ور أوق الث تمن 


نهرلا مرق بن أَحٍ نهر ون مسون © [البغرة]. 
2 ومدح اله َي المؤمنين الذين توسلوا إليه بالاايمانء ا 


لقدر الإيمان وتنويهًا بشرفه فقال تعالى في وصف أولي الألباب: : $ لين 


0 ا 


ن أذ لله قیدما وقعودا اول جئوي و يڪڌ ڪرو ن ڪي الوت ال رض 


.)٠٤۹۰( و«الصحيحة»‎ »)١١١١( 

(۱) صحیح: رواه ابن حبان» وأحمد عن ماعن وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» ٠۹۲(‏ ). 

(۲) صحیح: رواه أحمد (۲/ »)٥۲۱ ٤٤۲ ۲٥۸‏ وابن حبان -٤0۸/۱١(‏ 
الاحسان)- وقال شعيب الأرناؤوط:.إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) حسن: رواه آبو یعلی عن رجل من خثعم. وحسّنه الألباني في «(صحيح الجامع» 
»)۱٦١(‏ وانظر: (مجمع الزوائد» (۸/ »)٠٥۱‏ و«الترغیب» (۲۲۳/۳). 


٩ ٦ 


2 e ے 2ے ر رہ ص‎ 0 7 ٤ 2 ِ tcl 
سر سے > ت ر ےس ن ر کر ر‎ ek: o 
قد ةرمط يتا را ر“ ا اد سای للایملن‎ 


$ وأمر لله كاي المؤمنين بمزيد من الإيمان فقال نمال"‎ * i 


2 


ا ر 


منوا ءامنواً باتو ورسولیء والککب لی لعل رَسولد لوو اڪ تب ١‏ 
و 

د کما انی الله تعال على اصحاب محمد 246 بإيمانہم بال 
e‏ ر ورسله فقال تعالی: 4 ءامن رسوا ما ا 


ا2 9 4 ي ا ر ر ر ڑز~ 2D‏ سے ر ا 
والمۇمنونً ءامن بالله وملك و وکو وء ورسلوے لا نفری CE‏ 
۱( 


آا“ 
ص 
آذ 
دی 


a4 


01 


سے کے 


ے ے یا + س سے ی کے کا کے 


کا ینک وکا نراک رک ررر المد )4 [البقرة . 
جعل الله 2 ر الإيمان شرطا لقبول الأعمال الصالحة وانتفاع العبد بها في 
الدنيا والآخرة: 
اڊ فقال ا 3 فمن د ےی س حمل ر الات رو و کان 
ل سمي 4 [الأنبياء: [4٤‏ 
فاشترط الله وك الإإيمان. 
# وقال تعای: و ومن اراد ار وس ها سعیها وهو مين ايک 


ادسعن رفك © (الاسراء!. ۰ 


() انظر: «شجرة الإيمّان» للشیخ الدکتور أحمد فرید (ص۲۷- ۲۸)- طبع دار 
اة 


۹۷ 


# ولو کان نبيًا رسولاء ولو كان خاتم الأنبياء اة قال الله: 3# ومد 


سے 
کے اس سے 


أو لَك و لین من بیت لین شرت یبط عمك وکو من ارين 
بابد وکن بت السّکرينَ © 4 1الزمر]. 

وهذا من تقدير المحال» وهو جائز في لغة العرب كما قال تعالى: 
فلإ نكن لرن ولد أا أولا لمر )146 الزخرف]. 

أو هو خطاب للنبي ية والمقصود به الأمة. 

# وقال تعالى بعد أن ذكر الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام: 
عاذي ولو اكا لط ع هما وا 


سے 


ذلك هکی اللہ یہی پو من شا ِن 
مسلون 2 14 الأنعام]. ٠‏ 
ضرب الله َر لكلمة الإيمان مثلا بالشجرة الطيبة التي تضرب جذورها 
في الأرض الطيبة » وتثمر الثمرات اليانعة كل حبن بإذن ربها : 

٭قال الله تعال: وإ ألم یگیک صرب انمت که طب کرو 
َة اضما تیت وہای الما © تو آڪکھا کل من بان دا 
ویرت آنه آلا لاس رَد رورت )4 [إبراهیم]. 

0 قال العلامة السعدي: «فمثل الله كلمة الإيمان - التي هي أطيب 
الكلمات- بشجرة هى أطيب الأشجار موصوفة ذه الأوصاف 
اليه اتر اه مر ر امان ر ةا ول 
وقت وكل حين تغل على آهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات 


Ce 4 
. إللأفعة)‎ 


() «رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» من المجموعة الكاملة لمؤلفات 


۸ وہ صلاحالأمت 2 علوالھمت میک 


© وقال القاسمي: الحظ في الممثل به -آعني الشجرة- أوصاف 
جليلة لتلحظ في جانب الممثل له. فمنها: كونها طيبة عم من طيب 
المنظر والصورة والشكل» ومن طيب الريح وطيب الثمرة وطيب 
المنفعة» وكون أصلها ثابتًا أي راسحًا باق في أمن من الانقلاع 
والانقطاع والزوال والفناء ليعظم الفرح به والسرور» وكون فرعها في 
السماء» فدل على كمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع آغصانا 
وقوتها في التصاعد مما يبرهن على ثبات الأصل ورسوخ العروق» وجهة 
بعدها عن العفونات والأقذار» فتكون ثمرتها نقية طاهرة طيبة عن جميع 
الشوائب» وکون ثمرتہا تجنی کل حین فلا تنقطع برکاتما وخیراتاء ولا 
ريب أن وجود هذه الأوصاف مما يدل على فخامة الموصوف» وإنافة 
فضله ولا تخفى مطابقة هذا الممثل به للممثل له . 
ومن شرف الإيمًان أنه إذا كمل دخل العبد الجنة من أول وهلة وحرمه الله 
على النار: 

وکذا إذا رجحت حسناته بسیئاته والإیمان ولو کان قلیلا يمنع من 
ا ا 


وقال النبي 5اة: اا و لا إل إلا الله کت ينغي بلك 
e‏ | 


وجه 


حه الله ) 


الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي له (۳/ العقيدة الإسلامية/ ۸۸). 
(۱) «محاسن التأویل» للقاسمی (۱۰/ ۲۷). 
(۲) «شجرة الإيمان» (ص۲۷-. .)٠١‏ 
Ea‏ 


> علوالهمت 2 استكمال الإيمان < ۹۹ 

© قال شيخ الإسلام: «وأكثر من يقولها تقليدًا وعادة» ولم تخالط 
حلاوة الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وي القبور 
أصحاب المعاصي» وغالب أعمّال هؤلاء إنمَا هو تقليد واقتداء 
بأمثالهم» وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: إت وجا ابات علج أمَدٍ 
ونا علج ءاترهم مَفَتَدُوت س 4 [الزحرف)» وحينئلٍ فلا منافاة بين 
الأحاديث؛ فإنه إن قالها بإخلاص ويقين تام م يكن في هذه الحال مصرا 
على ذنب أصاا فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله حب إليه 
من كل شيءٍ» فاا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر 
الله» وهذا هو الذي يحرم على النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن 
هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا 
يترك له ذا إل محي كما يمحو الليل النهار» فإن قالها على وجه الكمال 
لقانم من الشراة الأكبر والأصغر فهذا غير مصرٌ على ذنب أصلاء ول 
يأت بعدها بمّا يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات 
فير جح لها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه» وهذا من رجحت سيئاته بحسناته 
oy‏ 

فمن رجحت سيئاته بحسناته وهو من أهل الإيمان فإنه في مشيئة 
الملك الديان» إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» ولكنه يدخل النار إذا 
دخاها عة ثم خرج متها رحا ارجم الراحين تم بشناعة الشافين 
O E E‏ 

# قال الله تعالى: إا َايَظلم قال دو e IF‏ 
ریت ین نجرا عوابا © اء 


< ڪ صلا الأمت ب علوالهمت‎ e 

*وعن أبي سعيد الخدري ل أن النبي بالا قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار يقول اله: من كان فى قلبه مثقال حبّة من 
خردل من این فأخرجوه» . 
ومن شرف الإيمان أن العبد لا يفلح الفلاح التام ويهتدي الاهتداء الكامل 
إلابالإيمان: 

*کما قال تعالی: آ2 © ديك كب لر وه مقت )نيو 
الب ويقمو الصو ومارتقهم فون ا لن وود ما نل يك وما ينيك وبا لكر 
هربوقون ایك عل هدیمن اوك مم الننیژے © 4 [البقرة]. 

©0 قال السعدي ل: «فهذا هو الهدى التام والفلاح الكاملء فلا 
سبيل إلى الهدى والفلاح -اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا هما إلا 
بالإیمان التام بکل کتاب آنزله الله وبکل رسول آرسله الله» فالهدی 
أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات». 
ولشرف الإيمان أخبر الله َرً أن الشيطان ليس له سلطان على أهله : 

* فقال تعالی: 3 لته لیس لہ سای عل ایت اموا وع دير 


ر دار رر ت و 


ورڪو © اکا ساطت عل اریت ولون وای م وہ سرک 
[النحل]. 

0 قال القاسمی #: «بين تعالى أن أثر وسوسته إِنمَا يكون فيمن له 
سلطان عليهم» أي تساط وولاية من أوليائه المتبعين خطواته» وأمَا 
() رواه البخاري .)٤٩٤/۱۱(‏ 


«المجموعة الكاملة» لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي «۳ العقيدة ‏ 
الإسلامية» .)١١١(‏ 


الذين آمنوا وتوكلوا على ربمم فصبروا على المكاره ولم يبالوا بمَا و ف 
سبيل الجهاد بالحق من العثرات» فليس له عليهم سلطان» فهم يصادون 
أمّانیه ویهدمون کل ما يلقيه؛ لان إيانہم يفيدهم النور الكاشف عن 
مکره والتوکل على الله يفيدهم التقوية باللّه فيمنع من معاندة الشيطان 
وقوة تاثیره» 
ولشرف الإيمان وعد الله امؤمنين أجرًا عظيما وفضلا كبيرا: 

*فقال تعای: وَسوْف يوت امین ا [النساء]. 

* وقال تعالی: ¥ وسر الممیین بان هم ن آل ضلا کیا ا 4 

n‏ اھ 
كلمات مضيئة مضيئة للشيخ أبي الحسن الندوي في أن الإيمان هو المفتاح ال 
لاقغال الحياة: 

«إن الإيمان الحق كما جاء به الإسلام- هو الحل الفذ لعقد الحياة 
المعاصرة استعصت على العلم وعلى الفلسفة» وحار فيها المفكرون 
والمُشرّعون وطلاب الإصلاح. 

ويطيب لي أن أنقل هنا كلمة مضيئة للداعية الإسلامي الكبير أبي 
الحسن الندوي» بين فيها كيف طلعت شمس الرسالة المحمدية على 
العام فأفاضت عليه نورا جديدًاء وحياة جديدة. 

وكيف فتح النبي محمد يها أقفال الحياة الكثيرة المتعددة بمفتاح 


۲ «محاسن التأویل» .)٠١١ /۱١(‏ 
)۳( شجرة الإيمّان» للشيخ د. آحمد فرید (ص۲۹- ۳۳). 


0 صلاح الآمت ے2 علوالھمت یچ 
الإيمان العجيب» قال الأستاذ في حديث شاعري بينه وبين نفسه عند غار 
جراء في مكة المكرّمة “: «لقد كانت الحياة كلها قفالا مُعقدةء وأبوابا 
مقفلةء» كان العقل مقفلا أعيا فتحه الحكمّاء والفلاسفة» كان الضمير 
مقفلا أعيا فتحه الوعاظ والمرشدين» كانت القلوب مقفلة أعيا فتحها 
الحوادث والآيات» كانت المواهب مقفلة أعيا فتحها التعليم والتربية 
والمجتمع والبيئةء كانت المدرسة مقفلة أعيا فتحها العلمَاء والمعلمين› 
كانت المحكمة مقفلة أعيا فتحها المتظلمين» والمتحاكمين» كانت 
الأسرة مقفلة أعيا فتحها المصلحين والمفكرين» كان قصر الامَارة 
مقفلا أعيا فتحه الشعب المظلوم والفلاح المجهود والعامل المنهوك 
وكانت كنوز الأغنياء والأمراء مقفلة أعيا فتحها جوع الفقراء وعري 
اللساء وعويل الرضعاءء لقد حاول المصلحون الكبار والمشرعون 
العظام فتح قفل من هذه الأقفال ففشلوا وأخفقواء فإن القفل لا يفتحِ 
بغير مفتاحه وقد ضيعوا المفتاح من قرون كثيرة وجربوا E‏ من 
صناعتهم ومعادهم» فإذا هي لا توافق الأقفال وإذا هي لا تغني عنهم 
شيئًاء وحاول بعضهم كسر هذه الأقفال فجرحوا أيديهم وكسروا آلتهم. 

ففي هذا المكان المتواضع» المنقطع عن العام المتمدن» على جبل 
لیس بخصب ولا بشامخ» تم ما لم يتم في عواصم العام الكبيرة ومدارسه 
الفخمة ومكتباته الضخمة» وهنا من الله على العام برسالة محمد وكا 
وني رسالته عاد هذا المفتاح المفقود إلى الإنسانية» ذلك المفتاح هو 
«الإيمان بالله والرسول واليوم الآخر»» ففتح به هذه الأقفال المُعقدة قفلا 


(0«لایمان والحیاة» (ص۲۸۸- ۲۸۹). 


9 
6 


e ETERS 2‏ 
قفلاء وفتح به هذه الأبواب المُقفلة بابا باباء وضع هذا المفتاح النبوي 
على العقل الملتوي فتفتح ونشط واستطاع أن ينتفع بآيات الله في الأفاق 
والأنفس» ويتوصل مع العام إلى فاطره» ومن الكثرة إلى الوحدة» ويعرف 
شتاغة الخرك والو نة والخرافات والأوهام» وکان قبل ذلك ا 
قاجورا افع عن كل قضية حقا وباطلا. 

وضع هذا المفتاح على الضمير الإنساني النائم فانتبه» وعلى الشعور 
الميت فانتعش» وعاش» وتحوّلت النفس الأمّارة بالسوء مطمئنة لا تسيخ 
الباطل ولا تتحمل الإثم حتى يعترف الجاني أَمَّام الرسول بجريمته ويلح 
على العقاب الأليم الشديدء وترجع المرآة المذنبة إلى البادية حيث لا 
رقابة عليها ثم تحضر المدينة وتعرّض نفسها للعقوبة التي هي أشد من 
القتل. ويحمل الجندي الفقير تاج كسرى ويخفيه في لباسه ليستر 
صلاحه وآمّانته عن أعين الناس ويدفعه إلى الأمير؛ لأنه مال الله الذي لا 
يجوز الخيانة فيه. 

كانت القلوب DET‏ ولا تلین» 
فأصبحت خاشعة واعية تعتبر بالحوادث وتنتفع بالآيات» وترق 
للمظلوم وتحنو على الضعيف. 

0 وضع هذا المفتاح على القوى المخنوقة والمواهب الضائعة 
فاشتعلت کاللەب وتدفقت کالسیل» واتجهت الصحيح» فكان 
راعي الإبل راعي الأمم وخليفة يحكم العام وأصبح فارس قبيلة وبلد 
فاهر الدول وفاتح الشعوب العريقة في القوة والمجد. . وضع المفتاح على 
المدرسة المقفلة وقد هجرها المُعلّمون وزهد فيها المع مون وسقطت 


۰٤ 


قيمة العلم وهان الحعَلم» تذكر من شرف الملم وقضل الملم الام 
والمربي والمُعَلّم وقرن الدين بالعلم حتى كانت له دولة ونَماق» 
وأصبح كل مسجد وكل بيت من بيوت المسلمين مدرسة» وأصبح كل 
مسلم متعلمًا لنفسه» معلمًا لغيره» ووجد أكبر دافع إلى طلب العلم وهو 
ل 
© وضعه على المحكمة المقفلة فأصبح كل عالم قاضِيًا عادلا وكل 
ا وأصبح المسلمون قرّامين لله شهداء 
بالقسط»› ووج الإيمان بالل وبیوم u‏ فكثر العدل وقل الجدل» 
رت دی ادارور رال رارز 
Nc E Eg yS‏ 
وولده» والأخ وإخوته» والرجل وزوجته» وتعدى من الأسرة إل 
المجتمع فظهر بين السيد وخادمه والرئيس والمرؤوس والكبير 
والصغيرء كل يريد أن يأخذ ما له ولا يدفع ما عليه» وأصبحوا مطففين 
إذا اكتالوا على الناس یستوفون» وإذا كالوهم آو وزنوهم یخسرون» 
فغرس في الأسرة الإيمان ورا من عقاب الله» وقراً عليها قول الله: 
8 کا الاس اتقو ریم ری لک من یں ود کک ونا روجھا وب ونا رجا 
کٹا ونا واوا اہ لی فسا اونبو وال رمام نان OSE‏ [النساء]» 


وف المسؤولية على الاأسرة والمجتمع كله فقال: «کلکم راع وکلکم 


مسؤول عن رعيته»» وهكذا أوجد أسرة عادلة متحابة مستقيمة ومجتمعًا 


عادلا» وأوجد في أعضائه شعورًا عميقا بالأمَانة وخوفا شديدًا من الاّخرة 
حتى تورع الأمراء وولاة الأمورء وتقشفواء وأصبح سيد القوم خادمهم 
ووالي الأمة كول اليتيم: إن استخنى استعف وإن افتقر أكل بالمعروف» 


۵2 < ۵0 علوالهمت 2استکمال‌الإیمان‎ > 
e TY ¥ 


وأقبل إلى الأغنياء والتجار فزهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة وأضاف 
الأموال إلى الله فقراً عليهم: 9 لفون فيه ء [الحديد: 
Iv‏ وءانوهُم تن مال آله اذى ی نکم 4 [النور: ٣٣]ء‏ $ ولیت 
I NN SS‏ 2 برهم بداب 
لیر © ب ی یمان تار جَهَ كرف E‏ 
و رغل یوخ ددا ما کرشم لانشیک وا ماک E E‏ 40 
[التوبة]. 

أبرز رسول الله َي برسالته ودعوته الفرد الصالح المؤمن بالل 
الخائف من عقاب اللهء الخاشع الأمين» المؤثر للآخرة على الدنياء 
المستهين بالمَّادة المتغلب عليها بإيمانه وقوته الروحيةء يؤمن بن الدنيا 
عات هواه كل لاحره ف5 كان هاا الفرد جرا فر الاجر 
الصدوق الأمين» وإذا كان فقيرًا فهو الرجل الشريف الكادح» وإذا كان 
عاملا فهو العامل المجتهد الناصح» وإذا كان غنيًا فهو الغني السخي 
المواسي» وإذا كان قاضيًا فهو القاضي العادل الفهم» وإذا كان واليًا فهو 
الوالى المخلص الاأمين» وإذا كان سيدا رئيسًا فهو الرئيس المتواضع 
الرحيم» وإذا كان خادمًا أو أجيرًا فهو الرجل القوي الأمين» وإذا كان 
أميًا للأموال العامة فهو الخازن الحفيظ العليم. وعلى هذه اللّبنات قام 
المجتمع الإسلامي وتأسست الحكومة الإسلامية فيه بدورهاء ولم يكن 
المجتمع والحكومة بطبيعة الحال إلا صورة مُكَبّرة لأخلاق الأفراد 
ونفسیتهم» فكان المجتمع مجتمعًا صالحًا أميتا مؤثرًا للآخرة على الدنيا 
متغلبًا على المَادة غير محکوم لهاء انتقل إليه صدق التاجر وآمانته» 
وتعفف الفقير وكدحه» واجتهاد العامل ونصحه» وسخاوة الغني 


ومواساته» وعدل القاضي وحكمته» وإخلاص الوالي وأمّانته» وتواضع 
الرئيس ورحته» وقوة الخادم» وحراسة الخازن» وكانت هذه الحكومة 
حكومة راشدة ومؤثرة للمبادئ على المنافع» والهداية على الجبايةء 
وبتأثير هذا المجتمع وبنفوذ هذه الحكومة وجدت حياة عامة» كلها 
إيمان وعمل صالح» وصدق وإخلاص» وجد واجتهاد» وعدل في الأخحذ ‏ 
والعطاء» وإنصاف النفس مع الغير. 

وقد ذهلت في حديثي لنفسي» وتمثلت إل الجمَّاعات الإسلامية 
الأولى بجملها وتفاصيلها كأني أشاهدها وأتنفس في جوّها وانقطعت 
الصلة بيني وبين العام المعاصر. 

وحانت مني التفاتة إلى هذا العصر الذي نعيش فيه فقلت: إني لأرى 
أقفالا جديدة على أبواب الحياة الإنسانية وقد قطعت الحياة مراحل 
طويلة وخحطت خطوات واسعة وتعقدت الحياة والتوت وتطوّرت 
المسائل ك فت وتاعلت هل يمكن فتح هذه الأقفال الجديدة 
بذلك المفتاح العتيق؟ وأبيت أن أحكم بشيء» حتى أختبر هذه الأقفال 
وأضع عليها المفتاح» ولمست هذه الأقفال بالبنان فإذا هي الأقفال 
القديمة بتلوين جديدء وإذا المشاكل نفس مشاكل العصر القديم» وإذا 
رى و سافن ا و هو الفرد الذي لا يزال لبنة المجتمع 
وأساس الحكومة» ووجدت أن هذا الفرد قد أصبح اليوم لا يُوّمن إلا 
بالمادة والقوة» ولا يعنى إلا بذاته وشهواته وأنه بالغ في تقدير هذه 
الحياة ويسرف في عبادة الذات وإرضاء الشهوات» وقد انقطعت الصلة 
بينه وبين ربه ورسالة الأنبياء وعقيدة الآخرة» فكان هذاالفرد هو مصدر 
شقاء هذه المدنية» فإذا كان تاجرًا فهو التاجر المحتكر النهم الذي 


يحجب السلع أيام رخصها ويبرزها عند غلائها ويسبب المجاعات 
- والأزمات» وإذا كان فقيرًا فهو الفقير الثائر الذي يريد أن يتغلب على 
جهود الآخرين بغير تعب» وإذا كان عاملا فهو العامل المطفف الذي 
يريد أن يأخذ ما له ولا يدفع ما عليه» وإذا كان غنيًا فهو الخني الشحيح 
القاسي الذي لا رحة فيه ولا عطف» وإذا كان واليًا فهو الوالي الغاش 
الناهب للأموالء وإذا كان سيدا فهو الرجل المستبد المستأثر الذي لا 
ا ا ور و ن اا ا ا 
كان خازتا فهو السارق المختلس للأموالء وإذا كان وزير دولة أو رئيس 
وزارة أو رئيس جهورية فهو المّادي المستأثر الذي لا يخدم إلا نفسه 
وحزبه ولا يعرف غيره» وإذا كان زعيما أو قائدا فهو الوطني أو الجنسي 
الذي يقدس وطنه ويعبد عنصره ويدوس كرامة البلاد الأخرى 
والشعوب الأّخرى» وإذا كان مُشرّعًا فهو الذي يسن القوانين الجائرة 
والضرائب الفادحة» وإذا كان مخترعا اخترع المدمرات والناسفات» 
وإذا كان مكتشقًا اكتشف الغازات المُبيدة للشعوب» المُخرّبة للبلاد 
والقنبلة الذرية التي تهلك الحرث والنسل» وإذا كان فيه قوة التطبيق 
والتنفيذ لر ير بأسًا بإلقاء القنابل على الأمم والبلاد. 

وبهؤلاء الأفراد تكن المجتمع وتأسست الحكومة» فكان مجتمعًا 
ماديا اجتمع فيه احتكار التاجر وثورة الفقير وتطفيف العامل وشح 
الغني وغش الوالي» واستبداد السيد وخيانة الخادم وسرقة الخازن 
ونفعية الوزراء ووطنية الزعمّاء ” وإجحاف المُشرّع وإسراف المخترع 


(1) يقصد الكاتب ب «الوطنية» النزعة الإقليمية التي كل ولائها لأرضها فحسب دون 


ال ت و ت 
ومشاكل معقدة» تشكو منها الإنسانية بثها وحزنهاء كالسوق السوداء 
وفشو الرشوة والغلاء الفاحش واختفاء الأشياء والتضخيم النقدي» 
و صبح المفكرون والمشرعون لا يجدون حا لهذه المشاكل» 
و ااا واجھوا أا حلولهم 
القاصرة ومعالجتهم المؤقتة هي التي تسبب أزمَات جديدة» وتنقلوا من 

حكومة شخصية إلى ديمقراطية إلى ديكتاتورية ثم إلى ديمقراطية» ومن 
نظام رأسمَالي إلى نظام اشتراكي إلى شيوعي» وإذا الوضع لا يتغيّر لأن 
الفرد الذي هو الأساس لا يتغيّر» ويجهلون» أو يتجاهلون» في كل ذلك 
أن الفرد هو الفاسد المعوج» ولو عرفوا أن الفرد هو الأساس» وأنه فاسد 
معوج لما استطاعوا إصلاحه وتقويمه؛ لأنم على كثرة مؤسساتم ‏ 
SDSS ES‏ ما بصلحون به الفرد» 
ويقومون اعوجاجه» ويحولون اتجاهه من الشر إلى الخير» ومن الهدم إلى 

البناء؛ لأنجم أفسدوا في الروح» وتخلّوا عن الإيمان وفقدوا كل ما يغذي 
قلاات اا ي الحا رر ر هاا 
والحياة الأخرى» وبين المَادة والروح» وبين العلم والأخلاق» وفي 
الآخر أدى بهم إفلاسهم الروحي وتاديتهم العمياء واستكبارهم إلى 
استعمّال آخر ما عندهم من آلات التدمير التي تبيد شعبًا بأسره وتخرّب 
قطرًا بطوله» حتى استهدفت الحضارة والحياة البشرية -إذا تبادلت 
الدول المتحاربة استعمّال هذه الآلات- للنهاية الأليمة). انتهى كلام 
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الشيخ الندوي ور . 
إكسير الإيمان صانع العجائب ينشى الإنسان خلقا آخُر: 
إن التحكَمَ في میاه نهر کبیر» أو تحویل مجراه» آو حفر الأرض» أو 
نسف الجبال» أو أي تغيير في معام الكون المادي أسهل بكثير من تغيير 
النفوس وتقليب القلوب والأفكار وبناء الإنسان. 
إن الإيمان وحده هو صانع العجائب» وهو العنصر الوحيد الذي 
غير النفوس تغييرًا تامَا وينشئها حلقا آخر - إن علمَاءَ التفس والتربية 
يقرّرون آن هناك ست معينة هي اتون لتکوین العادات» واكتساب 
الصفات» وتهذيب الطباع» تلك هي سن الطفولةء فإذا كبر المرء على 
صفات خاصة فهيهات ان يحدث فيه تغيير يذکر» فمن شب على شيءِ 
شات ا ۰ 


وينفع الأدب الأحداث في غر وليس ينفع عند الشيبة الدب 
إل الغُصون إذاقؤمتهااعتدلت ٠‏ ولن تلين إذا قومْتها الحُشبُ 

ولكن هناك شيتًا واحدًا تخطّى قواعد التربوبّين والنفسيّين ذلك هو 
الإيمان وهو الدين» فالإيمان إذا سكن في قلب وتغلغل في أعمَاقه حول 
اا وا ا ا 
وعدّل سلوکه مع الله والناس» ول يقف في سبيل ذلك فتوّة الشباب» ولا 
كهولة الكهول» ولا هرم الشيوخ»'. 


(۱) «الإيمان والحياة» (ص٤۲۸).‏ 


۱۱۰ صلاح المت 2 علوالهمت 4 


ولادة من رحم العقيدة والإيمان.. ولادة القلب: 

م قال امام ابن القيم ل : «للعبد آربع نشات: نشاة في الرحم» 
حیث لا بصر يُدرکه» ولا يد تناله» ونشأة في الدنياء ونشأة في البرزخ»› 
ونشأة في المعاد الثاني. وكل نشأة أعظم من التي قبلها. وهذه النشأًة 
للروح والقلب أضلا وللبدن تبعًا. فللرٌوح في هذا العام نشأًتان: 

إحداهما: النشاة اأطبيعية المشتر كة. 

والثانية: نشأًة قلبية روحانية» يولد بها قلبه» وينفصل عن مشيمة 
طبعه» كما ولد بدنه وانفصل عن مشيمة البطن. ومن لم يُصدق بهذا 
فليضرب عن هذا صفحا ولیشتغل بغيره. 

ع وني كتاب «الزهد» لوتام آحمد: أن المسيح كك8 قال للحواريين: 
إنكم لن تلِجُوا ملكوت السماوات حتى تولَدّوا مرَتيْن». 

. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية له يقول: هي ولادة الأرواح 
والقلوب من الأبدان» وخروجها من عام الطبيعة» كما ولدت الأبدان 
من البدن وخرجت منه. والولادة الأخرى: هي الولادة المعروفة. والله 
آعلم». ) 
سر قوة الإيمان والعقيدة في النفس» وقوة النفس بالإيمان: 

ا تكاد حقيقة الإيمان تستقرٌ في القلب حتى تتحرّك لتعمل» ولتحقق 
ذاعا في الواقع» ولتوائِّم بين صورتا المضمرة وصورتها الظاهرة. 
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ذلك سر قوة أ لعقيدة في النفس» وسر قوة النفسم بالعقيدة» سر تلك 


.)6 -۹/۳( «مدارح السالكين»‎ )١( 
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الخوارق التي صنعتها العقيد في الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها. 
الخوارق الى : تغير وجه الحياة من يوم إلى يوم» وتدفع بالفرد وتدفع 
بالجمَاعة إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود في سبيل الحياة الكبرى 
التي لا تفنى» وتقف بالفرد القليل الضئيل أمّام قوى السلطان وقوى 
الال وقوى الحديد والنار» فإذا هي كلها تنهزم أَمَام العقيدة في روح فرد 
ا :اا را ای ا ر بر 
ولا رضعف. 

تلك ارارق لی يأتي بها الإيمان في حياة الأفراد وني حياة 
الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة» ولا تعتمد على التهاويل 
e E E‏ المؤمن قوة الثقة بالله 
والطمانينة في جواره واليقين بمَأ عنده. 
علوهمة سحرة فرعون وكيف بدلهم الإيمان: 

هل أتاك حديث سحرة فرعون؟ 

4 قال تعالی: 3 الوا ارج وأا بعت فی لرن حشري © باتو 


سے سے 


ڪل سار عير )فجي لوبت ومر نحا ا 
م يمون م تا نيع سره إن کاو هم الغتليين لر) فما جاه السحرة الوا 
العو أبن لا ا إن کا a‏ دو ین لمرو © 

ی لقو اهم وَعِصبَهم َالو بعرو رَو إَِا 
لین لبون ا فال موی عضا ق ا EO‏ 
سلجلین 0£ امار یون ارت موی ورو )قال انر را 


س ا کے 24 ص ےر کے gre‏ رر ا 
ن کہ إ 0 الى لك اليتحر دوف تعامون لاقطعن ادیک ورج س 


خض واک یرت ا) قاو اضر ل ا 0 ن ر 
لارا خطا کا اہی ©4 [الشعراء]. 

ومن صورة طه يکي اه دید فرعون لی : لیے رگ 

ك ن نولاصل في جذوع لحل ولنغلمن ايتا اشد عذابا واب ) 

E‏ اف الت illa‏ إنّماقَضی 
هنو ایوہ لدی نا ءامنا ربا نرکا بتارم ارخ اهنال خروالنه یر 
(OR‏ [طه]. 

کیف تغیرت شخصیاتہم؟ كيف انقلبت الموازين؟ 

لقد كانت ممهم مشدودة إلى الال ف أن لا ج € [الشمراء ا4[ 
وکانت آمَالھم منوطة بفرعو ان بعرو ذرعون ا 0 
[الشعراء].. هذا منطقهم قبل أن يؤمنوا.. فلمَا ذاقوا حلاوة الإيمان كان 

جوابهم على التهديد والوعيد في بساطة ويقين: ن نترگ لماجا تا 
َب € 1س [v1‏ ا ق ای ی و ا لا 
خطليتا 4 » وبعد أن بعزة فرعون صاروا يقولون: وای 
فطرتا & تغْيّر الاتجاه.. : تغير المنطق. DESI‏ 
أصبح القوم غير القوم.. وم ذاك إلا من صنع الإيمان»'. 
يا لجمال أثرالإيمان: 

م وني القصة القصيرة التي رواها الإمَام مسلم في «(صحيحه» برهان 
بين على مبلغ أثر الإيمان» ذلك أن رجلا كان ضيقًا على النبي اة فأمر له 
بشاة فحلبت» فشرب حلا اء ثم أمرَ له بثانية فشرب حلا اء ثم بثالثة 


(۱) «الإیمان والحیاة» (ص۹٥۲۸- .)۲۸٦‏ 
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e‏ ۔ حتی شرب حلاب سبع شیاه وبات الرجل» وتفتح قلبه 
) للإسلام» فأصبح مسلماء > مُعلتًا إيمّانه بالله ورسوله» وأمر الرسول ويا له 
في الصباح بشاة فشرب حلا اء د ای و 
ية كلمته المشهورة: «المؤمن يأکل في معي واحد» والکافر يکل ن 
سبعة أمعاء)(). 

فبا بين يوم وليل استحال الرجل ين کرو معن في التشيع» حريص 
على ملء بطنه» إلى رجل قاصلِ عفیفی قنوع» مَاذا تیر فیه؟ تغیر فيه قلبه» 
كان كافرًا فأصبح مؤمتاء وهل هناك أسرع أثرّا من الإيمان؟ 

إن الإيمان الجديد أشعر الرجل بغاية ورسالة» وفروض وواجبات»› 
ونفذ ذلك إلى أعماقه نفودًا جعله ينسى هك أمعائه» ويعرض عن الإمعان 
٤‏ الطعام والشراب» وليست هذه حادثة فردية» أو وأقعة شادة» فهل ) 
يُمكن أن تُتكر أو ننسى ما فعله الإيمان بأمة العرب جيعًا؟ قبل إسلام 
العرب وإيمانهم بالله ي كانوا يعيشون على هامش التاريخ.. رعاة أبل 
واف . لا شأن لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء.. كانوا كالعبيد 
للروتان ا ا و ا ا 
و فادا: « تھم» فأتاهم الإ سلام والایمان فکان مولدًا خا لهم أعظم 
من المولد الذي كانت به نشأتهم. ان د 
جديدًا عن الوجود والحياة والقيم والنظم؛ كما حقق لهم واقعًا فريدًاء 


e‏ ماجه عن ابن عمر» وأحمد» ومسلم عن 
چابر» وأحمد» والبخاري ومسلم عن 3 هريرة› ومسلم وابن ماجه عن ابي 


۱ 


< و صلاح الام ے2 علوالهمت‎ > 11٤ 
کان يعر على خيالهم تصوره مجرّد تصور» قبل أن ينشئه لها الإيمان‎ 
إنشاء.. نعم» لقد كان هذا الواقع من النظافة والجمّال» والعظمة‎ 
والارتفاع والسمو والاستقامة بحيث لا يخطر للبشرية على بال لقد حار‎ 
المؤرخون من الخربيين والمستغربين» في قهم السَرٌ العجيب الذي حول‎ 
هذه الأمة من رُعاةٍ غنم إلى رُعاة أمم» ومن قبائل بدواة إلى أمة حضارة»‎ 
وهياً لها سبيل التصر على كسرى وقيصر» وفتح لها باب السيادة على‎ 
معظم الدنيا القديمة في عشرات من السنين لا عشراتِ من القرون.‎ 

ولكن العارفين لا يدهشون .ولا تحارون» فالسر معروف» والست 
معلوم. إن مره هو «إكسير» الإيمان الذي صكّه محمد عليه الصلاة 
والسلام ني نفوس أصحابه» فنقلهم من حال إلى حال» من وثنية إلى 
توحيد ومن جاهلية إلى إسلام. 
أثر الإيمان في نفس عمر بن الخطاب خف : 

حَسبنا مثا على هذا التحوّل الخطير رجل وامرأة عرف أمرهًا في 
الجاهليّة وعرف أمرهما في الإسلام. الرجل هو عمر بن الطاب الذي 
قالوا عنه قبل إسلامه: «لو أسلّم حار الخطاب ما أسلم عمر». 

وكان فظًا غليظًا في الجاهلية.. فلمًا أسلم بلغ من سمرّ عاطفته» ورةة 
قلبه وخشيته له» ما ملأ صفحات التاريخ بايات الرحة الشاملة للمسلم 
وغير المسلم» بل للاإنسان والحيوان» 2 قال: «لو عثرت بغلة بشط 
الفرات لرأيتني مسؤولا عنها أَمَام الله لِم ل سو لها الطريق؟! 
الإيمان يغير خنساء النواح والبكاء إلى خنساء التضحية والفداء: 

آم المرآة فهي الخنساء.. المرأة التي فقدت في جاهليتها أخاها لأبيها 


و علوالهمت استکمال‌الإیمان چک 10٥‏ 
«صخرًا» فملأت الآفاق عليه بكاءً وعويآاء وشعرًا حزيتاء ترك الزمن لنا 
منه ديواتًا كان الأول من نوعه في شعر المراثي والدموع.. 
يُذكرني طلوع الشمس صخرًا ٠‏ وأذكره لكل غروب شمس 
ولولا كثرة‌الباكين حولي ٠‏ على إخوانمم لقتلت نفسي 
ولكننا بعد إسلامها نراها امراًة ا نراها آَم تدم ات 
أكبادها إلى الميدان» أي إلى الموت راضية مطمئنة» بل محرْضة دافعة. 
روی المۇرٌخون آنا شهدت حرب القادسية بين المسلمين ال 
تحت راية القائد سعد بن أبي وقاص خش» وکان معها بنوها الأربعةه 
فجلست إليهم في ليلة من الليالي E‏ 
والثبات» وكان من قولها لهم: «أي بَنِيّ» إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم 
مختارين» والذي لا إله إلا هو إنكم لبئو رجل واحد كما نكم بنو امرأة 
واحدة» ما خنت أباكم ولا فضحت خالکم» ولا هجّنت حسبکم» ولا 
غَيّرتٌ نسبكم» وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في 
حرب الكافرين» واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية» والله تعالى 
يقول: 3 اھا ااذ ءامنا اضرا وصابروا | ورایطوا وأتقوا أله ملک 
تفل حور 2 % [آل عمران]. فإدا أصبحتم غدًا إن شاء الله سالمين» 
فاغدوا إلى قتال عدوم مستبصرین» وبالله على آعدائکم مستنصرین» فإذا 
أيتم الحرب قد شرت عن ساقها فتيمُموا وطيسهاء وجالدوا رئيسهاء 
ترو بلخم في دار الخلد..» فلما باشروا القتال بقلوب فتية» 
ونو حيّة» إذا فتر أحدهم ا وصِيّة الأم العجوزء فزأر 
کل وانطلق كالسهم» وانقص كالصاعقة ونزل كقضاء الله على أعداء 


Egal‏ كذلك حتی استشهدوا واحدًا بعد واحد. وبلغ الأ نعي 
الأربعة الأبطال ٤‏ يوم واحد» فلم تلطم ا ول E‏ 
اقلت ا ان ا وصبر المؤمنين» وقالت: «الحمد لله 
الذي شزفني بقتلهم» وأرجو من ربي ان يجمعني بم ي مستقر رحمته». 

ما الذي غير عمر القديم وصنع عمر الجديد؟. 

وما الذي غير خنساءَ النوَاح والبكاء إلى خنساء التضحية والفداء؟ 

إنه صانع المعجزات. إنه الإيمان!!». 
عالي الهمة بصيربشَقَب الإيمّان حريص على العمل بها: 

ونا هريرة إل قال: قال رسول الله ۳ «الريمان بضع 
وسبعون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الآذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإييان . 

۰ وعن أبي هريرة خف قال: قال ر لله 5لا: «الإيمان بضع 
وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان»' 

* وعنه خش قال: قال رسول الله 5اة: «الإيمان بضع وسبعون بابًاء 
فأدناها إمَاطة الأذى عن الطريق» وأرفعها: قول لا إله إلا اي .. 

وقد رجح البيهقي رواية البخاري وكذلك رجحها الحافظ ابن 


)۱( لاان والحیاة» (ص۲۸۷- ۲۸۸). 

(TY)‏ رواه مسلم» وآبو داود» والنسائي» وار بن ماجه عن بي هريرة. 

() رواه البخاري عن أبي هريرة. 

(€( صحيح: رواه الترمذي» وآحمد» وابن ¿ ماجه» وأبو عبيد» وصححه الألباني ي 
«الصحيحة» »)۱۷١۹(‏ واصحیح الجامع» (۲۷۹4). 
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موو علوالهمت 2استكمال الايمان و 


حجر» ورجح الألباني رواية مسلم. 

0 قال الحافظ ابن حجر بي «فتح الباري»: «إِن هذه السّعَّب تفرع 
عن أعمّال القلب» وأعمّال اللسان» وأعمال البدن». 

فاعمًال القلب: فيه المعتقداتٌ والنيّات؛ وتشتمل على أربع وعشرين 
حصلة: الإیمان بالله» ویدخل فيه الإیمان بذاته وصفاته وتوحیده بأنه لیس 
کمثله شيء» واعتقاد حدوث ما دونه» والایمان بملائکته» وکتبه» 
ورسله» والقدر خیره وشره. والاإیمان بالیوم الآخر» ويدخل فيه المسألة 
في القبر» والبعث» والنشور»والحساب» والميزان» والصراط» والجنة 
والنار. ومحبة الله» والحب والبخض فيه» ومحبة النبي ييي واعتقاد 
تعظيمه» ويدخل فيه الصلاة عليه» واتباع سنته» والإخلاص» ويدخل فيه 
ترك الرياء والنفاق» والتوبة» والخوف» والرجاء» والشكر»ء والوفاء 
والصب والرضا بالقضاء والتوكل» والرحةء والتواضع» ويدخل فيه 
توقير الكبير ورحة الصغير» وترك الكبر والعجب» وترك الحسد» وترك 
الحقدء وترك الغضب. 

وأعمًال اللسان: وتشتمل على سبع خحصال: التلفظ بالتوحيد» وتلاوة 
القرآن» وتعلم العلم» وتعليمه» والدعاء» والذكرء ويدخل فيه الاستغفارء 
واجتناب اللغو. 

وأعمال البدن: وتشتمل على ثان وثلاثين خصلةء منها ما يبختص 
بالاعيان وهي خس عشرة خصلة: التطهير حسًا وحكماء ويدخل فيه 
اجتناب النجاسات» وستر العورة» والصلاة فرضصًا ونفلا. والزكاة كذلك» 
وفك الرقاب» والجود» ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف› 


۱1۸ 


والصيام فرصا ونفلاء والحج» والعمرة كذلك والطواف» والاعتكاف» 
والتماس ليلة القدرء والفرار بالدين» ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك. 
والوفاء بالنذرء والتحري في الأيمان» وأداء الكفارات» ومنها ما يتعلق 
بالاتباع» وهي ست خصال: التعفف بالنكاح» والقيام بحقوق العيال» 
وبر الوالدين» وفيه اجتناب العقوق» وتربية الأولاد» وصلة الرحم 
وطاعة السادة أو الرفق بالعبيدء ومنها ما يتعلق بالعامة» وهي سبع عشرة 
خصلة: القيام بالإمرة مع العدل» ومتابعة الجمّاعة» وطاعة أولي الأمرء 
والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه قتال الخوارج والبخاة» والمعاونة على 
البر» ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود» 
والجهاد» ومنه المرابطة» وأداء الاأَمَانةء و أداء الخمس» والقرض مع 
وفائه» وإكرام الجار» وحسن المعاملة» وفيه جمع المَّال من حلهء وإنفاق 
المال في حقه» ومنه ترك التبذير والاإسراف» ورد السلام» وتشميت 
العاطس» وكف الأذى عن الناس» واجتناب اللهو وإمَاطة الأذى عن 
الطريق» فهذه تع وستون صل ويمكن عدا تسا وشبعين اة 
a‏ 

© قال ابن حجر: «فائدة: في رواية مسلم من الزيادة «أعلاها لا إله إلا 
الله» وآدناها إمَاطة : الأذى عن الطريق»» وفى هذا إشارة إلى أن مراتبها 
متاو 5ت۰ 1 
وعالي الهمة: من يعي a‏ جِيّدًا» وياتمر بمًا فيهاء ويطبقها 


)۱( «فتح الباري» .)٦1۹ -٦۸/۱(‏ 
)۲( «فتح الباري» (۱/ .)٦۹٩‏ 
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جهده» ویعمل اء ویداوم ي ويبلغ في الحرص عليها آعلى 
الدرجات حتى يكمل | بمانه فیضرب بسهم وافر. 
وعالي الهمة بجدد إیمانه ویحرص على ریادنه ويعي أسباب زبادة الإيمان 
ویعمل بھا ویدندن حولها : 

٠‏ قال رسول الله بالا: «إن الإيمان ليَخْلق “ني جوف ا کا 
لق الثوب» فاسالوا الله تعالی أن ا الإييان في قلوبکم»". 

عالي الهمة يتعاهد إيمانه حتى يرسخ في قلبه ويقوي» ويستعلي على 
القلع والاجتثاث من قبل أعدائه» الإيمان يطلب من صاحبه أن يكون معه 
وان یکون له» وأن یعیش حیاته به. 

«الإيمان يزيد ني قلب وحياة صاحبه» يزيد ويزيد حتى يملا على 
صاحبه قلبه ووجوده» ویکون نورا يضيء له حیاته.. ویکون هو قد تمثل 
الإیمان عملبًا ني حیاته» وتجسد الإیمان به وحل في کیانه: کلامه إيمّان» 
ونظره إِیمّان» وسمعه إِیمّان» وذهنه إِیمّان» قیامه وقعوده إِیمّان» نومه 
ویقظته إیمان» حرکته وسلوکه إِیمّان» آنفاسه ودقات قلبه إِيمَان» 
خواطره وخیالاته إِیمان.. آو قل: إنه هو إِيمّان. 

وقد وردت نصوص ني کتاب الله وآحادیث رسول الله ية تقرر هذه 
الحقيقة» وتشير إليهاء وتدعو المؤمنين إلى ملاحظتها ومعايشتها 
والاهتمَام ا 


( ل 
(Y)‏ صحیح: رواه الطبراني في «الكبير»» والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمرو» 
وصححه الألبانى في «الصحيحة» »)١٠١۸٠١(‏ و«صحيح الجامع» .)۱١۹۰(‏ 


AE 


پو قال تعالی: إا الْمومورے لذ إدا كر ألله ركت ا 
علمم ءایته, رادم ایتا وڪ ربهر و طون © اب قرت الصَلوةَ 
وممارزفتهمَفِفودَ © 4 [الأنفال]. 

E‏ لذن قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لک فاخكوهة 


اد ایسا وکاک EI‏ ربل ردكت 
یسم شوو امورو التو وألله دو فَصلعَظيم )4 [آل عمران]. 

پو وقال تعالی: وو لمارا امرون لحرا کا کا أا مارا 
er‏ وما رادشم ل 2 يمناوسّليًا ) & [الأحزاب]. 

۾ وقال تعال: اترک شوة یتر کن رل اڪ 5ز 
ایسا تاتا آآڑیے اما ادت ایسا ور وة ا وآ آرت ف 


وو و ص 2/۹ دو 


قلوپھ م مر وراد م رج ال رجھ ر واوا دهم نزوت © 4 
وقال تعالی: ل هُوالږۍ أ أا ر الک ف ری اترم بن ليزدادوا إيمدتا م 
ینیم لله بود الوت وا رض رانا ll O‏ 

پږ وقال تعال: راجا ضعب لر إلا ملھک مامكا کم ةلل 
كفا لتقن لذ أو O FAN EEE‏ ر ولا یاب لذن أونوا لكب وال 
وة ول لبن ف هة ووم کرش رال ES‏ دآ دا مک كلك E‏ 
اء رایغا جود ررك لاهو ماه لى بكر [المدثر]. 

هذه ستة مواضع من کتاب الله َو تقرر هذه الحققة. إن الإيمان 
يزداد في قلوب أصحابه» وإن هناك عوامل وأسبابًا لزيادته.. ولا أدري 
كيف أجاز مسلمون سابقون لأنفسهم أن يختلفوا في هذه القضية؟ 


۲۱ 


وكيف جاز لبعضهم أن يقول بعدم زيادة الإيمان» وأن يقرر خلاف ما قرر 
القرآن! إن هؤلاء الذين جانبوا مقررات القرآن حول زيادة الإإيمان إِنمَا 
دخلوا عالّم القرآن بمقررات سابقة» وكانوا متأثرين وهم ينظرون فيه وني 
حقائقه بالعقلية الفلسفية المتأًة رة بعلم المنطق والكلام والخريبة على 
التصور الإسلامي والهدى القرآني..» » وهذا ترف عقلي وفراغ من 
الاهتمَامات العملية الجادة. 

# ومن الأحاديث الدالة على زيادة الإيمان ما رواه الإمَام البخاري في 
صحيحه» عن أبي سعيد الخدري ففف عن النبي بلا قال: «يدخل آهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان ني قلبه 
مثقال حبة من خردل من ٳيان» فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر 
الحيا أو الحياة -شك مالك (يعني: أبو سعيد)- فينبتون كا تنبت الحبة 
في جاتب السيل» ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. "٠.‏ 

وتفاضل أهل الإيمان في الأعمّال ناتج عن تفاضلهم في الإيمانء 
فلیسوا حیعًا على مستوی واحد من الإیمان» فمن زاد إِيمّانه زادت أعمَّاله 
وحسناته» ومن نقص إِیمّانه نقصت حسناته ووقع في السيئات» وهذا 
ا ا و ا و ا 

من إيمان.. 

ی کچ ای ا عن النبي بيا قال: 


وني ظلال الإيمان» ( ص٤ (٠٠١ -۱١‏ للدکتور صلاح الخالدي- دار القلم. 
(Y)‏ رواه البخاري (۱/ 4۱( «الفتح» ( 3 کتاب اللإيمان باب تفاضل آهل 
الإيمان في الأعمال. 


«بخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خيرء 
وخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن برة من الخيرء ويخرج 
من النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خير... 

وي روايه e‏ إيمان» مكان «من خير» وهذه الرواية الثانية ت ا 


0 وروى البخاري أيصًا عن عمر بن الخطاب خشف أن رجلا من 
يهود قال له: «يا مير المؤمنين: آية في كتابكم تقرؤونماء لو علينا معشر 


e 4 


الود لت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: الوم أ كملت 


کک دینک ومنت ع نمی ورضیت کک سکم ويا [الائدة: ۳]. قال 
عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي وء وهو 
قائم بعرفة يوم جمعة». 

قال ابن حجر ي «الفتح): «فإن قيل: كيف دلت هذه القصة على 
ترحمة الباب حول زيادة الإيمان ونقصانه؟ أجيب: من جهة آنا بيت أن 
نزولها كان بعرفة» وكان ذلك في حجة الوداع» التي هي آخر عهد البعثة 
حين تمت الشريعة وأركانهاء والله أعلم» وقد جزم السدي بأنه لم ينزل 
بعد هذه الآية شيء من الحلال والحرام». 

ه عن طارق بن شهاب قال: «أول من بدا بالخطبة يوم العيد قبل 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۲۷) «فتح» )٤٤(‏ -كتاب الإيمان- باب زيادة الإيمان 
ونقصانه. ) 

(۲) رواه البخاري (۱۲۹/۱) (ح٥٤)‏ -باب زيادة الإيمان ونقصانه. 

(۳) «فتح الباري» (۱/ ۹۷). 


۳ 


الصلاة مروان. فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك 
ما هنالك. فقال آبو سعید: أَمَّا هذا فقد آدی مَا عليه. سمعت رسول الله 
ية يقول: «مَن رآی منکم منکرًا فلیغیره بیده» فإِن لم یستطع فبلسانهء فان 
إ يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان»'. 

5 قال النووي في شرحه: «أضعف الإيمان: معناه - والله أعلم- قله 
ثمرة» ودلالة الحديث على زيادة اللإيمان ونقصانه واضحة». 

ه ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما روى البخاري عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله لاږ: : ينا آنا نايم ريت الاس بُعرضون علي وعليهم 
قمص منها ما يبع الثڍيء ومنها ما دون ذلك» وعرض علي عمر بن 
الخطاب وعليه قميص يجره). قالوا: فما أَولْتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: 
«الين»". 

قال ان ج عو ما الخد «ومطابقته للترحة جمة " ظاهرة من 


جهه ة تأويل القمص الد وقد و نم متفاضلون في لىسهاء ا على 
أنهم متفاضلون في الإيمان». 
وروی ا 2 آن رسول الله لله ل قال: 
ما من نبی بعثه الله فی أمة قبلی» إلا کان له من أمته حواريون وأصحاب» 
بآخذون بسنته ویقتدون بأمره ثم إنہم تخلف من بعدهم خلوف» يقولون 
(۱) رواه مسلم (1۹/۱- عبد الباقي)- كتاب الإيمان- باب کون النهي عن 
المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص. 
(۲) رواه البخاري (۱/ ۹۳) «فتح» (ح۲۳)- باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 
(۳) وهي: تفاضل أهل الإيمَان في الأعمًال. 
()«فتح الباري» (۱/ .)٩۳‏ 


ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» 
a E EE‏ جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ولیس 
وراء ذلك من الإأيمان حة ال 

) اوت الا سا ن تسیا نن ی واو ا ر الله 
يو قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين 
ر وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». وکان آبو 

برة يلحق معهن: yT‏ يرفع الناس إليه فيها 

اا حين ينتهبها وهو مۇمن» 

رف رواية عن مسلم: E‏ 

وهذا الحديث يدل على نقصان الإيمان» ويشير إلى ضرر الذنوب 
والمعاصي على اللإيمان» وتأثر الإيمان بها.. 

ونفي الإيمان عن أصحاب هذه الكبائر ليس نفيًا لحقيقة الإيمان» بل 
هو نفي لكماله» كما ترجم الإمَام النووي عنوان الباب» وهذا من عظيم 
فقهه» ونافذ بصیرته لھ . 

“ قال الإمام النووي في شرح الحديث: «هذا الحديث مما اختلف 
العلماء في معناه» فالقول الصحيح الذي عليه المحققون أن معناه: لا 


۱7( رواه مسلم )۷١ -٦۹/۱(‏ باب- كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن 
الأيمان يزيد وينقص. 

رواه مسلم -)۷٦/۱(‏ کتاب الإیمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» ونفيه 
عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. 


Da 


بو علوالهمت بااستکمال الإیمان بی 


يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التى تطلق على 
تفي الشىء ویراد نفي کماله»(. ۰ 

ع وقال موردًا بعض الأقوال الأخرى في الحديث -ولها وجاهتها 
أيصًا-: «وتأول بعض العلمّاء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا 
له مع علمه بورود الشرع بتحریمه»). ا 

ع وقال الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري: «معناه ينزع منه 
اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين» ويستحق اسم الذم 
فیقال: سارق وزان وفاجر وفاسق)». 

۾ وحکي عن ابن عباس شنيف أن معناه: یازع منه نور الإیمان: وفيه 
حدیث مرفوع). 

ع وقال المهلب: «ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى..). 

ع وقد قال أهل السئّة والجمَاعة بمّا أشارت إليه هذه الأحاديث - 
و ها ك الات ال ران الان ر ات رر لك 
النصوص» وكانوا علميين ومنهجيين في تفكيرهم ونظراتهم كما كانوا 
مقتدين سلفيين في آرائهم وأفهامهم رضوان الله عليهم). ‏ 

ع قال الإمام البخاري في أول كتاب الإيمان: قول وفعل» 
ویزید وینقص قال الله تعالی: ل لیزدادواً ایا َع یسن بكيم € الفح .[٤‏ 
وا وزد تهر هذى 0 [الكهف]ء د ITE‏ % 
[مریم: .]۷٦‏ و وا ادوا راه شى وا رر 9 4 احا 


(۱) شرح النووي» (6/۲). 
(۲) «شرح النووي» (۲/ .)٤۲‏ 


۱۲٦ 


و ور ا % ITY:‏ 8 له: 3 NTE‏ 
A‏ ءامَنوا فرَادنمُم إِيسسًا 4 [التوبة: .]٠٠١‏ وقوله جل ذكره: 
و ES‏ عمران: ۱۷۳]» وقوله تعالی: وما ادم إلا 
إيستا وسّليمًا  )‏ [الأحزاب]ء والحب في الله والبغض في الله من 
الإيمان» وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن لاايمَان 
فرائض وشرائع وحدودا وسنتاء فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن ۾ 
یستکملھا لم یستکمل الإیمانء فإن اع فسأبینھا لکم حتی تعملوا بہاء 
وإن امت فما اال یح رن ااا ا و ليطمينً 
لى ى لالقرة [Y1‏ 

ج وقال معاد: ااجلس بنا نؤمن ساعة). 

ع وقال ابن مسعود خإشعغ: «اليقين الإأيمان كله». 

م وقال أبن عمر شن: (لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما 
حاك في الصدر»..)'. 

م وقال البخاري في باب زيادة الإيمان ونقصانه من کتاب الايمان: 
ات ان ونقصانه ل فۆوزدتهر O‏ 
ووراد کی “ناریا وقال: الوم e‏ دنک [المائدة: »]٣‏ 
فإذا ترك شيئًا من الكمَّال فهو ناقص. 

و ونقل ابن حجر في «الفتح» قول البخاري: «لقيت أكثر من آلف 

رجل من العلمّاء الامضار فما ورایت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان 
قول وعمل» ویزید وینقص..٠.‏ 


.)٤١ - ٤۳ /١( «فتح الباري»‎ )١( 


۲۷ 


© كما نقل قول الإمَام الشافعي: «الإيمان قول وعمل ويزيد 
وینقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ثم تلا: 2 الذي »اموا 
اکا f‏ 

0 ونقل امام النووي في «(شرح مسلم) قول ابن بطال: «فإِيمَان من 
تحصل له الزيادة ناقص» فإن قيل الإيمان في اللغة التصديق؟ 
فالجواب: أن التصديق يكمل بالطاعات كلهاء فكلما ازداد المؤمن من 
أعمّال البر كان إيمانه أكمل» وبمذه الجملة يزيد الإيمان وبنقصانا 
ف فت اال ار ق ان مان و ادت را 
ن 

0 ولخص النووي قول السلف في هذا الموضوع فقال: «فإذا تقرر ما 
ذكرناه من مذاهب السلف» وأئمة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على 
كون الإيمان يزيد وينقص» وهذا مذهب السلف والمحدثين وجاعة من 
المتكلمين.. وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه» وقالوا: متى قبل 
اا ان اوك لاروم اضعا الوا فش 
التصديق لا يزيد ولا ينقص» والإيمان الشرعي يزيد وينقص» بزيادة 
ثمراته وهي الأعمَال ونقصانما.. قالوا: وني هذا توفيق بين ظواهر 
النصوص التى جاءت بالزيادة وأقاويل السلف» وبين أصل وضعه في 
اللغة وما عليه المتكلمون.. 

وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرًا حستاء فالأظهر -والله أعلم- 


)۱( «فتح الباري» (۱/ .)٤٤‏ 
(Y)‏ «شرح النووي على مسلم» .)۱٤١/١(‏ 


۲۸ ی صلاح الأمت 2 علوالهمت_ میک 


أن نفس التصديتى يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلةء ولهذا يكون إيمَان 
الصديقين أقوى من إِيمَان غيرهم» بحيث لا تعتريهم الشبهةء ولا يتزلزل 
إيمَاهم بعارض» بل لا تزال قلومم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم 
الأحوال» وأمَا غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم فليسوا كذلك.. 

فھلا مما لا یمكن إنكاره؛ ولا يتشكك عاقل في آن تفن تصدیق آبي 
کا الفا ل سارت تصدن اکاد الان 

ولهذا قال البخاري في «صحيحه): «قال ابن أبي مليكة: آدركت 
ثلاثين من أصحاب النبي ية كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم 
أحد یقول إنه على إیمّان جبریل ومیکائیل..٠'‏ 

ك نأخذ من الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة والعلماء: أن 
الايمان يزيد وینقص. 

0 فالقرآن صرح بزيادة الإيمان ولم يتحدث عن نقصانه» ولکن 
يستدل من الآيات على نقصان الإيمان ولهذا يقول ابن حجر في «فتح 
الباري): «ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة 
بالزيادة وبشبوتها يثبت المقابل» فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان 
o‏ 

2 «وإذا ما سألنا ما هو الذي يزيد في قلب المؤمن عندمَا‎ ٥ 
إيمّانه» وعندما يسلك الوسائل إلى هذه الزيادة؟ نجد الجواب أن‎ 
التصديق هو الذي يزيد» وأن اليقين هو الذي يزيد» وان الاطمئنان هو‎ 


(۱) المصدر السابق .)٠١١۹ -۱٤۸/۱(‏ 
۰) «فتح الباري» (۱/ .)۹٩‏ 


علوالهمت 2استكمالالإيمان ` 
D 9‏ 


الذي يزيد وأن الثقة هي التي تزيد.. وهي كلها من الإيمان»'. 

ت قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر: «فغير خافي 
ا للإيمّان من منزلة رفيعة ومكانة عاليةء إذ هو أهم المهمات وآوجب 
الواجبات على الإطلاق وأعظمها وأجلهاء وكل خير في الدنيا والأخرة 
متوقف على وجود الإيمان س وسلامته» وکم للویمان من فوائد 


# e 


۲۹ 


< 


مغدقةء وثمار يانعةء وجنی لذيذ» وأكُل دائم» وخير مستمر. 

e‏ شمر المشمرون وتنافس المتنافسون في العناية بالإيمان 

تحقيقًا وتكمياد إذ المسلم الموفق -ولا بد- تكون عنايته بإيمانه أعظم 

من عنايته بكل شيءٍ ولمَا تحقق سلف الأمة وصدرها وخيرها 
زرا الك اعا ا ا ا E‏ 

فكانوا - رضي الله عنهم ورحمهم- يتعاهدون إيمَام ويتفقدون 
أعمَالهم ويتواصون بينهم» والآثار عنهم في ذلك كثيرة جِدًا 

0 فكان عمر بن الخطاب بث يقول لأصحابه: «هلموا نزداد 
إيمَانًا»» وني لفظ: «تعالوا نزداد إيمَاتا». 

0 وکان عبد الله بن مسعود خإفغ يقول: «اجلسوا بنا نزداد إيماتا)» 
وکان يقول في دعائه: «اللّهم زدني إِيمَانًا ويقيتا وفقها». 

0 وكان معاذ بن جبل خشف يقول: «اجلسوا بنا نؤمن ساعة». 

© وكان عبد الله بن رواحة خشف يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: 
«تعالوا نؤمن ساعة» تعالوا فلنذكر الله ونزدد إِيمَانًا بطاعته» لعله يذكرنا 
بمغفرته). 


(۱) «ني ظلال الإیمان» (ص۳٠).‏ 


بل صلاح الأمت 2ے علو المت ی 
وكان عمير بن حبيب الخطمي خش يقول: «الإأيمان يزيد وينقص» 
فقیل: وما زیادته ونقصانه؟ قال: إدا د الله و وحمدناأه وسبحنأه 
فذلك زيادته» وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا» فذلك نقصانه». 

ع وكان علقمة بن قيس النخعي له وهو أحد كبار التابعين 
وأجلائهم يقول لأصحابه: «(امشوا بنا نزدد إِيماتا». 

ئ وسئل عبد الرهمن بن عمرو الأوزاعي مور عن الإيمان ا 
قال: «نعم حتی یکون کالجبال» قیل: فینقص؟ قال: نعم حتی لا یبقی 
منه شي ء. 

ص وسل إِمَام أهل السنة أحمد بن حنبل له عن الإيمان يزيد 
وینقص؟ فقال: «یزید حتى يبلغ على السموات السبع»› وینقص حتی 
يصير إلى أسفل السافلين السبع». 

ع وكان يقول: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» إذا عملت الخير 

ت والنقول عنهم في ذلك كثيرة جداء وكذلك من تأمل سيرهم وقراً 
أخبارهم» علم شدة عنايتهم بأمر الإيمان وعظيم اهتمَامهم به. 

فلقد علم هؤلاء الأخيار أن للإيمَان أسبابا كثيرة تزيده وتقويه 
وتنميه» وأن له أسبابًا أخرى كثيرة تنقصه وتضعفه وتوهيه» فاجتهدوا في 
تحقيق ما يقوي الايمان ویکمله» واشتد حذرهم من کل ما يضعف 
الإيمان وينقصه» فكانوا بذلك بررة أخيارًا. 

لذا فإن فى معرفة هذه الأسباب -أعني: أسباب زيادة الإيمان 
ونقصانه- فوائد عظيمة ومنافع حمة عغفيرة» بل إن الضرورة مأسة ا 
معرفتها والعناية اء مغرفة واتضافا؛ وذلك لأن الإيمان هو كمال العبد 


۱۲۳۱ 


ی علوالهمت واستکمال الإيمان ې 
وسبیل فلاحه وسعادته» وره ترتع درجاته ٤‏ الدنيا والخرة وهو 
ی کی ی اا ا ا اا 
ea‏ 

فجدیر بالعید المسلم الناصح لنفسه الحريص عل سعادتہا ان 
يجتهد في معرفة هذه الأسباب» ويتأملها ثم يطبقها في حياته؛ ليزيد إِيمَانه 
لوقع فیھا ليلم من عواقبها اا ا الأليمة ومن وفق 


e‏ #ل: «فالعيد المؤمن الموقق لا يزال 
یسعی في آمرین: 
احدھا: تحفة نحقيق الأيمان وفروعه والتحقق ما علمَّا وعماا وحال. 


والثاني: السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن 
الظاهرة والباطنةء ويداوي ما قصر من الأول» وما تجرأً عليه من الثاني 
بالتوبة النصوح» وتدارك الأمر قبل فواته»““. 
أسباب زيادةالإيمًان: ٠‏ 
(۱) تعلم العلم النافع المستمد من كتاب الله وسلّة رسوله كل : 
٭ ال مال: إتت شتی اھ ہن مالک کے اھ کرک 
اناطر]. 
(1) «التو ضيح الا ا ن للشيخ عبد لرحمن بن ناصر السعدي 
(ص۳۸). 


(Y)‏ «أسباب زیادة الإيمان (V‏ لعبد اراق بن عد المحسن 


2 د 2 رر و“ کل ت کے‎ 0 o2 
O AE منوا به قبت له قلوبهم ون آله لهاد‎ 


ع وقال الآجري ني «أخلاق العلماء»: «إن الله ي تقدست أسمَاؤه 
اختص من خلقه من أحب فهداهم لليمان» ثم اختص من سائر 
المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلّمهم الكتاب والحكمة» وفقههم 
في الدين وعلّمهم التأويل» وفضلهم على سائر المؤمنين» وذلك في كل 
زمان وأوان»'. والمراد من العلم العمل به. 

ت قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «العلم علمّان: علم ي القلب» وعِله 
DES E‏ 


ت 


عباده). . فالفقيه الذي تفقه قلبه غير الخطيب الذي يخطب بلسانه» 
قد ضفل الاب من القت وال رن عت رلا رة عاب 
و کا ر ر کو ا 
وآحوالهاء وهو عار من ذلك» فارغ منه» . 


0 وقال ابن القيم: «(وکل علم ب 5 يزيد الإيمان قوة 


E RO 


.)٠٤١ ٩ «أخلاق العلماء» للآجري (ص۱۳‎ )١( 
وذكره ابن تيمية في‎ »)۱١۲/۱( «من كلام الحسن البصري» أخرجه الدارمي‎ (۲) 
(مجموع الفتاوئ» (۷/ ۲۳)» وعزاه للحسن.‎ 
.)٤٥٤ ٤0۳ /۷( «درء التعارض»‎ )۳( 
.)۱١۲ص( «الفوائد»‎ )6( 


علوالهمت 2استکمال‌الإیمان کیک ۲۳ 


ومن هذا العلم النافع : 


(أ) قراءة القرآن وتدبره: 

٭ قال تعالی: $ إِنَمّا ونوت الزن إا کر أله ولت قلو مم ودا ليت 
علہ م ءابه رادم إ یمتا ول ربَه ولون 4 [الانغال]. 

لا يحول بين القلب وبين الانتفاع بالقرآن إلا حجاب الكفرء فإذا 
رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآنء وزاده تدبّر 
القرآن إيمَائًا. 

و«لا يزال العبد يستفيد من هذا التدبّر لكتاب اللّه» ويشهد قلبه فيه من 
العلوم ما يزيد في يانه ويْقوّیه» وکیف لا؟ وهو يجد في القرآن مَلکَا 
عظیمًا اجوادًا خيلا هذا شأنه» فكيف لا يحبه وينافس فى القرب هنه» 
وينفق أنفاسه في التودّد إليه» وكيف لا يكون أحب إليه مما سوا وكيف 
لا یؤثر رضاه على رضی کل من سواه» وکیف لا يلهج بذکره» ویصیر 
حبّه والشوق إلیه والأنس به هو غذاؤه وقوته ودواؤه» بحیث إن فقد 
ذلك فسد وهلك» ول ينتفع ee‏ 

# قال تعالى: # كنب أله إك مرك يكرا ٤او‏ ولبتدكر اوو 


٥ء‏ : ر 
0 وعن جنب بن عبد الله لث قال: «كنا مع النبي ييا ونحن غِلمَان 

م ت ت ت 
َراو رة" فتعلمنا اللإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القران فازددنا 


() المصدر السابق (ص*٠).‏ 
() حزاورة: جمع حزور» والحزور هو الصبي الذي قارب البلوغ 


€ < صلاح الأمت ب2 علوالهمت < 
به إیمَاتًا». 

0 قال الشيخ محمد رشيد رضا: «واعلم أن قوة الدين وكمّال 
الإيمان به واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن واستمّاعه مع 
التدبر بنية الاهتداء به» والعمل بأمره ونهيه» فالإيمان الإذعاني الصحيح 
یزداد ویقوی وینمی وتترتب عليه من الأعمّال e‏ وترك 
المعاصي والفساد بقدر ديو الفران . 

٥‏ قال ابن سعدي: «ویقویه من وجوه كثيرة» فالمؤمن بمجرد ما يتلو 
آيات الله» ويعرف ما ركب فيه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة 
يحصل له من آمور الإیمان خير کبیرء فکیف د أحسن تأمله وفهم 
مقاصده وا 
(ب) معرفة الله بأسمائه وصفاته وربوبیته وإلهیته : 

© قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «إن علم توحيد الأسماء 
والصفات أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» فالاشتغال بفهمه 
والببحث عنه اشتغال بأعلى المطالب وحصوله للعبد ا 
المواهب.. وهو أحد أركان الإيمانء بل أفضلها وأصلها الإيمان باللّه» 
وليس الإيمان بمجرد قوله آمنت بالله من غير معرفة بربه» بل حقيقة 
الإيمان أن يعرف الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة آسمائه وصفاته 


(۱) حسن: رواه ابن ماجه (1۱)» وابن منده في کتاب الإیمان (۱/ ۳۷۰) رقم 
)۰۸( 

(۲) (مختصر تفسير المنار» (۳/ .)٠۷١‏ 

(۳) «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» (ص۲۷). 


ی علوالهمت ے2 استکمال‌الإیمان کی 0 


حتى يبلغ درجة الیقین» وبحسب معرفته بربه یکون إیمانه» فکلمًا ازداد 
معرفة بربه ازداد إيمّانه» وكلمَا نقص نقص» وأقرب طريق يوصله إلى 
ذلك تدبر صفاته وأسمائه سبحانه وتعالی»'. 

ه قال رسول الله یاة: «آنا آعلمکم بالل واف له خشية»". 

ت قال ابن القيم #: «جيع ما يبدو للقلوب من صفات الرب 
سبحانه يستغني العبد با بقدر خظه وقسمه من معرفتها وقیامه 
بعبودیتها» فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه» وفوقیته لعباده 
واستوائه على عرشه كما أخبر ا أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق 
المصدوق» وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج 
إليه» مناجيًا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك 
العزيز فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته 
وأوليائه» فيستحيي أن يصعد إليه من کلمه مَايخزيه ويفضحه هناك 
ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالِم كل وقت بأنواع 
التدبير والتصرف من الإمَاتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع 
والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين 
الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه 
فمراسیمه نافذۃ فیھا کما یشاء ‏ يدامر ألسما إل لاض ارمع ره 
ف يومكان مقدارة آلف سَكَويّسًا تعدو © & [السجدة] فمن أعطى هذا 


(۱) «تفسیر ابن سعدي» .)۲١ -۲٤/۱(‏ 
(۲( روأه البخاري )1۰/ «(o1۳‏ ومسلم )۱١٦ /۱٥(‏ ف «الفضائل»» وآحمد 
(7/ €0 41(. 


< ج‎ ۱۳٣ 


و صلاح المت ے2 علوالهمت م 


المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به» وكذلك من شهد مشهد العلم 
المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السمّاوات» ولا 
في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبالء بل أحاط بذلك علمه علمَا 
تفصيليًا ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود» من حراسة خواطره وإرادته» 
وجميع أحواله وعزماته وجوارحه علم أن حركاته الظاهرة والباطنة 
وخواطره وإرادته وجيع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا 
يخفى عليه منها شيء» وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه 
لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائهاء وسواء عنده من اسر 
القول ومن جهر به» لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من آسرء 
ولا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه الأصوات على كثرتا واختلافها 
واجتمَاعهاء بل هي عنده كلها كصوت واحد كما أن خلق الخلق جيعًا 
وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة» وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير 
جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمَاء ي 
جندس الظلماء.» ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة» ومخها وعروقها 
ولحمها وحركتهاء ويرى مَدٌّ البعوضة جناحها في ظلمة الليل» وأعطى 
هذا المشهد حقه من العبودية بحرس حركاته وسكناته» وتيقن أنها 
بمرأی منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء» وكذلك ذا شهد 
مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال» وأنه قائم على كل نفس بمَّا 
كسبت» وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره» القائم عليه بتدبيره 
وربوبيته وقهره» وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه» ونه بكمّال 
قیومیته لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 


عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء لا تأخذه سنة 


علوالهمت 2استكمالالإیمان 4م ۳۷ 


ولا نوم» ولا يضل ولا ينسى» وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفينء 
وهو مشهد الربوبية» وأعلى منه مشهد الألوهية الذي هو مشهد الرسل 
وأتباعهم الحنفاء» وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن إلهية ما سواه باطل 
ومخال کھا أن ونو دة ما سواه گذ ل فا اعد سواه خی آل ول 
ويعْبّد ويصلى له ويسجد» ويستحق نهاية الحب مع ناية الذل» لكمال ِ 
أسمائه وصفاته وأفعاله» فهو المطاع وحده على الحقيقة والمالوه وحده 
وله الحكم» فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال» وكل محبة لغيره 
عذاب لصاحبهاء وکل غنی بغیره فقر وفاقة وکل عر بغیره ذل وصغار» 
وكل تكثر بغيره قلة وذلة» فكمًَا استحال أن يكون للخلق رب غيره» 
فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره» فهو الذي انتهت إليه الرغبات» 
وتوجهت نحوه الطلبات» ويستحيل أن يكون معه إله آخر» فإن الاإله على 
الحقيقة هو الغنى الصمد الكامل في أسمّائه وصفاته»ء الذي حاجة كل 
E‏ 
أن قال: فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء» وهو مشهد جامع للاأسمًاء 
والصفات» وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسمَاء 
والصفات») إه. 

ص قال أبو عبد الله أحمد بن عاصم الأنطاكي: من کان بالله عرف 
کان له أخوف». 


(۱) نقلاًّ عن «معارج القبول» -۸١ /١(‏ ۸۷). 


(۲) «الرسالة القشيرية» للقشيري (ص١١٤٠).‏ انظر ترجمة الأنطاكي في «(سير أعلام 
النبلاء» ..)٤٨۹/۱۱(‏ 


۳۸ صلاح الأمت 2 < 


© وقال ابن القيم جله: «وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم 
منها إلى معرفة باريها وفاطرهاء ومحبته وذکره والابتهاج به:وطلب 
الوسيلة إليه والزلفى عنده ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه 
فكلمًا كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب» وكلمَا 
كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد» والله ينزل العبد من 


نفسه حیث ینزله العبد من نفسه..' . 


وقد نبه ابن القيم على أحمية البصيرة في توحيد الأسمَاء والصفات 
وفقهها وفهمها على نمج السلف الصالح» وعلى أهمية الحذر من شُبّه أهل 
الكلام الباطل المُفيد لهذا التوحيد ثم ذكر كلامَا نافعًا جامعًا مؤديًا إلى 
هذه البصيرة» فقال: «وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى 
مستویًا على عرشه» متکلمَا بأمره ونهیه» بصيرًا بحرکات العام علویه 
وسفليه» وأشخاصه وذواته» سميعًا لأصواتهم» رقيبًا على ضمائرهم 
وأسرارهم» وأمر الممالك تحت تدبيره» نازل من عنده وصاعد إليه» 
وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممّالك» موصوفا بصفات 
الكمال مر بعرت الجاذل مها غ العو ت و الفاق والعال 
هو کما وصف نفسه في کتابه» وفوق ما يصفه به خلقه» حي لا یموت» 
قيوم لا ينام» عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض»› 
بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصمَاء في الليلة الظلمَاء 
سميع يسمع ضجيح الأصوات» باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» 
ا داوعا وات دا ن ان ات 2 


.)٤ «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن القيم ( ص‎ )( ٠ 


۳۹ 


ب علوالهمت 2استکمال الإیمان یک 
ومثلاء وتعالت ذاته أن تشبه شيئًا من الذوات أصلاء ووسعت الخليقة 
أفعاله غدلا» وتحكمة ورحة وإ خساتا وفضاا له الخلق والأمر» وله 
النعمة والفضل» وله الملك والحمد» وله الثناء والمجد» أول ليس قبله 
شيء» آخر ليس بعده شيء» ظاهر ليس فوقه شيء» باطن ليس دونه 
شيء» أسماؤه كلها أسمَاء مدح وحد وثناء وتمجيد» ولذلك كانت 
حسنی» وصفاته کلها صفات کمّال» ونعوته کلها نعوت جلال» وأفعاله 
كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل» كل شيء من مخلوقاته دال عليه» 
ومرشد لمن رآ بعين البصيرة إليه» لم يخلق السموات والأرض وما 
بينهمّا باطلاء ولا ترك الإنسان سدى عاطلاء بل خلت الخلق لقيام 
توحیده وعبادته» وأسبغ عليهم نعمه لیتوسلوا بشکرها إلى زيادة کرامته» 
تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات» وصرف لهم الآيات» ونوع لهم 
الدلالات» ودعاهم إلى محبته من جيع الأبواب» ومد بينه وبينهم من 
عهده آقوى الأسباب» فأتم عليهم نعمه السابغة» وأقام علیهم حجته 
البالخةء أفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحة وصَّن الكتاب 
الذي كتبه أن رحته تغلب غضبه»'. 

فمن كانت معرفته لله كذلك» وتفقه في هذه البصيرةء كان من أقوى 
الناس إيمَاتًاء وأحسنهم إجلالا وتعظيمَا ومراقبة لله و وأكثرهم طاعة 
وتقربًا إليه» والناس في ذلك متفاوتون فمقل ومستكشر». 


(۱) «مدارج السالکین» (۱/ (٠۲١ ۱۲٤‏ وائظر ایضًا «مدارج السالکین» :۲٠۲/۲(‏ 
«(YoY‏ و«الوابل الصبب» لابن القيم ( ص٣١۱۲‏ - ۹). 
(۲) «آسباب زيادة الإيمان) (ص ` A1‏ 


(۳) معرقة سبرة الرسول الحبيب بيا والتأسي به : 

فإن من أسباب زيادة الإيمان النظر في سيرة النبي بلا e‏ 
ا 6 كر اهن رة ا وا ال و 
الخميدة فهو أمين الله عل وحبه وخيرتة من حلقة» وس سفیره بينه وبين 
عباده» المبعوث بالدين القويم» والمنهح المستقيم» أرسله الله رحة 
للعالمين» وإِمَامَا للمتقين» وحجة على الخلائق أحهعين» أرسله على حين 
فترة من الرسل فهدى به إلى قوم الطرق وأوضح السبل» وافترض على 
العباد طاعته وتعزيره» وتوقيره ومحبته» والقيام بحقوقه» وسد دون الجنة 
الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه» فشرح له صدره» ورفع له ذكره 
ووضع عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على من خالف آمره بل ولا 
سبيل لأحد جاء بعده في نيل السعادة في الدنيا والآخرة إلا باتباعه وطاعته 
والسير على نهجه. 

قال ابن القيم جله: «ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل 
ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه فيمًا أخبر به» وطاعته 
فيم أمرء» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا 
على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا 
من جهتهم» ولا ينال رضی الله البتة إلا على أيديهم» فالطيب من الأعمّال 
والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به» فهم الميزان الراجح 
الذي على أقوالهم وأعمَالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمّال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلالء فالضرورة 

عظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى 

حياتہاء فأي ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل 


e 


۱٤1 


علوالهمت 2استکمالالإیمان یک 
فوقها بکثیر. 
وصار كالحوت إدا فارف المّاءء ووصع في المقلاة فحال العبد عند 
مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» بل أعظم» ولكن لا يحس 
بهذا إلا قلب حي» وما لجرح بميت إيلام. 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة مدي النبى ية فيجب على 
کل من نصح نفسه» وأحب نجاتا وسعادتهاء أن یعرف من هدیه وسیرته 
وشأنه ما يخرج به عن الجاهلین به» ویدخل به في عداد أتباعه وشيعته 
وحزبه» والناس في هذا بين مستقل» و ر > ومحروم» والفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»'. | 

ولهذا فإن من درس السيرة وتأمل في نعوت وصفات النبي ياء التي 
جاء ذكرها في الكتاب والسنة وكتب السَيّر» فقد استكثر لنفسه من الخير» 
وازداد حبه للنى ياي وأورثته هذه المحبة المتابعة له في القول والعمل» 
«وأصل الأصول العلم» وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول 

وقد ذكر ابن القيم له أن للهداية أسبائا متعددة» وطرقا متنوعة» 
وهذا من لطف الله بعباده» لتفاوت عقولهم وأذهانہم وبصائرهم»وذكر 
من هذه الأسباب تأمل حال وأوصاف النبى ييا وأن هذا سبب لهداية 
بعض الناس. 
)١(‏ «زاد المعاد» /١(‏ 1۹ء .)۷١‏ 
(۲) (صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص"1٦).‏ 


۱4۲ ی صلاح الأمت 2 علوالهمت “ی 


ع قال #ه: «.. ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله 4ه وما فطر عليه 
من كمال الأخلاق والأوصاف والأفعال» وأن عادة الله أن لا يخزي من 
قامت به تلك الأٌوصاف والاأٌفعال» لعلمه بالله ومعرفته به» وأنه لا يخزي 
من كان بهذه المثابة» كما قالت آم المؤمنين خديجة غا له ييا: «أبشر 
فوالله لن يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل 
الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق»'» ". 

© وقال ابن سعدي #: «ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه 
معرفة النبي ية ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العاليةء والأوصاف 
الكاملة فإن من عرفه حق المحرفة رتب في صدقه وصدق ما جاء به من 
الكتاب والسنةء والدين الحق» كما قال تعالى: اام لم يعرؤوا رسو هم فهم ل 
كروت © & [المؤمنون]. أي: فمعرفته بايا توجب للعبد المبادرة 
ا وزيادة الإيمان ممن آمن به. 

+ وقال تعای حا م على تدبر أحوال الرسول الداعية لاويمان: 
4 فل! EAE‏ أن تومو له می وفردی ڈ EE‏ 
پصاحب کمن جنَد انهو ا نیدی عدا ب شید 4[ سباً]. 

وأقسم تعالى بكمّال هذا الرسول وعظمة أخلاقه» وأنه أكمل 
مخلوق بقوله: لوت والقلرومایسطرون انعم ريک بجوو انلك 
امون ل ونك للحي عطي © [الغلم]. 

# فهو اة أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة 


(۱) رواه الببخاري (۱/ ۲۳) «فتح»» ومسلم )۱٤۱/۱(‏ وهو جزء من حديث طویل. 
(۲) «مفتاح دار السعادة» ( ص۳۲۳ .)۳٤١‏ 


RA 


ی علوالهمت واستکمال‌الإيمان س < 
وأقواله 2 فة» وأفعاله الرشيدة» فهو الإمَام الأعظم والقدوة الأكمل 
لدان ک رل اشر EA‏ حستة 4[ الأحزب: [Y۱‏ 

وقال تعالی: وما ءاد IS‏ عند اھا € 

ا 
# وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم 
ناتتا سی شتامتادیا ‏ [آل عمران]ء وهو هذا ا اوی 
یسن » بقوله وخلقه» وعمله ودینه» وجیع أحواله فا ما چ آي: 
إیماتا لا یدخله ریب..٠.‏ 

إلى أن قال: «ولهذا كان الرجل المنصف الذي ل له إرادة إل اتباع 
الحق» مجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان به وة ولا یرتاب في 
رسالته» بل کثیر منهم مجرد مَأ یری وجهه الکریم یعرف آنه لیس بوجه 
كذاب..». كما حدث مع عبد الله بن سلام خف حين رأى وجه النبي 
الكريم ساعة دخحوله المدينة مهاجرًا. 
)€( تامل محاسن الدين الإسلامي: 

0 رحم الله إبراهيم بن دهم إذيقول: «یا له من دین لو أ له رجالا. 

© قال ابن القيم ل#: «وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين 
القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها 
ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء - ولو اجتمعت 
وكانت على أكمل عقل رجل منهم- فوقهاء وحسب العقول الكاملة 


(1) «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» لابن سعدي (ص۳۲» ۳). 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 5 ٤ 
قافا أن ادركت حا رقهدت هاا راه ماطرن افال فرت‎ 
أكمل ولا أجل ولا أعظم منهاء فهي نفسها الشاهد والمشهود له»‎ 
والحجة والمحتج له» والدعوى والبرهان ولو لم يآت الرسول ببرهان‎ - 
علیها لکفی ہا برهاتًا وآية وشاهدًا على أنها من عند الله»'.‎ 
ت ولهذا فإن تأمل محاسن هذا الدينء والنظر فيمَا جاء فيه من آوامر‎ 
ونواهي» وشرائع وأحكام» وأخلاق وآداب» لمن أعظم الدواعي‎ 
والدوافع للدخول فيه لمن م يؤمن» وللازدياد منه لمن آمن» بل إن من‎ 
قوي تأمله لمحاسن هذا الدين» ورسخت قدمه في معرفته ومعرفة حسنه‎ 


كال وقح eel gla ET‏ 
عليه» به. 

ص ولهذا يقول ابن القيم : «والمقصود أن خواص الأمةء ولباماء 
لما شهدت عقولهم حسن هذا الدین وجلالته وکماله» وشهدت قبح ما 
خالفه ونقصه ورداءته خالط الإيمان به ومحبته بشاشة القلوب» فلو خير 
بين أن يلقى في النار وبين أن يختار ديتًا غيره» لاختار أن يقذف في النار 
وتقطع أعضاؤه ولا يختار ديتا غيره» وهذا الضرب من الناس هم الذين 
استقرت أقدامهم في الإيمان» وهم أبعد الناس عن الارتداد عنه وأحقهم 
بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله»". 

ت قلت: ويشهد لما قاله ابن القيم هناء حديث أنس بن مالك خف 
قال: قال رسول الله كلاة: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (ص٤۳۲»‏ ص۳۲۸) وما بعدها. 
المضدو المتابن (ص ` FETE‏ 


٥ 


9 علوالهمت 2 استكمال الإيمان < 
یکون الله ورسوله أحب إليه ما سواهاء وأن بحب المرء لا جب إلا نه 
وأن يكره أن يعود في الکفر كا يكره أن يقذف في النار ۳ 

فهذا الذي ذاق حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته سو ا قلبه» وأضاء 
فل ا ا ا ا و 
إلى الكفر والضلال» واتباع الأهواء والظنون الكاذبة» بل إنه يكون من 
أرسخ الناس إيمَانًاء وأشدهم تمسكا وثباتاء وأقواهم تعلقا بربه وخالقه؛ 
لأنه دخل الإسلام عن علم وقناعة ومعرفة» فعرف حسن الإسلام 
واء» وجودته ونقاء» وتمیزه عن غيره من الأديان» فرضيه ديتا لنفسه» 
وأنس به أشد الأنس» فكيف يبغي بعد ذلك غيره بدلا أو يطلب عنه 
مصرقاء أو يروم عنه انتقالا أو تحويلا. 

ولهذا فإن من الفوائد الجليلة ا الحديث أنه يعد 
دلي من أدلة أهل السنة والجمَّاعة الكثيرة على زيادة الإيمان ونقصانه» 
وتفاضل أهله فيه. كما قال الوالد حفظه الله: «(ومن فقه الحديث وما 
بستنبط منه.. فذكر أمورًا منها: أن ني الحديث دليلا على تفاضل الناس في 
الايمان» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وذلك أن من وجدت فيه 
الخضال اللات رمد ادر ةالأيمان لاف غير . 

(ه) قراءةسبرة سلف هذه الأمة: ٠‏ 
فإن سلف هذه الأمة أصحاب النبي ية وتابعيهم بإحسان» اهل 


)1( روأه الببخاري /١(‏ 1( «(فتح»» ومسلم .)٦٦/۱(‏ 

)۲( عشرول حدیثا من «(صحيیح الببخاري» دراسة آسانیدها وشرح متونها للشيخ عبد 
المحسن العبأد (ص۱۹۸)» وانظر: (آسباب زيادة اللإيمان ونقصانه) (ص٣١۲۹-‏ 
.(Y‏ 


الصدر الأول من الإسلام هم خير القرون» وحاة الإسلام» وهداة 
الدين ونقلته لمن جاء بعدهم من العالمين» أقوى الناس إِيمَانًا 
وأرسخهم غلها) وأبرهم قلوكًا وأزکاهم نفوسًا» وحص متهم أصحاب 
النبي َة الذين خحصهم الله برؤية نبيه ية ومتعهم بالنظر إلى طلعته» 
فاستحکمت به قلوم» واطمّانت به نفوسهم» وثبتوا عليه ثبوت الجبال. 
e af 2 . .‏ ژ2 رە 4 م 

# ويكفي في بیان فضلهم أن الله خاطبهم بقوله: 3 تم حيْرامَةٍ حرجت 
للا 4[ آل عمران: ۳۷]» والمعنى: أنهم خير الأمم» وأنفع الناس للناس.. 
كررْعَليّ حديثهم ياحادي 0٠‏ فحديثهم بُجلي الفؤاد الصادي 

قال ابن تيمية: «ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل»'. 
)١(‏ التأمل في آيات الله الكونيةء والتفكر في مخلوقاته : 

# قال تعال: # آلزين یدرون الله يما وفعودا وَل جثوبهة 
ونوا و 
عَذَابالتار )4 [آل عمران]. ‏ 

# وقال تعالی: ‏ وف اض ءات رتیت آن) وف شيك ألا برو 

0 عن عبد الله بن سلام مرفوعا: «لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق 
الله» فإن ربنا خلق ملكا قدمّاه فى اللأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز 


.)۳۸ «أسباب زيادة الإيمّان» ( ص۳۷‎ »)٩ ٤ص‎ ( «العبودية»‎ )١( 


۷ 


السماء العلياء ما بين قدميه إلى ركبتيه مسيرة ستمئة عام» وما بين كعبيه 
إل أخص قدميه مسيرة ستمئة عام» والخالق أعظم من المخلوق»'. 

ص قال عثمّان بن مرزوق القرشي: «فجميع المخلوقات من الذرة إلى 
العرش سبل متصلة إلى معرفته -تعالى- وحجج بالغة على أزليته» والكون 
جميعه ألسرٌ ناطقة بوحدانيته» والعا) كله كتاب يقرا حروف أشخاصه 
المتبصرون على قدر بصائرهم»". 

فتأملٌ هذه الآيات وغيرها مما خلق الله في ایت والأرض 
وتدبرٌها وإمعان النظر وإجالة الفكر فيها من أعظم ما يعود على الإنسان 
بالنفع في تقوية إيمانه وتثبيته؛ لأنه يعرف من خلالها وحدانية خالقه 
وملیکه» وکماله سبحانه وتعالی» فیزداد حبه وتعظیمه وإجلاله له» وتزداد 
طاعته وانقیاده وخضوعه له» وهذه من أعظم ثمرات هذا النظر. 

ت قال ابن القیم جل: «وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في کتابه عباده 
إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى» وب و حدانيته» وصفات 
کمّاله» ونعوت جلاله» من عموم قدرته وعلمه» وکمال حکمته ور همته» 


وإحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فبهذا تعَرّف 


)١(‏ رواه آبو نعيم في «الحلية» U‏ ۷) من طريق عبد الجليل بن عطية عن 
شر انالا وهذا إسناد حسن في الشواهد عبد الجليل وشهر وهو ابن 
حوشب ا 8 الحفظ» وبقبة الرجال ثقات- انظر اا رقم 
(۱۷۸۸(. 

(۲) «ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب .)١۷/١۱(‏ 


۱۸ 


إلى عباده وندبهم إلى ۳ ته . 

0 وقال ابن سعدي ##: «ومن أسباب الإيمان ودواعيه» التفكر ف 
الكون في خلق السموات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة» 
والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات فإن ذلك داع قوي 
للإيمان» لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدالة على قدرة 
خالقها وعظمته» وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير 
الآلبابء الدالة على سعة علم الله وشمول حكمته وما فيها من أصناف 
المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى» الدالة على سعة رحة الله 
وجوده وبره» وذلك کله يدعو إلى تعظیم مبدعها وبارئها وشکره واللهح 
بذکره وإخلاص الدين له وهذا هو روح الإیمان وسره»". 
)۷ ۸) الأجتهاد في الطاعات والعبادات وذكر الله والقربات والنوافل 
تقربًا إلى الله َء وإرادة لوجهه الكردم: 

ه كما جاء في الحديث القدسي: «.. وما ڌ تقربَ إلى عبدي بشيء 
أحبٌ إل ٤‏ افترضته علیه» ولا پزال عبدي يتقزب إل بالنوافل حتى 


أحره»". 
# وكثرة النوافل هي استجابة له وللرسول ا وقد قال الله و 
ينآر زیتء اموا اس تجی وا یله وللرسول دا دعا کہ لما ميم [الأنفال: 


٤‏ فمهما استجاب العبد لله ي ولرسوله لاف وتقرّب إل الله و بمَا 


(۱) «مفتاح دار السعادة» ( ص٤‏ *۲). 
(۲) «التو ضيح والبيان» (ص١۳).‏ 
)۳( روأه الببخاري )۱ ٠ (۳۹ TEA/‏ ا في «الحلية» /١(‏ ¢ 


علوالهمت 2استکمال‌الایمان ی ۹ 


يقزبه إليه آحيا الله َر شجرة الإيمان في قلبه»”. 
عبودية اللسان وأعماله والذكر وأعمال الجوارح والإكثار منها تزيد من 
إيمان العبد ": 

ما أعال اللسان: كذكر الله َر وحمده والثناء عليه وقراءة كتابه 
والصلاة والسلام على رسول الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
والتسبيح والاستغفار والدعاء وغير ذلك من الأعمَّال التي تكون 
باللسان» فلا شك آن القيام با والمداومة عليها والإكثار منها من أعظم 
أسباب زيادة الإيمان. 

© قال الشيخ ابن سعدي #ل: «ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار 
من ذكر الله كل وقت» ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة. فإن الذكر لله 
يغرس شجرة اللإيمان في القلب» ويغذيها وينميهاء وكلمًا ازداد العبد ذكرًا 
له قوي إيمّانه» كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكرء فمن أحب الله أكثر 
من ذكره» ومحبة الله هي الإيمان بل هي روحه»“. 

0 وقد ذكر ابن القيم في كتابه «الوابل الصيب»: «أن للذكر مئة فائدةء 
غاد مها اا وسن فاندة ٠‏ :ها آنه طرد اللطان وبر صي 
الرحمن» ويزيل الهم والخم» ويجلب الفرح والسرور» ويقوي القلب 
والبدن» وينور الوجه والقلب» ويجلب الرزق» وغير ذلك مما ذكره ك 


.)٥* ٤۹ص‎ ( للشيخ أحمد فرید‎ aN 
.)٥١ -١١ص( إنظر: «أسباب زيادة الإيمان»‎ )۲( 
«التوضیح والبیان» (ص‌۳۲).‎ )۳( 

(6) انظر: «الوابل الصيب» (ص٤۸)‏ وما بعدها. 


0۹ 


من الفوائد العظيمة التي تنال بذکر الله له و رلا شك آن أعظم فواند ذکر 
الله وأنفعها آنه يزيد ني الإيمان ويقويه ويشبته؛ ولهذا فقد ورد في الكتاب 
والسنة نصوص كثيرة في الأمر به والحث على الإكثار منه» وبيان فضله 
وأهمیته» قال تعالی: چوا د دوا آله کیا علد تمحر DE‏ 

# وقال تعای: وارب أ گیی ر ت أعد اهم 
فة جاعلا 9 4 [الأحزاب]. 

#وقال تعالی: ف الما ونوت ا لدا کر آله تفلو 4 

[الأّنفال: ۲]. 
#وقال تعالی: انر الارن © ارا 

هوني «(صحيح مسلم» عن أبي هريرة خف قال: كان رسول الله يسير 
في طريق مكة» فمر على جبل يقال له: جمدان» فقال: «سيرواء هذا حمدان» 

سبق المُفرّدون»» قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله 
کثیرا والذاکرات»' 

ه وعن أبي الدرداء خف أن البى ی قال: «آلا نبئکم بخير 
أعمَالك وأرضاها عند مليككم» وأرفعها ني درجاتکم» ا 
إعطاء الذهب والوؤرق» ومن آن لقا عدوکم فتضربوا أعناقهم» 
ويضربوا أعناقكم؟). قالوا: وما ذاك یا رسول الله؟ قال: «ذكر الله» ‏ 
OD‏ 


() رواه أحمد »)۱۹١ /٥(‏ وابن ماجه »)۱٩٤١/۲(‏ والترمذي »)٤٥۹/٥(‏ 
والطبراني في «الدعاء» (۳/ »)۱۹۳١‏ والحاكم »)٤۹7(‏ وآبو نعيم في «الحلية» 
)1۲/۲( والبغخوي في «شرح السنة» .)٠١ /١(‏ وذكره المنذري في «الترغيب 
والترهیب» (۲/ ۳۹۵) من طرق عن زياد بن بي زياد عن آبي بحرية عن ا 


٥۱ 


علوالهمة استكمالالإيمان ب 
ه وذکر عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإيمان 

قد كثرت علي» فأخبرني بشيءٍ أتشبث به» قال: «لا يزال لسانك رطبا من 

ذکر الله تعالی»'. ۰ 

قإن أعرض الإنسان عن هذا كله ول يشغل لسانه بذكر اله و اشتغل 

لسانه بغير ذلك من الغيبة والنميمة والسخرية والكذب والفحش؛ لآن 

العبد لا بد له أن يتكلم فان ل يتكلم بكر الله تعال وذكر آوامرة تكلم 

بهذ الأمور. 

0 قال ابن القيم: «فإن اللسان لا يسكت البتة» فإمَا لسان وإمًا 
لسان لاغ» ولا بد من آحدهماء فهي فهي النفس إن لم تشغلها بالحق» شغلتك 
بالباطل» وهو القلب» إن م تسكنه محبة الله وو سكنته محبة المخلوقين 
ولا بد وهو اللسان» إن لم تشغله بالذكر» شغلك باللغو» وهو عليك ولا 
بذ» فاحتر لنفسك إحدى الخطتين» وأنزلها في إحدى المنزلتين“". 

وأمَّا عمال الجوارح: من صلاة وصيام وحج وصدقة وجهاد وغير 
ذلك من الطاعات» فهي كذلك من أسباب زيادة الإيمان» فالاجتهاد في 


الدرداء مرفوعا وقال الحاكم: «وهذا حديث صحيح اللإسناد ولم يخرجاه»» 
ووافقه الذهبى» وقال ابن عد ال (اوهذا یروی مسندا من طرق جیده) 
«التمهيد» /١(‏ 05۷) وحسن إسناده البغوي والمنذري. 

)۱( روأه ابن اب سشببة (۱۰/ ۳۰*۱( «(toV/1)g‏ والترمذي )0/ «(f0۸‏ وابن 
ماجه »)۱۲٤١/۲(‏ والحاكم »)٤4٥/١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن 
غریب)› وقال الحاكم: («(روهذا حدذدیٹثٹ ا الإإسناد ولم يخر جاه» ووأفقه 
الذهبي» وقال الألباني في «تخريح الكلم الطيب» (ص١):‏ (صحيح ON‏ 

(۲) «الوابل الصيْب» (ص ٦١٦۱ء .)١١۷‏ 


القيام بالطاعات التي افترضها الله على عباده» وبالقربات التي ندب عباده 
إليهاء والإتيان بها على آحسن الوجوه وأكملها من أعظم أسباب قوة 
الإإيمان وزيادته. ) 

# قال الله تعالى: قد OLO AE‏ 
شمر رور © رام ارگ کیا َم 
فر هم حلفِظونَ 7 إلا عل روجهم ر ما مگکت ایم ق عر َر 
کو ی کک کک ریک خر ای © را خر ایی 
مھدم دغ 2 زاین هر کل صاوتمم محافظوب ن اوک هم م اوري 
لیت یرو نالف ر دوس هم فیا حَدلدود ) 4 [المؤمنون]. 

«فهذه الصفات الثمّان» كل واحدة منها تثمر اللإيمان وتنميه» كما أا 
من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره». 

فحضور القلب في الصلاة» وكون المصلى يجاهد نفسه على 
ا ا و وک و ا ا 
القيام والقعود» والركوع والسجود من أسباب زيادة الإيمان ونموه. 

# وقد سمى الله الصلاة إيماًا بقوله: وما لضم ايت & 
[البقرة: .]١٤١‏ 
قوله: [ َير ألصوةً يك الكو نن ع التحسا 

اشک کر وڪ كبر 4 [العنكبوت: .]٤٥‏ فهي آكبر ناءِ عن كل فحشاء 

ومنکر یناف الإیمانء كما انها تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان 
وینميه؛ لقوله: وکر راڪ ). 

والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده وهي فرضها ونفلهاء كما قال 


e 
2 0 
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النبي باة: «والصدقة برهان»“ أي: على إِيمَان صاحبهاء فهي دليل 
الإإيمان» وتغذيه وتنميه. 

والاعراض ع ا ی ھر 0 ر د ل ل 
خير فیه» بل يقولون الخير ويفعلونه» ویتركون الشر قولا وفعآا لا ډ 
أنه من الإيمان ويزداد به الإيمان» ويثمر الإيمان. 

ولهذا كان الصحابة غه ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث 
إيمَانم» يقول بعضهم لبعض: «اجلس بنا نؤمن ساعة)» فيذكرون اللّه» 
ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية» فيتجدد بذلك إيمَأنم. 

وكذلك العفة عن الفراحش خحصوصًا فاحشة الزناء لا ريب أن هذا 
من أکبر علامّات الإیمان ومنمیاته» فالمؤمن لخوفه مقامه بین يدي ربه 
نهى النفس عن الهوى إجابة لداعي الإيمان وتغذية لما معه من الإيمان. 

ورعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان» وني الحديث: 
«ولا إيمان لمن لا أمانة له»" وإذا أردت أن تعرف إِيمَّان العبد ودينهء 
فانظر حاله هل يرعى الامَانات كلها مَالية أو قولية» أو أمَّانات الحقوق؟ 
وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين 
العباد؟ فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإيمّان» وإن لم يكن كذلك 
نقص من دينه وإيمانه بمقدار ما انتقص من ذلك. 


\or 


(۱) جزء من حديث آخرجه مسلم (۱/ )۲٠۳‏ من حديث أبي مالك الأشعري #ط. 

(۲) آخرجه أحمد ( ))» وابن بي شيبة في «مصنفه» »)۱١/۱١(‏ وي ا لایمان) 
(ص٥)»‏ وابن حبان في «صحیحه» (۲۰۸/۱) «الإحسان»» والبغوي في «شرح 
السنة» »)۷١ /١(‏ وقال البغوي: هذا حديث حسن» وصححه اولان ف 
فه لاو یمان لان آي ن 


٥٤‏ صلاح الأمت 2 علوالھمت ی 

وختمها بالمحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقهاء وأوقاعها؛ 
لآن المحافظة على ذلك بمنزلة المَاء الذي يجري على بستان الإيمانء 
فیسقيه وینمیه» ویژتي آکله کل حین. 

وشجرة الإيمان محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي وهو 
المحافظة على أعمَّال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات» وإلى إزالة ما 
يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة» وهو العفة عن المحرمات 
قو لا وفعلا فمتى تمت هذه الأمور حَيىّ هذا البستان وزهاء وأخرج 
ا ) 

وبمذا البيان يتضح لنا شدة آثر الأعمّال الصالحة في زيادة الإيمانء 
وآن القيام بها والإكثار منها سبب عظيم من أسباب زيادته. 

٥‏ قال شيخ الإسلام: «وكمال الإيمان هو فعل ما مر الله به ورسوله 
وترك ما نہى الله عنه ورسوله» فإذا ترك بعض المَامور وعوض عنه 
ببعض المحظور كان في ذلك من نقص الإيمان بقدر ذلك»". 

فالصلاة إيمَان» والحح إيمّان» والصدقة إيمَان» والجهاد إيمَان 
وجمیع الطاعات التي أمر الله با عباده إيمّان» فإذا فعلها العبد ازداد عنده 
الإإيمان» وكان فعله لها سببًا في زيادة إيمّانه» بشرط الإإخلاص والمتابعة. 

0 قال الشيخ محمد العثيمين وش : «ولزيادة الإيمان أسباب منها: 
فعل الطاعة» فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل» وجنسه» وكثرته» 
فكلمّا كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم» وحسن العمل 
(۱) «التوضیح والبیان» لابن سعدي )۳١ -۳٤(‏ بتصرف یسیر. 

۲ «الفتاوی» لابن تيمية (۲۷/ ۱۷۲). 
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يكون بحسب الإخلاص والمتابعة» وآمّا جنس العمل فإن الواجب 
أفضل من المسنون وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر» 
وكلمَا كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان با أعظم وأمَّا كثرة 
العمل فإن الإإيمان يزداد مها؛ لأن العمل e‏ فلاا جرم ان 2 
ا a‏ ) 
عبودية القلب لى وأعظء من عبودية الجوارح, وصلاح القلب ورعاية 
أعماله يزيدان في إيمان العبد: 

أعمّال القلب هي في الحقيقة أصل الدين ورأس الأمر وأهم 
المطالب» بل إن الأعمّال الظاهرة لا تقبل إن خلت من الأعمّال القلبية؛ 
لآن الأعمّال كلها يشترط في قبولها الإخلاص له وز والإخلاص عمل 
قلبي؛ ولهذا كانت الأعمّال القلبية واجبة على كل أحد ولا يكون تركها 
محمودا في حال من الأحوال والناس في القيام با على ثلاث درجات كما 
هم ٤‏ أعمّال البدن على ثلاث درجات: منهم لظام لنفسه» ومنهم 
التقتضصت وهم الابن اشرات 

ولذا لزم کل مسلم أن يبدا بتطهیر قلبه ا 

يعتني بإصلاح ظاهره» إذ لا عبرة بصلاح الظاهر مع فساد الباطن ومتى 
ما أصلح المسلم قلبه بالأعمّال الزاكية والإخلاص والصدق والمحبة 
لله تعالى ولرسوله مد استقامت جوارحه وصلح ظاهره» كما في 


(۱) «فتح رب البرية) (ص١٠).‏ 
(۲) انظر: «آسباب زيادة الايمان» (ص٦٤- .)٥٩‏ 


)۳( «(مجموع الفتاوئ» .)١/٠١(‏ 


«الصحيحين» من حديث النعمَّان بن بشير قال: سمعت رسول الله وة 
٠‏ يقول: «.. ألا وإن ني الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب“'. 
فهذا الحديث فيه أعظم إشارة إلى أن صلاح حركات العبد الظاهرة 
بحسب صلاح حركة قلبه وباطنهء فإن كان قلبه سليمًَا ليس فيه إلا محبة 
الله ومحبة ما يحبه اللّه» وخشية الله وخشية الوقوع فيمَا يكرهه صلحت 
حرکات جوارحه کلهاء بخلاف ما إذا کان قلبه فاسدا قد استولی عليه 
حب الهوى واتباع الشهوات وتقديم حظوظ النفس» فإن من كان كذلك 
فسدت حر کات جوارحه کلها. 
ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده» وهم مع 
هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفیذ أوامره لا يخالفونه في 
شيء من ذلك فإن كان الملك صالحًا كانت هذه الجنود صالحة» وإن 
كان فاسدًا كانت جنوده بهذه المشابمة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا القلب 
السلیم» کما قال تعالی: یی لاقع مال ولا بون 2 إلا سنق مَل سَلبم 
[الشعراء]. 
- والقلب السليم هو: السام من الآفات والمكروهات كلها وهر 
القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وخشيته وخشية ما يباعد من" . 
0 قال شيخ الإسلام: «ثم القلب هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة 
وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة»ء لا يمكن أن يتخلف البدن عمَا 


.(* /۳( «فتح»» ومسلم‎ )١۲١/١( البخاري‎ )١( 
انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص۷۱).‎ (۲) 


o۷ <4 


وا علوالهمت استکمال‌الإیمان ؟ 


يريده القلب.. فإذا كان القلب صالحًا بمّا فيه من الإيمان علمَا وعملا 
قلسنًاء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان 
المطلق» 

ولهذا فإن من أأعظم ما يزيد في إيمّان الشخص الظاهر والباطن أن يجاهد 
نفسه مجاهدة تامة على إصلاح ة قلبه وعمارته بمحبة الله ي ومحبة ما 
يحبه الله من الاّقوال والأعمَال. 

ص قال ابن رجب: «.. فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة اله 
وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوکل عليه ویمتلئ من 
ذلك» وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله» فلا صلاح 
للقلوب حتى يکون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو اله 
واحد لا شريك له ولو کان في السموات والأرض اله يؤله سوی الله 
لفسدت بذلك السموات والأرضء» كما قال تعالى: $ َون فيمًاءامةإ ل 
أله فسا [الأنيياء: ]۲١‏ فعلم بذلك آنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي 
معا حتى تكون حركات أهلها كلها لله» وحركات الجسد تابعة لحركة 
القلب وإرادته» فإن كانت حرکته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت 
حركات الجسد كله» وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله فسده 
O TR‏ 

ه وقد ثبت عن النبي اة أنه قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى 


(۱) «الفتاوی» (۷/ ۱۸۷). 
(۲) «جامع العلوم والحكم» (ص٠۷)»‏ وانظر «الوابل الصيب» لابن القيم (ص۲١).‏ 


oA 


لله ومنع لله فقد استكمل اللإيمان»'. 

«ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد 
كمل إيمّان العبد بذلك باطتا وظاهرًاء ويلزم من صلاح حركات القلب 
صلاح حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالسًا لیس فيه إلا إرادة الله 
وإرادة مَا يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيمَا يريده» فسارعت إلى مَأ فيه 
و ا ی و وان ل تفن 
Oe‏ 

فمتى ما صلحت القلوب بالإيمان والصدق والإخلاص روالمحبة 
ول يبن فيها إرادة لخير اله صلحت جى الجوارح فلم تتحرك إلا لله ر 
وبما فيه مرضاته. 

والقلب لا يخلو بحال من الفكر إِمَا في زا آخرته سا 
وإمَا في مصالح دنياه ومعاشه» وإمَا في الوساوس والأّمَاني الباطلة 
والمقدرات المفروضةء وجاع إصلاح القلب أن تشغله بالفكر بمّا فيه 
صلا حه وفلاحه المحقق» ففي باب العلوم والتصورات تشغله بمعرفة ما 
يلزمك من التوحيد وحقوقه. وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة 
والنار» وفي آفات الأعمَال وطرق التحرز منهاء وني باب الإرادات 
والعزوم تشغله بإرادة ما ينفعك إرادته» وطرح إرادة ما يضرك إرادته " 
(۱) رواه آبو داود (6/ ١۲۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» برقم (۷۷۳۷) وابن بطة في 


الإبانة» »)٠١۸/۲(‏ وغيرهم وصححه الألباني» انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(9۷/۱). 


(۲( «جامع العلوم والحكم) (ص۷۲). 
)۳( «الموائد» لابن القيم ( ص * (T11!‏ 


۹ < 


ب علوالهمت باستکمالالإیمان ی 
تكثبر الشواهد النافعة في القلب لزيادة الإيمان : 

وإن أعظم عون للعبد على ذلك هو تكثير الشواهد النافعة في القلب؟ ِ 
لتقوى صلته بالله؛ ولآن الأعمّال الصالحة إِنمَا تكون بحسب قيام هذه 
الشواهد في القلب وكثرتما. 

قال ابن الق لد: «ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد 
إشارة يعلم ا حقيقة الأمر: «فأول شواهد السائر إلى الله و 
أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتهاء وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة 
شركائهاء وسرعة انقضائها.. فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منهاء ترحل 
قلىه عنهاء وسافر في طلب الدار الأخرة وخينل يقوم بقلبه شاهد من 
الآخرة ودوامهاء وأنها هي الحيوان حقاء فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا 
يظعنون عنها بل هي دار القرار» ومحط الرحال ومنتهى السير.. ثم يقوم 
بقلبه شاهد من النار» وتوقدها واضطرامهاء وبعد قعرهاء وشدة حرها 
وعظيم عذاب آهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه» زرق 
العيون» والسلاسل والأغلال في أعناقهم» فلمَا انتهوا إليها فتحت في 
وجوههم أبوابها فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع» وقد تقطعت قلوہم 
حسرة وأسفا.. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب 
والمعاصي واتباع الشهوات» وبس ثياب الخوف والحذر.. وعلى 
حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات» فيذيب 
هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد المهلكةء وينضجها ثم يخرجهاء 
فيجد القلب لذة العافية وسرورها. 

نيقوم به بعد ذلك شاهد الجنةء وتا أعد اله هلها فبهاء متا لا عين 


۰ و صلاح المت بے علوالهمت ج 
رآت ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فضلا عمَّا وصفه الله 
اادد غل اعا وعر ل من ال الفصلة الكل ال راء اة 
من المطاعم والمشارب والملابس والصور» والبهجة والسرور. 

فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم بحذافيره فيهاء 
تربتها المسك» وحصباؤها الدر» وبناؤها لبن الذهب الفضة» وقصب 
كاللؤلؤ» وشرابا أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك» وأبرد من 
الكار رولا و اروا ا ی ر خف ده ا 
لخلب على صوء الشمس» ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق» 
وخدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور» وفاكهتهم دائمة» لا مقطوعة ولا 
ممتوعة» وفرش مرفوعة» وغذاؤهم لحم طیر مما يشتهون» وشراهم 
عليه خرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» وخضرتهم فاكهة مما 
يتخيرون» وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» فهم على 
الأرائك متكئون» وفي تلك الرياض يحبرون» وفيها ما تشتهي الأنفس 
وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد: شاهد يوم المزيدء والنظر إلى وجه الرب 
جل جلاله» وسماع كلامه منه بلا واسطة.. فإذا انضم هذا الشاهد إلى 
الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في 
مھابہا فلا یلتفت في طریقه یمتا ولا شتالا..». 

فإذا قامت مثل هذه الشواهد في قلب العبد وأعمل فكره فيهاء كانت 
اطم عرزن ل عل ير فة وره من الارصافت الاير 


(۱) «مدارج السالکین» (۳/ ١٣۲۔ .)٤٥۲‏ 


والإرادات السافلة» وعلى تخليته وتفريغه من التعلق بغير الله سبحانه 

وكانت أعظم باعث له على العبادة والمحبة والخشية والانابة والافتقار 
إلى الله تعال. 

والمقصود أن أعظم باعث للإيمَان» وأنفع مقوياته وأهم أسباب 
زيادته ونمائه هو إصلاح القلب بالإيمان وبالحب لله ورسوله ولْمَا 
يحبه الله ورسوله ياء وتطهيره مما يخالف هذا ويناقضه» والله الموفق. 
(4) الدعوة إلى الله تعالى : 

أا الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه» والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء» والدعوة إلى أصل الدين» والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصح للمسلمين فإن ذلكم من دواعي 
الإيمان وأسبابه» وبه يكمل العبد نفسه» ويكمل غيره» كما أقسم تعالى 
بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسرء إلا من اتصف بصفات أربع: 
الإيمان والعمل الصالح اللذين ما تكميل النفس» والتواصي بالحق 
الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق» والصبر على ذلك 
کله» وما یکمل غیره. 

وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده» من أكبر مقويات 
الإيمان» وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصر هذه الدعوة» ويقيم 
الأدلة والبراهين على تحقيقهاء وياتي الأمور من أبواماء ويتوسل إلى 
الأمور من طرقهاء وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. 

© قال شيخ الإسلام: «وسبب الإيمان وشعبه يكون تارة من العبدء 
وتارة من غيره» مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان» ومن يأمره 


۱1۲ 


صلاحالأمت 2 علوالهمت ج 
بالخير» وينهاه عن الشر» ويبين له علامّات الدين وحججه وبراهينه وما 
یعتبره وینزل به ویتعظ به» وغير ذلك من الأسباب»'. 
وأيصًا فإن الجزاء من جنس العمل» فكمَّا سعى إلى تكميل العباد 
ونصحهم وتوصيتهم بالحق» وصبر على ذلك لا بد آن يجازيه الله من 
جنس عمله» ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمَّان» وقوة التوكل فإن 
الإيمان وقوة التوكل على الله يحصل به النصر على الأعداء من شياطين 
الإنس وشیاطین الجنء کما قال تعالی: ٭ إن لیس لہ سل عل آل 
اموا وع ریه ولوين ل [النحل]. ٤ ٠‏ 
وأيضًا فإنه متصد لنصر الحق»ء ومن تصدى لشيءٍ فلا بد أن يفتح 
عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه»'. 
ه قال النبي بياة: «نضر الله امرءا سمع منا حديثًا فبلغه إلى من ن¿ 
يسمعه» فرب حامل فقه لیس بفقیه» رب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه" . وأن يشارك فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
«فإذا سعى العبد في إحياء الشريعة وجعلها غضة طرية آحيا الله َر له 
شجرة الإيمان في قلبه» والكتاب والسنة هما الروح فلا حياة بدونمًاء 
وهما النور فلا هداية في غير ها“ . 
(۱) «مجموع الفتاوئ» (۷/ .)٠٠١‏ 
(۲) «التوضيح والبيان» لابن سعدي (ص٦۳›‏ ۳۷). 
(۳) رواه احمد »)۱۸۳/١(‏ والترمذي (۱۰/ ۰۱۲۵ )۱۲١‏ آبواب العلم» وابن ماجه 
)۲۳١(‏ المقدمة» وابن حبان رقم (1۷)ء رقم )1۸٠(‏ من الإحسان» والدارمي 


)۷/1( وللحديث طرف وروایات كثيرة و صححه الالبانئ وأورده السيوطي ف 
«الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» رقم .)٥(‏ 
(6) «شجرة الإيمان» للشيخ أحمد فريد ( ص٤ .)٥‏ 


ولھ علوالهمت 2استکمال‌الإیمان 4 ۳ 


: مجالسة أهل الخير وملازمتهم‎ )٠١( 

أما مجالسة آهل الخير وملازمتهم ومرافقتهم والحرص على 
الاستفادة منهم» فهو سبب عظيم من أسباب زيادة الإيمان» لما يكون في 
تلك المجالس من التذكير بالله والتخويف منه سبحانه ومن عذابه 
والترغيب والترهيب وغير ذلك من الأمور التي هي من أعظم أسباب 
زيادة الإیمان» کما قال تعالى: ‏ وَذَکر قن لی ْم الؤبيیت © 4 
[الذاريات]. ) 

وقال تعالی: ا گر ِن عت لی © سی در س نی © یتب 
انی )4 [الاعل]. 

فهذا يدل على أن أصحاب القلوب المؤمنة تستفيد من التذكير 
وتستفيد من مجالس الذكر أعظم الاستفادة» ويحدث لهم ذلك نشاطً 
وهمة» ويوجب لهم الانتفاع والارتفاع» بخلاف مجالس الهو والغفلة 
فإنما من أعظم آسباب نقص الإيمان واضمحلاله. 

و قال أبو الدرداء خشعغ: «من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه»» 
ثم قال أبو قلابة بعد أن روى هذا الأثر عن أبي الدرداء: «قاتل الله الشاعر 
حین يقول: ٤‏ 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فان القرين بالمقارن يقتدي ( 

و وقال الأصمعي E‏ « لم ار بيتا أشبه بالسنة منه» ". 

واوا ا ي د 


(١)«العزلة»‏ للخطابى (ص۹٥)ء‏ و«الإبانة» لابن بطة (۲/ .)٤١۹‏ 
(۲)«الإبانة» لابن بطة (۲/ .)٤ ٤١‏ 


٤‏ صلاح الأمت بے علوالھمت_ چ 
باخدانہم» ا ا ي و 

0 وعن الأعمش قال: «كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: 
ممشاه ومدخله وإلفه من الناس». 

0 وقال سفيان: «ليس شيء أبلغ ني فساد رجل وصلاحه من صاحب». 

0 وقال قتادة: «إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله 
وشكله فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو 
مثلهم». | 

ت وقال الفضيل: «ليس للمؤمن أن يقعد مع كل من شاء..»'“ 

)١١(‏ تطهير العبد قلبه من الأخلاق الدنيئة والصفات المذمومة» وتطهبر 
جوارحه مما یناف الإیمّان ویضاده: 

ص قال الأستاذ سليم الهلالي: «إن الشجرة الطيبة لا بد أن يخالطها 
نبت غريب ليس من جنسهاء فإن تعاهدها صاحبها ونقاها وقلعه كمل 
الخرس والزرع واستغاظ واستوی على سوقه وکان آوفر لثمره وأطيب 
وأزكى» وإن تركه أوشك أن يخلب على الخراس والزرع ويكون الحكم 
ای ای یک ا ی ا 
وقلته» ولذلك فالمؤمن دائمَا سعيه في أمرين: 

الأول: سقي هذه الشجرة لتبقى وتدوم. 

الآخر: تنقية هذه الشجرة لتكتمل وتتم. 


وجل يجد حلاوة الإإيمان» ودونك الال 


.)٤۸۱ ٤۸۰٩ ›٤٩۷ ٤0۲ ٤۳۹ /۲( «الإبانة» لابن بطة‎ )( 


> و علوالهمت 2 استکمالالإيمان 2 1٥‏ 
قال : «ذداق طعم الإأيمان من رصي بالله ر e‏ دیا 


وبمحمد رسولا). ) 

ه وقال بلاة: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: اك 
ورسوله أحب إليه ما سواهمًاء وأن حب المرء لا بحبه إلا لله» وأن يكره ا ف 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف فى النار»"“اه. 

فعلى العبد أن يتباعد عن الشبهات والشهوات المحرمةء وأن يطهر 
قلبه وجوارحه مما يناني الإيمان» وذلك بتطییب قلبه وجوارحه حتی 
تترعرع شجرة الإيمان في قلبه» ولا يشاركها في آرض قلبه من الدغل ما 
يضعفها. فعلى المرء أن يعوّد نغسه ويوطنها على مقاومة جيع مَأ من شأنه 
إنقاص الإيمان» فإنه كما أنه لا بد ني الإيمان من فعل جيع الأسباب 
المقوية المنمية له فلا بد مع ذلك من دفع الموانع والعوائق» وهي 
الإقلاع عن المعاصي والتوبة مما يقع منهاء وحفظ الجوارح كلها عن 
المحرمات» ومقاومة فتن الشبهات المضعفة لإرادات الإيمان التي 
أصلها الرغبة في الخير ومحبته» والسعي فيه لا تتم إلا بترك إرادات ما 
ينافيها من رغبة النفس في الشر ومقاومة النفس الأمارة بالسوء» فمتى 
حفظ العبد من الوقوع في فتن الشبهات» وفتن الشهوات تم إيمّانه وقوي 


(1) «حلاوة الإيمان» لسليم الهلالي (ص ١٠ء -)١١‏ دار ابن الجوزي. 
٠‏ () «التو ضيح والبیان» لابن سعدي (ص۷"). 


< ۶ صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 2 3 E 


عالي الهمة يضع لصب عينيه ويصفي سمعه لنداءات الرحمن لأهل ٠‏ 
الإيمان: 

نداء الله لك بإيمّانك شرف لك وأي شرف وإلا فمن نت حتى 
يناديك رب العالمين؟»”'. 

پږ قال الله: ل انما آآزیے ٤امنوا‏ خير وصية من رب البرية 
لعباده المؤمنين» المؤمن الناصح لنفسه يضع نصب عينيه ويصغي سمعه 
لهذه النداية ” فهي خير يؤمر به و شر ينهى عنه» وهي خير وسيلة 
لاستكمّال العبد للإيمّان» فمتى حرص على العمل بأوامرها والبعد عن 
منهياتها كان من الاإيمان في الذروة السامقة» والمكانة العالية التي ترنو 
إليها أعين السبّاقين إلى الفوز برضى رب العالمين.. ونحن نذكرها هنا 
لأنها من صميم علو الهمة» وهي تسعون نداءٌ وردت في كتاب الله تعالى 
قال ابن مسعود خإشعة: (إذا سمعت الله تعالى يقول: ل انها لیے 
اموا فأعرها سمعك؛ فإنه خير یأمر به او شر ینهی عنه» أو بشرى 
يزفها أو حطر يحذر منه». 
النداء الأول : 

قال تعالی: ل تابه E e‏ 


(۱) «نداءات الرحمن لأهل الايمان) للشيخح این بکر جابر الجزائري (ص۹)- 
الناشر مكتبة العلوم والحكم. 
(٣)النادية:‏ الدعوة الواحدة والندأء الواحد سان العرب» ٥(‏ 1۳/۱( 


۷ 


النداء الثاني : 
وقال تعالی: ‏ ايها رين اموا سوئ بأل اللو إن آله ع 
أبن 4 [البقرة]. 
النداء الثالث: 
تعالل: ۾ ايها ايت ءامنا ڪلوا من طيبت ما ررکم 
مي 


سے 1 


f 


وا 2 ,م 


النداء الر # 
+ قال تعالى: کا ناکوب یکی ألْقصَاص في لمل أ بار 


سے 
رح رد رم E‏ و و 2 FL 3e fA e gg‏ 
والعبد بالعبد والانیٰ ئ با لاد نی فس عق ل من اغب کےء قابا بالنعوف أداءٌ لِه 
کر ع س بے څۓ د صر E PE‏ 2 و 0 £ 


ا خسان دالك عف من رد م ورحمة فمن اعتدى د ذلك فل عدذاب أ 


سے 


E 


2 


ا ر د ا 
ھا لذن ٤‏ اموا کيب کڪ م الصيام کنب عل 


سے کے کر ر ص 


٭ قال تعالی: ‏ تایا لزت ١اموا‏ دخلا ق اللو ڪافة ولا 


م 5 ص ا ا کے رر س کے ر در 
٭ ال تعال: ہل کائیا ری انث ایکا ررکم کنو ادان ب 
سرو سے کے 4 ساو ت وور سے کے 
بي فيو ولا حل ولاشقعة والكفرون هم الظللمونَ £ [البقرة]. 


1۸ 


النداء الثامن: 
٭ قال تعال: ط کا الب “اما کیااک کیک ال انارو 


ینف ماله را الاس ولا بون پان والو و الاخ فملم كمل صفوان عليه تراب 
أصابهوايل ف رڪ لایع دروت علشىء ا ا 
الوم لكر 2 [البقرة]. 
النداء التاسع: 
٭ قال تعالی: ل ايها e e‏ 
رجا کم من الأرض ولا یمو 1 
O TI AEE‏ 


م چ د ر رو ور و رص کے ی سے ہے رھ 2 
۴+ قال تعالى: 3 تاد اذ ہے اموا تقوا اله ودروا ماق من اربوا Fg‏ 
ر ) 
ومن )4 [البقرة]. 


ن ر م ر الاه ر ر ر ر 2ہ ٤‏ زص ب 
٭ قال تعالى: تابه الذبک ا إذا تداینم بدن ال أجل مى 


“وص 


ر ۋشۇ r~‏ ر 


اتل کنیا ہیکت ی اة ا 


> ے ص ص 

رھ ءج جے ‏ کصوایو س د سے کے ص اله صر و 

واا ان ونال ا ان ت ا LG A EE E‏ 
رص کے ص کر م و سے سر ص 

و یاب آلشهد اء ذا ما دعواً ولاشڪمواآن توء سيا آوڪريا اک اجلو کلم 


سے ر کے ص 


أقسمل عند الله ارم لدو واد آل را E e EE E‏ 


۱۹ 


: رد بم ی 2 کا E IT‏ 
يضار کاب ولا سهيد ون تفعڪلوا فاه سوق بڪم واتقوا 
و والله ڪل سىء 1O‏ ا [- 
النداء الثاني عشر: 

قال تعال: لإ انا ری “انرا ن یع وربا 
بردو ہرمیک ی گفری )4 [آل عمران]. 
النداء الثالث عشر: 

قال تعالى: تاها لين اموا اا ا 
مود )4 [آل عمران]. 
النداء الرابع مشر: 

قال تعالى: ( تاا رن اموا اوا ی 
ر E‏ 


با ودواماخیم ول بدت البخضاة من آفوههة وما تخفی صد ورهم اکر قد 


لکا لیت إن کح م سود 4)9 [آل عمران]. 


۹ 
َ ٤ 


قال تعالی: + يساما 


زت ٤امٿوا‏ کڏ تا ڪلوا ار 


النداء السادس عشر: 
eis‏ ا اا 

ا کک فیک el TE‏ 

لرن 9 4: ا 


e ا‎ 


إذا ضردوا أ ف الأَرّض ا 4 غ 


ی وکا ندا امانا ایلوا بحل ل درك 
حر ف فلوم وال کیء و میت وال با ماود بص )4 [آل عمران]. 
وفيه حرمه التشبه بالكافرين والمنافقين في عقائدهم وسلوكهم. 
النداء الثامن عشر: 
قال س 3 ا کے اموا اصیروا وصاروا وداوطو اتقو 
آله کم لحرت )4 [آل عمران]. 
a‏ ا باط والتقوی رجاء الفلاح. . 
النداء التاسع عشر: 
وفيه تحريم إرث النساء Bt Gi‏ 
قال تعالی: إ کایها ءامنا نوالا یل کزان رن ایکا کاو 


ہہ کر ر ار ی + سے و See‏ 


ضلو هرَلَذهبوا عض ما ءا كَبْشموهَ نإل آنأ َة ومة NY‏ 
پالمعروف فان “هت موهن فع تسین کک رشا کی کا وکر انو ڪا ڪي 
1الساء]. 
النداء العشرون: 

قال تعای: ل تايها آلزیت ٤امنوا‏ ل تأ ڪلوا اه | اوک بتڪم 
اکل لہ ان تکیت ک٤‏ عن ترا یک وک شارا اشک إن کله کان 


5 [النساء]. 


علوالهمت 2استکمال الإیمان کی 
النداء الحادي والعشرون: 
٭ قال تعالی: 4 یکاا الین منوا لا مروا الاه وآنتر شکری حى 


و ع ژر ع Fé‏ روص rE‏ ر کے سے کے 


ت 8 . 2 سے ر ےر در 4 
تعلموا مائقولون ولاجنبا! لاعار یسیل حى تختیلوا وإن َ8 نئ أوعل سَمَر 


ج ج 4ر ر ر 9 رہ چ وو سم ن کے ر 0 ص ع ر ° 5 
أو اء أحد نكم من العايط أو للمسح الساءَ فلم دوا ماءفتيمموا صعيدا 


یبا فا مسوا و ویک وید یک ناه كان عفواعفودا 0 [النساء]. 

ESN NA oS a a bh 
المسجد حال الجناية» ومشروعية التيمم.‎ 
النداء الثاني والعشرون:‎ 


و مص > مک م ر 7 و عط 
چڊ قال تعالی: تاا لذن ء اموا أطيعو له e‏ سوا ولا ر منکر فن 


رو گر , ر 2 ر 


لنازعام ف سىء ردو لک له والرسول إن گم ومنو ڀا اليو لخر درك حير 
ابرا [النساء]. 

وفيه وجوب طاعة الله وطاعة الرسول ييي وأولي الأمر من 
المؤمنين» ورد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله 4ة 
النداء التالث والعشرون : 

٭ قال تعالی: ‏ يتا آل انوا خَدوأ د رڪم انفروا مات أوانفروا 

جییعا )4 [النساء]. 

وفيه وجوت أخذ الحذر من العديّ والتصرّف بحكمة حال الحرب 
واشتداد القتال. ` 


النداء الرايع والعشرون: 


و ر ااه س روہ . lS lt‏ 
قال تعالی: 3 رک اذ ءامنا إذا ege‏ سیل آله توا ولا 


ورمن ات رکم الم کک مرکا کرت عرس آلکیز: 


آلا دید اہ مکانڈ سک کدف ڪنتم ين بل مرک اله 
یکم تراک ک الک کات یما تلوت حرا )4 [الساء]. 
وفيه وجوب التثبت والتبين في الأمور التي يترتب على الخطاً فيها 
ضرر بالغ وعظيم. 
النداء الخامس والعشرون : 
قال تعالی: 7 لذب منوا کونوا رمي َوَس شهدا رولو 
کہ اگم ر لولج الأو ہی یکن عار کیا لہ زک ہنا کک 
کیشر رنآ کنر أ ولنتلودا از رشرا 5ا امون 214 ) 
[النساء]. 
وفيه وجوب العدل في الشهادة وحرمة اتباع الهوى المّانع من العدل 
النداء السادس والعشرون: 
قال تعالی: کا اا لذبن ءامنا ا E‏ 


سے 


e 
ر کے سے ر22 ص‎ 


رل عل ولي الڪ ب الڍۍ ازل ِن ل وس یکر باه وم کيو 
AS‏ ا 

وفيه وجوب الثبات على الإيمان وتقويته» والتحذير من ضده وهر 
کي 
النداء السابع والعشرون: 

٭ قال تعالی: ل تاا لر اموا لا سدوا افر اليا ِن دون 
a‏ 


| ومین ارذ وان بو ارتو کم سلطا میا 4 (الاء]. 
وفيه حرمة موالاة الكافرين من دون المؤمنين 


۳ 


٭ قال تعالی: اما ءامنوا افوا ا E‏ 
سے ر ت 


انکر لای کیک کل اتید وآ انگ کار 0 
[المّأئدة]. 
وفيه: وجوب الوفاء بالعهودء والوة َة بهيمة الأنعام إلا ما 
استثنی منها. 
النداء التاسع والعشرون 
٭ قال تعالی: ا تاا لذن اموا کا یلوا متیر کہ وآ آل لرا ترام ولا 
ادى Rag‏ 


کک لاک ي رم ر r N‏ :9 ص ا ج 
رص س ر ۵ رم د س fA‏ ورو ٍ ت 


واوا عل ار الغو کارا آلا ر لمن واا اله ار 
{O‏ [المائدة]. 
وفيه: تحريم استحلال شعائر الله إلا ما يىخ منهاء وإباحة الصيد بعد 


التحلل» ووجوب التعاون على البر والتقوى» وحرمة التعاون على الإثم 
N‏ 


النداء الثلاتون: 
٭ قال تعالی: # اا آلزیت اموا إا فمشم إلى اللو 


ورو رک کے صر کے 2ے ص ر 1 | کسر ر 
سحو وأيريكم إل المرافق ومحر أ روس کم وآ رڪم ال الکعبين 
م 2> وور ی م ر 2 ص ر ص س ووو سز < 


وأوَإن سی وع سر أو جاء حي ےآ اط 


+ e 


اس کے وا کیا اتسوا ر د 
و - مي ۶ 2 
وأيدر ينه ما بريد الله ليڪل عتڪم من حرج وکن دردد 


E > ۱۷٤ 
موہ رنیم دنک کیک کلک کفکر ت 0©( لد‎ 


وفيه: وجوب الوضوء وبيان كيفيته» ووجوب الخسل من الجنابة 
وبيان نواقض الوضوء» وكيفية التيمم. 


النداء الحادي والثلاتون: 
و ا رصم د عل 

ا ا 2 و میت لله شد آ4 اسل 
و ے ےہ و مے ٥۸‏ ور ٤ء‏ و 2ے عا 


5 اله اک ا ا © ا 

وفيه: وجوب العدل في الحكم والشهادةء وحرمة 2 العدل من 
أجل البغض» والأمر بتقوى الله . 
النداء الثاني والثلاتون : 

د قال تعالی: کل يتا SL,‏ 
کے کو آن بغرا یکی ایرب کگگ ار ا ع له 
لبَوكلالْمُومنوت )4 [المائدة]. 

وفيه: الأمر بذكر ال لشکرهاء وتقوی الله اب والتوکل عليه 
سبحانه وتعالی. 
النداء الثالث والثلاثون 

+ قال تعال: ‏ ایا اریت سے ماقا آم اعرا اه الوس ب 
وجله دوا ف سبيله کڪ تخوت 4 [المائدة]. 

وفيه الأمر بتقوى الله َء وطلب الوسيلة إلى الله تعالى» والجهاد في 
e‏ 


2 
: 


۷0 


3 علوالهمت 2 استكمالالإيمان 


النداء الرابع والثلاتون: 
ا ff ê}‏ اموا که سدوا الوه ا او 
rO‏ می َه اه دى الوم ألتلليين {OE‏ [المائدة]. 
وفيه حرمة اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» والتحذير من ذلك. 
النداء الخامس والثلاثون 
J‏ تعالی: # يتاما ارب ءامو ی منک عن ا 
eds‏ مون ألو عل ألَمَومين أَعِرَوَ عل الكفرينَ یکھڈ وت ف سیل آله ولا افون لومة 
لی کل ل اھ زیو من کاب واه ر علي )4 [المائدة]. 
وفیه: التحذير من الردة عن الإسلام وان صفات المؤمنين الصادقين. 
النداء السادس والثلاتون : 
قال تعالى: کارب ا اموا کد دوا الس ادوا دیک N‏ 
اوا اکت من کیک وال گتار آو لیا انوا أ إن كم ومين ) 4 [المائدة]. 
وفيه: a‏ ولاية من يتخذ دين الله هزوا ولعبًا مر من آهل الكتاب 
وعيرهم. 
النداء السابع والثلاثون 
+ قال تعالی: 3# بتاعا الین ءامنا لا رما ل 
2 دوا ات آله لات لمعد 9 و اكاد رکا الله حاط FER“‏ 
ای اسم بم شیرت [الکاندة!. 
و تحریم ما ا الله من الطيبات» وحرمة الاعتداء في 
الد 


ا 


< له صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ ۱۷٦ 


النداء الثامن والثلاثون: 

قال تعالی: کا ألذ اموا إا أل والمبير والصاب درلم رج من 
عمل ليطن جتنو عك حون )4 [المائدة]. 

وفیه: a i Sl‏ والازلام. 
النداء التاسع والثلانون : 

+ قال تعالی: ‏ ٤اا‏ لذن اماو َه سیو ِن الصید تاه یدیک 


ص o‏ ا 2یو س ا وز ووی رصم مھ روص ص للف ر سے 
ورماح لعلو يعم الله من م افد إت فمن اعتدیٰ بعد بعد ذالك فله فلهر غاا 2 0 


[المّائدة]. 
وفيه ابتلاء اله تعالى عباده المحرمين اچ اس ة بظهور الصي 
وسهولة صيده. 


النداء الأريعون : 
چ م چ م ر ل ص کو ا وان د 3 
ڍ قال تعالی: 3 تاا ا لا دلوا الصيد وانتم حرم ومن ل نک 
رامل ما دل من العو کہ پو دوا عدل ينك هديا بلع الكعبة أو رة 
م کے ا ذلك ی اما دوق ا 
نق E‏ امار © 4 [المائدة]. 
وفيه حرمة الصيد حال الإحرام وبيان جزاء من قتل الصيد عامدا 


وهو محرم. 


سے کا کے کے ےو کے کے 


ا ا ا 


النداء الحادي والأربعون: 
ل 3 اا اریت امنا کک لوان شیا إن بد لک سوم 
وق و روم Aif‏ 2 


ون تلو اعنها جين بر لالقرءان بد لك عفاا EE‏ ي 
[المّائدة]. 


۷% 


> علوالهمت باستكال الإيمان ٣‏ < 


وفره النهي عن السؤال عمًا لا فائدة فيه ولا حاجة تدعو إليه» 
والتحذير من ذلك. 


النداء الثاني والاربعون: 
پد قال تعالى: 3 کک ای ار کک تک اشک لا یسرم من صل إا 
هدیش الاو جعم یع ابتكم بما كم ملو 2 [المائدة]. 
وفيه: الأمر بإصلاح النفس وتطهيرها بالإيمان والعمل الصالح» 
وإعلام من فعل ذلك بأنه لا يضره من ضل من الناس. 
النداء التالث والأريعون 
بے قال تعالی: وا ایکا e NS‏ 
الوضة اسان ڏوا م ا ا ا من رکم ! ان سرض PS1 E‏ 
ا NTE NE‏ 
یبد قارو 556ا ر OEE‏ 
[المائدة]. 
وفيه: وجوب الإشهاد على الوصية. 
النداء الرايع والأريعون: 
پو قال تعالی: ‏ اھا ایی امیا اذا کیم الت کھروا نّا کد 
ولوش الاد اد ان ومن لھم ومین در زلا مر ونال أو مسحب لک 
وگ ایتک کے آقو رم اراگ رن یار © ) 
[الأنفال]. 
وفيه: حرمة الفرار من صفوف القتال في سبيل الله وأنه من الكبائر 
الا ا ا 


۸ 


ق ا iy Ags 3l (Lg o3 2l‏ ٍ 
راتو © ر EF‏ واتار 2 م 4 
شر الدوآبَ عند اأص اکم آلییے ليون 0 و وعم فم بر 
Ik‏ 2 وت ر ھر ⁄- 
i‏ سمعهم راوشم عرشو )4 [الأنال]. 
وفره: وجوب طاعة الله والرسول کل وحرمة معصية الله ورسوله» 
وحرمة التشبه بالمنافقين. 
e‏ 
قال تعالى: ۰ لی اموا س تچی جوا رل اسول إ3 دعاکہ لا 
و ر 2 مب 1 رو ري ‏ ا س ص < 
مرڪ واعلمواً أت اله حول بیت المرء ولب وأنە ر له شروک 
E E N‏ 
© واتقوأفتة تبن لذن ظ لرام EIGN aE‏ 


e TT‏ أو تيا آو بشَرَ 
ا ) 
النداء السابع والأريعون 
قال تعالى: E‏ آله والرسول وتوا امک 


ا وي چ ره AE‏ > 7 ۶ ا ےم دي 
وأنتم تعلمون 0 واعلموا تما آمولڪم وود 1 PE‏ 
عَظیم )4 [الانفال]. 

6 ا‎ Ji o ع‎ 0 8 

وفيه: حرمة خيانة الله والرسول ييا وخيانة الأمانات والتحذير من 
فتنة المّال والولد. 


< علوالهمت 2استکمال !ا 8 < س ۱۷۹ 
النداء التامن والأريعون : 


# قال تعالى: 3 ا E KE | E RAE‏ گ5 


سے 


~2 


اا ج صم ر راء ےہ ر ص رہ ے ھر 

تڪ سيڪات د ويمفر كم وأله ذو مَل ألمَظي ر )4 [الأنغال]. 
وفيه: الترغيبٌ في تقوى الله ره وبيان ثمارها العاجلة والأجلة. 

النداء التاسع والأربعون : 


ر چ م س ص ورم ر ا ر و وم 
# قال تعالی: 3 اھا لے اموا إدالقی ر فة ابوا واذڪروا آله 
و ک٤‏ و 1ر د کچھ کے 
کئرا لعلک فلحرت )و أطیعوا اله ورسو له ولا رعو أفلف شلوا وتذهب 
رم ے و ر ر 2 م ص ر صم 4 ص 
رک واصبروااِنَ الله مح الص رت KO)‏ تکونواک لین حرجوامن‌ دیرهم 


ج 


2 صر ص 


بط را ورِسَاء الاس وَيصد وت عن سيل آله وال ايع مون يط 0 
٠ .‏ الأشال]. 

وفيه: عوامل النصر في الجهاد وهي طاعة الله والرسول» وعدم 
النزاع» ولزوم الصبرء والإخلاص لله. 
النداء الخمسون: 

٭ قال تعای: ‏ تاا ایت ٤امَنوا‏ لا سدوا ءاب اکم ویخو تک 
رة إن اسکلا آلڪير عل الین وس وهر نکم أؤلهک هم 
الشديمرت )£ 1الترية]. 

NE NAA E 
النداء الحادي والخمسون:‎ 

e EAE A E ( ٭ قال تعالی:‎ 


و 

2 فلايقرواً 

اا کے کا ص و ا و کے kK ee 2 E‏ 

لمسجد الحرام بعد عامهم هكذاوإن جفتم 4 فسوف لعسے لله عن 
ص 


اله عم ڪي © فووا الت ايوت . 


ر 


وله إن شا 


۲d 
1 ءا‎ 


۸۹ 


3 


r Ar‏ ادو م | صا و ےم و م ۶2 س س 
أله و يالوم لاخر ولا ع مون مارم الله ورسو ا دين الح يِن 


آلزیے أوثوا اكىب حى يعْطواً ألحرية عن يد وهم زوت © ) 


االتوبة]. 
وفيه: حُرمة ذُخول المشركين الحَرَمَيْن الشريفين» ووجوب منعهم 
من ذلك» ووجوبٌ قتالٍ أهل الكتاب حتى يعْطوا الجزية. 
النداء الثاني والخمسون: 

٭ قال تعای: ‏ ٭ اا الین ١ا‏ ل کٹا م الَا 
والر هان ار اال الاس بالطل وصدّوت عن سيل الله 
رایت کزرزوت ألذَهَب وة وَلابَوفو جا ف سيل آل يرشم 
{Us OA‏ [التوبة]. 

وفيه: حرمة أكل أموال الناس بالباطل والوعيد الشديد لمن يكنز 
الذهب والفضة ولا يخرج زكاعهمًا. 
الندا n‏ 


e 
س‎ 
8 
U 
۹ 
٠ 
َ 
in 
 & 
7 
CC 
3 
CC. 
= 
2 


وال ادناق اكوا اَي إلا ورا يمرب 
ا ندل ونا وڪم وک شش کر 
شی ون يق) [التوبة]. 

وفيه: وجوبٌ الخروج إلى الجهاد إذا دعا الإمام إلى ذلك وحرمة 
القعود عنه. 


علوالهمت 2استکمال الإیمان پیک 


النداء الرابع والخمسون : 

٭ قال تعالی: ل باجا اریت اموا انوا آل رونوا مح ايوت 
ل [التربة]. 

وفيه: الام بتقوى الله َد والصدق في النية والقول الان 
النداء الخامس والخمسون: 


د قال تعالى: تا لذن اموا قندلوا ا آآسے یلوہ کہ ر آلڪفار 
ونیک اة راكوا أن اه لبرت )4 [الترة]. 


وفيه: وجوبٌ قتال الكفار لإدخالهم ني الإسلام ليسلموا ويسعدوا. 


النداء السادس والخمسون : 

+ قال تعالى: تايها ای ءامتوا ارڪڪ عو وا E‏ داعب 
رکم وانکلو لیر مڪ یوت 8 © جود فی ل 
او SE EOE E EC‏ ا 
سکن ک ایی ل رن کدایک ریئو شید ا یکر وت کونوا شم داء على 
ای کی یا وا کی ایر قر ھ5 1 5 
لتر )€ [التربة]. 

وفيه: الام بإقام الصلاةٍ إيتاء الزكاة ولا الإسلام 


والاعتصام به. 
النداء السايع والخمسون : 

قال غاا $ اما لذن اموا لا يعوا خطوبت السَيّطن 2 
رت اجکی 6 ا اگ ر ا 
متک رتناک ہما ولک انی یم تا اتی ی2 © رر 


A۲ 


وفيه: النهي عن ن اتح خطواني الشرطان» ا حال ن لھاء 
النداء الثامن والخمسون: 

۴ ال تعال: . مأ لين انوأ لا دحلو وره أ غار وز ع a‏ 
کاش وا بل TEE‏ ا “ 


فیھا دا فلا ند خلوھاحی وتک و تینک انمو تاناهر رگ کک 


وفیه: وجوب الاستئذان على مَن يراد الدخولٌ عليه في بيته. 
النداء التاسع والخمسون : 
٭ قال تعالی: ‏ مایا اریت ۔امنوالیس کن لی مککت ایک واا 
یلا اتلم نک تلت مريو نکل سکرو جر کو صم ويها ةينر 
قاوسا ت ووک نے می وک لهم جاح بده مورت 
کک بع کم عل بعض ن كلك OEE IS EES‏ 5 
بک KG‏ سدوا اادد اآرے رو لھ ےکدرلے ین 
ان لڪم٤ايدجوء‏ امیر یم )4 [النور]. 
وفيه: مشروعية استئذان الخدم والأطفال على أهل البيت ثلاثة 
أوقات» ووجوبٌ استئذان الطفل إذا بلغ الحُلّم. 
النداء الستون : 
٭ قال تعالی: ا یتما الزن اموا آذکروا مہ ئو کک د جاء نک جود 
امسلا ع را ورا آم وھا و ڪان له بنا سمل يبا 4 ٠‏ 
ااا 


ب علو المت باستكال الإيمان و A۳‏ 


وفيه: وجوب ذكر النعم وشكرها وبيان موجب الذكر والشكر. 
النداء الحادي والستون: 

قال تعالی: یتام لز لذ اموا آذکروا الله وکا کیا ان وسیحوہ بک 

یاد لی هو ری صلی لیک ومکتی کته REA‏ 

اومن حًا ) 4 [الأحزب]. 

وفيه: الأمر بكثرة ذكر الله» وتسبيحه بكرة وعشيًاء وبيان ثواب ذلك 
من الله ي 
النداء الثاني والستون : 

ا اا لن امنا او اتاو ف 


ےرم رع IFAS gurl‏ ا 


4 ر 6 ر ص 
نَل أن تسوه قا لک مهن من ع و تعلدونا فمتعوهن وسرحوه 


جميالا 4 [الأحزب]. 

وفيه: سقوط العدّة عن المطلقة قبل المسيس» ووجوب المتعة لها 
إن يسم ل 
النداء الثالث والستون : 

۾ڍ قال تعالى: $ يا اا سے EE OE A‏ 
کک إل طعام بطر إتله وللكن إذا a a‏ 
مس معنن ري إن دیک ڪا سڪ بڑیی الہ سی منم وال لا 
کتکتی۔ یی الکن ودا شوش تکوش بار ایز 
ویک وفوبهن وما اس ارارک ار لا أن تنكحوأارَوجَة, 

ر 


بء ءادال دک ڪان اعيا ل [الأحزب]. 
وفه: . وچوس الأدب رسول الله کا a‏ دته باد أذی» 


A4 


وحرمة نکاح نسائه من بعده واد 
النداء الرابع والستون: 


رر ر رو کرم و 


قال تعالى: ناله ومک که بصلون عل لی يکام لزت ءامو 
ويه موسلا( [الأحزب]. 
وفيه: وجوب الصلاة والسلام على النبي كلا 
النذاء الخامس والستون : 
#قال تعالی: ‏ متا مالين ءامنا اتکی کا ادوا موی براه | 0 
و وان ندال وا 7 £ [الأحزب]. 
وفيه: حرمة أذيْة رسول الله ا وحرمة التشبه باليهود ي أذية a‏ 
النداء السادس والستون: 
قال تعالی: او تاہما الزن اموا اتقو اه فووا تولا سیا 2 4 
[الأحزب]. 
وفيه: وجوب تقوى الله وء ووجوب القول السّديد. 
النداء السايع والستون : 
#قال تعالى: يابا زیی مزاین کشا اتک وت ا 3 4 
[محمد]. 
وفيه: وجوبٌ صر الله وما توه من تصرو لعباده المؤمنين. 
النداء الثامن والستون: 
# قال تعالى: # e‏ لذن اا اطبعوا اه وأطيعرا اسول و اا 
آعک کر )4 [محمد]. 


1A0 


وفيه: وجوب طاعة الله وطاعة رسوله ييل والتحذيرٌ من إبطال 
الأعمّال الصالحة. 
النداء التاسع والستون: 

٭ قال تعالی: فاا لیت اموا لا دموا بن يدي آمو وسوا ولم أله إن 
ەلىج ا 

وفيه: حرمة تقديم الرأي على الكتاب والسْتة» ووجوبٌ تقوى الله 


النداء السبعون: 


مه م چگ 2 م ا د ر ص چ ص aT‏ 
٭ قال تعالی: کے تاا الزن ءامنوا لا ترفعوأً أصوتكم فوق صو الي ولا 


r2 2 


هروا لہ بالمو ل کجهر ‏ کم لبعض أن بط اعم وارلا عرو 
€7 [الحجرات]. 

وفيه: وجوبٌ الأدب مع رسول الله َة حتى لا يبطل العمل فيهلك. 
النداء الحادي والسبعون: 


ا چ3 KZ‏ و رص 2 ٍ f2‏ م عع م رہ وه ص 2 و e2‏ 
٭ قال تعالى: تاا الت ام واا جا د فاي پا فينو أن نصيبوا فوما 
صر ےل رح ور ll‏ و o4 EET‏ ےر ی م وے 


ر ص ص کہ2 ر چ 
جه فلصیځوا عل ما قعلتر تیت لل) وآغموا أن فم رسو اه لویطیعک ني 
ر سے 2 وی ٍ کے کے ت یار ہے رس ۶ ا ر ےا ر ر ak‏ و شە 
شیر منالام لیے وللدر اله َلك آلا ر وره فی قلوبک وکره إل ا 
Ars fC SAL‏ رو ر کر » 
والفسرق صان وک هم ار ذوت ا 4 [الحجرات]. ) 
۱ ا Os a a a‏ 
نہ 
النداء الثانى والسبعون : 
ت م چیا فک سے وک و د ری کک ر € ر وہ ہک ے۶ وم 
# قال تعالى: يناما الزينءامنوا لاهسخرقوم من م سآن ی کو دوا حورا نم 


۱۸٦ 


e E RE HED‏ | انستک کا 
لک شرن تا یکر یی ی یکاک © دہ ات]. 

وفيه: حُرّمة السُخرية من المؤمن» وحرمة التنابز بالألقاب السيئة. 
النداء الثالث والسبعون : 

قال تعالى: اجا یناما یواک ا ماظن اک ا 2 
بحسو ولا عب کم ا ن کر آن يڪل َم اَي 
ف هتوو افوا اه إن اله وا ت( االسجرات! 

وفيه: وجوبٌ اجتناب كثير من الظن» وحرمة التجسس والغيبة 
ووجوب تقوی الله و ٠‏ 
النداء الرابع والسبعون: 

لل : 3 اا نامتو ا اموا آنه واوا سول يوک كفن 


کے مص 


ہے ر کا و سے 2 صر < ,س کے 


ونو ول لک مورا شور يغور ا ©( 
[الحديد]. 
ان ی او ا و وا چ عل 
ذلك. 
النداء الخامس والسبعون: 
٭ قال تعالی: ا باجا لزت ١امنوا‏ ت نتج ا فلا دجوا الام والعدونِ 
OE‏ 
وفبه: خرمة ال بالإثم والعدوان ومعصة الرسول» والاإذن ٤‏ 


AV 


النداء السادس والسبعون: 


ES‏ } اا لين اموا إذ ال کک کر ت ال 
انر بشع اه ودا قیل انشروا تانشروا يرع آله لذبن ء مراكم وألْنين 
O‏ [الجادلة]. 

وفيا وجو الح في المجالس إذ مر المؤمن بذلك» ووجوب 
القيام من المجلس ! اا أ كلك وذلك لصالح الدعوة. 
النداء السايع والسبعون: 


اد قال تعالى: 2 ا اَذ اما ادا جيم ال سول موا بر بس یذی ون 


ص 
ww‏ 


ا رر ت ا 


صدا دك حبر لک وأطهر قان لر دوا اا © ءاش أن مدموا بن 
یی جوی گر صدت ذو تعلو وتاب آله اکم فا TE‏ 
آله ويول وله خير انمو )4 [المجادلة]. 

وفیه: بيان حكم مناجاة الرسول إلا وتقديم صدقة قبلها ونسخ ذلك 
تخفيمًا» ووجوب إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ياة. 
النداء الثامن والسبعون: 

قال تال 4 اا آلزیت اموا انمو آله لطر تشن ما ّمت لِم 


e ب‎ EE 
a OED EIT 
iT 1 

اوي كھهم شرت )0سر 


وفه: وجوت نوی الله واد والتزود للآخرة» ووجوتب e‏ الله 
کر ولا ق له الا ولد 0ي 
النداء التاسع والسبعون: 
قال تعال: یناما AO‏ لا تدوأ عدوی و ART‏ تلقو تالم 


A۸ 


ر و ر ر 2 ر اض 


ار وااج اع ا KS‏ 2 
e‏ جنر هل دان سبل واعاء رصاق یرون امم بالمودو ا ا #۴ علريما أخفي وما ) 
انع ومن 0 من كمد صَلَس الل 4 1 ا 


وفه: rs le Ê:‏ وان من يفعل 


> 


ذلك فقد ضلّ طريق الرشاد والكمال. 
النداء الثمانون: 


* قال تعالی: 3 اا لذن اموا 5 2 ت مهدجت اجون 
اعم ایو Rr‏ وش کار میلک مر ا 
ارخا شرا ج وهن یشوی اور ورن ولا تتیکا بوصم 
لکراز رتام تم تاز اک کی رگ بز ی 
0 ا 

وفيه: بيان حكم المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإيمان» وكيفية 
النداء الحادي والثمانون: 


AK 


هللا 
84 


*# قال الین اموا ل ولوا فو ما عضب اله هم قذيييشوا 
ماخر وگ رناب 5 ر 

وفيه: ا اليهرد 2 
النداء الثاني والشمانون: 

ای :4 لدی اموا لم قولوت ما قلود © ڪر 
قتا عند اله أن فووا ما ا علوت 7 لدا عب الت مدلوت في 
سیو صا ھر رّوص )4 [الصف]. ا 


`-۹ 


وفبه: :لوم اله لمن يقول ولايفعل وأن ذلك من موجبات المقت من 
ال ال وود وان ت ا فال ادير ف سلا اكان ن مدان 


الجهاد. 
النداء الثالث والثمانون: 

EI‏ 7ا عرو ك ن 
او سول ی ونود ودف سرا نو رامو لک واشی کم دک کرک راکم کو ب 


ےھ ک2 مہ ر 


وک ولک جسَّبٍ a TTS‏ 
ا 

وفيه: عرض سلعة الرحمن ان الله وبیان ا وهو الاإيمان 
والجهاد في سبيل اللّه. 
النداء الرايع والثمانون: 

EE‏ ایا ی اموا روا سار انلو کا قال عسی انعر للحواربنَ 

مارت اک کے قال اروت ن آصار انر امت ايق ن بوس روي وكفرت 
ا ا الزن ءامتواعلی عدوم دا حاير © [الصف]. 

اورت دو ار وة اا ت د ا 
ففازوا بالنصر والغابة. 
النداء الخامس والثمانون: 

ی قال تعالی: اا لذب ۶اا إا ووت لاصَاوو من ور آلجمَعَةٍ 
| وراه ودروا اسيم 5ر کرلک ن شر ملو ل فت 
الککو اند واف آلذرض واوا من قصل اک واد کرو کیا لعل حون 

[الجمعة]. 


۱۹۰ 


وفيه: وجوب صلاة الجمعة إذا ودی لهاء وحرمة البيع E‏ 
وسائر الأعمَّال بعد النداء. 
النداء السادس والثمانون: 

پډ قال تعالی: اا الین انوا کا لھک امو لم ولا آوڎڪم صن 
ز ڪر اله ومن فصل داك الک هم آل یوت نیزا ررش کين 
قبل AI EE‏ فقول رټ لوا “تنل املوب ادف و کن 
OL‏ [المنانقر 1 

e EE O o, 
الزكاة والترغيب في الصدقات» والتحذير من فجاءة الموت قبل التوبة.‎ 


E 2 


: النداء السابع والثمانون‎ 
E E O TE FES 3 ل‎ 


د3 د یو ے ء 


آڪم فاح روهشم وا ون تعقوأ وتصفحوا وق ES gE‏ 
[التغابن]. 
وفبه: التحذير من فثله المال والزوجة والولد» وتان فضل العفو 


والصفح والغفران. 


النداء التامن والتمانون : 

+ قال تعالى: E:‏ غ لت نة رة لدیک رخا 
مد ک2 ر لا ع 2 س 
َة راكفا ا له رڪم لا ر فن ن ا عر إلا أن 
رح 5 ور یر ے م م وو کک م ص صر کے ور ر سے کے و رام ہے ي 


يأتين فة مِينة ويلك حدود الله ومن سعد حدود آلو فقد ظلم نفس 


رص کے سے صر ص ر ص 4 کک و E‏ ۴ 
دزی لعل آله دت بعد ذلك ارا ان إذاہلش اجلھن فاش یهن مروف 


۴ ےھ ور Aer‏ 


مر ي چ | ا ےرے ۶ر رر 
ردوهن پمعروفی واش دوادو دل ين اسهد لشهددة لله ذا بوعظ 


م 


۹1 


ا اله عل لا )4 [الطلاق]. 


وهذا «وٳن کان مو جُها للنبي ية فهو لا مته وټ ونما پئ برسول اله 
اة لشرفه ا ا ا ا 
تضمنها النداء) N‏ 
النداء التاسع والشمانون: 

+ قال تعالل: ا ا الد ٤امنوا‏ فوا آنشتک واهلیک تارا وفودها الاش 
وجار ة غا کک غ ا له ما مرم وبقعلون ما ومون 
€ ریا 

وفيه وجوب وقاية النفس والأهل من النار بالإيمان بالله والعلم 
والآدب. قال ابن عباس اع : «(علمُوهم وأدبوهم». 
النداء التسعون : 

مه ت 3 و ووه م رے ۶2ء رک بو رص ر 

2 قال تعالى: یا آلا اما توبوا إلى الله توبة e‏ ریک أن 

DY eg ECE E‏ بوم لایحزی 


ll A J> 


انى ای اموم وخم تی بے آرم دازم دفولون را تمم 


ORES |‏ ڪل شىء قر O‏ [التحريم]. 


٠‏ وفيه: وجوب التوبة النصوح من كل ذنب على الفور رجاء مغفرة 
الذنوب ودخول الجنة دار الطيبين وجائزة رب العالمين لعباده 
الصالحين المؤمنين. 
الصحابة لغ أوتوا الإيمان قبل القرآن 

© عن ابن عمر لشي قال: «لقد لبثنا بُزهة من دَهْر و حدتا لير 


(1) «نداءات الرحمن لأهل الإیمان» (ص١٤۲).‏ 


يمان قبل الترآن رالسور عل مح لا تام حلالها وحرامي 
وآمرّ ها وراج رها وما ينبغي أن یوقف عنده منهاء کما يتعلم أحدكم 
ال ولقذ رأيتُ رجالا يُؤتى أحدهم القرآنً قبل الإيمان , ا 
فاتحته إلى خاتمتو ما یعرف حلالة ولا حرام ولا مره ولا رار ولا تا 


0 ب ر ۲ 
نبي أن يُوقفَ عنده مه ویره ر ال 


تاا ا منوا 4: 

لن الله سبحانه يعلم أثر نداء الإيمان في القلوب الصافية المؤمنةه 
والفطر السليمة المستقيمة» والنفوس المطمئنة البصيرة» كان ينادي 
المؤمنين بنداء الإيمان» ويصفهم بصفة الإيمان.. ولهذا كان غالب 
أسلوب القرآن في مخاطبة المؤمنين أن يخاطبهم من خلال الإيمانء 
بحیث یستجیش الإیمان في قلوبہم» ويطلق آشواقه من حولهم» ويلقي 
ظلاله عليهم.. وکان غالبًا ما يمهد للأوامر والتكاليف والتشريعات ہذا 
التمهيد الإيماني» ويجعلهم يعيشون هذه المعاني والإيحاءات والظلالء 
ثم يلقي إليهم بالتكاليف» فيكونون مهيئين تمَامَا لهاء ومستعدين للالتزام 
8 

وقد بلغت النداءات ب ي اا آذ ت٤‏ منوا ه في القرآن الكريم تسعة 
وثمّانون نداء» وكلها أعقبها أوامر أو منهيات» أو إرشادات وتوجيهات.. 


(۱) نثر الدقل: هو رديء التمر ويابسة وما ليس له اسم خاص»› راه لته وردان 

(۲) صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» )١ /١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شر ط الشيخين» ووافقه الذهبي› وابن مده ٤‏ کتاب «الإيمان» )۳1۹4/۱( 
لغ 


و علو الهمت ب استكمال الإيمان < 4۹۳ 


والملفت للنظر أن هذا النداء یناما الت ءامنا ل يرد في أية 
سورة مكيةء بل اقتصر وروده على سور مدنية -هي البقرة وآل عمران 
والنساء والمّائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب ومحمد 
والخجرات والحدند والمجادلة والحش والمخحة والصفت وة 
والمنافقون والتغابن والتحريم. 

وها الأمر له أبعاد تربوية وتوجيهية» ويشير إلى طريةة ة القرآن الفريدة 
في التربية والتشريع وإعطاء الأوامر والتكاليف.. إنه يبدا بالإيمان حتى 
إذا نما في القلوب وأنار للكيان.. وعاش صاحبه في ظلاله» نادى هذا 
المؤمن بنداء الإيمان الحبيب المجاب» ثم أصدر الأمر وأعطى التو جيه 
فاا کن لو ی ااا اما 

إن نداء الإيمان في القرآن -بعد غرس شجرة الإيمان في قلوب 
المؤمنين وقطفهم من ثمَارها وتذوقهم لحلاوتا -هو السر في نجاح 
القرآن في تشريعاته وتكاليفه» وني إضفاء الصبغة الإيمانية عليهاء وني 
إكساما تقديرًا واحترامًا والتزاما وطاعة في نفوس المؤمنين.. 

فما هي إلا لحظة يصدر فيها الأمر الرباني للمؤمنين -بآية من 
القرآنء أو كلام لرسوله عليه الصلاة والسلام- حتى يكونوا منفذين 
ملتزمین.. ‏ 

#ما إن سمع المؤمنون قول الله: اى E E EE‏ 
والاصاب ولاز رجش من عمل الشیطن انوه غلك قلحو © إِنَمَا بريد 
الشيطن أن يوع بتكم العدوة والبعصضاء بي افر والميسي ويصد عن د أله وعَنِ 
ال {OFAN‏ [المائدة]. ما إن سمع المؤمنون نداء الإيمان في 


e صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 0 ۹٤ 
هذا النص حتى التزموه وتركوا الخمر فورًا ونطقوا بألسنتهم وكل‎ 
کیائہم: «انتھینا ربنا انتهينا!.‎ 

# يخاطب الله المؤمنين بأعذب خطاب» ويصفهم بأحب صفة 
وینادیهم بأندى نداءء إنه خطاب الإيمان ووصف الإيمان ونداء الأيمان؛ 
لن E‏ الوثيق بين الفطرة المؤمنة السوية وبين الايمان» 
يعلم آنا لا تسمع إلا لندائه ولا تستجیب إلا لصوته» ولا تتأثر إا بها 
وسبحان الله العال بالنفوس والقلوب الخبير بخفاياها.. 4 ألا يعم من لق 
لطي فأ [الملك]. 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتفاعلون ويتجاوبون مع نداء 
الإيمان ویلتزمون بمَّا يعقبه من توجيهات وتشريعات» ويتلقونا للتنفيذ ِ 
والتطبيق العمل الحي.. 

وهكذا كان الصالحون مع القرآن» ونداء الإيمان في القرآن» يقفون 
طوياد مام الآيات التي تتضمن ل بايا ايت انوأ يتلونها ليس 
بألسنتھم لکن بکل کیانہم» ویسمعونا لیس باذانہم لکن بکل کیام 
ویتلقونها بکل شعورهم» وانفعالهم» ویلتزمون بمَا توحي به وتشیر إلیه.. 
کان شعارهم مع نداء الإيمان ني القرآن ما بينه موجهوهم: «إذا سمعت: 
يا أيها الذين آمنوا فأزعهاء سمعك وافتح لها قلبك؛ لأن ما بعدها إِمَا آمر 

تلتزمه» وما نېي تترکه» وما تو جیه تأخذ به..٠.‏ 
#إن المنادي بنداء الإيمان هو الداعية إلى الخير والنور والحياة» هو 

الذي يبشر بالحياة الكريمة اللائقة المتمثلة في قوله تعالى: # أا ريد 


٣امثوا‏ یجي چوا ته وللرَسول | E‏ مم 4 [الأنفال: [Y٤‏ 


کک 


علوالهمت استکمال الإيمان ”2 -٥‏ 


وإن المنادي بنداء الكفر هو الداعية إلى الشر والفساد والنار 
والعذاب» وهو الحري ألا تسمعه الآذان ولا تستجيب له القلوب ولا 
تتقرب منه النفوس كان الناس يعون ويدركون هذه الحقيقة ويا ويح 
الساذجين المغفلين الذين يصدون عن نداء الإيمان ويستجيبون لنداء 
الشرطان.. ) م ) 
والقرآن الكريم يبين الفرق الواضح بين النداءين» والبؤن الشاسع 
ين الدفو ت و المضر الا كل من الراشن. ب هذا هن 
خلال قصة ممن آل فرعون اشث.. 

#ڍ دعا فون فومّه لاتباعه» 0 و مااریکم | 1 AE‏ و 
هدیک للاسیی رالشاد )4 [غانر]. 

ردا الا او اا ا چ ا 
يفَو امون اه گم سيل الرس ا )4 [غافر]. 

+ ووقف هذا المؤمن الداعية المنادي بنداء الإيمان يبين 
للمخدوعين والسذج الفرق بين ندائه ونداء فرعون» ودعوته ودعوة 
فرغو ومضیر من استجاب له ومصیر من استجاب فرعون:: ¥ 
وموم ما لج ادعو ڪڪ لل الَجوو ودعو إلا انار غوت لأ مر 
پال واش را رک پو ما کسی لی پو ولم واا ادع ڪم ار العزيز امقر کرک 
دون لله لس که دوه فی لديا ولا ف الکخرق وان مردتا إل آل وک 
ارين هم أصحَدب السار )4 [غافر]. 

ناء ت 


نداء الإيمان نداء محبب إلى قلوب المؤمنين» يسمعونه بكل كيام 


ويستجيبون له ي حياتهم.. والمنادي لاويمان يحمل أعظم رسال 
ويؤدي أفضل وظيفة» ويرسل آطيب نداء.. 

# ولهذا ورد في القرآن آية عجيبة تبين فضيلة نداء الإيمان» وفضل 
ا و وفضل من يستجيب له» وثمرة ها OT‏ 
هذه الطاعة. قال تعالى: ج رَبّناإ ا لتا سمعتا متاویا اوی لأإيمن أن ءامِنوا 

E E I EEA O 

O‏ عمران]. 

المؤمن کم ینس بمن يناده للإٍیمَان» وکم يسر بمن يدعوه للإِيمّان» 
وكم بحب من يرغبه في الإيمان.. وتتمشل هذه الأمور عنده في الاستجابة 
الفورية لهذا المنادي» مع الدعاء له بخير الدعاء.. 

إن المنادي للإيمان حري بأن يُسمع لندائه» وأن يستجاب له» وأن 
يحب ويُطاع» لا لذاته ولا لشخصه ولا لشقافته.. بل لکا يدعو له ويژمن 
به ويؤديه.. إنه داع يدعو إلى الله» ويدل الناس على طريق اللّه» ويقودهم 
إلى جنة اللّه» ومن الذي يرفض هذا العطاء الجزيل؟. 

# إن الجن المؤمنين توجهوا لقومهم ينادونهم بنداء الإيمانء 
ويدعونمم إلى الله» وقد سجل القرآن الكريم دعوم بقوله: هل يقوماً 
جوا دیآ اشوا پو يعور کم بن د ويکر وښرک IO‏ 
اجب داعی آلو فیس بمَعَجز ف الارّضِ EF‏ ن ویک فصل 
ن3 € [الاحان]. 

نداء الإيمان هو الأثير لدى القلوب والمتجاوب مع النفوس» 
المتفاعل مع الفطرة.. إن الله يعلم أن المسلمين لن يسمعوا إلا لنداء 


صر رص ی س رص ود و ٤‏ 


رڪڪ سيكاتتا وتوفنا مع آلأّبرار 


۷ 


علوالهمت واستکمال‌الإیمان ی 


الإيمانء ولن ينقادوا إلا إليه» ولن يصلحوا إلا به.. وهذا ما حدث في 
التاريخ الإسلامي عمليًاء نودي المؤمنون بنداء الإيمان فآمنوا واستجابوا 
وصلحوا وأصلحواء وغيروا التاريخ والعام.. ثم استحوذت على 
المسلمين الشياطين واجتالتهم إلى الفساد والضلال والضياع.. فذلوا 
وهانوا وتقهقروأ.. . 

* وإن المتحقق البصير في كثير » من النداءات المتكررة کک 
المرتفعة في سمَّاء الأمة ي هذا العصرء يراها نداءات للضلال والضياع 
والنار» ويرى أصحاما «دعاة على أبواب جهنم من أجاہم إليها قذفوه 
فيها» كما وصفهم رسول الله ية لحذيفة بن اليمّان خف» كما روى 
ذلك البخاري ومسلم - ويرى هؤلاء جنودًا للشياطين» تحولوا بتلك 
النداءات إلى أئمة يدعون إلى النار 4 1 تفوت لک لار 
a‏ بت © تبت فی مدز و ادا نووالق 

هم تت المقَجوي )4 [التصص]. 

إننا على يقين جازم أن المسلمين في هذا الزمان لن يستجيبوا إلا لنداء 
الإيمانء ولن يصلحوا إلا به» ولن يتفاعلوا إل معه.. وعلى يقين أن كل 
النداءات والدعوات الجاهلية الشيطانية ستختفي و ا وتزول» وأن 
e‏ 

١‏ ألا بارك الله في الحناجر المؤمنة التي اف نذا الأيمان 
ن المباركة التي ترتفع بنداء الإيمان» والآذان الواعية التي 
- تسمع نداء الإيمانء والقلوب الحية التي تتفاعل بنداء الإيمانء والحياة 
الكريمة التي تزكو وتطهر بنداء اللإيمان.. وصدق الله العظيم حيث يقول: 


۱۹۸ > صلاح الأمت ب2 علوالهمت < 


دعا إل ا که وَل صلا وقال نى من المُسلوين 


رسال تتا سیعتا متاویا یتاری لایس ان منوا رکم اما رتا فاغفر 
تاذو ا وڪ قر عتاسي اتتا وها مع لار )4 آل عمر ان 
عالي الهمة له النصيب الوافر من «نورالإيمان»: 

انر ت ی ا و ا و 
في قلب المؤمن أولا فيضيء جوانحه ويزينهاء ثم يشرق هذا ا على 
حياة المؤمن فتكون هادية سعيدة هانئة ميسرة.. 

يشرق هذا النور الإيماني على الدنيا فيضيئهاء وعلى الحياة 
فيصلحهاء وعلى الظلام فيبدده» وعلى الشياطين فيكشفهم» وعلى الأعداء 
فيفضحهم.. وهذا النور ینیر للمؤمن حیاته» وینیر له قبره» ونير له طریقه 
إلى يوم القيامة» ويسعى بين يديه عند مروره على الصراط› فيجتازه بتوفيق 
من الله ورحته.. 

وقد تضافرت الآيات على إقرار هذه الحقيقة وقررتها بجلاء 
وصفاء» ليدركها المؤمن ويتعامل معها ويعيها.. الإيمان نور» والإسلام 
نور» والقرآن نور» والهدى نور» والعمل الصالح نور» والطاعة نور 
والطمانينة نور.. وكل هذه الأمور المباركة نور على نور.. فالمؤمن 
يعيش في النور» ويتقلب في النور» ويسعى ويتحرك في النور» ويواجه 
ويجاهد في النور.. ويكون في قبره في النورء ويوم القيامة في النور.. 


(۱) انظر: «نی ظلال الإیمان» (ص۱۸۸- ۱۹۳). 


و ا ا 
ودنیاهم ظلام» وموتم ظلام» وقبرهم ظلام» واخرتېم ظلام» 
ووجوههم هناك مسودة كأنما أغشيت قطعًا 

قال تعالی ف بيان الفريقين: اله ل لے اموا يخرجهر من 
ألظمّتِ ت إلى الور وا ایر کفروا ا طعوتُ پبخرجودهم E‏ 


ما ور 


المت اول تسب لار هم اخروت 4 [البقرة]. 

وقال الله عن هذا انور E‏ # آله ور السموت 
والارض مل ور گی کرو فا صاع لیصا ف اج لباه 6 5 کوک دری 
وقد ون شجرو م ا ر ولا عربة ب 6 رمايتيى :وو ك 
کار اور کل دور یری آل ورو من یکا رجض رالالاس واه ل ىء 
لیم ) فی وت أن أنه أن ترف ور ڪر فيا سمه سح له فا بالغ دو 
ولكَصال 0 جال لا تذھمہم تر ولا بیع عن کر آل إا الصو ایا الرگوة 
افو وما قاب فيه القلوب وا بسر )4 [النرر]. 

فهذا هو مثل نور الله» وهذه هى القلوب التي استنارت بنور الله 
وهذه هي البقاع التي أضاءت بنور ال وهذه هي الآثار العملية السلوكية ‏ 
لفن قا را 

آمَا ظلمّات 2 ي حباته ونفسه وعلمه فیقدمها القرآن فی هذه 
الصورة المجيبة زار مم کلمت ف ر لج شش میج من دوو Ns‏ 


سے 


رج سے م 


قوق ساب ب لم لت عضا فوق بعَضٍِإذاً ج ل کا نها ومر يحعل که ل4ہ 


Y +٠۰ 


وراشا سين ور( € [النور]. 

إنها صورة تعرض حقيقة» لا تخرج حياة الكافرين عنهاء إم 
يعيشون في ظلمَات بعضها فوق بعض» عمي لا يرون حياتم رل 
طريقهم ولا غايتهم.. شتان بين من يعيش ني النور الإيماني ومن يضيع 
وسط ظلمّات الكفر والضلال.. وهذه الآية العجيبة أيضا تعرض 
صورتين: صورة المؤمن أحياه الله بالإيمان» وآنار له حياته بنور الإيمان 
فعاش حياة إيمانية مباركةء تقابلها صورة الكافر الميت بي قلبه وروحه 
ومشاعره.. الذي أظلم عليه الكفر حياته» فعاش في ظلمَات ليس بخارج 
منها.. هل یستوی النموذجان وهل تتساوی الصورتان؟ شتان شتان.. 
قال تعالی: وکن Sy E‏ 
ل فی آالظلست سس تارج تنبا درد a E IA‏ 
9 العام 

الإيمان حياة ونور» والكفر ظلام وموت.. الإيمان اتصال واستمداد 
واستجابة» والكفر حجاب وختم وتيه وضلال.. الإيمان تمتح ورؤية 
وإدراك واستقامة» والكفر انكمَاش وتحجر وضيق» قلق وشرود.. 

نور الإيمان يضىء للمؤمن طريقه»ء فتتكشف له حقائق الدين ومنهجه 
في العمل والحركة تكشقًا عجيًا.. تتكشف له حقائق الوجود» وحقائق 

الحياة وحقائق الناس» وحقائق الأحداث الجارية في عام الكون وعالم 

لاان ا عا کک 
بنور الإيمان يجد المؤمن الوضوح واليسر ني كل شأن وكل مر وكل 
حدث» ويجد الوضاءة والراحة في نفسه وحياته» ويجد الطمانينة والأمَان 


8 ي عمره وحرکاته وصلاته» ویجد نورا يمشي به في الناس.. 

نور الإيمان يضيء للمؤمن الوجود والحياة» فيكشف له الطريق 
ومطباته ومنحنياته وعوائقه» والماكرين الشياطين وأساليبهم ومکرهم 
وكيدهم وحرم له.. بنور الإيمان يعيش المؤمن بين الناس» ويتعامل 
مع الناس» ويمشي في الناس.. ألا نعم بهذا النور . 

# ويدعو القرآن الكريم المؤمنين إلى تذوق هذه الحقيقة والعيش 
iS GD AS N‏ 
اا لزب اموا اكغرا اله واوا سولوِ وتک فلن من روء وجل 
لڪ ورا تم شون پو وسفر ل السب 

إن هذه الآية نص في نور الإيمان» ودليل للحصول على نور الإيمان: 
الإيمان بالله ورسوله» وتقوى الله وطاعته وإخلاص العبودية له.. 
يتعاملون بذلك مع نور الإيمانء وينالون رضى ورحة ومغفرة الرحهن.. 

# الإيمان ينير للمؤمن طريقه إلى الجنة يوم القيامة» ولا يفارقه في 
موطن من مواطن اليوم الآخر» ويكون معه في أشد هذه المواطن 
ولاف عا وره ل وخ الترور ف اعرد و له كرف 
ومنحة عظمى أن يكون مع أصحابه ني ذلك e‏ یوم ری ومین 


والْمُومِسَبَِ سی نورهم ا ر جَست ری من ا لر خرین 
ناکرت مر اتی 4 (لسیا کیشر تربار 


و کر رر و ص ر ے۶ ر ر ررم کد 


مه ورم سی بیت آم این ولون ربا ا آنا وربا واعَضر لاك 


.)١١١١ -٠۲٠۰١ /۳( انظر: التفسير اللطيف لهذه الآية في «الظلال»‎ )١( 


1۹۲ صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
عل ڪل َير 4)7 [التحريم] ٠‏ 
أعلى وأوفر الناس نصيبا من نور الإيمان رسولنا وا : 

# قال تعالی: چ LL‏ أ إا اسك هداوم میا ك 
اعيا اهدنو وسراجام ي )4 [الأحزاب]. 

© وهو ية نبع في الأرض لمعاني النور بإزاء الشمس نبع النور في 
السمًاء. 

0 کما تطلع الشمس بأنوارها فشر ب نبو الضوء -المُّی بالنهاں 
يث محمد رسول الله اة فوجد في الإنسانية ينبوع النور وهو الإسلام. 

# قال تعالى: قد اء ڪم یت آله وو وب میٹ 
4 االمائدة]. 

© قال الطبري: «قد جاءكم يا أهل التوارة والإنجيل چ ی الہ 
ر 8 ا و و 
ومحق به الشرك ٠‏ 

ف ا و الا كان اليوم الذي دخل فيه رسول لله 
اة المدينةء أضاء منها كل شيء فلمَا كان اليوم الذي مات فيه أظلم 
منها کل شيء» وما نفضنا عن رسول الله باد الأيدي - إنا لفي دفنه- 
TES‏ 


(۱ انظر فی: «ظلال الإیمان» (ص۲۱۷- ۰( 

)۲( «تفسیر الطبري» (۸/ -)۲٠٣ ۴٤‏ طبع دار هجر . 

Ca (۳)‏ رواه آحمد» والترمذي»› وقال: حسن صحیح› وکذا رواه ابن ماجه» 
زرصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي».. 


ب علوالهمت استکمال الإیمان کک ۳ 


e E e‏ قال رسول الله یة: «إن الله خلق 
لَه ني ظلوةء ثم الى عليهم من تُوره» فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدی» ومن أخطاأه ضل» فلذلك أقول: e‏ 

بو قال تعالی: او و ا فا 
[٥ E‏ 

حين يفيض النورٌ الهادئ الوضيء» فيعْمُرُ الكون کل ویفیض عل 
المشاعر والجوارح؛ وسكت ق الان والجوانح» حتى يسح الكون 
كله في فيض النور الباهر a‏ 
تنزاح الحجب» و القلوب» الأرواح» ويَّسبح كل شيء 
الفيض الغامر» ويتطهر كل شيء في بحر النور ويتجزد كل شيء من 
کثافته وثقله» فإذا هو انطلاق ورفرفة.. ) 

ا وأفقق وضيء يدركه القلب كلما شف ورف 

7ر كق گز ابت 4 

قال بن تيمية: «إن الله ضرب مث نوره في قلوب المؤمنين بالنور 
الذي في المصباح وهو في نفسه نور» وهو مُنور لغيره» ". 

ع وقال ابن القيم: «والمعنی: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب 


e‏ ووا خد 07 00 اى ( 005 وتال الى ف 
«المجمع» (۱۹۳/۷- ٤؛):‏ «رواه أحمد بإسنادين» والبزار» والطبراني» 
ورجال آحد إسنادي أحمد ثقات»» وحسنه الترمذي» وصحح إسناده الشيخ ‏ 
أحمد شاكر» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳/ )٦٤‏ رقم .)٠١١١(‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۱/ .)۲۳١‏ 


عبده.. وآعظم عباده نصيبًا من هذا النور رسوله كلاك). 
کار لباقت بحي وني جيده الشعَرّي وني وجهه القَمرُ 
عليه جلال المَْدٍ لو أن وَجْهَهُ أضاءَ بليل هلل البدؤ والحَصَرُ 
e aE‏ ع مالك خش أن رسول الله ة: «كان إذا سر استنار 
RE‏ قمر»'. 

0 قال ابن القيم :«ولمَا كان «النور» من أسمائه الحسنى 
کان دینه نورا ورسوله نورًّاء وکلامه نورا وداره نورا يتلألاء والنوز يتوق 
في قلوب عباده المؤمنين» ويجري على آلسنتهم» ويظهر في وجوههم). 

ه وانظر إلى دعاء من أرسله الله سراجًا منيرّا - وقد استجاب الله 
لدعاته-: «اللهم اجعل في قلبي نورا وني بصري نورَا» وي سمي نور 
وعن يميني نورا» وعن يساري نورًا» ومن فوقي نوراء ومن تحتي نورا 
ومن آمَامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورًاء و ا لي 

و 

ه «اللهم اجعل في قلبی نورا وني لساني نوراء واجعل في سمعي نورا 
واجعل ئي بصري نورا واجعل من حلفي نورا ومن مامي نورا واجعل 
من فوقي نورا ومن تحتي نورًاء اللهم أعطني نورًا». 

فيا لها من أنوار كانت لرسول الله !! فإن نور الإيمان يملأ قلبه 


وه ړو 


ومدځله نو ومُخر جه نو وعلمُه نور» ومشیته في الناس نور وکلامه 


)١(‏ رواه البخاري» ومسلم. 
)۲( رواه آحمد» والبخاري»› ومسلم› والنسائي عن اس عباس . 
)۳( روأه مسلم وآبو داود -واللفظ له- عن ابن عباس . 


ی 
0 
8 
D‏ 


ور علوالهمت استکمالالإیمان پیچ 


نور» ومصيره إلى النور» وللمؤمن نصيب من هذا.. 

قمَرفَرَد بالك ال كمال وحَوى المحاينَ حسه وجاله 

وتناول الكرم العريض ناله وحَوى المفاخر فخره المتقدهُ 
بره صلوا عليه وسَلمُوا 

والله مَاذرًأالإلةولابَرا بشرا ولا ماًگا كأ مد ني الورّى 

فعليه صلی اله اقلم جّرى ‏ وجلاالكياجي نور المَسم 
فبربه صلوا a‏ 

0 يقول ابن القيم: «وتتزايد مادة النور حتى تظهر على وجوه 
المڙمنين وجوارحهم» بل وثياهم» وذورهم» يبصره من هو من جنسهم» 
فإذا كان يوم القيامة بر ذلك النورٌ يَسْعَى بين آيديهم وبأيمَانہم» منهم مَنْ 
وره کالشمس» وآخر کالقمر» وآخر کالنجوم). 

ن كان الصحابة تہ يمرُون بدار خطيب الأنصار ثابت بن قيس 
لإلط.. وهو قائم يصلي فيقولون: ما تنظرون إلى دار ثابت بن قيس إِنها 
لتزهر بمصابيح منذ الليلة: .. ليس نور الإيمان ني قلوبهم فحسب» وإنما 
في وجوههم وعلى دورهم قيل للحسن البصري: ما بال المتهجدين 
بالليل من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأهم خَلوا بالر هن فألبسهم من 
نوره. a. ٠‏ 

ل ر اام فا ل ا ن 


2 


وجهه نورا یحبه عليه کل مسلم» فیراه من لم یره قط فیقول: «إني لاحب 


چ 


۲°“ 


هذا الر بج . 
و کان الناس إذا رأؤا وجه محمد بن سيرين سبوا الله لمخايل 
النور التى عليه. 


وكان الناس إذا رأوا النور الذي يَعُّلو وجه وكيع بن الجراح قالوا: 
ما هدارا إن مدا إلا مل ك کرب )4 [یوسف]. 

م قال شهب بن عبد العزيز: (خحرجت ذات ليلة بعد ما رقد الناس» 
فمررت بمنزل مالك ب Rs‏ 
الکند رہ ب انستییت © 4 ابتدا الک آلتکائر )4 حتی بلغ: 

ٹم تلن وٴمٔی نرعن لیے 7 [التکائر] فبکی بکاءَ طویلاء ثم جعل 
يردها ويبکي» وشغلني ما آسمع من كثرة بكائه عن اتوج إلى حاجتي 
التي حرجت إليهاء ولم أزل قائمَا وهو يرددها SS‏ 
فلمَا تبن له الفجر ركع فانصرفت إلى منزلي فتوصًأت ثم أتيت المسجد» 
E 1‏ 


نور»". 
) بو جعفر القاري يزيد بن القعقاع أحد الأئمة العشرة في القراءات والنور 
الذي بدا عليه عند الموت : 


0 عن نافع قال: «لَمَا عسل أبو جعفر» نظروا ما بين نحره إلى فؤاده 
كو رقة المصحف»› اقل وا 


)١(‏ «كتاب الصلاة والتهجد» لابن الخرًاط. 
(۳) «سیر اعلام النبلاء» .)۲۸١ -۲۸۵ /٥(‏ 


<9 م علوالهمت باستكمالالإيمان YiV ٣‏ 
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اوفك أواإبون لله نورهم لاآلى من صفو الوفاء جواهر 
علاة الهمم لهم من (رزينه الإيمان» أوفر نصيب : 
- الإيمان زينة نفِية جيلة حبيبة لطيفة» يهبها الله سبحانه لعباده 
المؤمنين» ويضيفها عليهم ويسدلها على كيانهم ويقذفها في قلوبمم» وما 
آمل من الإيمان؟ وما أحلى وأطيب من الإيمان؟ 
٭ قال تعالی: 9 واعلمواأن و lS‏ یکر فی کر ب الأ لي 
E‏ ا آلایمن وره فی فأویک ورل کا 
ارک ودوت )فک وة 5 OEE‏ 
ا الاتا 
الإيمان زينة في ذاته» فهو جيل حبيب» وهو يمنح هذه الزينة لصاحبه 
ويضفيها عليه» فيبدو المؤمن جيلا بديعًا لطيقًا مقبولا عند المؤمنين 
مرغوبًا فيه بسبب جاله الإيماني وحسنه الأخلاقيٰ» ولطفه الاجتمَاعي» 
اکر اکت ها الل ول و الول عدا ماعن 
الجميل الذي زيْنه الله في قلبه فانعكس على جوارحه وحياته. 
إن القرآن لطيف حبيب معجز» متجدد في مذاقاته ولطائفه» مبدع في 
أساليبه وعباراته.. إنه هنا «يلوّن» هذا الإيمان بالألوان المَانوسة اللطيفةء 
إنه «يجَمّل» هذا الإيمان في عيون وأذواق المؤمنين» إنه «يزين» هذا 
الإيمان مام المؤمنين.. اليقبلوا عليه بلذة وانشراح.. إن القرآن هنا 
يخاطب الحاسة الفنية الجمالية عند المؤمنين - وهي أصيلة بارزة عند 
کل اک يخاطبها بلخة الجمال الفنية المحيبة عن طريق التصوير 
الف البديعة. 


۲۹۸ ی صلاحالأمت 2 علوالھمت_ ویک 

وهذه الآية فيها صدق جالي ملحوظ - من خلال تلوين الإيمان 
وتجميله وتزيينه- وفيها صدق واقعي موجود» حيث يلحظ المؤمن 
البعد الواقعي العملي لزينة الإيمان المنعكسة على أخلاق المؤمن 
وحياته» إن كل ما في المؤمن حيل؛ لأآنه ثمرة لزينة الإيمان التي استقرت 
ل فا رامات ات وکات لاب رها ا 
وکلامه» جوارحه ولسانه» تصوراته وأفکاره» حرکاته وسکناته» ليله 
ونهاره.. كلها ثمّار جيلة لطيفة مطلوبة محبوبة لزينة الإيمان الحقيقية 
البديعة. ا 

إن الإيمان زينة» زينة اصاحبه» لن يبدو جيلا بدونه» ولن يكون 
مقبولا عند المؤمنين إذا تخ عنه.. وهذه الزينة في القلب» وكونها في 
القلب - مركز القيادة والتأتر والانفعال والصلاح- دليل على ثباتما 
وأصالتهاء وعلى تأثيرها وحيويتهاء وعلى انعكاسها على الجوارح والحياة 
الخارجية.. إن القرآن يعيد تأصيل مصطلح «الزينة» ويصحح النظر إليه» 
والتعامل معه» ويعطيه «بُعْدًا» إِيمَانيًا ربانيًا قرآنياء وندرك أهمية هذا 
التصحيح والتعريف والاعتبار القرآني عندمًا نلتفت إلى نظرة الجاهلين 
المعاصرين لمصطلح «(الزينة» وممارستهم له.. إذ يقصرونه على الزينة 
الخارجية الخاصة بالمظهر والشكل والهندام والأزياء والتقاليع 
و«الموضات».. وتَسْفل أذواقهم في هذاء ويجعلونها إغراء وشهوات 
وإباحية ومجونًا وفتنة وتعريًاء ويزعمون هذا أناقة وزينة وجالا. 
ارق اا ا وجا رامات عاف ان 
Sg E‏ 
للإيمان وآثاره على السلوك والحياة.. 


> علوالهمت ب استكمال الإيمان 2 < 

ه وقد كان الرسول بيا يسأل الله أن يزيته بزينة الإيمان ويدعو بهذا 
لعا وساف ا د الت رامال اة النظر إلى 
وجهڭ› ا إلى لقائك» في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ) 
زت بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين»'. 

م وکان من دعائه: الهم حبّب إلينا الإيمان وزيُنه ني قلوبناء وكره إلينا 
الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين». 
مولی بني الأود محمد بن جحادة الأولى وزينته التي لا تساويها زينه 
الدنيا : 

0 عن سفيان الثوري: «كان محمد بن جحادة من العابدين» وكان 
قال ا لا ينام من الليل إلا أيسره. قال: فرأت امرآة من جيرانه كأن 
للا فر قت على آهل مسجدهم» فلا انتهى الذي بُرّقها إلى محمد بن 
جحادة دعا بسفط مختوم فأخرج منه حلة صفراء قالت: فلم يقم لها 
بصري اة اها رقال ل هدو لك بظر نالعز الت اك اة 
فوالله لقد كنت آراه بعد ذلك فإخالها علیه»". 
المؤمنة عاليه الهمة عندها من لآلى الإيمان ولمعان الجمال؛ وسناء الحق 

ما هوأغلى من زبنة الأرض : 
ا 


(۱) صحیح: جزء من حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي» والحاكم» وصححه 
الإلالئ في «صحيح الجامع» (۱۳۰۱( وأوله: «اللهم بعلمك الغيب..٠)‏ 
الحديث. 

(۲) «صفة الصفوة» (۳/ .)١١١‏ 
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الجمّال» وسناء الحق» وزينة الإيمان ما يفوق وميص الذّكّب» وإغراء 
الفضة» وكل زينة الأرض من سبائك» وعقود وفرائدى وجمان» 
وجواهر» وألمَاس» وخواتم» وزبرجد» ویاقوت» ودرَر» ولالئ» ورمرد 
وعسجد. وکل زخرف دنيوي» وزينة جوفاء» ومظاهر زائفة» وموضات 

فهة» فتحلَىْ با ني دنياك أمَا ني الآخرة فأدنى لؤلؤ: ي تاجك خير من 


يا أزيّن الناس في دين وفي أدب بلاجْمَانولاعقرولادَمب 


بل بالتسابیح کالبشری مُرَتلَة ‏ کالغیث کالفجر کالإشراق سحب 
َة 8 ٥‏ 1 ۶ 
في سجدة في دعاع في مرَاقبَة في فْكرَةٍ بين نور الوح والكتب 


. 3 ف 
في وَمَضة من سناءِ الغار جاد ا رسول ربك للرومان والعرب 
م م و ٍ ى ۳ 
فأنثِ أرْيَنْ كل العالمين ما في قليكٍ الطاهر المعمور بالقرّب 


ed al 
من فص؛ لأن الجوهر يفنى» والإيمان يبقى» فآثري مَا قى على ما يفنی.‎ 
أحسن الحلي أن تكوني موحدة لا ملحدة:‎ 

إن التي عَصّت را وعقت قيمها ودينها رخيصة مبتذلة تافهة دميمة 
لا جال فيها وإن كانت أجل النساء» ولو طرّقت عنقها بنجوم السماءء 
ولت غل وراتغاالج رر وأشرقت من جبينها الشمس» فلا قيمة لها 
وقد خلعت جلہاب الحاءء وتاج الحشمة» ورداء الفضيلة وثوبت 
العفاف. ا 


(۱) انظر: «أسعد امرآة في العالم» للدكتور عائض القرني- مكتبة العبيكان. 


علوالهمت ےاستکمال الإیمان_ پیک 

ل ر وة مو حاة وإمامها ا 
O E‏ 

ومن کفرت بأنعم الله» تعيش الصنك والشقاء» والبؤس والتعاسة 
والعناء» ولو سكتتِ الاأبراحَ ا عات ی الجر ا 
الديباج» وتزينت بل حل الأرض.. إذ لا وميض لنور الإيمان في قلبها. 

غصونٌ الذهب كل الذهب : لآسية امرأة فرعون الرافضة لجوار فرعون 
اوو 

وسيدة نساء العالمين خديجة اطا يبشرها ربها ببيت في الجنة من 
قصب ٩‏ لا صَحْبَ فيها ولا تَصَب. 

السبائك حيلةء يتجمّل ہا الجسم لك أجمل منها الحكمة الربانية 
التى أنزلها الله على رسوله اة وصيغت منها تيجان الإيمان على جبين 
القانتات العبادات السائحات الخاشعات الزاهدات. 

العقود غالية وثمينة» ولكن أغلى من العقودء وأثمن العهود كل عهد 
بين العبد وزبه» فاحرصي على الوفاء بالعهود لتلبسي في الجنة أغلى 
وأ حمل العقود. . ۰ 
حتى تكوني أبهى إنسانة في الكون: 

انك ا عو امن واف زک NE‏ 
وبتواضعك أرفع من البدر» وبحنانك أهناً من الغيث» تن على 
الجمّال بالإيمان» وعلى الرضا بالقناعة» وعلى العفاف بالججاب» 


)١(‏ أي عيدان اللرلر المستوية. 


۲ صلاح الام 2ے علوالھمت کک 
واعلمي أن حلي ليس الذهب والفضة ولا المَاس» بل ركعتان في 
وظمًَا الهواجر صياما لله وصدقة حفِيّة لا يدري بها إلا الل 
ودمعة حَارَةٌ تسل الخطيئةء وسجدة طويلة طويلة على بساط العبوديةق 
وحياءٌ من الله عند نوازع الشرّ وداعي الشيطان» فالبسي لباس التقوى» 
فإنك آجمل امرأة في العام» ولو كانت ثيابك ممرقة» وارتدي عباءة 
الجشمة فإنك أمى إنسانة في الكونِ ولو كنتِ حافية القدمين.. ودعي 
عنك التبرح والتزين والتعطر في الأسواق وحياة الفاجرات الكارات 
الساحرات العاهرات السافرات» نن وقود جهنم التي لا يصلاها إلا 
الأشقى. 

العسجل : :اعلمي يا عالية الهكة أن كيين في المسجد أثفع وأفيد من 
کو 
كوني مشرقة الس بالإيمًان يضى منك الكون: 

فصفاءٌ توحيدك أنقى من الصباح بإشراقه وبسمته الرائعة. 

وطهِرٌ أخلاقك أطيب من النهار بسنائه وضيائه. 

ووقارك وصمتك معتبرة أعلى من وقار الليل وصمته» احرصي على 
زيادة إيمانك بتفكرك في آيات ربك فى الكون في باقة الزهر» فى طلمة 


الورد» في هَبّة النسيم» في نفحة الروض» في نور الشمس› في ضياء القمر 
في حال السمّاء» وبركة الأرض 


) (۱) عسحد: ذهب . 


علوالهمت بڈاستکمال الإیمان_ پیک 
اللآلى : 

في مقدور المرأة أن تذهب إلى الصاغة لتشتري اللالى الثمينةء لكنه 
يصعب على الكثيرات شراء اللآلى الثمينة الغالية من الحكمة وشعب 
الإيمان والموعظة الحسنة؛ لأن لمنها نفل توَاقةء وقلبٌ محب» وهمّة 
او وا ا لوال 

إن المؤمنة العابدة الزاهدة التي تعيش في بيوت الأكواخ والطين 
ينها وبين صاحبات الترف والبذخ والإسراف والتبرج اللائي ينمن على 
ريش العام وعلى الديباج والحريرء في القصور المخملية أبعد مما بين 
الثرى والثرياء فأين كنز المؤمنة من كير وعفن المتبرّجة الفاجرة. 

الدرر: هناك «درر» من المجوهرات معروفات مشهورات› تشتّری 
بالمال» وتعلّق على الصدورء وأعلى منها ويم م وأغلى الدرر التي رصع 
ي تاج اا ة» وهي درر المعاني ا العلل والأهداف اليلة 
وخصال الإيمان الجميلة. 
الزبرجد والياقوت: 

أنفس من الزبرجد قیام الليل والتهجد. e‏ المناجاءة 
ا ت 

الجواهر: أيتها المؤمنة عالية الهمة اتخذي جواهر لأ تنالها الأيديء 
ن وديعة عند اللّه» من صلاة خاشعة» وعين داأمعة» وصدفة مسلة» 


1۳ 


وتلاوة متدبرة. 
الخواتم: يا من حرصت على جال الخاتم لتضعه في أصبعها متزينة 
به» تختّمي بعفاف صادق» وحشمة إِيمَانية» وعمل بار راشد لتكو أجل 


| فتاة في العالم. 
الغرائد: 

ى بالفرائد التفرّد في طريق التو حيد والالتزام بأمر الله ۳ 
في درجات الكمال والسمُت الحسن» والتفرد في سدم المجد والخلق 
النبیلء لیس هناك فرائد آغلی ولا اہی من الفرائد التي اتی ہا جبريل 
تلد على محمد بكلا وهي الأدلّة القاطعةء والبراهين الساطعة والحجج ‏ 
اللامعة. 
الرجان: ٠‏ 
يُستخرَجٌ المّرجان من قاع البحور» ليوضعَ على الحُورِ» لكن 
المرجان الذي نزل من عند سدرة المنتهى» أعظم نفعًا وأجل فائدة لأولي 
النهّى؛ لأن مَرجان الأرض قد تلبسه الكافرة السافرة الفاجرة اما مرجان 
ایی ای E‏ 


a 
قىسحة› ولا‎ Ss و ی ترندي لباس التقرى» فالحليّ‎ 


> ول 


ر فا ف ولا يغلي همة رخيصة» فاحرصي على حلية الديانة 
والصيانة والرزانةء فهي أغلى من حُإح وحلل الدنيا. 
e‏ 


ا والاسراف ا ٤‏ جارية قنطاً ٠‏ من الجمّان» 


والصحابيّات الخيّرات عشن في غرف من طين» على حصير من سَعَّف ‏ 


> 4 علوالهمت 2 استکمالالإیمان < 10٥‏ 


النخلء ٤لا‏ سانلل کرات وتھرات اا اف دنا لا دس الي ولا 
ری والرخيص» وخيبة لنفس لا تميز بين الحق والباطل. 
ومضة : مى الثياب لباس المُخرمين وأزين الأشياء كفن وحنوط 
E FE r lL‏ قال فيه الرسول كلاة: 
انعم الرجل ثابت بن قيس بن شاس»'» وسالم مولى أبي حذيفة الذي 
قال فيه بياة: «الحمد لله الذي جعل في أمتي مغلك» . فاستشهدا ولقیا 
ر ہما فرضيا عنه» ورضي 2 
علاة الهمم الأنصار الذين تَبوءوا الداروالإيمان: 
عن ّ ت قال: الله وااة: «(آية الايان الأنصارء 
وآية التفاق بُغْض الأنصار»" ۰ 
آي E E‏ 
تصويرًا لينا وجسّمته تجسیمًا جیلاء وکان حدیثها عن الإیمان في 
ي ا غا لار جالفهر الاعاتي ن الاغدة اا 
الصلبةء التي أقامها رسول الله اة ني المدينة. ۰ 
# قال تعالى: ‏ وَين تور لار الکن ین رلور جود من اجو 


of ەه‎ 2 


وا جدود فی وهم عاکة مما ونوا ور شروت عل نشم وود م E‏ 


(۱) صحیح: جزء من حديث رواه البخاري ني «التاريخ»» والترمذي» والحاكم في 
«المستدرك عن آش هريرة» و صححه الالبانن في «الصحيحة» .)۸۷١(‏ 

(۲) صحیح: : أخرجه ابن المبارك في «الجهاد»» وأحمد عن حنظلة» وابن ما 
والحاكم» > وله شاهد يقويه عند البزار ورجاله ثقات. 

(۳) رواه آحمد» والبخاري» ومسلم» والنسائي. 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ < ۲۱٦ 


اوک شه مم المقلحوت 4 [الحشر]. 

لقد استقبل الأنصار في المدينة إخوانمم المهاجرين من مكة استقبالا 
خاصًاء استقبالا إِيمَانيًا فريدًا» عاملوهم بالمحبة والإيمان والإخاء 
وقدموا لهم ما يملكون» وآثروهم على أنفسهم مع حاجتهم لتلك 
الأشياء.. أنزلوهم قلومم قبل أن ينزلوهم بيوتهم» فوسعتهم قلوم 
الفسيحة قبل أن تسعهم بيوتم المتواضعة.. 

وهذه الآية تريد أن تعلل لهذه الظاهرة الفريدة التي م تتكرر ذه 
ا ا ا ول ا ا 
مؤمنة اقتربت من هذه الصررة للأنصار» لكنها كانت نماذج فردية م . 
تتحول إلى ظاهرة اجتمَاعية- تريد هذه الآية أن تضع بين أيدي المسلمين 
المفتاح الذي يمكنهم استعماله ليكونوا قريبين من الأنصار في تلك 
الصورة» تريد أن تطلعهم على السر ليحاولوه» وتريد أن تقدم لهم 
الصفات ليتصفوا مها.. والأحرى: تريد أن تقدم لهم الإيمان الذي دفع 
الأنصار إلى ذلك ليحققوه في قلوبهم» ويتبوءُوه في قلوبمم وواقعهم. 

صفات الأنصار العظيمة في هذه الآيةء أنهم تبوءوا الدار قبل 
المهاجرين فأسكنوهم قلوهم» وصفت صدورهم من الأمراض فعاملوا 
المهاجرين ذا الصفاء» وتمكن الإيثار منهم فقدموه للمهاجرينء 
وانتصروا على نفوسهم فوقوها الشح والبخل والمرض» وكانوا بكل ما 
فعلوه صادقين في إِيمَانہم وآخلاقهم وسلوكهم وحياتهم 

إنها صفات الإيمان والخير: تبورٌ الإيمان» والمحبة» وسلامة الصدرء 
والأخوة والإيثار» والتزكيةء والصدق. إا عوامل الانتصار عند 


1۷ 


الأنصارء این الر ٤ ET‏ الاتتصار؟ 
ويلفتنا في الآية تعبیرها عن إيمّان الأنصار بقولها: تومو آلدَارَ 
والإيمَنَ يِن لِه % أمَا توو الدار فهو معروف» لكن هل الإيمان بوا 
EAI‏ ) | 
مادة «بوأً» في القرآن الكريم وردت عشر مرات» وكلها في سياق 
المدح والثناء والخيرء كلها ني معرض بيان نعم الله على الناس مؤمنين 
وكافرين في الدنياء ونعمه على المؤمنين ني الجنة يوم القيامة» فهذه 
الكلمة لي ترد في سياق الذم ولا الإنكار» وهذا له دلالته لمن يتذوق 
سلوب القرآن» ويتابع الرحلة مع الاستعمّال القرآني للمصطلح الواحد 


وتصريماته واشتقاقاته.. 
قال تعالی: ا وآڏڪ رر SG ES‏ لاء من ب کاو وبوا ڪڪ في 


آلا کوک ہی لھا شرا رکت رتال م اکا ا کہ 


ا 
# وقال تعالى: $ وَإِذْعَدَوَتَمِ هئ لومي مود َال 
عَلِمُ WY‏ [آل عمران]. 

رتىل و مو سواون وما لقو یکا يوضر بوتا واجع لوا 

اوک ی کا نشرک زیی © ) ارا 
a Dîse‏ ناميل مرا دي فهر ين الطب قا . 
الفا کے ا ایا ماقت ازا تتن E0‏ 
ll‏ 


٭ وقال تعالى: وكذلك مکنا لوس قالش سبوا متا اه 


11۸ 


ر وص صا م ر لر 


نیب رمتا من‌شاء خیرات5 © رست 
#وقال تعال: و بوّآکا لإبرھیے کات ليت أن لاشر بی 
سيا وط هر ب تی لیے کہہے داز اشر ©4 [الحح]. 

٭ وقال تعالی: 3 0 جروا فی آله من بعد ماظلموا نومه و ف لذن 
GO E‏ اکر کی کاو ینکر © ) (النسل!. 

چول ول انوا ويوا للحت رتهم سالد عرفا 
ری ین اا اھر خرن فان عم TEE‏ 

#و r‏ الوا الد أا ا 
IG ECA‏ أَجرالعيلين )4 [الزمر]. 

والآية العاشرة التي تتحدث عن تبوء الأنصار للدار والإيمان 
وعن تبوء المؤمنين لاوِيمَان. 

«وآلحظ في هذه المواضع كلها أن التبوء نعمة من الله على الناس.. 
وآن المؤمنين يدركون هذه النعمة» ويتفاعلون معهاء ويتذوقونها 
ويعيشون في ظلالها.. وإنك لتلمح ملامح السعادة على وجوههم هذه 
النعمة» وتلحظ علامات الرضى على محياهم وتسمع ألسنتهم تلهج 
- بالحمد والثناء على الله على ما نعم به عليهم. 

لكن الأمر الملفت للنظر في المرات التسع التي ورد فيها التبوؤ أنه 
کان تبوءًا حسيًا ماديا في صورة منازل وأمَاكن في الدنياء وني صورة غرف 
ا 


(۱) «نی ظلال الإیمّان» (ص١١٠)‏ وما بعدها. 


۲۱۹ 


> علوالهمت 2استكمالالإيمان 2 < 
ا و ر 
إلى محسوس مجسم یدرکه الإنسان ویلمحه!! 
كيف یکون تبورٌ الإيمان؟ هل هو من باب المجاز والتشبيه؟ لقد 
وقف بعض المفسرين السابقين مام الآية وأثاروا إشكالات حول تبوء 
الانمان وروا علهاء وبحرا نا تظر ي اندها الكتر من ظلالها 
وإیحاءاتہاء ومن حیاتہا وحیویتها» ومن قوتها وتأثیرها. 
٥‏ وهذا مثال لإشکالاتم ونظراتهم. قال الإمام القمي النيسابوري: 
«(وها هنا سؤالان: . 
أحدهما: إنه لا يقال: تَبرَاً الدار. والثاني: بتقدير e‏ » أن الأنصار 
ا تبوءوا الإيمان قبل المهاجرين؟. 
والجواب عن الأول: أن المراد تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان 
كقوله: «علفتها تبتا ومَاءٌ باردًا..» أو هو مجاز من تمكنهم واستقامتهم 
على الإيمان» كأنهم جعلوه مستقرًا لهم كالمدينة. أو هو مجاز بالنقصان» 
والمعنى تبوءوا دار الهجرة ودار الإيمان» فأقام لام التعريف في الدار 
مقام المضاف إليه» وحذف المضاف من الثاني. 
أو سمى المدينة بالإيمان؛ لأنه مكان ظهور الإيمان. وهذا يئول 
بالحقيقة إلى الو جه الذي تقدمه. 


وعن الثاني: أن المراد من قبل هجرتهم»› لزنن ان لبوءِ الدار. 
ا شار رن لك را ق 


«غرائب القرآن» للقمى EY E/N‏ 


Ye 


ولا أجد ضرورة لهذه الأسئلة ولا لهذه اللإجابات عليهاء ولا ما 
يدعو إلى حمل نبو الإيمان على المجاز الكامل أو الناقص -كمًا قالوا- 
ولا ما يدعو إلى صرفه عن حقيقته. 

0 قال الإمَام الراغب في ا عن التبوء: البواء مساواة 
الأجزاء في المكان» خلاف النبرّة الذي هو منافاة الأجزاء.. يقال مكان 
بواء إذا م یکن نابا بنازله: وبوأت له مکانًا سویته فتبوا» '. 

وحکكى عن خلف الأّحر آنه قال في قولهم: «حياك الله وبياك أن 
أصله: ا عير لازدواج الكلمة» كما عير ني قولهم آتيته الخدايا 

والعشایا»" 

فیکون معنی التبوء: هو تجهيز المکان وتيئته وتسويته لصاحبه ليقيم 
فيه. 

وتَبَوْرٌ الإيمان لا يعدو أن يكون كذلك» فإن الله يهييء هذا الإيمان 
لصاحبه ویجهزه له ویسویه ویمهده ليقيم فيه» ويحتمي داخله.. ‏ 

إن الآية تستخدم طريقة التصوير الفني - تلك الطريقة القرانية 
المفضلة في التعبير عن أغراضه- في التعبير عن الإيمان وتأثيره في صاحبه 
وتمکنه منه وآثاره عليه» وتستخدم هذه الطريقة وهي تعلل سر عمل 
الأنصار وتصرفهم مع إخوانم المهاجرين.. 

٠‏ إا تستخدم طريقة التجسيم الفني والتخييل الحسي وها قاعدتان 
أساسيتان من قواعد التصوير الفني في القرآن - في الحديث عن الإيمان 


0( «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص۹٦).‏ 
7 «المفردات» للراغب (ص*۷). 
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>9 علوالهمت بلاستكمالالإيمان_ يج < 
وتصویره للمۇمنين. 
إن الإيمان أمر معنوي وليس ماديا محسوسًا ملموسًاء ولكن الاية 


3 جسّمت لا هذا الإيمان المعنوي في صورة مادية محسوسة ملموسة ¬ 


من باب التصوير الحي المؤثر وليس من قبيل المجاز الكامل أو الناقص 
كما قال السابقون- إن هذا الإيمان تحول في الآية إلى بيت متناسق بديع 
حهيل» مهيا للسكنى» ومجهز ومعد لاستقبال ساكنيه» الذين سيجدون فيه 
طيب الإاقامة والسعادة الراحة. 
وبعدما جُسم الإيمان في هذه الصورة ححيلت لنا الآية حركة القادمين 
ليه بتخيل حسي بدیع. . ها هم قادمون إليه.. ها هم قد تبوءوه.. وهو 
ا والمبواً.. 

هذه الصورة اللطيفة التي تعرضها الآية لتبوْءِ الإيمان» توفر لها جال 
فني ساحر» وصدق فني ملحوظ وليس هذا فقط» ولكنها توفر لها 
صدق واقعي» ووجود عملي وعد حياتي.. لقد انطبقت على اناس في 
عا الواقع. كل من نظر إليهم وإلى أعمَالهم وإلى أخلاقهم خرج هذه 
النتيجة: إنهم تبوءوا الإيمانء إن الإيمان آصبح لهم دارا ومتزلا إنہم 
أقاموا فيه فسعدوا وصلحوا وأصلحوا. وأين ستقيم قلومم إن لم تقم ني 
بیت الإيمان؟ وأين سيعيشون إن لم يعيشوا في ظلال الإيمان؟ 

0 قال صاحب «الظلال»: ‹ َرَو الَا واَلايمَيِنبلِهرٌ 4 آي دار 
الهجرةء يثرب مدينة الرسول اة وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرينء 
کما تبوءوا فیها الإایمان» وکأنه منزل لهم ودار. وهو تعبیر ذو ظلال» وهو 
أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان. لقد كان دارهم ونزلهم 


ووطنهم الذي تعيش فيه قلومم» وتسكن إليه أرواحهم» ويثوبون إليه 
O EN‏ 
مواقف إيمانية رائعة للأنصار رشن : 

٥‏ عن جابر بن عبد الله پښنید آن رسول الله ملم لبث عشر سنين يتبع 
الحاجح في منازلهم في الموسم وبمجنة وبعكاظ وبمنازلهم بمنى: «من 
يؤويني» ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي بُ وله الجنة). فلا يجد 
أحدا ينصره ويؤويه حتى إن الرجل يرحل من مضر أو من اليمن أو زور 
صمد فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. ويمشي بين 
رحالهم يدعوهم إلى الله ور يشيرون إليه بالأصابع» حتی بعثا الله وو له 
من یشرب فیاتیه الرجل فیؤمن به فیقرئه القرآن» فینقلب إلى هله فيسلمون 
باسلامه حتی لا یبقی دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين 
يظهرون الإسلام ثم بعثنا اله ي فاتتمرنا واجتمعنا سبعون رجلا من 
فقلنا حتی متی نذر رسول الله ن4م يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فدخلنا 
حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة فقال عمه العباس: يا 
ابن آخي إني لا آدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك؟ إني ذو معرفة بأهل 
يرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلكًا نظر العباس خث في وجوهنا 
قال: هؤلاء قوم لا أعرفهم» هؤلاء أحداث فقلنا: يا رسول اللّه» علام 
نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» وعلى 
O E NO EO‏ 

تقولوا ني الله لا تأخذكم فيه لومة لائم» وعلى آن تنصروني إذا قدمت 


() «الظلال» (۳۰۲۹/۹). 


IT 


يثرب فتمنعوني ‏ تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة). 
فقمنا نبايعه فاخذ بيده أأسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين فقال: رويدا يا 
أهل يثرب إنا م نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله 
إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم 
السيوف» فإمًا أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل ‏ 
خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأج ركم على الله وء وإمًا أنتم 
قوم تخافون من أنفسكم خيفة» فذروه فهو أعذر عند الله قالوا: يا أسعد 
بن زرارة أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه 
رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطه العباس ويعطينا على ذلك الجنة» '. 

0 وعن انس لف قال: لما سار رسول لته انام إلى بدر خرَج 
فاستشار الناس فأشار عليه أبو بكر خإفن» ثم استشارهم فأشار عليه عمر 
اع فسكت فقال من الأنصار: إنمَا يريد ا انه اشام 
اا ا ول و کن اقلت ر ا لو د 
اوا و و ا و و ا 
حتى تلع بر الغْمَادِ لكنا معك». 

ه وعن أبي سعيد الخدري خش قال: اجتمع ناس من الأنصار 
فقالوا: آثّر علينا غيرنا. فبلغ ذلك النبي “لالم فجمعهم ثم خطبهم فقال: 
«يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم اله؟» قالوا: صدق الله ورسوله. 


(۱) حسن: رواه آحمد (۳/ ۳۳۹). 
(Y)‏ صحیح : رواه اهل (۳/ ۰0 «(IAA /Y) (١‏ والنسائي ف «فضائل الصحابة» 
.(٤۳(‏ ) ) 


۲٤ 


قال: «أل تکونوا ضلالا فھداکم الله ؟) صدق الله ورسوله قال: «آل 
تکونوا فقراء فأغناكم اللّه؟)» قالوا: صدق الله ورسوله» ثم قال: «ألا 
تجيبوني؟ ألا تقولون: أتيتنا طريدًا فآويناك وأنيتنا خائقا فأمناك؟ ألا 
ترضون آن يذهب الناس بالشاء et‏ : البقر- وتذهبون 
برسول الله ٧نم‏ فتدخلونه بیوتکم؟ لو أن الناس سلكوا واديًا أو شعبة 
سلكت واديكم أو شعبتكم» لولا المجرة لكنت امرءا من الأنصارء وإنكم 
ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» . 

0 وعندابن إسحاق: «ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير» وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس خمد 
بيده لولا الممجرة لكنت امراً من الأنصارء ولو سلك الناس شعبًا وسلكت 
الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار.. اللهم ارحم الأنصارء وأبناء 
الأنصارء وأيناء أبناء الأنصان . 

قال: فبکی القوم» حتی اخحصلوا لحاهم وقالوا: رضینا برسول الله 
لا فسا و 

۰ وعن عبد الله بن زید د بن عاصم قال: «لمَا أفاء الله على رسوله يوم 
حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم» ولم يعط الأنصار شيئًاء فكأم 
وجدوا إذ م يصبهم ما صاب الناس» فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصار 
الل أجدكم ضالدلک فهداکم الله بي» وکنتم مفترقین فألفکم الله بي» وعالة 
فأغناکم الله بي؟» كلما قال شیا قالوا: الله و «مَا يمنعكم ) 


() صحیح: رواه آحمد )/ «(oV‏ وعبد بن حميد ف «المنتخب» (41۳(. 
() «السيرة النبوية» لابن هشام .)١٤١ /٤(‏ 


ی علوالهمت ےاستکمال‌الاإیمان ی ۲٥‏ 


أن تجیبوا رسول الله منم ؟» قال: كلما قال شيا قالوا: الله ورسوله أمن. 
قال: «لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير وتذهبون بالنبي إن# إلى رحالكم؟ لولا المجرة لكنت امرءا من 
الأنصارء ولو سلك الناس واديًا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. 
الأنصار شعار والناس دثار» إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى 
تلقوني على الحوض»' 

نهدي هذه الحادثة ونسوق هذا المشهد» للمؤمنين ن فضل ‏ 
الأنصار وعلمهم وفقههم وقوة إيمَانهہم» وتذوقهم لنعمة الإيمان 
واعترافهم مهذه النعمة والمنة لله ولرسوله.. ليحاولوا الاقتداء بهم في هذا 
التذوق والاعتراف والشعور. 

إننا ندعو المؤمنين إلى أن يقفوا ا أمَام الصورة العجيبة التي 
اه ردا ل امان ندعوهم أن يقفوا أمَامهاء وأن 
يسعوا جاهدین للتحقق بہا. ‏ _ 

إن هذا الزمن الذي نعيش فيه لا ننجو فيه من مكائد الأعداء ومصايد 
الشيطان إلا بتبوٌء الإيمان ولا ننجح في تربية نفوسنا وتزكية أخلاقنا 
واستقامة حياتنا إلا بتبوٌء الإيمان» ولا نستعلي فيه على الباطل ولا نثبت 
فيه على الحق ولا نصدع فيه بالأوامر إلا بتبوءِ الإيمان» ولا تستقيم 
اول تبت على طريق الله أقدامنا ولا ننتصر على أعدائنا ولا نحقق 
الوجود الحي المؤثر لإيمَانا وإسلامنا وديننا إلا بأن نتبواً الإيمان. وني 
النهاية لن ننال رضوان الله ورحته» ولن ندخل جنته ونتلذذ بنعيمها إل 


(۱)رواه البخاري (۳۳۰٤)ء‏ وأحمد »)٤١ /٤(‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 


بأن نتبواً الإيمان في دنيانا. 

لا بد أن نجعل الإیمان لنا دارا ومنزلاء لا بد أن نحوله من معان 
نظرية مجردة باردة إلى بيت للإقامة السعيدة» ومكان للحياة الهانئة 
ومصدر للظلال الوريفة» لا بد أن نجعل الإيمان سكتا سكتًا تسكن إليه 
أرواحناء وتقيم فيه قلوبناء وتهدأً فيه نفوسناء وتطمئن فيه مشاعرنا 
OTT‏ 

لا بد أن نجعل الإيمان بيتا نتبوءه ونأوي إليه.. وخيمة نستصحبها في 
حیاتنا وحرکاتنا وتنقلاتناء ولباسًا نرتدیه ولا نتخلى عنه في لحظة من 
لحظات حياتناء ونورا يكون معنا دائمَا ليضيء لنا الطريق ويبدد لنا 
الظلام فيهاء ويبصرنا بدروبها ومنحنياتها» ويحذرنا من مطباتما 
وأخطارها ومفاجآتهاء ويكشف لنا شياطين الإنس والجن الكامنين فيها 
لاصطیادناء ویرینا شباكهم ومصائدهم فيها.. 

لا بد آن نجعل الإيمان ظلالا تعيش فيها فى كل لحظة من حياتنا 
نفيء إليها في صحراء الجاهلية الحارقةء لنجد عندها الأمن والراحة 
والطماننة والانشراح. 

وطالمَا أقمنا في بيت الإيمان فإننا من الشياطين في أمَّان» وطالمَا 
تبوأنا هذا اللإيمان في حياتنا فإن الباطل والمنكر في معزل عناء وطالمَا 
ا a E‏ و 

إن شياطين الإنس والجن عاجزة عن الاقتراب منا ونحن في دار 
الإيمان؛ لأن دار الإيمان التي نقيم يها أضاءتها أنوار الإيمان والهدىء 
والشياطين لا يجرءون على الحياة في النور؛ لأنه يحرقهم ويؤذيهم 


¥ 


إنجم لا يتقنون الشيطنة والمكر والوسوسة إلا ني الظلام» ولا يذعون 
الناس إلا من خلال الظلمات» ولا يوقعون م إلا وسط الظلمات.. 
ولذلك يهربون من النور والضياء.. إننا لن ننجو من الشياطين إلا إذا 
ااال ست الان ولن نكشفهم إلا إذا سلطنا عليهم من داخل هذا 
غت انوارالانمان. 

إن هذه الآية العجيبة تريد أن تدعونا إلى صمَام الأتان فى مراجهتا 
لشياطين الإنس والجن» ألا وهو الإقامة في بيت الإيمان» وتبوء دار 
الإإيمان.. فهذه الدار مقامة فأين الساكنون فيها؟ وهذاالبيت جاهز فأين 
القاطنون فيه؟ وهذا المنزل قد أعد وجُهز وهُيء فأين الذين يتبوءونه؟ 

هذا: وإن الشياطين عندما يعجزون عن ولوج بيت الإيمان» 
ويفشلون في الإيقاع بالمؤمن طالما هو فيه» يقفون كالكلاب الضالة على 
باب البيتث» يقفون باستمرار لا يملون الوقوف ولا يقصرون في 
المراقة. إنهم يراأقبون ساكن البيت» ويتحينون فرصة خروجه منه» وإذا 
خرج المؤمن من بيت اللإيمان» وغادر حصن الأمان فإن الشيطان 
بانتظاره» إنه يأخذ بيده ورجله لحظة خروجه فيزله عن طريق الهدى إلى 
هاوية المعصية» ويفقده نور الهداية ليخرقه في ظلام الخطيئة» ويحرمه 
ظلال الإيمان ليلقيه في صحراء المنكر وسراب الأوهام.. 

فلمَاذا نغادر هذا المنزل المبارك؟ ولمَاذا نخرج من هذا الحمى 
الآمن؟ 
#وصدق الله العظيم الذي يقول: ‏ الهم ما اى ءَانَيْكه ءايكيتا 


۲۸ 


فا ََضسَكَحَ E‏ لدل فک الکاویت O‏ 9 ا( 0 


ولک کته اغد رک لا کر اد کہ ي الڪلي دول ايو 
لوت او تة يلچ ولك مل الرر لر كديا ايتا اص 
القسبض لله كرون 4 [الأعراف]. 

#والذي يقول: و فل آندعوا ون دور اما نقتا وک با ونرد ع 
اقات دة ححا اه رى اهوت أل ف الأرض عاد 5ه حب 
يذعوتهة إلى الهدّى انتا فل ایک هدی اله هو اله ا رب 
لمكت )4 [الأنعا]. 
صفات علاة الهمم من المؤمنين كما جاءت في القر آن الکر یم 

من أصدق من الله قيلاء ومن أصدق من الله حديثا.. عرض القرآن 
الكريم كلام الله -وكلام الملوك ملوك الكلام - كثيرًا من هذه الصفات 
لیتحلى بها أهل الإيمان على أكمل وجه لتبقى قلومم وأنفسهم وحياتهم 
ي ظلال الإيمان حتى لا يحجبوا عن الرحنء بل ليتنافسوا في السباق إلى 
الجنة والرضوان. 

وتأكيد القرآن على صفات المؤمنين واستمرار عرضها في سور مكية 
وسور مدنية» يدل على أهمية اتصاف المؤمنين بها وتحققها فيهم»› وأهمية 
لكر ال ر ما ا ى رل مل ر الو الي 
حققوها حتى يستمروا ني الاتصاف بهاء وأن يكونوا انعكاسًا لها وترجمة 
حية لها. وهذه دلالة تربوية هادفة تنفع أهل التربية والتوجيه» وتريهم 
كيفية غرس الصفات الإيجابية والفضائل الأخلاقية في نفوس وقلوب 
الناس» واستمرار مراقبتها ومتابعتها. 


4 


0 وفيما يلي نقدم طائفة من الآيات التي تضمنت مجموعة من 
الصفات اللازمة لأهل الإيمان: 

٭ قال تعالی: ف ات2 © کي سب لر ف حى فكي © نيَب 
ماسو ارقا یف © یبا رد ت رمآ ر تیت اکر وة ر 
أك حى مأَكَمم لني © 4 [البقرة]. 

صفات أهل اللإيمان في هذه المجموعة ست. وبينها تناسق واتصال 
وترابط وانسجام: التقوى والإيمان بالغيب وإقامة الصلاةء والإنفاق في 
سبيل الله» والإإيمان بالكتب السماوية» واليقين بالاخرة.. ) 

إن الذي يجمع بين هذه الصفات هو الوحدة الشعورية الإيجابية 
الفعالة» والتكامل المتناسق للعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية 
والشخصية الإ سلامية. کک 

وهنا تاوق وتناسق بين هذه الصفات جيعًاء هو الذي يؤلف 
منها وحدة متناسقة متكاملة» فالتقوى شعور في الضمير وحالة في 
الوجدان» تنبثق منها اتجاهات وأعمال» ان مها المشاعر الباطنة 
والتصرفات الظاهرت وتصل الإنسان باللّه في سره وجهره» وتشف معها 
الروح» فتقل الحجب بينها وبين الكلي الذي يشمل عالمي الغيب 
والشهادة» ويلتقي فيه المعلوم والمجهول. ومتى شفت الروح وانزاحت 
الحجب بين الظاهر والباطن» فإن الإيمان بالغيب عندئلٍ يكون هو الثمرة 
الطبيعية لإزالة الحجب الساترة واتصال الروح بالغيب والاطمئنان إليه. 
ومع التقوى والإيمان بالغيب عبادة لله في الصورة التي اختارهاء وجا 
صلة بين العبد والرب.. ثم السخاء بجزء من الرزق اعتراقا بجميل 


۰ ل صلاح الأمت بل علوالهمة < 
العطاء» وشعورًا بالإخاء.. ثم سعة الضمير لموكب الإيمان العريق» 
والشعور باصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة.. ثم اليقين 
بالآخرة بلا تردد ولا تأرجح في هذا اليقين.. هذه كانت صورة الجماعة 
المسلمة التي قامت في المدينة يومذاك مؤلفة من السابقين من 
المهاجرين والأنصار»“ 

ومن الآيات التي تعرض بعض صفات المؤمنين قوله تعالی: 2 


سی الان ولوا وجو هکم ق المع رق المرب وال من ءامن بأ الوم الأخز 
َالمَلهْڪة والکتپ وَلبِیع وا امال عل حب دوی الرس والبتی 
لسك واب لبیل اپل وف الراب امام الصلوة وا الركوة 
E I E‏ 


ا ر کار وو 


أؤكييك الس صدفوا وأوكیک هم ألْمنَموَ )W‏ 4[البقرة]. 

هذه الآية هى آية البر وقف أمامها المفسرون طرويلاء بل إن أحد 
ا ا و 
القرآن الكريم»- وقد عرضت لنا هذه الآية طائفة من صفات المؤمنين› 
واعتبرت توفرها عند المؤمنين دليل الإيمان والصدق والتقوى: إنها 
الإيمان -بمفهومه القرآني- وإنفاق المال في سبيل الله على أصناف حددتها 
الآية. والوفاء بالعهد. والصبر في مواطن القلق والاضطراب. والصدق في 
الالتزام بتلك الصفات. والتقوى باعتبارها ثمرة تلك الصفات. 

#ومنها قوله تعالى عن المؤمنين العابدين له: لت يقولون را 
إا اکا عفر آنا دوسا ووا عَذَاب انار )W‏ لسرن والس دوت 


.)٤١ /۱( (1)«الطلال»‎ 


۲۳١ 


لقنو ت وال یت ذالم عفرت اسار )4 [آل عمرانا. 

إنهم يعلنون إِيمَامم بالله ويرجون منه المغفرة ويستعيذون به من 
الا ا كن الع رن ارت ا اق ع ا 
اروت ا ي اتا ا 
أنه عرض هذه الصفات بصيخة اسم الفاعلء وهذا يوحي بأمرين: 

الأول: أن هذه الصفات لا تتحقق ف فيهم إلا بالفعل والعمل والسعي 
والجهد والحركة والمجاهدة | ا ا ق ا ا 
الا ا و ان ر ل ان راا ت توا 


والثاني: أنهم يعتادون هذه الصفات» ويمارسونها باستمرار حتى 
تكون حالة دائمة لهم لا ينفكون عنهاء وسمة واضحة عليهم يعرفون من 
e Sg OS‏ 
وهم فاقدون لها. إن اسم الفاعل في لغة العرب يفيد الثبات على الأمر 
والاستقرار على الحالةء والبقاء على الشيء 2 
ا الآیات: 3 تاا آرت ١امنوا‏ کہ ہاے سےا ربا اسف 


2 ر ےرم ےو ر 2 > ITZ‏ 117 ےھ وص ص 
مضعفة واتهوا الله حون ل واتقوا التار آل ی اعت لک ى 


4ر ع OS‏ م و ص ا 2 لے ت 
وأطيعوا أله والرسول حموب ت # و ارا إلى معفرق يِن 
1 چ ع 2 2 ر2 ۶ مع ر یر 
رَڪ رز ارت والأَرَض ادت مسقن مسقي © يمون ف 
و 2 رص کہ رہ 


الراء-والضراء وا آڪاظمينَ ا وَالْمَافنَ عن الاس E‏ 
لحنت I‏ اریت إا فعلوا فة أو ظلموا نشم دگروا أله 


رم دوه د رص صت Ay l2 AL?‏ أ سے ہہس اک 
فاستغفروا لادوم E E‏ ولم روا عل ما فع لوا وهب 


و د ا 
معحعفره 


علو ر أولتيکَ جراؤھ معفر 


۳۲ 


الک کید فاد قم أَجرالمم © [آل عمران]. 

وفيها تعبير عن صفات المؤمنين بصيغة اسم الفاعل أربع مرات: 
المتقين» الكاظمين الغيظ, العافين عن الناس» المحسنين. 

#دومنها هذه الآيات :8 إت فلق أا اش اف ال 
تو اولي آلأّلْبب ل الِب يدرو لَه قیدما وقعودا وَڪَل 
ڪرو فی حل لسوت ال شن ا ات هلدا بطلا 


ص 


N‏ ( را إئك سن بخل التار معد أخرته وم 
للوي من آنصار © ربا إا سمتا متاویا اوی لين أن ١امنوا‏ 

کا رسا اغف لا دوسا و ڪر ڪا سڃڪاتتا وتا مح الأبرار 
رتا ءازا ما وعدتتا ل رَسَلكَ 8 م ا إکک د ضيف يماد 
جاب لم رم کن آ ام حل عل ینک ین کک أو أن 


ص 


E Ko 


من بعص بن اجر من دیلرهم وَأودوا ن ا 
ر ی م یھ اک ج ا ووی ص ےت ٭ ا 
وفلتلوا وفتلوا ل كرد عنم ساتم ولد خلدَہَ > کل“ I GL‏ من تا 


آلانھر واا ن عند آله واه عند حن الوا ل & [آل عمران]. 

ا الموصوفون في هذه الآيات هم ارال وأصحاب 
الألباب» وهم الذين يذكرون الله ذكرًا شاملا بألسنتهم وبكيانہم وقلوم 
وعقولهم ونظرهم» وهذا الذكر مستمر دائم مستغرق لكل حياتهم: قياما 
وقعودًا» وعلى جنوبهم. وهذا الذكر يقود إلى التفكر في مخلوقات الله 
فهو إذن ذكر وفكر ونظر. 

وهم الذين يتوجهون إلى الله أن يقيهم عذاب النار» فإن هذا خزي ما 
بعده خزي. 


TT 


س لژ 2 ر را رال ق ص رو 2 
۴ ومن هذه الآیات قوله تعال يکام الذن e‏ 
2و ٦‏ رر 2 چ 2 2ر 2و م 4 رص وو 
e‏ يا الله موم م وګحبونهر اذلو على المؤمين أعِرو على | 
کے مر € ا از وص رر ر و ر 


مه لانم دل 5 الله دؤتيه من شاء ا 
رس سے وه 0 سے ص ص ا آذ رر سے د 2s‏ م 

عي ت ولیم له الله ورسولم وألذين ءامنوا لزب يقيمون الصاوة ونون الركوة وهم 

جور رم lll‏ 2 رم ر e‏ 2 

رکعون ار ومن سو س وال اوا زب اللو هم الغلبون O‏ 


م ۰ مر رر س م ںو اڭ ا 4 عَنهة 
ال ڪر ول لهم الطيَّتِ و شرم عله الب ويضع عنهم 
إصرهم وا لاغلدل الى ت کہ کاآیک امنا ہو ومو وس ود 


سے 


واکبعوا الور الد أل مع أوكک همانرت © ) [الاعران] 
اومتها و فو يستلونك ڪن انال ل لقال يله وألرسول 


اوا اوا سَيُادَات يڪم واطیعوا أله ورسول إن کشر مَرَِْ 2© 
ا ص ود ص ص 4 سے ر ر کرم ررد 
إِنما المومِنوت الِب إذا ذكر الله ولت و وا ل ا 
ا و رار صان ےر ت > 
دادن ایسا ول رھت کر کاو ا ازو : ۶ OEE‏ 


رر م ر 


فقون وك هم موسو ن 4 م جت نة رهم مر ورزق 
ڪريم 3 [الاننال]. 

وكلمة ل أوََك هم ألْمْوث حًا تدل على بلوغهم كمال 
الإيمان ووصولهم إلى ذروته. 


و 


i 


# وكما بدأت .سورة الأنفال بعرض مجموعة من صفات 
المون“ شختمت كذلك تحرض مجمرغة اأخرى. هن ضفات 
المؤمنين»› ركزت فيها على آهم الصفات الجهادية لهم وهي: الولاء 
لله ولرسوله وللمؤمنين» ونصرة الله ورسوله والمؤمنين» والهجرة 
إلى الله ورسوله والمؤمنين» واعتبار من قاموا بهذه الخصال هم 
المؤمنون حقاء الذي يستحقون النصرة والحرب والجهاد من 
آجلهم. 

ل إن لين اموا وحاجروا جمدو نمسم في سيل آل 
الذي ءاووأ ردا وكيك بعصم رل اولب بض الزن انوا ولم جروا ما کن 
یکی کنو کی اوت گلا اکن اتی یک اقتو إل 
ونتک شیم یکی وال یما موت بص © ولذ کغروا بشم ولا 
بع إلا تَقعلوه کی َة ف آلأرض وا کد © داآیرے اتر 
راجو یھ ڈوا ن سیل ای ایی اروا سردا ریک هم وة عا 
مغفرة ورد ف کم )4 [الانفال]۔ 

# ومنهاقوله تعالى: ۶ والمۇمنون والمۇمِ ES‏ 
يارو ت والمعروني وينهونَ عن الم گرریقیخرت الصلوة وبووت 
اگ ونطبع E‏ کیک سا ا الهعریر کی 
[التوبة]. 
a‏ 
- التي لن تتحقق إلا بها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله.. وهم هذه الصفات وهذه 


8 
0 


5 ک9 علوالهمت 2 استکمالالاإیمان ریک 0 


الولاية ينالون رحة الله ويعيشون في أفيائهاء ورحة الله تعوضهم عن 
اھ ن کو ی ی ق ا 
لتكاليفها.. 

٭# ومنها قوله 2 $ # إن ال er A‏ 
رہ پاک ا و ق پيل آلو کیش لون ودورت وداه 


ا 
حتاف السو رالإخل وألقَرءان و من اوس بعھ دو و اھ اسر 
ر د 


لہ لى بایعّتم ل ا رذللت ت هو الفوز العظيم 7 التو ٤‏ بے الوت 


سے 


ایی ڈو اتہر ال سڪعر ت السجڈوت اا بالمعروفي 
ا یدود دوم اووکترالمزرت © ) 
+ ومنها TT‏ : 3 4# فمن يعار أا تر إليک من ريك ای لی کمن هرا 

ا یدک ألو المي © انين وون اکر شش الو اى 

ماآمر الله ید آن یو صل وضور رجهم وادون ا و 


صر کر ص ر A/T‏ ن ر صر کر اک a a‏ 


وجه ریو وأقاموا الوه وانفقوا مما رذفنهم ر ولاه وید رغوت بلست ا 
کک اار4 E‏ 

# ومن هذه الآيات اش فها صمات ا ما ورد ي سورة 
«المؤمنون)» قال تعالى: 3 أفلح ألمومونَ ین خف ص 
OE EEISTOLS‏ ا هم کور نور © 
رجن شر © ارون اراگ ع رو کا 


غر موی فمن ابت و ا ذلك اوک مم اعادو © ولد هر 
لاستوون هروم دخو ولیب شر عل ارتم انظ ن وهم 


ف 
ا 


۲۳٢ 


ورون لیے يرو ارۇس ن نا لدو ) [المؤمنون]. 
وهذه صفات أخرى للمؤمنين : 
٭ قال تعالی: لآل من کفی ری غوئ © لر روت 
رم ومون ا 0 اشرت لزب بور ا E‏ 
0 جو َك ا ابت وشم هاسيفوة © € 
[المؤمنون]. 
ِن المرمين SN.‏ ويسابقون إليها فيسبقون» 
ويكونون متفردين متميزين ني طليعة الواصلين» إنهم مشفقون لي خشية 
رمم لأنهم يعلمون مقام الله العظيم» ويشعرون بالتقصير في حقه مهما 
عبدوه» ويخشون الزلل والعذاب يوم القبامة» وهم يقدمون لله عباداتم 
وطاعاتهم وحسناتهم» ويخشون آلا يتقبلها الله منهم.. 
والمؤمنون هم عباد الرحمن» وهذا وصفهم : 
و قال تعالی: 4 وساد سالرت وة عرض هوا ولداخاطبهم 
اهوت الوا سا 2 ود یشرت لريَهر سد دا وسا © 
وا زوت بغولو رک ترف عا عب ہے مکی کد UE‏ 
اساء ت مسسقراومماما ا والز دا فقوا E‏ اوه 
Oi‏ زین اعورم الورک ءاخر ولد يشتلو لتس اتی 
امآ بای ود ڑوت ومیل درک ایآ تام( مف دالا 
) ی وسلد فیدے شاا 9 
اویل رل آل که انوم کر کان آل مورا ریا ) ومن 
عمل صلا فاه بوا وتبا ایی اہو آلا ۳ ذا 5 


نود e‏ لب رت 


۳% 


الغو E TT:‏ ذڪروااٽت ريه لر ميرواعيهاصتً 
وعَمُيّانا 9 الین د ول ر هب لتا من روجا و َ قَرَةَ اع 
وا ماما ا او کیک ےہ e‏ بماصصبرا ومقو 
کاک © کیر اکن تتن ©4 
[الفرقان]. 


وهذه مجموعة أخرى من سورة القصص: 3 زین انه مالكب 
O‏ إ دابل تقالو ءامساب إن احق ين راان E‏ نبلو 
ملين )وليك وون جرهم کن ما كوا مو عة الةو 
رتهم ب e‏ ما الى اا رادو ر ا ا 1 f‏ 
الک ELS‏ تی اَلْجلهلينَ 1 

+ ومن صمات آهل الإيمان ما ورد في سورة السجدة 3 تما يوين 
TT‏ بها روا سجدا وسوا صد رهم وهم کک 

ت ® ) نجاف جتویه عن المضاجع يذعون ره وف رعا 

وي Thre‏ فلا تعلم تفس کا أ خض ن من فر عن جرا ماک نو 
َموي )£ [السجدة]. 
ومن صفات المؤمنين والمؤمنات : 

قال تعالى: وون المسلي ے والسلمب والمڑمہیرے والمومتی والمیںن 
وَلْمَدِنَتِ ّدرت وصقت لصن صرت وآلخشيين وألحَشْعَتِ 


صر رق 2 کے 
ر2 ےکر ص 


وألمتَصِدَقين والمتَصْدَقَتِ وألصََييين والصّيست والحيظيت فررجهة 


سے سے ت 


€ 2 ر ر ر م 


لدت ڪرت اکب وال ڪرت اعد اله له هه فة وجرا ) 


عظيًا 49 [الأحزاب].۔ 


3% د وني سورة ا صفات عظيمة ت للمۇمنين. تعالى: 3 م 
تن شیر ع ليرو ألا وما عند االو حبر وبق للزیت اموا وکل رچ وون 
ولدب جو نکر الام والقونوش e PETE‏ 
اسکجابوا رہم واقاموا اللہ وامرم شیہم وما ددهم فوت )وإ ااه 
ای نرود )4 [الشوری]. 
ولله ما أحلى وصفهم الطيب العظيم المؤتثر ف سورة «الفتح» : 

# قال نعای: حم رسوا SS‏ حا ست 


E‏ کی ا لے بء کے را می ر ے ر رع 


ON‏ من الله 4 ورضوانا سِيمَاهَمٌ ف ف ههر ساد السود 


سے 


لك ممم فی الور ومر نی آلاخمی ي کردم کن ا E‏ 
فاستوی عل سرو ب يعجب لزيا لبخيظ : 1 اَن اموا أ وڪيلوا 
الصَللحت من فة وا رترت 40 
وهذا وصف لامش نين كاملي الإيما 
# قال تعالی: ااا ا این اموا پاک ورول شم َم ابوا 
رھ دوا بآم وهم وان ھن سیل لوکچک هم ادرت )4 
el‏ 
# والمؤمنون في سورة الذاريات هم المتقون المحسنون» وقد 
عرضوا لنا من خلال صفات التقروى والاحسان: 3 A‏ جتت 
ویون ا)٤‏ ادن ما اتهم ریم یکا ل کلک مح ا کا یاک مال ما 
ج جو )ورلا تارم تة رن انرم ع زا16 O‏ 


# وهذه صفات للمؤمنين بأصنافهم الثلاثة: المهاجرون والأنصار 


ابڪ 


والخلف اللاحقون: ِلممَراءا آلمهلجرين ادن اروا من من دبٽرهم ا 
و انآو ورضوا صروت آله ورش وه آریک هم اة © ولب 
ITE‏ ولایس من لهد ون من هاجر إل ولا دون ف صذورهم ) 
e‏ ا ا ویوش روت عل انش وکو ان م م صا وم وق سح 
تفه اوک هم ملحت NEO)‏ جاو من بعَدِهِم م ولور 
را عفر آکا ولخو آلزیے سبوا الین ولا حملن فلوتاغا إَلَنَ 
اا فرج [الحشر]. 

# آما سورة التحريم فقد عرضت لنا مواصفات الزوجة المؤمنة 
الصالحة» التي لا بد من توافرها فيها: لک ان ا 
کا شک مامت مومس فين تبنت علدت م ا (OE: E‏ 

[التحريم]. 

# وسورة المعار- ج تقدم لنا المؤمنين من خلال هذه الصفات: * # 
لاضن ا ;0 ا ا 

ا لد © ٣ین‏ مم ع صلاتةَ ایوہ ا دالت ن مریم حن معام ن 
لايل اروم اوا لز بص رود TOS‏ ی نرو © 
عاب رم عترم امون او )اواد ر روجهم لظو إلاعل رجه رامک 
LOL‏ نای ور دك اوک هر اعادو ال انی م لا 
َم رر ولھ ب O te‏ 
جنلت م ORIS‏ [المعارج]. 

# وها هي 0 ٤‏ 2 ة الإنسان: e‏ و اا 2 


سیا ل ر یظی مون الطعام عل بی کا وتیما راسیا لے )فاط یک لو ا لا 


3 


ريده KOESITSS‏ [اللإنسان]. 

هذه صفات المؤمنين علاة الهمم لمن آراد المآثر والمفاخر a‏ 
مغلا رائعًا يتنافس في بلوغ الكمال في كل صفة من صفاتم من كانت له 
همة علية ونفس نقية تقية. 
وهذه «مجالس الإيمان؛ لمن أراد السباق إلى الجنان والفوزبجوار الرحمن: 

روی الإمام البخاري: «قال مماذ: اجلس بنا نؤمن سامت 

0 وقال ابن حجر: «عن الأسود بن هلال قال: قال لي معاذ بن جبل: 
اجلس بنا نؤمن ساعة. وفي رواية: «كان معاذ بن جبل يقول للرجل من 
إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة» فيجلسان فيذ كران الله ْو ومحمدانه». 

وكلام معاذ لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمتاء وأيّ 
مؤمن وإنا يحمل عل إرادة آنه یژذاد بذكر اله 

0 وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «إِنمَا أراد تجديد الإيمانء 

e وتجديد‎ 

0 يقول الأستاذ عبد المنعم صالح العلى «(محمد أحمد آ 

«لن ينفك الداعية المؤمن بين جذبين: 

جذب [يمانه ونیته» وهمته» ووعیه» وشعوره بمسؤوليته» فهو من 
ذلك في عمل صالح» أو عزمة خير.. 

وجذب الشيطان من جهة أخرى وتزيينه الفتور» وحب الدنياء فهو 


من ذلك في غفلة وكسل» وطول آمل» وتراخ عن تعلم ما يجهل.. 


(۱) «فتح الباري» (۱/ .)٤٥‏ 


ووی علوالهمت ےاستکمال الإیمان ویک 


وهذا التردد بين الجذبين أزلي قديم لا ينقطع» وبسببه وجب 
المؤمنون على أنفسهم جلسات تفكر»ء وتأمل» وتناصح» يتفقدون فيها 
النفس أن يطرا عليها كبر أو بطرء والقلبَ أن يعتوره ميل» والعلم 
والإيمان أن يتلبسا بإفراط يزيد بدعة» أو تفريط يهمل أَمرًا آو إرشادا. 

وقد ترجم معاذ بن جبل خشف هذا الإإحساس بكلمة غدت مادة في 
دستور آجيال المؤمنين» فقال لصاحبه وهو يذكره: «اجلس بنا نؤمن ساعة). 

ت فأخذها ابن رواحةء فقال لأبي الدرداء انغ وهو آخذ بيده: 
«اتعال نؤمن ساعة» إن القلب أسرع تقلبًا من القدر إذا استجمعت 
غ 

ومجالس الإيمان هي مجالس تلاوة القرآن وتدارسه وتدتره» وهي 
مجالس الذكر والفقه وعلم الحلال والحرام. 

ه عن أبي هريرة طلغ قال: قال رسول الله 6 «ما اجتمع قوم ي 

بيت من بيوت الله» یتلون کتاب له ویتدارسونه بینهم» إلا نزلت عليهم 
السكينت وغشيتهم ا وحَفَتهم الملائكة» E‏ الله فيمن 


عنده) 


إن هذه الأمور الثلاثة العظيمة هي من مكاسب مجالس الإيمان 
وھا واا کاس ل اد مساق هلوالا رول الک 
عليهم» أن يسكنوا ويطمئنواء وأن تغشاهم رحة الله فيعيشوا في ظلالها 
ويسعدوا فيهاء وأن تحفهم الملائكة وتصحبهم - وأنعم بها من صحبة 
)١(‏ «المنطلق» .)١ /٥(‏ ) 

(۲) رواه بو داود واللفظ له» وکذا رواه مسلم» وأحمد» والترمذي» وابن ماجه. 


طاهرة- والأهم من هذا كله أن يذكرهم اله في الملا الأعل ٠‏ 
وهذا حديث حبيب لطيف عجيب ممتع في «مجالس الإيمان»: 

ه عن أبي هريرة فف قال: قال رسول الله كياة: «إن لله تعالى ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر.. فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله 
َر تنادوا: هلموا إلى حاجتکم.. فیحفونہم بأجنحتهم إلى الساء 
الدنيا.. فیسأهم ربهم - وهو آعلم- ما بقول عبادي: يقولون: يسبحونك. 
ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونك» فیقول: هل رآوني؟ فيقولون: لا 
والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني! يقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك 
غاد بواشك لك مدا وأشك لك سحا فقرل: فاا سالرة؟ 
يقولون: يسألونك الجنة. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما 
رأوها. بقول: كيف لو رآوها؟ يقولون: لو آنہم رأوها كانوا شد عليها 
حرصًاء وأشد ها طلبًا وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ يقولون: 
يتعوذون من النار. فيقول: وهل رآوها؟ يقولون: لا وال ما رأوها. 
فیقول: كيف لو رأوها؟ يقولون: a‏ 
خافة. فيقول: فأشهدكم أني قد فرت هم. فيقول ملك من الملائكة 
فيهم فلان ليس منهم» إنمَا جاء لحاجة: فول مم الفوم لا یشقی ب 
جلیسهم»'. | 


قوم كرام السجّايا أينما جلسوا يبقى المکان على آثارهم عَطِرَا 


(۱) «في ظلال الاایمان» (ص۱۹۷). 
(۲) رواه أحمد» ومسلم. 


و علوالهمت 2 استکمالالإیمان پیک ۲€ 


ت وله در القائل في أهل هذه المجالس: 
تشتاقکم کل أرض تنزلون بها كأنكم ني بقاع الأرض أمطار 
وتشتهي العينْ فيكم منظرًاحستًا كأنكم ني عيون الناس أقمار 
لا أوحش الله رَبْعّامِن زيارتكم يا مَنْ لهم ني الحشا والقلب تذكار 
يا لله .. 3 ادرو ن آذ کک 4: 

أهل مجالس الإيمان يذكرهم الرحمن.. يا غفول يا جهول لو سمعت 
صرير الأقلام في الملا الأعلى وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك 
لمت شوقًا إلى مولاك.. ليس الحجب من فقير يلجا إل غني» ليس 
العجب من ضعيف يلجا على قويّ» ليس العجب من قوله تعالى: 
فو اون ) إنكا العجب من قوله تعال: e es‏ 
خي قول: ل وأصير سك مح ا لين يدعوت رهم دة والعشىَ د بریدون 
e‏ عتا عنم يد ية ألْحيوة آلذييا ولع من عملا لبه عن 
3 باوآتیع هوه و6 تار طا )4 [الکمف]. 
علاة الهمم يضمهم «موكب الإيمان»: 

موكب الإيمان كريم طيب طاهرء يمثل صفوة الناس وخير البشر 
إن الإيمان هو أكرم وأثمن وأهم شيءٍ ني هذا الوجود» وإن الاستجابة له 
والعيش به دليل تأصل الخير في صاحبه» وعلامة صفاء معدنه وحسن 
هة اة لهه أن ذا غلامة حانه وامخقامه وة إن ا 
يقبل على الحق إلا الطيب صاحب الخير والفضيلةء وإنه لا يرفض 
الا راك ااافا لرن اك ي ` 

# إن من يُعرض عن الإيمان فإنه ظالم لنفسه ولغيره معتل على نفسه 


٤ 


وعلى غيره» مقار اد رة عیره: ایر وات ۰ رید 
E‏ بازیت شتت 3 )لج 

وهذا الذي يعرض عن الإيمان يقع في الكفر والضلال والضياع» 
ويختار الظلمات والتيه والموت.. إن البشرية قد انقسمت منذ قديم 
الزمان إلى فريقين لا ثالث لهمَا: 

فريق المؤمنين وفريق الكافرين» آهل الحق وأهل الباطل» وسار 
هولاء ني أحد طريقين: طريق الإيمان وطريق الكفر. 
كن على الجادة وإن أبطا بك السير, فإن أمير القوم يرعى القافلة : 

موكب الإيمان سار فيه المؤمنون منذ آدم وحتى قيام الساعة» كل 
منهم يهتدي لاويمان» ويلتحق بركب آهل الإيمان» ويسعد بالسير في 
موكب الإيمان» ويحدو فيه بحداء الإيمان» ويهتف تاف الإيمان» ويحيا 
في ظلال الإإيمان.. 

موكب الإيمان موكب طاهر مبارك» موکب نظیف مهتد» طریقه 
سهلة ميسرة» انتشرت أنوار الإيمان فيها وانتشرت ظلالها عليها فسعد 
المؤمنون بسلوكها.. 

موكب اللإيمان أصيل في هذا الوجود» وقديم وثابت وراسخ فيه» فهو 
ن اا عار ارا ا عار رلا جاب فار و ار ةاد 
البشر آدم اتل - في آول من سار - وسار فيه أبناؤه المؤمنون.. وسیبقى 
المؤمنون ينضمون إليه ويسيرون فيه حتى يأتي أمر الله.. 

موكب الإيمان يستعلي على التلاشي والانقراض.. فرغم عنف 
المعركة بينه وبين ركب الباطل وجند الشيطان.. إلا أن موكب الإيمان 


علوالهمت 2استكمال الإيمان < £٥0‏ ۲ 


يقابل هذا بالاستعلاء والثبات واليقين والثقة ويجاهد فيها جهاد 
المؤمنين» وعلى صخرة جهد وجهاد هذا الموكب تتحطم أسلحة الباطل 
ویرتد كيدهم إلى نحورهم.. 

موكب الإيمان يقدم للحياة طعمها اللذيذ ویعط لللإنسانية قیمها 
لإيمانية» ويفسر للناس الوظيفة والرسالة والخاية والأمل» ويرسخ 
الفضيلة والخير والحق في الوجودء ويحارب الشيطان وجنوده وأسلحته 
ومكره.. ويهدي للبشرية نماذج إيمّانية رفيعة لتكون قدوتا»ء وقمما 
إيمَانية رائدة لتحاول السير إليها.. وينشر نوره وظلاله وطيبه على الوجود 


فیحلو ویزکو.. 
موكب الإيمان حبيب» لما يقوم به ويحققه» يحبه أهل الحق 
ویرغبون فيه ویطلبونه.. ٠‏ 


موكب الإيمان يقود المؤمنين فيه الأنبياء.. يكونون في مقدمته» 
يعبرونه طلائع لهم فيه» يحثون المؤمنين على السير» ويحدون لهم 
ليأنسوا.. ويّسعونهم بصدورهم وقلوم ليتموا الطريق» كما يقود هذا 
الموكب طلائع الحق من العلمّاء والدعاة والمجاهدين والمصلحين 
الرواد.. ويبقى الموكب الطاهر المبارك يسير» وتبقى الطريق سالكة» 
ویبقی المؤمنون ينضمون له ویسعدول فيه.. 

وقد أشار القرآن إشارات إلى موكب الإيمان» وإلى طلائعه الرواد 
اا ولو اکا بے وما رل إا وما انر إل اعم انملعي 
وأسخى و قوب وا الا eh‏ سی وعِیسیٰ وما اوت من ريو لا ) 


2 ے2 سرو سے 


دقرف بين حل ف هر و اد مسلوی () قان al‏ موا نل ما ءَامَنّم بوه فقا 


ادوا رین و إا َم اي کد ڪام اقرا اليد ٠ )W‏ 


ن 


صو چوس ق ع د و و 


A O E‏ [البقرة]. 

هذا الم و كی ب رواده قليل عددهم - بالقياس إلى عدد البشرية - ) 

لأن أهل الحق دائمًا قلیلون.. کما قال الله تعالی: #وقیل سن عاو یال کور 
47 سا 

٭ وکا قال تعال: # ونح ار من و الأرض رة عن سيل 
آل 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

# السابقون الأولون في هذا الموكب هم: # لَنَالارَلىَ )ويل 
ناخرت )4 [الراقعة]. 

# أما أصحاب اليمين في هذا الموكب فهم: 3 ثل ل بے آلاری )Z‏ 
ربلا لاخرن € 1الراقعة] 
أمة رسول الله بلا لها النصيب الأوفر في موكب الإيمان من سكان الجنان: 

وقد بين رسول الله ية مصير موكب الإيمان وركب الشيطان» وقلة 
عدد آهل الإيمان بالقياس إلى الكافرين في حديث له عجيب: 

ه عن أبي سعيد الخدري خشف قال: قال رسول الله يياة: «يقول الله 
: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك! قال: يقول: أخرج 
بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمئة وتسعة 
وتسعین. قال: فعندها e‏ و ڪل دات حن نكي 
E‏ سشکری وما هم نسکدری ولک عات ام دید د 4 


(۱) «ني ظلال الإیمان» (ص۲۰۰- .)۲٠۲‏ 


€۷ 


وھ علوالهمت 2استکمالالإیمان یی 


الحجا. الا ا ر سول اا وأينا ذلك الواحد؟ قال: «أبشرواء فإنٌ منكم 
رجلاء ومن ياجو ومأجوج ألف» والذي نفسي بيده رجو أن تکونوا 
ربع أهل الجنةء أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجن رجو آن تكونوا نصف 
أهل الجنةء ما أنتم ني الناس إلا كالشعرة ة السوداء في لب ثور أبيض» أو 
کشعرة بيضاء في جلد ٹور أسنْوّد» أو كالرّقمة في ذراع ع الحمار. 

ومن كرامة الرسول بلا على ربه زاده سسا آخر قأمة محمد 4لا 

هم ثلثا آهل الجنة». 

ه قال رسول الله یا لاء: «أهل الجلة» عشرون ومثة صف ثمانون منها 
من هذه الأمة وأربعون من سائر الأممه ۰ 
السباقون في الإيمان ": 

الإیمان كنز ثمين ومكسب عظيم لا يقدره إلا من عرفه» ولقد عرف 
فضله وقيمته ومنزلته الصالحون المبصرون فتسابقوا ني الوصول إليه» 
ا ا و ی ا 
ED‏ 

وجهل مله الانان وفضله آناسش مطموسون ساذجون» عمي لا 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۳۲- ۳۳)» (6/ )٤٩١ ۰٤۳۲‏ ومسام» والنسائي» والترمذي»› 
وانظر البخاري /٤(‏ ۲۳۷). 

(۲) صحيح: رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم في 
«المستدرك» عن بريدة» ورواه الطبرائي في «الكبير» عن ابن عباس» وعن ابن 
مسعود» وعن ا موسي . وصححه االات ٤‏ «تخريج المشكاة» »)٥٦٤٤(‏ 


و«الروض النضير» »)٦٠۸(‏ و«صحيح الجامع» (۲97). 
(۳) انظر: «فصل التسابق في الإیمان» من «ني ظلال الإيمان» (ص۳٠۲)‏ وما بعدها. 


4 یھ صلاح المت 2 علوالهمت‎ ۲٤۸ 


يسمعون ولا يعقلون» فتركوه إلى الكفر والضلالء وهجروه إلى العذاب 
والنار» خسروا أنفسهم وحياتهم فاشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة.. تسابقوا في المنكرات» وتنافسوا في المعاصي والذنوب» 
وتسارعوا في السير إلى النار والوقوع فيها والسقوط في دركاتما.. 

زهد هؤلاء ني الإيمان فرفضوه» وجهلوا طريق الإيمان فتركوه 
للمؤمنين المتسابقين.. وجاءهم الهدى والنور والإیمان فکانوا ول كافر 
به» بدل أن يكونوا أول المؤمنين.. 

ولقد ذم الله في القران هؤلاء في قوله تعالى: ۾ وءامنوا ما E‏ 
صارقا ما معکم ولا ککونوا اول کا ہو وآ وہای تمتا یاک کی انعو تون ی 

ولسوا الح یلکیل و کا اء وأنتم امون 4 البغرة]. 

لا یو جد إنسان ب SS E BE SCE‏ 
يرضى أن يكون أول كافر بالإيمان» وأن يشتري الكفر بالإيمان والنار 
بالجنة والعذاب بالمغفرة.. أي عاقل یختار هذا؟ لولا أن القرآن أخبرنا 
عن جاهلين سابقين ذلك لما صدّقناء ولولا أننا رأينا في واقعنا نماذج 
ا وا ق N‏ 
زماننا الذين انطبق عليهم قول الله: وم يبدل الڪُمر بان مََدَ 
س سوَاءَ َسيل © 4 [البقرة]. 

المؤمنون عرفوا قيمة الإيمان فأسرعوا إليه متسابقين متنافسين» 
وكلهم يريد شرف الوصول» ووسام السبقء وجائزة الأولية» وثواب 
المجاهدة» ودرجات الجنة. 


0 علوالهمت 2 استکمالالإیمان ٤‏ < ۲۹ 
موسى عك أول المؤمنين في زمانه : 

+ موسى عل - وهو النبي الكريم- آراد أن يكون له فضل ومنزلة 
الأولية في الإيمان» والمسابقة والمسارعة إليه. I:‏ موس لميمَیتا 
دال دين ظز ریک کن رن کن ا لجل 
2 ا ل زی 56ر 
إف اصطف بك ع الاين رسای ولي فد ما انك وی فر الي 
[الأعراف]. 

لما اآعلن موسی تھ استسلامه لله واِیمانه به aie‏ زمانه 
في ذلك أكرمه الله بالاصطفاء بالرسالة والتكليم» وكانت له جائزة الأولية 
وال 
وسید ولد آدم ياء أول المؤمنبن: 

ورسولنا محمد الا كان فى طليعة المتسابقين إلى الإيمان وکان آول 
المسلمين المؤمنين جاءه التكليف من الله بذلك فنفذ والتزم. . وأعلن 
هذا ا 

٭بلغهم قول الله تعا 7ا یار اوور 
e IS‏ کت من المسرکین 
ام 

#وبلّغهم قول الله تعالی: 5 لامر ت أن أعدالله عخلصاله الرس اا0 وأمرت 
لن اواو لش ايوت © [الزمر]. 
#ولقد تفاعلت نفس رسول الله ية مع هذه الأوامر والتكاليف 


الربانية» ووعى ما توحي به إليه» وهو التسابق في الإسلام والأولية في 
الإيمان.. فكان كذلك ونفذ آمر الله له ي قوله ل لل صلا 
وشک واو ااي هرب الاين O)‏ شربك رولك ت وأا ولا ال 
9 [الأنعام]. 

کان الاأنساء الكرام عليهم الصلاة والسلام متسابقين إلى الإيمانء 
يسابقون قومهم إليه» وكانوا آول الواصلين إليه الحاصلين عليه.. 

وع ع ا اء ا ون اا ها ال و 
فضل التسابق إلى الاإيمان ومنزلة السابقين الأولين إليه» فبذلوا جهدهم في 
آن يکونوا من هو لاء.. 

ته إل فل لر رن ا ول ام 1 
أن جيء بهم لتکذيبه وهزيمته» ولکن قلوہم تشربت الإيمان وذاقت 
حلاوته» ولذلك آجابوا فرعون في سؤاله عن سر تباعهم لمو 
e‏ على تهديده لهم بما ورد في القران الكريم: ل اتی ألسَحرة 
OES‏ ءامنا آل این © ری موی هدرو ) قال عون 


e‏ را ار ا کر ن ر ار سے رس ےہ م رع 


س ان لک ا هلدا ل م E EE‏ أهلها 
ترق تناک © ایی ریگ دایملک ن کف کیک اوی 
ps‏ بتامنقلبون ) ومانقم EE‏ را لما جانا 


ر چ رکرو ر 2 کا ص کے 


ربا اتا ارا شي € لاسرد 

لقد کان إِيمَانہم فورياء واستجابتهم سريعة» بدون تأخير أو تلكؤ.. 
وكلمة «لما» تفيد هذا المعنى وتلقي هذا الظل. . إا توحي بالتسابق في 
الإيمان والاستجابة الفورية لمن ينادي بنداء اللإيمان.. 


۲o1 


٭ ولقد صرح هؤلاء المومنون الابراز بحرصهم على الان ٤‏ 
الإيمان» ورغبتهم في أن يكونوا أول المؤمنين. عرفوا فضل السابقين 
الأولين عند الله؛ ولذلك هانت عليهم الصعاب وسهلت الطريق: 
ORT OAEGKOAES‏ 
اش کیان مان که ا که تکرک ای ء N E‏ اق 
نایگ بذ کی اا آییے © تک مر وار رن شی 3 
نط يعفر کارا خطیتتا ن كنا أو ومني )4 [الشعراء]. ٠‏ 

فرعون - والطغاة من أمثاله- لا يريد أن يرى مؤمتا بالله.. إن الطغاة 
یخشون أن يفتح ات ان وا اعا إل الا انه و ها دات 
طلائع الموكب الإيماني في السير فإن الآخرين سيلحقون بهم ويكونون 
مؤمنين.. إن الطغاة يدركون هذاء ولهذا يَحْدّرونه» فيسلكون سبيلا 
شيطانيًا لإغلاق هذا الباب الخيّر» وقطع هذا الطريق المنير» وأول ما 
را رات س ا لاال الان ا ا الارن یں 
کا بذلك الآخرين.. 

كن السب الإيماني عند المؤمنين الأبرار قر في تقوسهم المواغب 
والطاقات والابداع» فأنار لھم الإيمان أنوار الفطنة والذكاء.. لقد عرفوا 
مغالطات فرعو ٤‏ اتہامهم» كما وقفوا على طبيعة معركته معهم» 
۰ الأسأسي في حربه واضطهاده لهم..  E‏ تمتا 

بت رتا ّا جاتتا 4 و - ام 

مؤمنون وهو كافر.. ذنبهم الوحيد هو إِيمَانمم بالله» وجريمتهم الكبرى 
ہم كانوا السابقين للإيمان بعدما وضح لهم الطريق.. فلمَاذا يخفي 
فرعون - والفراعين من بعده- هذا السبب؟ ويموه على الجماهير 


YoY 


بافتراض أسباب أخرى» واختلاق جرائم وهمية خيالية.. 

ولقد كانوا فطنين أذكياء عندما عبروا - أو عبر القرآن عن كلامهم - 
بكلمة نيم دون غيرهاء إن هذا الفعل المضارع له إيحاءات عجيبة» 
من ظلاله التي يلقيها في خيال السامع: إن الكافرين يحاربون المؤمنين 
حربًا لا إنسانية.. يستخدمون فيها كل الأسلحة والأساليب» ولا يرقبون 
فيهم إلا ولا ذمةء ولا عهدًا ولا قرابةء ولا شفقة ولا رحمةء ولاعرقًا ولا 
قانونا. . إنها حرب انتقامية» و#وتَنقم 4 معناه أنہم يريدون في هذه الحرب 
أن ينفسوا عن حقدهم الأسود في النفوس تجاه الإيمان» ونقمتهم العمياء 
ضد السابقين للإيمان» واستخدامهم الوسائل المَادية والعلمية والنفسية 
في إشباع رغبتهم الانتقامية ضد أهل الإيمان. 

لكن هؤلاء المؤمنين آدركوا جزالة العطاءء وارتفاع الثمن» وحسن 
الجزاء» وعظم الثواب لمن كان سابقا في الإيمان» ولهذا تحمّلوا كل 
شيء في سبيل الحصول عليه وتحقيقه # ا 
OETA‏ الا 
الصحابة الأوائل المجاهدون سباقون إلى الإيمان: 

عرف صحابة رسول الله ية فضل التسابق في الإيمان» ومنزلة 
الأولين فيه» فكانوا يتنافسون على المراتب الأول ويتسابقون في الوصول 
إليها.. 

# تعاملوا مع قول الله سبحانه: n‏ مرم رال 
أَلصَررِ والمجهدود ٤‏ سی لآم بام الهر ا قصل آنه اهر ھدب پانولهم واشم 
ا کد وعد الله الس ولاه تشهد as‏ 


Yor" 


و ا 


ا یکی ین وغو رة وا اه قارا © [الساء]. 

إن المجاهدين هم سابقون إلى الإيمان» متسابقون ٤‏ الخيرات 
والأعمَّال التي ترضي رب العالمين.. فكيف يستوي هؤلاء مع القاعدين 
عن العمل والجهاد» مع الذين قعدت هممهم وعزائمهم» وماتت ي 
نفوسهم الرغبة لي السبتق والأولية والفوز.. إن المجاهدين فضلوا على 
القاعدين درجة.. والدرجة درجات من الله.. والدرجات أجر عظيم 


عظيم» ومغفرة ورحهمة» ورضوان من الله الكريم الرحيم.. 

٠‏ ويقرب هذه الدرجة التي للمجاهدين على القاعدين ما جاء في 
الحديث عن أبي هريرة خف أن رسول الله ية قال: «إن في الجنة مئة . 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سببلهء ما بين الدرجتين كيا بين الا 
والأرض» 

م يكن كل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام على منزلة واحدة 
فرغم آنہم كلهم صحابةء إلا آن منازلهم عند رسول الله لا كانت عل 
حسب سبقهم في الإيمان.. 

كان المجتمع الإسلامي فى المدينة مصنقًا إلى فئات - أو قل مقسمًا 
إلى طبقات إيمَانية- فهناك فئة - أو طبقة- المهاجرين» وفئة الأنصارء 
وفغة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وفئة البدريين آهل بدر» 
وفئة أصحاب بيعة الرضوان - يوم الحديبية- وفئة من أسلم من قبل 
الفتح وقاتل» وفئة مُسلمة الفتح الطلقاء الذين آسلموا من بعد وقاتلوا.. 

«نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتا 


NG‏ والبخاري عن أبي هريرة. 


8 يلھ صلاح الأمت 2 علوالهمت 4 


الحركة العقيدية ذاتا.. فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها - 
على قدر بلائها في الإسلام وسبقها وثباتا-.. تميز السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصارء وتميز أهل بدرء وتميز أصحاب بيعة الرضوان في 
الحديبية» ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا.. 
وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبويةه والأوضاع العملية في 
المجتمع المسلم تؤكد هذه الأقدار التي أنشأعا الحركة بالعقيدة» وتنتص 
عليها. 02 

ولقد وردت آيات كريمة تشت بت للمتسابقين في الإيمان من الصحاة 
فضلهم ومنزلتهم» وتسجل ب سبقهم وآوليتهم» وتقرر عدم مساواتم 
بمن جاء بعدهم من المؤمنين.. 

# من هذه الآیات قوله تعال: کیشر اوو من هجر 


سے 


ا 7و کر کے 


والانصار وال ابرم بیسن رض آله عنم ورضوا عند ومد هم جس 
SEE‏ 

تتحدث هذه الآية عن ثلاث فئات تكوّن بمجموعها طبقة إيمَانية هي 
طبقة: ل والسيموست ألارلوت » وهذه الفثات هي: المهاجرون» 
والأنصار» والذين اتبعوا هؤلاء بإحسان.. 

واا امرون رال ريون ي ان الود اا 
ا 

ت ونميل إلى أن أرجح الأقوال في السابقين الأولين: هو ما مال إِليه 


.()0۷0 /۳( «الظلال»‎ )١( 
.)٥٤١ -٥۳١ /۱٤( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 


3 علوالهمت ے2 استکمال الډيمان وې < Too‏ 


إمام المفسرين الإمام الطبري ‏ وجاعغة من المفضرين أنہم هم الذين ِ 
هاجروا قبل بدر» وكذلك السابقون من الأنصارء أما الذين اتبعوهم 
باحسان - الذين ب يعنيهم النص وهو يتحدث عما كان واقعا إبان غزوة 
تبوك - فهم الذين تبعوا طريقهم وآمنوا إِيمَانہم» وأبلوا بلاءهم بعد 
ذلك» وارتفعوا إلى e‏ 
فترة الشدة قبل بدر» وهي أشد الفترات طبعًا 

وقد وردت آقوال O O‏ 
والأنصارء فقيل: هم الذين هاجروا ونصروا قبل بدر» وقيل: هم الذين 
صلوا للقبلتين» وقيل: هم آهل بدرء وقيل: هم الذين هاجروا ونصروا 
قبل الحديبية» وقيل: هم أهل بيعة الرضوان.. ونحن نرى من تتبعنا 
لمراحل بناء المجتمع المسلم وتكوّن طبقاته الإيمانيةء أن الاعتبار الذي 
اعتبرناه أرجح.. والله أعلم»". 

وقد أورد الإمام الطبري حادثة طريفة تدل على فهم الصحابة الكرام 
للتسابق في الإيمان» وحسن تدبرهم للقران الكريم وتذوقهم لاياته 


e 
قال: (مر عمر ين الخطاب برجل وهو يقرا هله اة‎ 
والسرقوت ألذولون من الجن والأنصار ويي کک خسن ٭‎ 


قال: من أقرأك هذه الآية؟ قال: آقرأنيها lÎ‏ قال: e‏ 
حتی ذهب بك إله! فاتاء فقال: أت أقر أت هذا هذه الأية؟ قال: 


.)٤١٤ /۱٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۷۰۳ -۱۷۰۲ /۳( انظر: «الظلال»‎ )۲( ٠ 


۲0٦ 


قال: وسمعتها من رسول الله کلاز؟ قال: : نعم. قال: e‏ 
رفعةٌ لا يبلغها أحد بعدنا! فقال أبنّ: تصديق ذلك في ول الآية التي في 
أول الجمعةء وأوسط الحشء وآخر الأنفال: أما أول الجمعة: 
و حرس منم ليوام [الجمعة: واوش الخ اکت 
جاو من بهم قولوت E FOE‏ سبفونا الاين 4 
الحشر: ٠‏ وأما آخر الأنفال: الین ءامو اس ب واا ومو 
کم اوک ونك [الأنفال: Na.‏ 
إن عمر لث -من خلال هذه الحادثة - يعرف قيمة السابقين فى 
الإيمان ومنزلتهم» وآنه لا يقاربهم من جاء بعدهم» استمع إليه يقول: 
«لقد كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا» وهذا فقه عمري عجيب 
وفطنة عمرية رائدة. . ولقد وافقه أبي بن كعب على هذا الفهم» ودعمه 
واحتج له بثلاث آیات من القرآن. . وإيرادها ني هذا المقام واستخراج 
هذه الدلالة منها مجتمعة يدل على فطنة وموهبة وعلم أ اع 
وتخصصه في و فهم القرآن وتفسير 
TE E‏ 
وفضل التسابق فيه» ونضيفها للآيتين اللتين أوردناهما - آية الجهاد في 
النساء وآية السبق في التوبة - ونختم هذه الآيات بآية أخرى -سادسة- 
تقر ها وتوضحه, وهي قوله تعال: و وما لک ألا وان سرا 
مم لسوت والذرض لايسری نکر َنَأنقَقَ من بل امتح ول اوك آَم 


راص کر ر رد ص 0 روا ع کے 2 E EK‏ 
ا انفقو من بد قرا د وعد الله المسنى أله ما خد 


.)٤۳۸ - ٤۳۷ /۱٤( «تفسیر الطبري»‎ )۱( 


علوالهمت 2استکمال‌الإیمان کیک Yo‏ 


[الحدید]. 

إنهمَا طبقتان لا تستويان وتصنيفهمَا على أساس التسابق في الإيمان: 
المؤمنون المنفقون المجاهدون قبل فتح مكة.. والمؤمنون المنفقون 
المقاتلون بعد الفتح.. وبينهمَا من المنازل والدرجات ما الله به عليم.. 
«إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة» والأنصار قلة» وليس في الأفق 
ظل منفعة ولا سلطان ولا رخاء» غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة 
والأنصار كثرة» والنصر والغابة والفوز قريبة المنال. ذلك متعلق مباشرة 
بالله» متجرد تجردًا كاملا لا شبهة فيه» عميق الثقة والطمأنينة بالله وحده 
بعید عن کل سبب ظاهر وکل واقع قریب» لا یجد على الخیر عونا إلا ما 
يستمده مباشرة من عقیدته.. وهذا له على الخیر آنصار حتى حين تصح 
نیته ويتجرد تجرد الأولين» '. 

ولقد کان رسول الله اة -حريصًا على ترسيخ هذا المعنى في نفوس 
ا را الان الد ي جي ا ل ار 
السابقين الأولين إلى الإيمان. ااا و ا 
منزلة السابقين أو أن يساووهم.. 

٥‏ روی الإمام أحمد عن انس خا آن رسول الله َة بعث جيشا من 
المسلمين بقيادة خالد بن الوليد خث - الذي أسلم بين صلح الحديبية 
وفتح مكة- إلى بني جذيمة فهزمهم فصار القوم يقولون: صباناء وم 
يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء وأمر خالد بقتلهم باجتهاد منه على اعتبار آم 
ليسوا مسلمين» وخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر 


.)۳٤۸٤ /1( «الظلال»‎ )۱( 


9 صلاح الأمت 2 علوالھمت_ پیک 
وغيرهما.. ووقع كلام بين خالد وعبد الرحمن. فقال له خالد: تستطيلون 
ا ا ا ی - فقال: «دعوا لي 
اې ترالاي ني په اراق چا ا e‏ 
أعماهي» (“ 

ه وعن أبي سعد ف قال کان هن الك بن الوليد. وشن 
Ea‏ لله م: ( لا تسبوا 


ا احدکم افق مثل د ذمبا ما بلغ م 
(۳( 


أحدهم ولا تصيفه) 
0 وقرله ¥ : «دعوا لي آصحابي» «ولا تسبوا أصحابي» يو جه فيه 
الخطاب إلى خالد بن الوليد خإف» وخالد أحد أصحابه بالإجماع؛ ولذلك 
نجزم بأنه يقصد مجموعة خاصة من الصحابةء مجموعة مميزة يمكن ن 
نسميها «خاصة الصحابة» وهم الذين سبقوا إلى الإيمان.. 
فإن كان هذا هو الفارق العظيم بين السّاقين إلى اللإيمان من الصحابة 
وبين الذين أسلموا قبل الفتح» فما ظنك بالفرق بين الصحابة ومن بعدهم 
كالتابعين!! أو بين الصحابة وتابعي التابعين!! وهم القرون الخيرية. 
إن السباقين إلى الإيمان من الصحابة الأوائل لهم فضل وشرف 
وأولوية لا يدانيهم فيها غيرهم» فأفضل الصحابة أبو بكر الصديق خلث» 


(۱( صحيح : روأه آأحمد ي ((مسنده)» ورواه ليران عن ابن آبي أوفیٰ» وز صححه 
الألبانى في «الصحيحة» »)۱۹۲١(‏ (اصحيح الجامع» .)۳۳۸١(‏ 

(Y۲)‏ رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وآبو داود» والترمذي عن ابی سعد» ورواه 
مسلم» وابن ماجه عن آبي هريرة. 


ف 
و 


< و علوالهمت لاستكمالالإيمان‎ K> 


ثم عمر الفاروق خف ثم عثمان ذو النورين خث ثم علي بن أبي طالب 
اله ثم باقي العشرة شه : ثم آهل بدر رضوان الله عليهم» ثم هل أحد» 
ثم أصحاب بيعة الرضوان فغ ثم من أسلمُوا قبل قبل الفتح نه ثم 
مسلمة الفتح وبعده. 

اوقد وعى الصحابة الكرام فغ هذا الدَرْس فكانوا يُصنفون 
الصحابة على ساس سبقهم في الإيمان.. وقف بباب عمر بن الخطاب 
إة: سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب» وجماعة من كبار قريش 
الطلقاء فأذن قبلهم لبلال وصهيب لانهما كانا من السابقين لاإسلام» 
فتورم نف آبي سفيان» وقال بانفعال جاهلي: «) أر كاليوم قط يأذن 
لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه» فيقول سهيل بن عمرو: آيها القوم» إِني 
والله أرى الذي ني وجوهكم» إن كنتم غضابًا فاغضبوا على أنفسكم» 
دعي القوم إل الإسلام ودعیتم» فاسرعوا وأبطأتم» فكيف بكم إذا ذعوا 
يوم القيامة وتركتم؟). 

وکان منهح عمر في العطاء «الرجل وسبقه في الإسلام» والرجل 
وبلاؤه في الإسلام».. ولمّا طلبوا منه أن يسوي بين المسلمين في العطاء 
رفض» واعتبر أن هذا يتناقض مع التسابق في الإيمان» وأعلنها صريحة 
«والله لا آساوي بين من حارب مع رسول الله ية ومن حارب ضد 
رسول الله م . 

# والمؤمنون الصالحون يعترفون لإخوانهم السابقين لاوٍيمان 
بفضلهم ومنزلتهم» ويسجلون لهم سبقهم لهم وتقدمهم عليهم.. ولهذا 


يتوجهون إل الله بالدعاء الخاشع لهم ولهؤلاء السابقين ولیت جاو 


٭ ۲ 


من بعدِهم م قولوت رتا أعَفِر لا ولإخوا الت سبموتا الین ولا 
لن فلو باغلا ءامنا أزتاانك رو فدح [الحشر]. 

إن التسابق في الإيمان يهذب أخلاق المتسابقين ويصلح نفوسهم 
ويستل أمراض قلومم» ويجعلها صافية مشرقة» ممتلئة إيمَانًا ومحبة 
وأخوة.. وإن التسابق في الإيمان لهو أفضل وسيلة لتوثيق أواصر الأخوة 
بين المؤمنين المتسابقين» ونزع الغل والحقد من هذه القلوب.. وإن 
التسابق في الإيمان يصلح الحياة الدنيا ويعمرها» ويصلح المجتمع 
بأعرافه وتقاليده ونظمه وصلاته وارتباطاته.. بينمًا التسابق في الدنيا 
ومتعها وشهواتها يفسد أخلاق المتسابقين» ويملا قلوم حقدًا وحسدًا 
راوغ وتكون علاقتهم مبنية على «التلاوم» أولا ثم ۰ 

بعد ذلك.. كل جيل يلوم السابق ويتهمه» ثم يلعنه.. #إكلما دلت أمة َنَت 
ا [الأعراف: ۳۸]. 
- هذا وإن التسابق للإيمّان له ثمن رفيع في الدنيا وهو الريادة والسبق» 
والسبق للإيمان له لذة لا يعرفها إلا من ذاقهاء وإن الفوز بالأولية يملا 
النفس والقلب بلذته ونشوته وشكره لله سبحانه.. إن لذة الريادة والتفرد 
من أمتع اللذات للنفس المؤمنة: 
عجبًابأنك سام من وحشة في غاية مازلت فيهامفردا 

© وله در القائل: 
وإذا كانت النفوس عظامًا تعبت ف مرادهاالأجسام 

هذا عن الثمن والجائزة في الدنياء أما يوم القيامة فإن السابقين 

الأولين لهم درجات عالية رفيعة في الجنةء لا يبلغها المؤمنون الآخرون 


و علو الهمت ب استکمال الإیمان پې ۲٦۱‏ 


القن 

لكن السبق للإيمان له ضريبة لا بد أن يدفعها هذا السابق راضيًا.. إنه ‏ 
سابق للانتماء والالتزام ولهذا ينقم منه الكفارء وإنه الرافع لراية الإيمان 
ولواء الإسلام ولهذا توجه السهام إليه لإسقاط الرايةء وإنه الذي يفتح 
الباب في طريق الإيمان والجنةء ويعلن بدء السباق» ويريد الآخرون 
إغلاق الباب وسد الطريق ولهذا يهاجونه ويكيدون له.. إنه سيواجه 
بأشرس وأعتى معركة وقتال وإيذاء من آعداء الحق.. ولكن تمتعه بلذة 
السباق» وتذوقه لحلاوة الإيمانء وتوكله على الله» ونظره للدرجات 
الرفيعة في الجنة» واستعلاءه بالإيمان» واستهانته بالدنياء كل هذا زاد له 
اة رالات راهان واو رارحا ت الح 

هله الاعات فان المادون وها ان الان فان 
المتسابقون؟ وها هم قد بدأوا السباق فأين المفردون؟؟ 

٠‏ عن ابي هريرة لعي أن رسول الله اة قال: «سيرواء هذا جَمَدان» 
سبق المفردون). قالوا: وما المفردون يا رسول الّه؟ قال: «الذاكرون الله 
کثیرٌا والذاکرات. ٩ ٩.‏ 
استعلاء الإيمان " وعلو همة المؤمنين الكرام؛ ‏ 


الإيمان حقيقة يقينية قاطعة» وقوة مؤثرة عجيبة» وهو ساس الخير» 


به + 


ومنبع العزة» ومصدر الكرامةء لا توجد العزة إلا معه» ولا تتولد الكرامة 


(۱) رواه آحمد» ومسلم. 
(۳) «نی ظلال الإیمان» (۲۱۲- .)۲۱١‏ 
(۳) انظر: «نی ظلال الإیمان» (ص‌۲۲۷- ۲۳۲). 


1۲ 2 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
ا نعيش الأنفة والجرأة والشجاعة إلا في ظلاله.. 

لإيمان الربان القرآني» الفاعل الحي المؤثرء يمنح صاحبه الكثير 
ويقدم له الكثير» ويكسبه ويضفي عليه الكثير من الصفات الحية» 
والسمّات الطيبةء والمعاني الإيجابية.. 

الان بم اجه عر غا بال وا ا واا 
والشجاعة» والجرأًة والإقدام» والحرية والإباء والاستعلاء. 

واستعلاء الإیمان عظیم» یعیش به صاحبه حیاته على منهج الله 
وینطلق به في حیاته» ویواجه به أعداءه» ویثبت به على طریق اللّه.. إِنه 
باستعلاء الإیمان یعیش» وبه يتحرك» وبه یحیاء وبه یجاهد» وبه یماصل» 
وبه یثبت» وبه ینتصر» وبه یستشهد, وبه یغادر هذه الحياة» وبه یلقی اللّه.. 
إن استعلاء الإيمان هو السر في حياة المؤمنين» وني جهاد المجاهدين› 
وني ثبات الثابتين» وني حرية الأحرار» وكرامة الكرماء» وعزة ة الأعزاء.. 
وني دعوة الدعاة» وفي مفاصلة الجاهليين» وني ا مع و وني 
اصار المتفرين.:. 

*# وقد دعانا الله في كتابه الكريم إلى أن نعيش استعلاء الإيمان في كل 
لحظة من حیاتنا حتی نحقق ما یریده بنا ومنا وفینا.. قال تعالى: ‡ ولا 
هنوا ولا روا وا نتم لعلو إ نکر مُوْمِنِین )إن سکم وځ فق 


ووا مف َلك ليام e‏ ا له الذبت 
e O‏ ا وا Cy‏ ا الین نومص س ا له الذي ءامنوا ) 


اا گنریے ©4 اا ران 


وقد ر هذه الآيات التي ير ال حققة استعلاء لايمان ف 


> علوالهمت استکمال‌الإیمان ° < TIT‏ 


مناسبة الحرب والجهاد ومواجهة الكفار الجاهليين» نزلت في التعقيب 
على أحداث غزوة أحد.. ومعروف أن المسلمين قد أصابهم القرح في 
هذه الغزوة ودفعوا تمتا غالبا شهداء وجرحى ودماءً وآلامًاء وأوشك 
الوهن والحزن أن يدب إليهم» وأن يتدسس على قلوم» فجاء القرآن 
يقضي عليه ويغلق الطريق في وجهه» ويجعل القلوب في حصانة ومناعة 
وثبات» فأشار إلى حقيقة الإيمان ني هذه القلوب المؤمنة» وأثر هذا في 
EERE‏ وحياته هذا الاستعلاء.. 

ااب ا ات هور داق ار ل ره غه اا 
للجهاد في سبيل الله» وهو معلم بارز واضح في الطريق إلى الله إن استعلاء 
الإيمان يل الحالة الدائة الى يي أن يكو علها شحور المزمنء 
وتصوره وتقديره للأشياء والأحداث والقيم والأشخاص سواء.. 

إن يمل حالة الأستعلاء الدى يجب أن تستقر عله نف المؤمن 
إزاء كل شيءٍِ» وكل وضع وكل قيمةء وكل أحد. الاستعلاء بالإيمان 
وقيمه على جيع القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان. 

الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان» وعلى قيم 
الأرض التي لم تنبثتق من أصل الإيمان» وعلى تقاليد الأرض التي لم يصغها 
الإيمان» وعلى قوانين الأرض التي لم يشرعها الإيمان.. وعلى أوضاع 
الأرض التي نم ينشئها الإيمان.. 

الاستعلاء مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المّالء كالاستعلاء مع 
القوة والكثرة والغنى على السواء. 
اللاستعلاء الذي لا يتهاوى أمام قوة باغية» ولا عرف اجتمَاعي» ولا 
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٠ تشريع باطل» ولا وضع مقبول عند الناس‎ 
إن استعلاء الإيمان هو صمام الأمان لدى المؤمن» وهو أساس‎ 
الثبات والانتصار؛ لأنه يواجه وضعًا جاهليًا ومجتمعًا جاهاليًا وعرفا‎ 
ياء يضغط عليه بعنف ليتنازل آو يضعف» وقد يضعف ويشعر‎ 
بالوهن والحزن إذا ل يعش حقيقة الإيمانء ولم يتذوق استعلاء الإيمان‎ 
ول يواج الجاملية من حول وهو مستعل بلإیمان.‎ 
لماذا يعيش المؤمن استعلاء الإيمان؟ وما هي مظاهر استعلاء‎ 
الإإيمان.‎ 
إن المؤمن هو الأعل في کل شيء وان الکافر هو دونه في کل شيء»‎ 
 مامأ فماذا يطلب الأعلى ممن هو دونه؟ ولماذا يضعف ویحزن ویتهاوی‎ 
۰ من هو دونه؟..‎ 
إن المؤمن هو الأعلى سندًا ومصدرًا. إنه يتلقى عن الله» ويستند إلى‎ 
الله» ویت وکل على الله» والله یکفیه وینصره ویؤیده..‎ 
إنه الأعلى إداركا وتصورًا لحقيقة الوجود» وسر الحياة» ودوره فيها‎ 
ووظیفته ورسالته من خلالها..‎ 
إنه الأعلى تصورا للقيم والموازين التي توزن ا الحياة والأحدات‎ 
والأشياء والأشخاص..‎ 


أنه الأعلى ضميرًا وشعورًا e‏ وسلوکاء وطهرًا واف وخبرًا 
ونورًاء وإيمَانًا ويقیتا.. 


()«المعالم» (ص۲۱۹- *(. 
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ااال کی ناقا وک ار ا 

ولا يعني استعلاء الإيمان أن يتيه المؤمن على من حوله» وأن يتجبر 
عليهم ويتكبر» وأن ينتفش أمامهم وينتفخ.. إن هذه أخلاق جاهلية 
رایت اغلاق إیکانیة ولا ہکن ان اندر غن إنان امتلا ابات ونت 
وطاعة وتقوى.. 

اف اون فر ی د الان کرد ر اتا تیت 
معهم» يعاملهم ويجاملهم ويواسيهم ويساعدهم. إنه يسعهم بقلبه 
الكبير» وير مهم بنفسه الكبيرة» ويحتمل أخطاءهم بصدره الرحب» 
ويمنحهم - بصدىق وإخاء وإخلاص وتواضع - حبه ورحمته وبره 
وعطفه.. 

ورحم الله من قال حول هذا المعنى: «حين نعتزل الناس لأننا نحس 
ننا آطهر منهم روحاء آو أطيب منهم قلبًاء أو أرحب منهم نفسًاء أو أ ذکی 
منهم عقلاء لا نکون قد فعلنا شيئًا کبيرًا. اا اال 
با 


والعطف على ضعفهم ونقصهم وروح الرغة الحقيقية في 
تطهيرهم وتثقيفهم..)'. 

المؤمن لا يترك لحظة استعلاءَه بالإیمان واعتزازه به وحركته من 
خلالهء سواء کان غالا او مغلوبًاء منتصر ا أو مهزومًاء طلقا أو فج 
)١(‏ المصدر السابق (ص۲۲۱- ۳٣۲؟).‏ 
(۲) «آفراح الروح» (ص٠٠)‏ لسيد قطب. 


مكرمًا أو مضطهدا معذبًا. الناس معه أو ضده» يحالفونه أو يحاربونه.. 
لأنه يعيش باستعلاء الإيمان: «وتتبدل الأحوال ويقف المسلم موقف 
المغلوب المجرد من القوة المادية فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى» وينظر 
إلى غالبه من عل ما دام مؤمتاء ويستيقن أا فترة وتمضي» وأن للإِيمَان 
كرة لا مفر منها.. وهبها كانت القاضية فإنه لا يحني لها رأسًا. إن الناس 
كلهم يموتون أما هو فيسشتشهد» وهو يغادر هذه الأرض إلى الجنة وغالبه 
يغادرها إلى النار» وشتان شتان..»' . 
لا يفارقه استعلاء الإيمان عندما يفسد المجتمع ويعيش حياة 
جاهلية» فيبقى المؤمن مصرًا على دعوة هذا المجتمع إلى الله.. 

ولا يفارقه استعلاء الإيمان عندما يفسد الناس» ويتلوثون بالمعاصي 
ويغرقون في الوحل والطين» فيبقى مع الإيمان والفضيلة والطهارة 
الاو 

ولا يفارقه استعلاء الإيمان والجاهلون يسخرون منه ویستهزئون به 
ویضحکون علیه» فیبقی قابصًا على دینه رافعًا رایته داعا اله" . 

باستعلاء الإيمان عاش رسول الله اة وثبت ودعا إلى الله وواجه 
الكفار فانتصر.. وباستعلاء الإيمان تعامل الصحابة مع الأعداء فسعدوا 
وا وار را ان وا اغا و لن لت 
الظالمين والفاسدين والطغاة والجبابرة فجاهدوا وأنكروا وأصلحوا 
ونہتوا.. 
1 «المعالم» (ص٣۲۲)..‏ 
7 «المعالم» (ص‌٣۲۲-‏ ۲۳۰). 
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ان رسرل ا عل الا TE‏ ء الإيمان عندما 
قال لعمه آبي طالب: «واللّه يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
- يساري» لن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه». 
تمم عالية في استعلاء الإيمان : 

پو وکان نوح ل يعيش استعلاء الإيمان عندما خاطب قومه 
الكفار: 4 وال عتمم تا وج O E O TERES‏ ی یری 
پکایکت آنه فع آنه ر ڪت ا عو اکم وشا که ر لاکن فا 0 
ثُرَاقضوأإ ولا لنظرُون 4 ابرنس!: 

و وكان هود 4 يعيش استعلاء الإيمان عندما خاطب قومه 
الكفار: إن مول إلا أعريدك بعص ءاهنا بسو إن أ و ا 
بریء انرون من دونو کون یکا فلا طروت ا ن وت 
الله رَد ا اماج تادر عل مرم كفو © 0" 

[هود]. 
وکان موسی تاتلد يعيش استعلاء الإيمان عندما واجه فرعون 
الطاغية بقوله: # ل قد علمَت ما أل هول إلا رب لسوت والأرّض 
ارو ا 4 لاسرا ء[ 
قصة غلام الراهب والراهب وجليس الملك وأصحاب الأخدود: 

هذه القصة قصة أصحاب الأخدود التي قص الله يي علينا خاتمتها 
في سورة البروج» وبين لنا النبي ميه بدايتها كما في (صحیح مسلم)» 
قصة من قصص الإيمان» مليئة بالمواقف الإيمانية الكريمة» التي يظهر 
فيها بجلاء قيمة الإيمان» واستعلاء أهله علي التخويف والتعذيب. 


۲۸ و صلاح الأمت 2 علوالهمت مچ 


٠‏ عن صهيب أن رسول الله ا قال: «كان ملك فيمن کان قبلكم 
وكان له ساحرء فلا كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت فابعث لي 
غلامًا أعلمه السحرء فبعث إليه غلامًا يعلمه السحرء فكان في طريقه إذا 
سلك راهب» فقعد إليه» وسمع كلامه فأعجبه. 


فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليهء فإذا أتى الساحر ضربهء 
فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسنى أهلى» ' 
وإذا خشيت أهلك فقل: حبسنى الساحرء فبيت هو كذلك إذ أتى على 
دابة عظيمة قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب 
أفضلء فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان آمر الراهب أحبٌ إليك من آمر 
الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس» فرماها فقتلهاء ومضى 
الناس. ۰ ا 

فأتى الراهب فأخبره» فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل منيء 
قد بلغ من آمرك ما آری» وإنك ستبتلی» فإِن ابتلیت فلا تدل علىٌ» وکان 
الغلام يبرئ الأكمة والأبرص» ويداوي الناس من سائر الأدواء» فسمع 
جليس للملك كان قد عمي» فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن 
أنت شفیتنی» فقال: إنی لا شفی أحدا إن) یشفی الله» فإن نت آمنت بالل 
دعوت الله فشفاك» فامن بالل فشفاء ال ` 

فآتى الملك فجلس إليه كما كان مجلس» فقال له الملك: من رَد 
عليك بصرك؟ قال: ربي» قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله 
فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملك: 
أي بني بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل» قال: إنيٍ 
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لا أشفي أحدًا إنمَا يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على 
- الراهب» فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك» فأپی» فدعا بالمنشار 
- فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه» ثم جيء بجليس الملك» 
فقيل له: ارجع عن دينك› فآبی» فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به 
حتی وقع شقاه. 
ثم جيء بالغلام فقيل له: تاا دة ووي 
نفر من أصحابهء فقال هم: اذهبوا به إلى جبل کذاء فاصعدوا به الجبلء 
فإذا بلغتم ذروته فان رجع عن دینه ولا فاطرحوه» فذهبوا به فصعدوا به 
e‏ الهم اكفينهم ب ششت» فرجف بيم الجبل لسقطوا وجاء 
يمشي إلى الملك. 
فقال له الملك: ما قعل أصحابك؟ قال کفانی الله فدفعه إلى نفر 
من أصحابه فقال: اذهبو به فاحلوه في قرقور» فتوسطوا به البحرء فإن 
رجع عن دینه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم اكفينهم بما شئت» 
فانكفأت بهم السفينة فغرقواء وجاء يمشي إلى الملك, فقال له الملك: ما 
فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله وي فقال للمّلك: إنك لست بقاتلي 
حتی تفعل ما آمرك به» قال: وما هو؟ 
تال: تجمع الناس ني صعيد واحد» وتصلبني على جذع» ثم خذ 
هكا من کنانتي» ثم ضع السهم في کبد القوس» ثم قل: بسم الله رب 
الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد 
واحد» وصلبه على جذع» ثم أخذ سه من كنانته ثم وضع السهم في كبد 
القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام» ثم رما فوقع السهم في صدغه 


۷۹ 


فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. 

فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» فآتي الملك فقيل له: 
أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس» فأمر 
بالخاديد ف أفواه السكك فخدت» وأضرم النيرانء وقال: من ل يرجع 
عن دینه فاحموه فیهاء أو قيل له: اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها 
صبي» فتقاعست آن تقع فيهاء فقال ها الغلام: يا أمّه اصبري فإنك على 
الحق» (. 

هذه ا التي سلى الله ر مها نبيه مي والصحابة الكرام وهم 
يعانول ا آلا الات و الاقف لبان وه أحوح 
الدعاة وعموم الناس إلى معرفة هذه المواقف» حتى يزدادوا تمسكا بدين 
اله و وصبرًا على الدعوة إليه» وهي تبين قيمة الإيمان وحرص المؤمن 
على دينه» ومحافظته على يقينه» إنه يتمسك بالإيمّان» ولو وضع المنشار 
في مفرق رأسه» كما كان من الراهب وجليس الملك» ويرضى أن يُلقى 
في نيران الدنياء إذا كان يفدي بذلك دیته» ویحافظ على يقینه. 

وانظر إلى الغلام الذي يضحي بنفسه حتى تن تنتشر دعوته» وتعلو رایته» 
إنها مواقف إِيمّانية عظيمة متتابعة يستأنس با المؤمن في سيره إلى الله 
كه وما أحوجنا في مثل تلك الأزمنة الغابرة إلى هذه المواقف الإيمانيةء 
والقصة تبين بجلاء انتصار الإيمانء واستعلاء هله عن كل ما يراد بهم 
حتى لو طرحوا في النار. 


EEC Maso 
«اللإاحسان».‎ )/۸۳( 
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آي استعلاء ا ا ا «إنك لست 
بقاتلی حتی تفعل ما امرك به». 

0 قال صاحب «الظلال» #: «كذلك تنتهي رواية الحادث» وقد 
ملأت القلب بالروعةء روعة الإيمان المستعلى على الفتنة والعقيدة 
المنتصرة على الحياةء والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية 
اللأرض» فقد كان في مُكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة 
لإيمانهم» ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الأخرة» 
وكم كانت البشرية كلها تخسر! كما كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا 
المعنى الكبير» معنى زهادة الحياة بلا عقيدة» وبشاعتها بلا حرية» 
وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجسادء 
إنه معنی کریم جدّاء ومعنی کبیر جداء هذا الذي ربحوه وهم بعد في 
الأرض» ربحوه وهم يجدون مس النار فتحترق أجسادهم» وينتصر هذا 
المعنى الكبير الذي تزكيه وبعد ذلك لهم عند رہم جات 
ولأعدائهم الطاغين ا 
ماشطة ابنة فرعون 

عن عبد الله بن عباس نعف قال: قال رسول اله ا: «لمًا كانت 
الليلة التى أسري بى فيهاء أتت عَلَىَ رائحة طيبةء فقلت: يا جبريل ما هذه 
E E E a‏ 
قلث: وما شأنها؟ قال: بينمًا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط 
المذري من يدها فقالت: بسم اللّه» فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا 


(۱) «ني ظلال القرآن» ٤ /٦(‏ ۳۸۷). 


Y۲ 


ب صلاح الأمت بے علوالھمح پچ 
ولکن ربي ورب أبيك الله» قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم» فأخبرته» 
فدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك ربًا غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله 
فأمر ببقرة من نحاس فأحيت» ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيهاء 
قالت له: إن لى إليك حاجةء قال: وما حاجتك؟ قالت: حب أن تجمع 
عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. 

قال: ذلك لك علينا من الحق. 

قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدًا واحدًاء إلى أن انتهى ذلك 
إلى صبي لها مُرْصع» وكأنا تقاعست من أجلهء قال: يا أمّه اقتحمي» فإن 
عذاب الدنيا هون من عذاب الخرة» فاقتحمت. 

قال ابن عباس بنغه: تكلم أربعة صغار» عيسى ابن مريم علا 
وصاحب جريج» وشاهد يوسف» وابن ماشطة ابنة فرعون. 

ع قال الدكتور عمر الأشقر حفظه اللّه: «كانت هذه المرأة تعيش في 
قصر الملك» وكانت تعنى بابنته فتمشط شعرهاء وتقوم على أمرهاء ومن 
کان هذا عمله لا بد أن يكون مكرما معَزرَّا مرفهاء ولكن الإيمان غزا 
قلبهاء وملك عليها أمرهاء كما غزا قلب الملكة زوجة فرعون» فالإيمَان 
يجد له طريقًا إلى قلوب الأغنياء كما يجده إلى قلوب الفقراء عندما 


(۱) حسن: رواه أحمد (۳/ )۳٠۹‏ وحسنه محققوا «المسند»» وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)١١ /١(‏ رواه أحمد والبرّار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط)» وفيه 
عطاء بن السائب» وهو ثقة ولكنه اختلط. ومال الألباني إلى تحسينه في «الإسراء 
والمعراج» والمذري: آداة يسرّح بها الشعرة. بقرة من نحاس: الظاهر آنها إناء 
كبير من نحاس على هيئة البقرة كانوا يوقدون تحته نارا حت يحترق ثم يلقوا 
فيه من آرداوا. ) 
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0 علوالهمت ڈاستکمال الإیمان پیک 
یرید الله بعبده خیرًا. 
وقد كتمت هذه المرأًة إيمَانها كما كتمته زوجة فرعون» وكتمه مؤمن 
آل فرعون ‏ وال رل موم ِن َال الي روت يم يمه چ [غافر: 
۸].رلكن مهما حاول المرء ء أن يكتم ما يجري ني أعماق نفسه» فلا بد 
أن تدل عليه تصرفاته وسمته» وحرکاته وأقراله» ففى بعض الأوقات 
ل ا اة عن تة نرق خلس ااي .> ` 
ثم ذکر حفظه اله فی عبر الحدیث وفوائده ما ملخصه: 
- بيان ما فعله الإيمان بالنفوس» ففي سبيل الله يستروح 
المؤمنون العذاب» ويواجهون الطغاة» ولا ينفع في مواجهة 
المؤمن أشد لوان الظلم» وأقسى أنواع التعذيب. 
- کرام 0 ا 
أعلى الله مقام هذه المرأةء وأكرمها إكرامًا عظيمًا هي 
وأولادها. 
. عظم كراهية الكفرة أمثال فرعون للمؤمنين» وخلو قلوهم من 
الرحمة عندمايواجهون المؤمنين. 
تكن هذه المرأة منتحرةً عندما اقتحمت النار» فقد أرادت أن 
َعم فرعون وزبانیته» فبدل آن ترضي غرورهم بتمنعها 
وصياحها ورفضها الإلقاء في النار» اقتحمتها بنفسها غير هيابة 
ولا وجلةء فزاد ذلك في غيظهم وقهرهم» وأبانت لهم حقارة 
أنفسهم» ففي الدنيا من لا يقبل المذلةء ويأبى أن يطأطى رأسه 


)0( (صحيح القصص النبوي) للدکتور عمر الأشقر (۲۸۹). 
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للظلم والظالمين. 
= الجا فن جن الل فو اا ات روا 
احتراق جسدها وجسد آولادها جعل الله ا 
عطرة تفوح منها ومن آولادها في السموات العُلى. 
- يبت الله عباده الذين شاء لهم الكرامة في المواقف الصعبة 
فقد نطق الله الطفل الرضيع فأمر أمه بالثبات» وبذلك قطع ما 
دار ني خلدها من وساوس الشيطان التي کادت تہلكها . 
© وانظر إلى ربعي بن عامر خف يقول لرستم: «إن الله ابتعثنا نخر 
من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن ظَلْم الكيّان إلى عدل 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والخرة». 
© وقالها خالد بن الوليد لقائد الروم يوم اليرموك لكا قال: انحن 


Ppp‏ إلا الجوع وشظف العيش» فقال له 
خالد جعي إت : انحن قوم تحب شرب الدماء» وقد بلغنا أن دماء الروم من 
أ 


استعلاء الإيمان عند الإمام قاضي القضاة أبي صالح نصر بن عبد الرزاق 
ابن شيخ الإسلام عبد القادر: 

0 قال عنه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» قال ابن النجار: «كان 
مقدامًا رجلا من الرجال سمعته يقول: كنت في دار الوزير القّي» وهناك 
جماعةء إذ دخل رجل ذو هيئةء فقاموا له وخدموه» فقمت وظننته بعض 


)۱( باختصار من «(صحيح القصص النبوي» (۲۹۳- )۲۹٤‏ وانظر: «مواقف إيمانية) 
الخ الكو ر أجمد دد( 5 
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الفقهاء فقيل : هذا ابن كرم البهوديٰ عامل دار الصرب» فقلت له E‏ 
إلى هناء فجاء» AE‏ ويلك توهُمتك فقيهًا فقمت إكرامًا لك» 
ولستَ ويلك - عندي هذه الصّفة» ثم كرّرت ذلك عليه» وهو قائم 
بقول: الله يحفظك! الله يبقيك! ثم قلت له: اخساً هناك بعيدًا عنا 
فذهب. قال: وحدّثني أبو صالح أنه رُم له برزق من عند الخليفة» وأنه 
زار يومئلِ قبرّ الإمام مد فقيل لي: دقع رَسْمَك إلى ابن توما النصراني 
ا والله لا مضي ولا أطلبه. فبقي ذلك الذهب 
عنده إلى أن فيل إلى لعنة اله في اله الأخرى وأ الذهب من دار 
مد إ٠‏ . 
استعلاء الأستاذ سيد قطب باعدامه على قاتليهء والله الموعد بينه 
وپینهم: ‏ 

لا سمع له الحكم بإعدامه قال: «الحمد لله لقد عملت خسة 
عشر عامًا لنيل الشهادة. | 

ا طّلب منه الاعتذار مقابلّ إطلاق سَرّاحه قال: لن أعتذر عن 

Sms‏ إن اصع 
السبّابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة E TEE RT‏ 
به حكم طاغية. 

وقال رد عل ذلك ا «لمّادا أسترحم؟ إن e.‏ تحی › 
فنا أقبل حُكم الحق» وإن سُجنت بباطل ا مو اا ا 


(۱) انظر ترجمته في: «سیر آعلام النبلاء» -۳۹٦۹/۲۲(‏ ۳۹۹). 


$ AE 


۷٦ 


الباطل»'. 


0 ویر حم الله من قال في استعلائه على المسارمات؛ وثباته عل الحق: 


كم ساوموه لكن يجيد عن العهودبأسشرها 
ولكيْ يخون كتاا باعواالنفوس لربّها 
ولكَنْيُشوةماأضاءَ الكونَ من صفحاتها 
ولكي يكونصنيعة ‏ الشيطانِ بين صفوفها 
وى الكريممباهج ٠‏ الدنياوطلق مرها 
ورأى السجون معاقل الأحرار رغم قيووها 
وأصّرأنيعْليإِداءَ ‏ الحق في جتباتها 
فقمّی‌السَيالعَفْرَ ‏ عنلاقًاكشُمجباه 
ونه جدران السجون - لكي يَرى أهوالها 
کم مرقنه سیاطهہ وتلقفن هة كلابهها 
حتی ارتقنۀ شهادة لیکودً من أبرارها 
وهناكيلقَىرَبةٌ ٠‏ ُ1 من عليائي " 


(۱) «سيد قطب من الميلاد إل الاستشهاد» للدكتور صلاح الخالدي ( ص١١٤‏ - 
٤‏ ) بتصرٌف واختصار - طبع القلم دمشق. وانظر «مواقف إيمانية) 
(ص۱٣۲-‏ ۲۱۲) للدکتور آحمد فرید. 

() نرجو له ذلك إن شاء اللّه» ولا نقطع ا 
نص عليه النبي َة فضلاً أن نحكم له بالشهادة. 

() ديوان: «الصبر والثبات» لجمال فوزي ( ص٤۳‏ - .)۳١‏ 
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والشاعر محمد عواد یتحدی زبانية ا الحربي ُن ا منه حرفا 

حتی الممات فصر واستعلی بإیمانه ووفی: 

تحدّى محمد عوّاد زبانية السجن الحربّي أن يأخذوا منه حرفا واحدًا 
ففعلوا به الأفاعيل التي لا يطيقها أحد فاستعلى بإيمانه عليهم يقول 
الأستاذ سليم العفيفي - في حديثه الذي أذلّى به إلى الأستاذ جابر رزق: 
بعد إلقاء القبض علي صحبوني إلى السجن الحربي» وساقوني مع غيري 
إل ساحة التعذيب أمام مكتب العقيد شمس بدران وزبانية السجن 
الحربي» ونا الحلادرن بم قرن اجسادنا بالساط وكات الوقت ليلا 
وفجأة رأينا صفوت الرّوبي جَّلاد السجن الحربي يسوق آمامه شاب 
عرفنا أن اسمه محمد عرّادء يعمل مدرسًا بوزارة التربية والتعليم» ومن 
قرية الزؤامل محافظة الشرقيةء تقدم الجلاد صفوت الرُوبي من قائد 
الشرطة العسكرية العميد سعد زغلول عبد الكريم قائلا في زهو: هذا هو 
المجرم محمد عواد. يا آفندم. 

وسلك الجلادون مع عواد آبشع صور التعذيب التي تفوق 5 
صر ولم تزد هذه الأساليب الوحشية البطل عوَاا إلا صلابة» وظهر مله 
الثبات والمصابرة وقوة الإرادة» وما كان البطل يزيد على قوله -وهو 
ا ی ی آل و ن ا 
کبیر الجلادین حتی رَکَلَهٌ بقدیه» وأخدّ سوطا هوی به علیه» وانہال عليه 
اء وبعد أن أعياء التعذيب أمرَهٌ الجَلاد أن ينص فحاوَلّ ولكن ل 
يقوّ.. خانته قواه» وحاول مارا فلم یستطع. 

ونادی الجلاد زبانيته وأمرهم ن يوثقوه بالجبال» ثم سأله: تکل 


TYA 


اعترف. قال: بم آنلم؟ وعلی آي شيء آعترف؟ آنا لا أعرف شيا قمر 
الجأدد أن ثوصع رأسه في الحوضر e‏ ج 
الحوغي, وترکوة في الحوضی, وما هي إل لحظات حتی فاضت روس 


إلى باريها» (' 
سحَقا لجزارین قد ذبحوافتی ‏ مستهترين كأنه ابن لبون 
واروه عن عين الأنام وما دَرَّوا أن الإالهيراهم بعيونِ 


الليل يشهد والكواكب والثرّى وكفى بهم شهداء يوم الدين 

ع ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يستعلى بالإيمّان حين يقول 
لسلطان مصر ابن قلاوون: «إن ملكك وملك ملك المُعل لا يساوي 
عندي فلْسًا». 

و وحين يقول: «ما يصنع آعدائي بي» آنا جنتي وبستاني في صدري 
أينمَا رحت فيه معي إن معي كتاب الله وسنة رسوله ية إن قتلوني فقتل 
شهادة» وإن نفوني عن بلدي فنفي سياحة»وإن حبسوني فحبسي خلَوّةَ). 
عالي الهمة وحلاوة الإيمان: 

محبتة المؤمن للإيمان وبغضه للكذر: 

المؤمن يحب الإيمان حبًا عميقًا خالصًا؛ لأن الإيمان هو نور مقابل 
الظلمّات»› وطهر مقابل البخىث» وفضلة مقابل الرذيلة» وصلاح مقابل 


(۱) باختصار وتض ف من «شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» لمحمد 
الصایم -٠۲١(‏ ۷{)- طبع دار الفضيلة. 
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الفسادء وهدى مقابل الضلال» وحياة مقابل الموت» وبصيرة مقابل 
العمى» وحق مقابل الباطل.. 

اڊ إن الودود e‏ کک راد بنا الخير فحبّب إلا الإیمان» قال 
ا وون له بلک لاسن وره فی لوک وگه و افر ولسو 


LV رصا € [الحجرات‎ 
ر‎ E E E 
٤ للمؤمن.‎ 


ومحبة الإيمان تكون في القلب فتعمه كله» وتتغلغل فيه» وتذهب إلى 
كل شغافه وجوانحه.. محبة الإيمان لا تترك في القلب مجالا. لمحبة 
نقیضه وضده» ولا تستشني منه جانبًا ولو یسیرًا لنقیضه وضده» ولا تسمح 
للقلب أن يغفل لحظة عنه» وينشغل فيها بنقيضه وضده ولا أن ينبض 
E EC TN TENE‏ 
یخلص کله للإيمان» وأن يتجمع كله على الإيمان» وأن يتجرد كله 
للإیمان. by‏ فلا إيمّان» ولا محبة للإيمانء وصدق الله القائل: 3 1 
عل الله ارج لشن فلب فی جوف #[الأحز ب 

أي إنسان فى قلبه حياة يختار الشر على الخير؟! وشل الظلام على 
النور؟ ويريد العمى بدل البصر؟ والضلالة بدل الهدّى؟! والعذاب بدل 
ال وار ل الح ولت ا ا او 
هكذا؟ إن محبة الكفر وشهوة الكفر كفر» وإن محبة الإيمان إيمان. 
ذوق حلاوة الإيمانء ووجد حلاوة الإيمان» وذوق طعم الإيمان: 

© قال الإمام ابن القيم: «إن للإيمان صَعْمًاء وإ القلبَ يذوقه كما 


يذوق الفم طعم الطعام والشراب». 

ه وقد عبر النبي اة عن إدراك حقيقة الإيمانء والإحسان» وحصوله 
لفل راه بالذوق تارة» وبالطعام والشراب تارة» وبوجود 
الحلاوة تارة» كما قال: : ذاق طعم الریمان»» وقال: «ثلاث من ك فيه 
وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ET‏ إليه ا سواهماء وأن 
بُح المرءَ لا بحب إلا له» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذْ أنقذه اله 
کما یکره أن یُلقی ی النار»(٠.‏ 

۾ ولمًا ماهم عن الوصال قالوا: «إنك تواصل» قال: «إني لست 
کھیئتکم. إن اطم اسیا ون لف «ٳن لي مُطيما بطعمني» وساقيا 
يسقیني). 

وقد غاظ حجاب تنظ ال مذا طعا وشراب وشي لا ول 
کان کما ظنه هذا الظان لما كان صائمًاء فضلَا عن أن يكون مواصلا. 
ولمَا صح جوابه بقوله: «إني لست كهيئتكم» فأجاب بالفرق بينه وبينه 
ولو کان یأکل ویشرب بفیه الکریم حا لكان الجواب أن يقول: وأنا 
لست أواصل أيضا. فلمًا أقرّهم على قولهم: «إنك 5 تواصل» علم آنه کا 
كان يميىك عن الطعام والشراب» ويكتفي بذاك الطعام والشراب 
الروحاني» الذي يغني عن الطعام والشراب المشترك الجسّي. 

وهذا الذوق هو الذي استدلّ به هرَفّل على صحة النبرّة حيث قال: 
ا سفيان: «فهل یرد أحد منهم سَحطة لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذا 


)۱( روا e E‏ )۲۱/۱1( ومسلم (EY)‏ والترمذي» والنسائي» وابن 


ی علوالهمت بلااستکمالالإیمان کیک ۲۸۱ 
الإإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب». | 

افدلا يحصل اع ف دزي اران التق ا كول 
بشاشته القلوب لر يسخطه ذلك القلبُ أبدًا على أنه دعوى نبْرّة ورسالة 
لادعوى ملك ورياسة. 

Ck A ES 
تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم» وذوق حلاوة‎ 
الجماع إلى إلفة النفس» كما قال باة: «(حتى تذوقي عسيلته» ويذوق‎ 
عسيلتك».‎ 

فلاوٍیمَان طعم وحلاوةٌ يتعلَقٌ بهم ذوقٌ ووَجد. ولا تزول الشبه 
والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبدٌ إلى هذه الحال. فباشر الإيمان 
قلبه حقيقة المباشرة فيذوق طعمّه ويجد حلاوته. والله الموقق» © 

0 وقال في الوق: (ذافق طعم اللإيمان) فو جد حلاوة الشيء المذوق 
أخص من مجرّد ذؤقه. ولمّا كانت الحلاوة أخص من العم كن بها 
الوجد الذي هو أخصُ من الذؤق. فقرن الأخحصَ بالأخص» والأعةَ 
بالأعم. 
وليس المراد بوجَذ حلاوة الإيمان» الوجْدٌ الذي هو لهيب القلب» 
فإن ذلك مصدر وجد بالشيء وَجْدَاء وإنمَا هو من الوجود الذي هو 
اللبوت. فمصدر هذا الفعل: الوجود والوجدان» فوَجَّد الشيء يجده 
وجدانا: إذا حصل له وثبت. كما يجد الفاقد الشيء الذي بعد منه» ومنه 


وله تمال: ايى € اىر :4[ u‏ إن رال جد 
ل عَم َحِیمًا () ¥ [الساء]» وقوله: ‏ ألم دك بيا اوی ) 
وود الا تَهَدَى وود اَی ) 4 [الضحی. ۸-1]. وقوله: 
ل کک [ص: E ]٤٤‏ والثبوت. وكذلك 
قوله: «(وجد مهن حلاوة اللإيمان). 

فوجدان الشيء: ثبوته واستقراره» ولا ریب أن ذوق طعم الاإيمان 
وُجدان له. إذ يمتنع حصول هذا الذوق من غير وجدان. ولكن اصطلاح 
كثير من القوم على أن الذائق أخحص من الواجد. فكأنه شارك الواجد في 
لحل را ع الو ا ا اا و وا 
ا 

ال ا د 
O‏ ا 

وهذڏا حديث لطيف» يحوي دلالات عديدة» ويصور لا الإيمان 
را ا ع ا و ا ل ا 
ارا ا ۰ 

ئ قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «هذا چ 
أصل من أصول اللإسلام» قال العلماء رحمهم الله تعالى: معنى حلاوة 
الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات» في رضى الله رر ورسوله 
ية وإيثار ذلك على عرض الدنيا.. 


(۱) «مدارج السالکین» (۳/ ۸۷- ۸٩‏ ۹۰). 


YAT 


کما أن للإيمان حلاوة لذيذة» كذلك الإيمان له طعم لذي ا 
يجده المؤمن ي قلبه. 

ه عن العبّاس بن عبد المطلب لف قال: قال رسول الله كلاة: «ذاق 
َم الإيمان من رَضِي بالله رَباء وبالإسلام as‏ 

© قال الدكتور محمد الصبًاغ: «وفي ذلك تصوير بامور 
ا ر ھا ا ا طسًا يذوق 
طعمه اناس e‏ ) 

0 قال النووي ني شرح الحديث: «معنى الحديث: لم يطلب غير الله 
تعال» ولم يسع في غير طريق الإسلام» ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة 
محمد بللة.. ولا شك في أن مَنْ كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة 
الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه». ا 

© وقال القاضي عياض له: «معنى الحديث: صح إيمانه 
واطمانت به نفسه» وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالمذکورات دليل لثبوت 
عرف وراد رة وسال فاه ف لان رضي ارا سل 
عليه» فكذلك المؤمن إذا دخل قله الإيمان سه عليه طاعات الله تعالى 
ولات له..». 
ورعن عبد الله بن معاوية الغاضري خث قال: قال رسول الله كلا: 


0 أحمد» ومسلم› والترمذي. 
«التصوير الفني في الحديث النبوي» للدكتور محمد لطفي الصباغ. 
| «شرح النووي» (۲/ ۲). 


YA“ 


اثلا ن فلن فقد طم طم الإيمان: ن عبد الله وحدة واه لا 
اله إلا انه وأعطی زکاة ماله ص ہا نفسة واد عليه كل عا ولا 
عطي الهرمة» ولا الدرنةء ولا المريضةء ولا الشَرَّط اللئيمة» ولكن 
من أوسط أموالكم» فان الله م یسآلکم خیرّه» ولا یأمرکم بِسَره» وزی 
نفسه)» فقال رجل: وما تزكية النَفْس؟ قال: آن يعلم أن الله د معه 


حدذدیث کان)». 


ت وقال عمار بن ياسر #لف: اثلاث من جَمَعَهُنٌ فقد جع الإيمان: 
الانصاف من نفسك» ول السلام للعامي والانفاف من الإقتار "“»". 


أسباب ذوق ووجد حلاوة الإيمانء ولعالي الهمة منها أوفذر نصيب: 
0 ر الله ا كما جاء في حديث عبد الله بن معاوية 


. قال ا ال «فاللاًة التامة والفرح والسرور وطيب العيش 
والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه 
واجتماع القلب والهمٌ عليه» فإن آنكدً العيش عيش من قلبه مستت وهم 
وا ا مستَقَرٌ يستقّرٌ عنده» ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه 


(1) صحيح: رواه أبو داود» والطبراني في «الكبير)» والبيهقي في «سننه»» وليس عند 
أبي داود: «وزکی نفسه. .» وإنما هي عند المصدرين الآخرين» وصحُحه الألباني 
في «الصحيحة» )١ ٤٦(‏ و«صحيح الجامع» رقم ٤١(‏ ۳( 

(۲) الإقتار: القلّةء وقيل: الافتقار. 

(۳) موقوف صحيح: رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في «اصحيحه»- كتاب 

الإيمان- باب إفشاء السّلام من الإيمان.. ووصله ابن حجر في «تغليتق التعليق» 

(۳/۸)- وصحح وقفه في «الفتح» (۱/ ۸۲). 


ل علوالهمت استکمال الإيمان < YA‏ 


کما اف aS‏ 
وما ذاق طعمٌ العیش مَّن لإ يكَنْ له حبیبٌ إليه يطمِن ویسكنْ 
الغ ال و الها اة و لن ق ال كر اا إل 
الحا رل و ل القلب في المحبوباتِ كلها م يسکن ولم يطمئن 
ل شيء منها ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربّه ووليه الذي ليس 
له من دونه ولځ ولا شفیځ» ولا غنی له عنه طرفة عین کما قال القائل: 
تقل فؤادك حيث شنت من هوی ماالحب إلا للحبيب الأول 
كم مزل في الأرض يألفه الفتى ‏ وحنيته أب الأول مزل 
٥‏ فاحرص آن یکون مك واحدًاء أن یکون هو الله وحدہ فهذا غاي 
یا ی پو وی جنّة محلو قبل جتَة الآخرة» وفي 
نعيم عاجل» كما قال بعض الواجدين: إنه ليمرٌ بالقلب أوقات أقول: إن 
كان أهل الجلّة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيّب» وقال آخر: ا 
بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا 
CA e‏ قيل: وما أطيب ما فيها قال: معرفة الله 
ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. 
وليس في الدنيانعيم يشبه نعيم أهل الجن إلا ذا« . 
(۲) أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما: 
فيكون الله ورسوله أحبً إليه وأعظم عنده وأولى لدیه مِن كَل ما 
e‏ 


(۱) «رسالة ابن القيم إلى آحد إخوانه» لابن القیم (ص۳۰- ۳۲)- طبع دار بلال. 


۲۸٦ 


وتقديم محاب الله ورسوله على محابٌ النفوس. 

((هذه أعظم أسباب زيادة الإيمان واستشعار حلاوته اا 
الله ومحبة رسوله ميا في القلوب. 

واعلم أن المحبة ليست ادعاءًء ولكنها عمل من أعظم أعمال 
القلوب» وأا إذا ما استقرّت في القلب خالطته بشاشة الإيمان» فيهفو 
القلب إلى محبة الجوارح كلها منقادة ذليلة» فتسعى 
اا إلى الطاعات» و الأيدي بال حسان» ویسبح ج اللسان والجنان» 
ويْعَّض الطب وتخشع النفس» ا القلب وتدمع العين. 

وذلك أن المحبة أصلها في القلب» فإذا أحب القلبُ فاطرّه ومولاه 
لان ومال إلى طاعته» اجا ی وإذا خلا من المحبة نفر عن 
الطاعةء والجوارح له تبع 

ی 
الكبرى» والحلاوة التي ليس بعدها لذة ولا حلاوة» فهي لذة المحبة 
وحلاوتهاء حينما تمتلك محبة الله تعالى على المرء قلبه وجوارحه فلا 
یری إلا الكريم الرحيم الحليم المتان واسع اا ال 
والإاحسان» العفو الغفور الشكور, الغفار الوهاب الرزاق الفتاح الودود 
المجید فیری واسع رحته وفضله ومنه وَجُوده وکرمه فیمتلۍ قلبه محبة 
وشكراء فتتحرّك الجوارح كلها بشکره سبحانه ھا لم اب 
وشک ٩(‏ 


١انظر:‏ «حلاوة الإيمان» للدكتور عبد الحميد هنداوي (ص۳۲- )١‏ بتصرُّف. 


TAY 


ات 


علوالهمت ڈاستکمال الإیمان ب 

: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يوالي ويعادي في الله‎ )١١۲( 

محبة المحبوبين لله وني الله وهي من لوازم محبة الله. وكذا يوالي 
ويعادي ني الله فيحب في الله ويبغخض الكافرين في الله» ويعطي لله ويمنع 

لله فقد قال رسول الله لاة: «من حب له وأبغض لله» وأعطى لله» ومنع ‏ 

لله فقد استکمل الإیمان»'. 

ه وعن عمرو بن الجموح خف آنه سمع النبي ية يقول: «لا يَحق 
العبد حَقّ صريح الإيمان حتى بحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله تبارك 
وتعالى وأبغض لله تبارك وتعالى فقد استحق الولاء من الله»". 

ال تحت ع اه اف ور ور ك ا 
ورسوله. ٠‏ 
9) أن یکره أن یعود فی الکفر کما یکره أن قذف ف النار؛ 

فيكره الكفر كراهية تستغرق كل كيانه» وأن يتبرأً منه براءة نافذة 
دائمة» وأن يجعل الكفر مقترتًا عنده بالاإلقاء في النار. 

فالكفر جفاف وشقوة وشرود وضلال» وحيرة» وغبش أيما غبش» 
وتخبط في كل الدروب الموحلة المظلمة وهو هجير قائظ وشواظ› 


)۱(٠‏ صحیح: رواه آبو داود والضياء عن أبي أمامة» وصححه الألباني في «الصحيحة» 
»)۳۸٠(‏ و«صحيح الجامع» .)0۹٦٥(‏ 

(۲) رواه أحمد (۳/ »)٤١‏ واللفظ له» والبغوي في «شرح السلَّة» (۱/ ۳۹ )٤١‏ 
وتكملة الحديث: «وإن أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي الذين يذكرون 
بذکري» واُذکر بذكرهم» ولأحد أيشًا )۲۸٦/6(‏ عن البراء: «إن أوسط عرى 
الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله».. 


AA 


وطريق بهيم لا معام فيه» الكفر ظلمة وعرامة شهوة ونزوة وكثافة دم 
ولحم» الكفر قلق وتخبّط في أعماق الحياةء الكفر ظلمة شبهات 
وخرافات وأآساطيرء ظلمة ونزغات شيطان» واندفاع في التيه» ووحشية 
وانقطاع عن طريق الله المأنوس» انقطاع عن الله وكفر بالله الخالق 
الودود» الكفر ضنك وحياة مقطوعة الصلة بالله ورحته الواسعة.. 
(۰۵ ۰ ۷) الرضی بالله رباء وبالإسلام دینا وبمحمد لا نیا ورسولا: 

إنها آسباب ثلاثة لتذوق طعم الإيمان والحياة به: الرضا بالله ربا 
والرضا بالإملام ديتاء والرضا بمحمد اة بيا ورسولا.. 

ولا بد للمؤمن أن يقف طويلا أمام هذا الحديث» وأن يردده صباح 
مساء» وأن يعيشه عمليًا ني كل لحظة من حياته.. إن الإيمان والإسلام لا 
يوجّدان ولا يتحققان ولا يّذوقان إلا بالرضى» الرضى والقبول 
والموافقة والقناعة والاكتفاء والغنى.. 

إن الإنسان لن يدرك حقيقة الشيء إلا إذا رضي به» ولن يعرف 

قيمته ولن يسعد به إلا إذا قنع به.. وهذا ينطبق على كل شىء في الحياة.. 

وهذا الإيمان الحبيب العظيم الغاليء لا بد أن ننظر له بعين الرضى» 
وأن نتعامل معه من خلال قبوله والقناعة به» وأن نعيش به ومعه بشعور 
الاكتفاء به والغنى به» وأن نواجه الناس ونحن كلنا استعلاء بالإيمّانء 
وقناعة بالإيمان» ا بالإيمان» وطمأنينة بالإيمّان.. 

ونحن المسلمون في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى أن نعيش هذا 
الحديث» ونحقق في قلوبنا وكياننا ووجودنا وحياتنا هذه الأمور الثلاثة 
التي نذوق فيها طعم الإيمان.. أحوج ما نكون إلى ذلك لأن هذا عصر 


علوالهمت استکمال‌الإیمان کی ۸۹ 


التزوير والافتراء» وعصر التمويه والزخرفة» وعصر التضليل والشيطنةه 
وعصر الشبهات والدعاية.. إن شياطين الإنس أعداء الحق يقدمون الله 
ووسولة إل الان اا م ا و هرن رحا راح وجوه ا 
مرذولا في صورة مزرية منفرة بشعة ممقوتة» ويعرضون الإسلام وقيمه 
ومبادئه آمام عيونهم عرصًا بيصا مقيتا. إنهم يوجدون في نفوس الناس 
كل عرامل البخض والكراهية والنفور من الله ورسوله ودينه.. الله سبحانه 
٤‏ ا الشياطين يريد الشر بالناس ويحقد عليهم وينتقم منهم» 
ويوقعهم في المصائب والالام ویکرههم على المعاصي والذنوب 
ويحرقهم بالنار» وليس عنده إلا النار.. والرسول ية في تقديم هؤلاء 
ظالم انتهازي آناني شهواني.. وجنود الإسلام ودعاته مدمرون منفرون 
متشددون إرهابيون» أعداء المعرفة والتقدم والسماحة والخير 
والإنسانيةء تمتلئ قلوبهم بالحقد والكره والبخض لبني البشر.. أما 
الإسلام فإنه دين الجمود والتأخر والرجعية والقيود والأغلال» يضيق 
بالعلم والمعرفة والفرح والسرور.. والتزامه وتطبيقه يعني الجهل 
والظلم والخراب والدمار.. 

وأي إنسان «غرْ» يسمع هذا هل يبقى في قلبه محبة لله ولرسوله 
ولدينه؟ وأي إنسان خال من الثقافة والعلم والمعرفة يسمع هذا هل 
یرضی بالله ورسوله ودینه؟ 
- هذا بينمَا يقدّم هؤلاء الشياطينْ باطلّهم وفكرهم وحياتهم ورجالهم 
في صورة جذابة مغرية: فکفرهم هو النورء رحاع م ى السعادة» 
وفكرهم هو الحق» ومناهجهم هي العلم والمعرفةء وأنظمتهم هي 
العادلةء وإنسانهم هو الحر» وفلاسفتهم ومفكروهم هم العلماء 


۹۰ 


والعباقرة» وعقولهم هي الذكاء والمواهب» وحضارتمم هي ألقدوة 
والنموذج» ومجتمعاتهم هي الجنة.. ويخدع سذج أغرار من بين 
المسلمين فيصدقون هذا الهراء ويملأون قلوبهم محبة ورضى وقبولا 
لهؤلاء وما هم فيه.. 

من أجل هذا نقول: نحن أحوج ما نكون إلى حديث رسول الله ياف 
الذي يبصرنا بالأمور التي نذوق فيها طعم الإيمان» إنها الرضى» الرضى 
بالله وبرسوله وبدينه.. وهناك صلة وثيقة بين الإيمان والرضى. الإيمان 
هو الأمن والتصديق والمعرفة» والخضوع والثقة.. وهذه 
کلھا لا تہ و اا الي والقبول فإذا رضيت بالشيء صدقت به 
وو رضت الاو اخ ا ی وا ت 
ولهذا فإن الإيمان لا يقوم إلا على الرضىء» ولا يتحقق إلا بالرضى» ولا 
يثذوّق طعمُّه إلا من خلال الرضى» ولا يملا القلب وينير الحياة إلا عن 
طریتق الرضی» ولا یدخل على صاحبه ویقود خطواته ویوجه له حیاته إلا 
م ات ارف لالجل 

a‏ تح الأنمان 
وتذوق طعمه» وكم كان صادقًا وفطنًا وعالمًَا وموهو هوا عليه الصلاء 
والسلام عندما قرر الرضى بالأمور الثلاثة طريقا لذوق الإيمان.. 

إن من رضي بالله ربًا آحبه وتوکل عليه واستعان به» واکتفی به 
- سبحانه» ولم يطلب غيره لأن الكل غيره عاجزون ضعاف» ومن لم يكفه 
لله ۾ يکفه شيء» ومن رضي بالله حاز کل شيء» ومن استغنی بالله م یکن 
فقيرًا إلى أي شيء» ومن اعتز بالله لم يذل لأي شيء.. وصدق الله العظيم 


۲۹۱ 


القائل: 9 آل الله بکافی عبد م روتک بال aE‏ ون 
ا کال ون ماو ومن كد آنه ا هرمن مضل آل اله بع زيز 
زی اسار © [الزمر]. 


ومن رضي برسول الله اة رسولاء اکتفی به قدوة ونموذجًاء واکتفی 
به قائدًا» وزعیمًا ومو جا وأقبل على سیرته دارسًا مستفیدًا» وعلی سنته 
راضيًا مطبقاء وعلى شخصيته اة محبًا ومصايًا. 

ومن رضي بالإسلام دیتا قنع به» وطبق ما فيه من واجبات» وترك ما 
هی عنه من محظورات.. واعتقد آن کل ما فيه خير وحق وهدی 
وعدل.. وآمن بأن الحياة الراضية الكريمة لن تكون إلا به ومن خلاله. 

وأن الناس لن يسعدوا إلا إذا طبقوه وعاشوا في ظلاله.. ولذلك 
يلتزمه عن اا وقناعة» ويدعو إليه عل هدی وبصيرة» e‏ 
اء وعزیرًا کریماء وغتًا مشعلا 

إن الرضى بالإسلام دیتا هو سر الثبات على الحق» والجهر بالحق» 
والصدع بالأمرء والنهرض بالدعوة» ومجأهدة الباطل واستعلاء الاأيمان.. 

«إن الإسلام أعجوبة الدهر الباقية.. معجزة كل عصر.. إن الإسلام 
نفذ من الحجب ولبث يتقدم» إن المبشرين ينفقون كل سنة القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة ثم لا يأخذون واحداء حتى يأخذ الإسلام 
بغير مال ولا عمل تسعة وتسعين.. الإسلام ينتشر اليوم بنفسه في آرقى 
مالك أوروباء وأحط بقاع أفريقيا»”'. 


(1) «قصص من التاريخ» للشيخ علي الطنطاوي (ص۱۷- ١؟).‏ 


لماذا لا يرضی المؤمن بالله ربا وهو رب کل شيء؟ ENT‏ 
ار شیو [الانعام: ٠‏ وال الغتي ونبحن إليه ققراء ل[ # 
اما الاس انتم آلف راء زی آله وله هوالم يحمي د )4 [فاطر]. 

e O e 
قد اڪ رشو ن شڪ رركو ما عَِ َر حرس‎ $ 
مڪم ازیو کرٹ کے © )ادر ب[‎ 

# ولماذا لا يرضى بالإسلام دينًا وهو دين المخلوقات كلها؟ 
اَي وین لَه يبوت وء سکم من فی لسوت وار مو 
و رها وَللمو جورت 4)7 [آل عمران]. 


+ ولماذا لا يرضی بالإسلام ديثا وهو الطريق ال ا اى 
رضی الله وجنته؟ إن الدين عند e‏ ومن يبتع عير آلإسکلم دِينًا 
ن يقبا ونه هون لاجرو م لحرت © [آل عمران]. 

# ولماذا لا يرضى بالإسلام ديا وهو الذي رضيه الله لنا ديتا؟ 
اليم يپس دين قروا من ديټکه فلا َوه E‏ الت کک 

دینک ومنتل نمی وَرَضیت کم سكم دیا [الماندة: .]١‏ 

ومن هو العاقل الذي لا يرضی ما رضيه الله له؟ ولا یختار ما اختاره 
الله له؟ وهل هو أعلم من اله؟ وأي عاقل من بني البشر يدعي هذا؟. 

والمؤمن إذا عاش هذا الحديث» ورضي باله ربا وبالإسلام دين 
وبمحمد ية نيا ورسولاء سيذوق طعم الإيمان عمليًا في حياته وهو 
طعم لذيذ» ويسعد بالإيمان عمليًا سعادة غامرة» ويطمئن بالإيمان 
اطمئناتًا راضكًا..ونتيجة لهذا سبنشط لأداء الطاعات وتنفيذ الواجبات 


> ک9 علوالهمت 2استکمال الایمان میچ 4۳ 


وترك المنهيات.. ستكون الطاعة والعبادة عليه يسيرة بفضل الرضى 
وطعم الإيمان» وسيبقى يطلبها ويستلذها ويشتاق إليها؛ لأن الرضى هو 
الذي يحدوه إليهاء وطعم الإيمان هو الذي يرغبه فيها.. ٠‏ 

٥‏ ولھذا کم کان رسول الله اة مربیًا حکیمًا عندما وجه أحد أصحابه 
إلى ذکر الله بکیانه» بمعنی أن یرضی بالله ربّا ویرضی به رسولاء وبا لإسلام 
ديتا.. جاءه رجل فقال: يا رسول الله إن تكاليف الإسلام قد ثقلت علي. 
فقال: «لا يزال لسانك رطبًا بذ كر الله..٠.‏ 

إننا لن نذوق طعمًا للإيمَان إلا بما بينه رسول الله إلياف وإننا لن 
نكشف زيف الباطل إلا بذلك» ولن نستعلي بالحق إلا بذلك» ولن نثبت 
عل طريق الله إلا بذلك» ولن ننشط للعبادات ونترك المحرمات إلا 
بذلك» ولن نسعد في حياتنا إلا بذلك. فليكن هذا الحديْث العجيب 
شعارًا لنا نرددہ صباح مساء - کما کان يفعل رسول الله اة يوميً- 
ولنقل باستمرار: «رضيا بالله ربا وبالرسلام ديا وبمحمد اة نبا 
ورسولا» ولنحولٌه من كلام ذهني نظري لساني إلى حقائق وأقعية ووجود 
خارجي معاش» فنعيش في ظلاله حياة إيمانية سعيدة غامرة» نذوق فيها 
طعم الإيمان» ونجد فيها حلاوة الإيمان»“ 
(۸) الإقبال على القرآن وتلاوته وتدبره والعمل به : 

# قال تعالى: قلْمَصلِ مضل اله ومو فيلك فلق روا هو يرسا ج معون 
ل [يونس]ء فرحمة الله هنا هي القرآن -فهذا فرح بالإسلام والقرآن. 

9ل ا «آنا جنتي وبستاني في صدري ينما رُحت فهي معي 


.)۱۸۳ -۱۷۹( انظر: «ني ظلال الإیمان»‎ ٠ 


۹٤‏ ی صلاحالاأمت 2 علوالهمت ی 


إن معي کتاب الله وسنة رسوله كيل . 

0 وقال ابن أبي الحواري: «إني لعجب لمراء القرآن کف يهنيهم 
E‏ عنهم النوم فرحا 
بما رزقوا». 

: الصلاة على وقتها وقيام الليل‎ )٩( 
ه قال يلاة: «أفضل الأعمّال الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين»'.‎ 
. ه وقال لاة: «أفضل الأعمَال الصلاة في أول وقتها»'‎ 
ه وقال لاة: (أحب الأعمّال إلى الله الصلاة لوقتهاء ثم بر الوالديْن‎ 


ثم الجهاد في سبيل لله . 

ه وقال رسول الله لاة: «(حبّبت إلي من دنياكم: النساء الاب 
و ا 

ت قال ابن القيم: «أخبر أنه حبب إليه من الدنيا e‏ النساء 


والطيب ثم قال: («(وجعلت 5 رَه عيني في الصلاة» و العين فوف 
المحمة فانه لیس کل محبوتب تقر به العين»› وإنما تقر العين بعلل 


)۱( رواه مسلم عن ابن مسعود. 

(۲) صحیح: رواه ابو داود» والترمذي»› والحاكم في «المستدرك» عن آم فروة» ورواه 
ابن حبان» والحاكم عن ابن مسعود» وصححه الألباني في اصحيح ا داود» 
»)٤0۲(‏ واصحیح الجامع» .)٠١۹۳(‏ 

(۳) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» وآبو داود» والنسائي عن ابن مسعود. 

)٤(‏ صحیح: رواه أحمد» والنسائي» والحاكم في «المستدرك)» والبيهقي في سننه عن 
آنس» وصححه الإلبات في «اتخريج المشكاة» »)٥۲١١(‏ و«صحيح الجامع» 
٤(‏ ۱۲( 


الجر ات الى ن الا ول د ت الى ا شي 
وکل ما سواہ فإنما بحب تبعا لمحبّه بحب لأجله ولا بحب معه فان 
ال و ج ج 

فالصلاة قرة عيون المحبين في هذا الدنيا لما فيها من مناجاة من لا 
5 تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه والتنْعم بذكره 
والتذاّل والخضوع له والقرب منه» ولا سيمَا في حال السجود» وتلك 
الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيهاء ومن هذا قول النبي بالا «يا 
بلال أرحنا بالصلاة»'. فأعلم بذلك أن راحته في الصلاة» كما أخبر أن 
قرّة عينه فيها». 
(۱۰) ذکر الله ركا : 

e‏ قال رسول الله کا: اح الأعمال إلى لله أن 
قوت ولسانك رطب من دکر ا 

ت قال ابن القيم في «الوابل الصيب»: «من أراد أن ينال محبة الله ل 
يلهج بذكره فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها 


)۱( صحیح: رواه آحمد» وأبو داود» وض الألباني ف صحیح الجامع» برقم 
»)۷1٩(‏ و«المشکاة» .)۱۲٣۳(‏ 
(۲) «رسالة ابن القيم إلى آحد إخوانه» ( ص۳۲ .)١۳‏ 
(۳) حسن: رواه ابن حبان» وابن السني ف «عمل اليوم والليلة»» والطبراني في 
«الكبير»» والبيهقي في «شعب الاإيمان»» و الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
.)۱٦٥(‏ 


۲۹٦ 


الأقوم. 


0 وقال ابن القيم: «إنه يورثة المحبة التي هي روح الإسلام وقطب 
رحی الدین'. 
الد كر ورت الا الا خي اق اب الاان فعا 
کأنه یراه. 

٥‏ قال مالك بن دینار: «ما تنحم المتنّمون بمثل ذكر الله». 

© وقال ابن القيم: «وذكره وفرحه بربه سبحانه أعظم مما يفرح 
القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه». 

وال لل ع ا لولاا إلة: وال ضاء به وامتاة 
القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب معجل 
وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه ألبعة". 

ویقول: رست تخ ال برو ناقوچ إن 
ي الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة).. 

قال: «فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوا ا في 
دار العمل» فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ E‏ لطلبها 
والمسابقة إليها». 

وقال: «فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه 


)١(‏ «الوابل الصيب» (ص۲٦)‏ ط- الريان. 
(۲) «الوابل الصيب» (ص۲٦).‏ 
(۳) «الوابل الصیب» (ص۹٦).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص۹٦).‏ 


رون علوالهمة ي#استكمالالإيمان E‏ 4۷ 
ل إليه» وإفراده باللحب والخوف والرجاء والتوکل والمعاملة 
تحت کون هو وحده المستولي على موم العبد وعزماته وإرادته» هو 
e E E OEE‏ 


العارفين» ٠‏ 
)۱١(‏ الصدقة وحب إيتاء الزكاة: 

قال تعالی في وصف کكاملی الإیمان: ‏ آل بقی موت لوه ومسا 
ركهم فقوت © اوليك هم لمو E n‏ 
ررق ڪريم )4 [الأنغال]. 


كما مر في حديث عبد الله بن معاوية الغاضري. 
(۱۲) تزكية النفس والمراد يها هنا المراقبة لله ر : 

ولقد جعل النبي َة تزكية النفس إحدى الخصال الموجبة لذوق 
طعم الإيمان» وفسّر التزكية بإحدى مراتب الإحسان «أن يعلم أن الله و 
معه حیث کان» وهو أعلى مقامات الدين. 

: اليقين والجهاد في سبيل الله‎ )٠١١۱١( 

د قال تعالى: ولتم الْمونوت ألَذِينَ اموا انه و وولو م لم ابوا 
وده دوا أله اسه في سیل أ اله وليک ھ هم آلسس دفو ;0 
[الحجرات]. 

ص قال ابن مسعود خشغ: «اليقين الإيمان كله» والصبر نصف 
) الإيمان» ”" 


(۱) «الوابل الصيب» (ص *۷). 
(۲) قال الحافظ في «الفتح» :)٤۸ /١(‏ ذكره الطبراني بسند صحيح» وآبو نعيم في 


ع وقال سيف الله المسلول خالد , بن الوليد خإلعه: «ما من ليلة بُهدّى 
إل فيها عروس أنا لها مُحِب أحبٌ إلج من ليلة شديدة البردء كثيرة الجليد 
في سريةٍ ا عا العدى»). 

ت قال شغ لما حضرته الوفاة: «لقد طلبت القتل مظانه فلم يدر لي 
إلا أن أ أموت على فراشي» وما من عملي شيء آأرجى عندي بعد التوحيد 
من ليلة بتها وأنا متترس» والسماء عهلني ننتظر الصبح حتى نغير على 
الكفار. ثم قال: :ذا مت فانظرو! إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدَة في 
سبیل الله»"'. 

ن وقال شقیق ابلخي نه بين الفين لرجل: اة ا 
إليك أم الليلة التي رفت إليك عروسك؟ قال: بل الليلة التي زفت إل 
ھا یرای ان آری رعا ندر فال شتی ل هاا لر فف اج 
إلح. ورزقه الله الشهادة في سبيله»". 

: الصار والسماحة‎ )١ »۱١۵( 

ه قال رسول الله و لاة: «أفضل الإيمان الصبرٌ والسماحة». 


«الحلية»» والبيهقى في «الزهد» مرفوعا ولا ثبت رفعه. 
(۱) «سير إعلام النبلاء» (۱/ .)٠١۷١‏ 
(۲) المصدر السابق .)۳۸١ /١(‏ 
(۳) انظر: «حلية الأولياء» ترجمة شقيق البلخي. 
e‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن معقل بن يسار» ورواه البخاري 
٤‏ «التاريخ» عن عمير الليثي› ورواه آحمد» والبيهقي في «اسننه» عن عمرو بن 
عبسة» وآحمد عن عبادة» والحاكم في «المستدرك» عن عمير الليثي» وصححه 
) الألباني في «صحيح الجامع» (۷*). 


۹۹ 4 5 
OO NhraT i: 

موقال رسول الله اة: «أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقًا» ٩‏ 
ومن كان أحب العباد إلى الله رزقه من حلاوة الطاعة والعبادة ما هو 


فوق الوصف. 

٥‏ قال شقيتق البلخي: «من شكا مصيبة إلى غير الله ل يجد حلاوة 
الطاعة». 

أما من صبر على البلاء فإنه يجد لذة الطاعة. 

وبالصبر عن الشهوات تجد حلاوة العبادة. 

قال بشر بن الحارث الحافي: (لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل 
نك وين الشهرات سد ° 


لله درأبي حذافة عبد الله بن حذافة السهمي بف : 

0 عن أبي رافع» قال: « وجه عمرٌ جيشًا إلى الروم» فاسروا عبد الله بن 
حذافةء فذهبوا به إلى ملكهم» فقالوا: إن هذا من اصحاب محمد. فقال: 
هل لك أن تتنصَّرَ وأعطيك نصف ملكي؟ قال: لو أعطيتني جيع ما 
تملڭ» وجميع ملك العرب» ما رجعتٌ عن دين محمد طرفة عين. قال: 


(۱) صحیح: : رواه ابن النجّار» وأبو نعيم» والديلمي عن أبي ذر» وصححه الألباني 
في «الصحيحة» »)٠٤۹١(‏ و(اصحيح الجامع» (۱0۹4). 

٤ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» عن أسامة بن شريك» وصححه الألباني‎ )٠ 
.)۱۷۹( و(اصحيح الجامع»‎ »)٤۳١۳( «الصحيحة»‎ 

(۳) انظر: «سیر آعلام النہلاء» (۹/ .)۳١١‏ 

.)٤۷۷ -٤٦۹/٠١( انظر: «سير آعلام النبلاء» ترجمة بشر‎ )٤( 


إذا أقتلك. قال: أنت وذاك او وقال للرّمَاة: ارموه قريبًا من 
بدنه» وهو يَعٌرض عليه ویاًبی» فأنزله. ودَعَا بقدر» فصب فیھا ماء حتی 
احترقت» ودَعَا بأسَيرَين من المسلمين. فأمر بأحدهماء فلي فيهاء وهو 
يعرض عليه النصرانيةء وهو یأبی. ثم بکی» فقيل للمَلك: إنه بکی» فظن 
آنه قد جزع» فقال: ردو ما آىگاك؟ قال: قلت: هي ف واا ا 
الساعة فتذهبُ» فكنتُ أشتهي أن يكو بعدو شري أنف مى في 
النار. 

فقال له الطاغية: هَل لك أن تمل رأسي وأحَلَىَ عنك؟ 

فقال له عبد الله: وعن جميع الأسارى؟ قال: نعم. فقيل رأسه. 

قم بالأساری على عُمرء فأخبره خبره. فقال عمر: حق على کل 
مسلم أن يقَبّل رأس ابن حذافةء وأنا أبدأء فقبل رأسه»'. 

لله در أبن حذافة كم ذاق وذاق وطعم وطعم من حلاوة الإيمان!!! 
(۱۷) الزهد في الدنيا : 
٠‏ كما مر في الحديث: «ازهد في الدنيا بحبك الله وازهد في) عند 
الناس»". 

0 قال إبراهيم بن أدهم: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف». 


(1) «تاريخ الإسلام» للذهبي (۲/ ۸۸)ء و«سير أعلام النبلاء» و«الإصابة» (۲۹۱/۲). 


)( سبق تخریجه. 


9 علوالهمة ب استكمال الإيمان < 
ّ 


(۱۸) أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك: ) 

قال رسول الله لاة: «أح للناس ما تحب لنفيىك)'. 

0 قال النووي: «قال العلماء ا الله: معناه لا يمن الإيمان التام» 
وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن م يكن بهذه الصفة» والمراد يحب لأخيه 
من الطاعات والأشياء المباحات» ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في 
هذا الحديث: «حتى بحب لأخيه من الخير ما بحب لنفسه». 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: (اوهذا قد يعد من الصعب الممتنع 
وليس كذلك» إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في 
الإسلام ما يحب لنفسه» والقيام بذلك يحصل بن يحب له حصول مثل 
ذلك من جهة لا يزاحه فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئًا من 
E‏ 
الدغل؛ عافانا الله وإخواننا عی۲" 

0 وقال الحافظ: «قال الكرماني: ومن الإيمان أيصًا أن يبغخض لاأخيه 
ما يبخض لنفسه من الشرء ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغخض 
نقيضه» SSS‏ ا 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «التاريخ»»› وأبو يعلى» والطبران في «الكبير» والحاكم 
٤‏ «المستدرك» وصححه» والبيهقى في «شعب الإيمان» عن يزيد بن أسيدء 
و صححه اللات ٤‏ «الصحسحة» (۷۲)» و(صحیح الجامع» (۱۸۰). 

)۲( «شرح النووي عل صحيح مسلم» هامش (١/١۱ء .)۱١‏ 

.)۷٤ /١( «فتح الباري»‎ (Y) 


)١ ٠١ »۱۹(‏ الإنصاف من نفسك. وبل السلام للعالم, والإنفاق من 
الإفتار: ۰ 
كما جاء من قول عار بن ياسر خإشف. 
(۲۲) الرضا بقضاء الله وقدره: 
ه عن عبّادة بن الصامت فف أنه قال لابنه: «يا ته بی إنك لن تجد طعم 
حقيقة الإيمان حتى تَعْلَمَ أن ما أصايك ل يكن ليُخطبك وما أخطاك | 
یکن ليٌصيبك. سمعتُ ر سول الله اة یقول: «إِنّ اول ما حَلَنّ اله العََم. 
فقال له: اكِتَبْ قال: رب وماذا أکثب؟ قال: اکتب مقادیر کل شيءٍ حتی 
ر م الساعة» يا بني ني سمعت رسول الله اة یقول: «مَن مات على غير 
هذا فليس مني». 

ص كان فتحي الموصلي إذا دخل البيت ولم يجد طعامًا ولا شرابا ول 
يجد سراجًا» ووجد السقف قد وكف من شدة المطر يرفع يده إلى السمّاء 
ويقول: إلهي آجعتنى وأجعتَ آولادي واعر:.:وافرف آولادي 
وقدیمًا كنت تفعل بأنبيائك وأوليائك و الصالحين» فبأي 
خصلة من خصال الخير تقزبت با إليك يا مولاي فقبلتها مني حتى 
أدوام علیها؟ ۰ 

وقطع إصبع امرأته فضحکت فقال لها لها رجل: يقطع أصبعك 
وتضحکین؟ قالت: أحَدنك على در عقلك. حلاوة أجرها أنستني مرارة 
ا 

ه عن أبي سعيد الخدري لث قال: قال رسول الله لا: «أسد الناس 
بلاءٌ الأنبياء» ثم الصالحونء لقد کان أحدھم لی بالفقر حتی ما جد إلا 


5 


و علوالهمت 2 استکمال‌الإيمان و 


العباءة ع و i‏ م RIG‏ 


ILA 
< 


فرحا بالبلاءِ من أحدكم بالعطاء»". 
0 ولله در القائل: 
وف 
وأنت عندي کروحي E ES‏ 
ای مَائحِبّاَحِبٌ 


أحلى ثمرات الإيمان '" لذوي الهم العالية عباد الرحمن: 

من بلغ المقامات العلل من الإيمان استحق - فضلا من الله ومنة- 
أحلى ثمرات شجرة الإيمان ويا لحلاوتا وطيبها وعظّمها وإليك ترُفها 
كل ثمرة منها خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت: 

\- معية الله َر للمؤمنين: 

# قال الله تعالى: وان َه مَألمُومى )4 [الأننال]. 

وهي المعية الخاصة معية التأييد والتسديد والنصرة. 

٭ كما قال تعالى: إ لاه مَمالَدِبن قو لز مم یژ ©4 

[النحل]. 

# وقال تعالى: لار a N a RF‏ معا ب [التربة: .]٤١‏ 


)١(‏ يجوبها: يقطع وسطها ليلبسها. 

(۲( صحیح : رواه ابن ماجه» وآبو یعلی» والحاكم في «المستدرك» وصححه» ورواه 
ابن سعد» وصححه الألباني ني «الصحيحة» »)١٤١٤(‏ و«صحيح الجامع» .)٠٤١٤(‏ 

9 وملَحَصة من كتاب شيخي الدكتور أحمد فريد مع زيادة عليها. 


[4 ای سے اا وای( [ط:‎ E 
وهذه المعية تستوجب من العبد التقوّي بالل ا والتعزز به‎ 
والاعتمّاد عليه والأنس به والرضا به د‎ 

أرسل أحد السلف إلى أخيه يقول له: ااا خی او ا ا 
تخاف» وإذا كان عليك فمن ترجو. 

ومن كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ينام» والقوى الذي لا يهزم 
والقاهر الذي لا يغلب»والجزاء من جنس العمل فلا كان المؤمن مع 
ربه َي بالطاعة والالتزام» والعمل بشرعه» کان الله معه يؤیده وینصره» 
ویجیب دعوته» ویفرج کربله)(. 
۲- محبة الله للمؤمنينء ومحبة الناس لهم : 

پږ قال تعالی: إن ای E ENE‏ 
لرن ودا( £ [مریم]. 

عن أبي هريرة خان عن رسول اله لا أنه قال: «إذا أحب الله العبد 
قال لجبریل: قد أحببت فلانا فأحبه» فيحبه جبريل اتلد ثم ينادي ني آهل 
السا إن الله قد أحبٌ فلانا فأحبوه فيحبهء أهل السمَاء» ثم يوضع له 
القبول في الأرض». 
ا - الحياة الطيبة للمؤمنين: وقد مر الكلام عليها: 


.)١١ص( «شجرة الإيمان» للشيخ أحمد فريد‎ )١( 
والبخاري (۱۰/ 411( «الأدب» ومالك ف‎ c<(1A£ IAT روأه مسلم‎ (۲( 
.)۹٥۳ /۲( «الموطاً»‎ 


ی علوالهمت #استکمال‌الإیمان ی 8 


-٤‏ ومن ثمرات الإيمان دفاع الله َر عن المؤمنين: 

قال الله تعال: ا # ت اليم عن الزن اموا الا 

ع قال الرازي: «ذكر ل # رت يوع عن الین منوا ول يذكرما 
يدفعه حتى يكون آفخم وآعظم وأعم» وإن كان في الحقيقة آنه يدفع باس 
المشركين» فلذلك قال بعده: لن آله لاعت کل وان مور )4 فنبه 
بذلك على آنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته. 

وقال كذلك: هذه بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الكفار ف 
بوائقهم عنهم» هي کقوله: أن يضر روم لہ أذ [آل عمران: »]۱١١‏ 
ول $ لا نص رساتا ارت اموا 0 ۱]» وقال: بک 
سرود W‏ 4 [الصافات]» 3 وار E‏ ن آله E,‏ % 


[الصف]'. 
ه- ومن ثمرات الإيمان البُشرى في الدنيا والأخرة: 

قال الله تعالى: أل اک ا ۰ حف ليه ولا هج 
روت 9 آلزیت انوا وڪاو ي کے © ا ات فى لبوق 


م پو .ن 


الديا و الكخرَة % [يونس]. 
٭ وقال تعالى في ربع آیات من کتابه: و ودد بک رالغڑمنیے r‏ 
1۲« [التوبة: »]١١١‏ [يونس: ۸۷]ء [الصف: .]١١‏ ا 
ه وأطلق البشرى في هذه الآيات الكريمات للإخبار بأنهم شرو 
بكل خير في الدنيا والآخرة» كما دلت الأدلة الأخرى على آنهم يبشرون 


.)٤ /۲۳( «التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 


ا 1 5 ک9 صلاح الام 4 علوالهمت < 


ي الدنياء وعند خروج أرواحهم ویبشرون وهم في قبورهم» ویبشرون 
في عرّصات القيامة» عن هريرة خث قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: «1 يبق من النبوة إلا المبشرات»» س وما ا قال 
«(الرؤيا الصالحة»'. 

وقال کا في تفسير قوله تعالى: 9ل آرت ٤امنر‏ واا د 
لھم اشر اليو لديا و لخر [يونس] ١هي‏ ت 
الصالحة يراها المؤمن أو 7 

فمن مبشرات المؤمنين في الدنيا الرؤيا الصالحةء ومن مبشراتهم في 
الدنيا كذلك ثناء الخلق ومحبة الخلقء كما قيل للنبي بيا الرجل يعمل 
العمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الخلق - أو فيشني عليه الخلق- قال: 
«تلك عاجل بشرى المؤمن»" ولذلك كان علماء أهل السنة هم أوفر 
الناس نصيبًا من هذه البشرى» وهذا يدل على أنهم أسعد الناس حالا في 
الاخرة. 

# والمؤمن يشر أحوج ما يكون إلى البشرى يبشر وهو مفارق دار 


(۱) رواه البخاري (۱۲/ )۳۷١‏ «التعبير»» والترمذي (۱۲۹/۹) آبواب الرؤيا عن 
ان ) 

(۲) رواه الترمذي (۹/ ۱۲۷- ۱۲۸) آبواب الرؤياء وقال: هذا حديث حسن» وابن 
ماجه (۳۸۹۸) تعبير الرؤياء» ورواه مالك في «الموطاً» )۹٥۸/۲(‏ الرؤياء 
والحاكم )۳۹١ /٤(‏ الرؤياء وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 

(۳) رواه مسلم )۱۸۹/١١(‏ البر والصلة عن آبي ذر» قال: قيل لرسول الله ل: 
أرآيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال: «تلك عاجل 
بشرى المؤمن). وني رواية عند مسلم كذلك: «ويحبه الناس). ٠‏ 


اسل ولا ساب لل دار الحساب دلا صل قل 


ٍ أ < NEE‏ ا yT‏ سے 
۰ چ r2‏ ۹ سے مک وہ ر 
وأسشروا وأ اتا E pr‏ اور اوک bs‏ وق 


رةو کے فھاماکشک اشک رکف ھا ماتكعوب ) رامن 
ورج © [نصلت]. 
a‏ الم كتوم العروس اللي لا 
يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه» ٠‏ 
# ومن ذلك تبشير الملائكة لهم قال الله تعالى: کو بوم ری امین 
و موم کت ی وشم بن امم ووانیو شرن ایر جت ری من ق لار رین 
فیا دلت هو المو لمطم 0 % [الحديد]. 
٭ وقال تعالى: # وهم قم المسكة هدا بوم کم اى ڪن 
وعدوت 7 [الأنبياء]. 
اذا دخلوا الجنة دخلت الملائكة عليهم ل باب تہشرهم 
بالخلود في الجنة؛ لا نهم لا يتحملون ن يفارقوا النعيم الذي وصلوا إليه 
برحة الله وكرامته ایگ تتا نکل باو سکم یما e‏ 
نعف ی الدار 0 الغا 
-٦‏ ولاية الله للمؤمنين من وما أعظمها من ثمرة: 


ر 


ص ى ت ص i‏ للت م ر عا 
٭ کما قال تعالی: اله ول آل ہے اما خر رین لظلمت إل الور 


ك 


(۱) رواه الترمذي (۳۸۳/۳) وابن خبان (۷/ )۳۸١‏ وابن آبي شىبة (۳/ )٥٦‏ 
وغیرهم» وحسنه الألبانى ف (صحیح الجامع» و صححه ي «الصحيحة»). 
(۲) «شجرة الإیمان» (ص۸۳- .)۸١‏ 


۳۸ 


© چ‎ b0 
- 
۹ 
a 
۰ ھا‎ 
سے‎ . © 
6 
7 
م‎ 


والر ت كفروأول اوشم الطدعوت خر جومم الور 
[البقرة: .]۲١۷‏ 

فأصحاب هذه الشجرة الله ناصرهم ومعينهم» هو الذي يخرجهم من 
ظلمات الشرك إلى نور التوحيد» ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن 
ظلمات الريب والشكوك إلى نور اليقين» ومن ظلمات الرياء إلى نور 
الإخلاص» ومن ظلمات البدع والضلالات إلى نور الحق والسنة. 

# وقال تعالی: الا إت أاولیاء آل لاحو لهم ولاهم روت 
لیے اموا وڪاو سقو( [يونس]. 

# وقال تعالی: واه والْمُرّمنیت )4 [آل عمران]. 

فالمؤمنون تولوا ربمم بالمحبة والنصرة» والله َي تولاهم بالتأييد 
e‏ دعوتهم» وتفریج ن ونصره ۰ جل عدوه 
وعدوهم». 
۷- ومن ثمرات الإيمان: النور والفرقان الدي يجعله الله 4 للمؤمنين 
فيفرقون به بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والبدعة والسنّة: 

# قال اله و اومان مَيَسًا ہا ات ماتا ل ودا يی وف 

[۲ الست انس ارچ نبا 4م‎ AEE 


* وقال تعالى: نأا الاموا اتواه و دوک کمن 
ون َو رمل ودا تتش وکرو ونر نکم وال خر و 
الا 


() «شجرة الإيمان» (ص۷۸). 


یی علوالهمت باستکمال الإیمان_ پیک 
٭ وقال تعالی: ال بای الیم ٢امٹوا‏ إن شرا ا تل کم ا 
ويکر عنڪم سي اي کرو رگا6 رر قصل لير )4 
[الأنفال]. 
وق ا ن ار ى ا 
E E‏ 
فالمؤمن حي القلب مستنيره» والكافر ميت القلب مظلمه» وذلك لأن 
المؤمن آمن CS RE‏ هو الروح وهو النور» كما قال تعالى: 
بورك آوسیتا یک ینارماک ری ماالْکتب وا الإیمن وکن عله 
ورا یہی من اومن عاونا وإنك لدی إل صر مسقيو O‏ [الشورى]. 
فمن استجاب للشرع أحيا الله قلبه وأضاءه بنور الإيمان» وهذا النور 
يضيء للمؤمن الطريق» ومن المؤمنين من يحسن حمل هذا النور فيضي ء 
لغيره ويهديه هداية الإإرشاد والبيان» کما قال تعالی: وإنك لتد لړۍ إل 
رفير )4 [الشوری]. 
والذين استضاءوا بنور الوحي في الدنيا يصير هذا النور يوم القيامة 
نورا حسيًا ظاهرًا يراه المؤمن والمنافق› كما قال تعالی: چويوم رى الموميين 
والمومتت سی ور هم بن ادم ويا ھر شر لجست ری من لار خرن 
EI IGE AREANEOR EIS‏ 
نور .. 4 [الحديد]. 
۸- ومن ثمرات الإیمان : العزة التي جعلها الله كر لعباده المؤمنين 
+ كما قال تعالى: # ويله الورة ولرسولوء ولل ت وکن 
a‏ ©4 السات ن]. 


۳1۰ 


وقال : : 3 من کان برب ا 
A‏ فع # [فاطر: .]٠١‏ 
ع وكان الإمام أحمد يدعو: «اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا 
بمعصيتك). فليس هناك مصدر للعزة إلا الله و وليس هناك سبيل إلى 
حصو لها غير الإيمان والعمل الصالح. 
واجعل بربك کل زك يستقرٌ ونت فان اعتزرت بمن يموت فإ عِرَك ميت 
و إہم وإن طقطَقَتُ بم 
البغال» وهَمْلَجّت , بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلومم أبّى الله 
إل أن يذل من عصاه». 
قال تعال: ا ادود آنه ورش و ویک ف ادلي © £ 
[المجادلة]. 


o ‌‏ 2 ُد 


عر فيل ا E‏ 


می سے ص سے س 


۹- ومن ثمرات الآأيمان: رفعه الله َل لأهله درجات في الدنيا والآخرة: 


e 


قال الله تعالی: يرع آله الَذنَ اا وي وال کن € 
[المجادلة]. 
ت وقال یحیی بن یحیی عن مالك: يرم اه الذي ءامثوأ یکم 4 
الصحابة و وليك أوا يارد » يرفع بها العالم والطالب للحق. 
والعموم أوقع في المسالة وأولى بمعنى الايةه فیرفع المؤمن بإيمانه 
أولاء ثم بعلمه ثانيًا . 
وال ال ا إلى رفعة الآخرة: «[ ن لي كرو OT‏ 
ویسک رون م الدب اموا الذي راتوا are‏ [البقرة Y۱:‏ 
وقال تعالی: ¥ الک هم المومون حقا هي درجلت عند ريه ومعفرة 
ررق ڪريم © [الأنفال]. 


س علوالهمت 2استكمال الإيمان | 


E‏ انظر کیف رفع الله قدر بلال 
خشف حتى يقول عنه الفاروق عمر خإأع: «آبو بكر سيدنا وأعتق ا 
ا 

۰ ورفع الله عمار بن ياسر إشغيا» وخباب بن الأرت خلت وسال مول 
أبي حذيفة شعي حتى يقول الرسول 4يا: «الحمد له الذي جعل في آمتي 
مثلك». انظر كيف رفع الله قدر أبي العالية والحسن البصري وأويس 
القرني وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح رهم الله جميعا. 

-٠١‏ استغفار حملة العرش من اللائكة للمؤمنين 

ويا لها من ثمرة تقصر عن كنهها الكلمات.. هي والله خير من الدنيا 
وما فيها.. وقد تحدثنا عنها. 
١ا‏ استغفار النبيبن عليهم السلام لك قبل وجودك فأنت بغيتهم 
وطلبتهم: 

# قال نوع يلھ : رَپ اغف لی ولودی ومن دحل بو میا 
لومي وألْمُومِتَتِ ولاز الظإيين! با ع 

د ور ل ایراھیم 3 : ور ب آجعلنى مقي م آلصَاَوة ومن درب ربتکا 
قبل دعل ر ربا عفر لی ولودی ا يوم يموم الْحِسَاب 
r‏ 

# وقال تعالی لنبیه کیاد ا اتد له إلا 

ممن لومت [عمد: 1۹ 


۳1۴ 


۲- وعد الله للمؤمنين بالجنات والمساكن الطيبة والغرفات. ورضوان الله 
ورؤيته› > فيا لها من ثمرة تفوق كل الثمرات!!٠‏ 

قال تعالی: 4 وعد اله ألْمرمیت وألمُوْمِتتِ جَتّت رى من حًا 
الأنهدر خلدین فا وسسكن طبه ن E‏ 

ا کڪ رلك هو لمر لطي ميم( التو ت 

والنظر إلى الله ول هو الرضوان الذي يشرف به أهل الجنةء وهو أعل 
النعيم في الآخرة. 

۾ وقد روی ارمام أحمد والشيخان عن ا سعيد الخدري لت أن 
رسول الله اة قال: «إن الله َبّرٌ يقول لأهل الجنة: يا آهل الجنة فيقولون: 
لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما 
لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيءِ آفضل من ذلك؟ 
فیقول: أجل علیکم رضواني» فلا آسخط علیکم بعده بدا 
۴-ومن ثمارالإيمان: الأمن والطمانينة: 

+ قال تعالی حاکیًا عن ا 3 رت اغف 
رکم ولاافوت اتک اشر کم باه مالم يرل ید e‏ 
ارقن احق الام لن کے تعسوت )الین ءامنا وکر لبوا إيمتهم بلي 
تیک فم السو شم مھ دود 4)3 [الأنعام]. 
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)١١۸/١۸( الرقاق: صفة الجنة والنار» ومسلم‎ )٤۲۳/١١( رواه البخاري‎ )١( 
أبواب صفة الجنة.‎ )١١/٠١( الجنة وصفة نعيمهاء والترمذي‎ 
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وهذا ما يشهد به الواقع الماثلء وما أيده التاريخ الحافل» وما يلمسه 
Ca st o‏ 

لقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقا وضيقًا واضطرابًاء وشعورًا 
بالتفاهة والضياع هم المحرمون من نعمة الإيمان» وبرد اليقين. 

إن حياتہم لا طعم لها ولا مذاق» وإن حفلت باللذائذ والمرفهات؛ 
ل نہم لا یدرکون لھا معنی› ولا یعرفون لھا هدفاء ولا یفقھون لھا سرا 
فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس» آو انشراح صدر؟ 

إن هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحة الإيمان» وشجرة التوحيد 
الطيبةء التي تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها. 

فهي نفحة من السماء ينزلها الله على قلوب المؤمنين من أهل 
الأرض» ليشبتوا إذا اضطرب الناس» ويرضوا إذا سخط الناس» ويوقنوا 
إذا شك الناس» ويصبروا إذا جزع الناس» ويحلموا إذا طاش الناس. 

# هذه السكينة هي التي عمرت قلب رسول الله يوم الهجرةء فلم يعتره 
e E a E a a‏ 
و ر EC E EE‏ 
ف الخار إذیقو ۴ N PEA‏ آل معا [التوبة: ]٤١‏ ۰ 

ه لقد غلبت على صاحبه الصديق مشاعر الحزن والإشفاق» لا عل 
نفسه وحياته» بل على الرسول با وعلى مصير الرسالة» حتى قال 
والأغداء فخدفرن مالغار: «يا رسرل اله لو ظر أخده تحت فام 
فيقول الرسول كلاه منبتًا فؤاده: «يا أبا بكر؛ ما ظنك باثنين الله 
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ثالئهما؟!)'. 

هذه السكينة روح من أللّه» ونور» يسكن إليه الخائف» ويطمئن عنده 
القلقء ويتسلى به الحزين» ويستروح به المَتحب» ويقوى به الضعيف»› 
ويهتدي به الحيران. 

هذه السكينة نافذة إلى الجنة يفتحها الله ند من عباده منها 
تهب عليهم نسماتهاء وتشرق عليهم آنوارهاء ويفوح شذاها وعطرهاء 
ليڏيقهم بعض ما قدّموا من خير ويُريهم نموذجًا صغيرًا لما ينتظرهم 
من نعيم» فينعموا من هذه النسمات بالروح والريحان» والسلام والأمان. 

ستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والوجع والظمأء حتى تجد 
الله» وتؤمن به» وتتو جه إليه. 

هناك تستريح من تعب» وترتوي من ظمأء وتأمن من خوف. هناك 
تحس بالهداية بعد الحيرة» والاستقرار بعد التخبط» والاطمئنان بعد 
القلق» ووجدان المنزل والأهل بعد طول الغربةء والضرب في أرض 
التيه.. 
فألقت عصاها واستقر بها النوى ‏ كماقَرٌّ عينا بالإياب المسافر 

فإذا م يجد الإنسان ربه - وهو أقرب إليه من حبل الوريد- فما 
أشقى حياته» وما أتعس حظه» وما أخيب سعيه! 

# إنه لن يجد السعادة» ولن يجد السكينة» ولن يجد الحقيقة.. لن 
يجد نفسه ذاتیا زین واا هقانا هماش & [الحشر: 1۹ 


(۱) رواه البخاري «الفتح» )۸/ (ETT‏ 


ی علو الهم بے استکمال الإیمان پیک E?‏ 


فتصوّر إنسانًا يعيش دون أن يجد نفسه» وهو في ري نفسه» وفي نظر 
الناس بشر عاقل» سميع بصير» بل لعله جامعي مثقف» ولعله - فوق 
ذلك- «دكتور» كبير في العلوم والآداب! 

وکیف يجد نفسه من لم یعرفها؟ وکيف يعرفها من حب عنها 
بالغرور والکبر؟ أو شغِل عنها باتباع الشهوات» والإخلاد إلى الأرض» 
والغرق في لذائذ الحس» ومطالب الجسد والطين؟ 

إن الإنسان خلق عجيب» جمع بين قبضة من طين الأرض» ونفخة من 
روح الله. فمن عرف جانب الطين» ونسي نفخة الروح» لم يعرف حقيقة 
الإنسان. 

ومن أعطى الجزء الطيني فيه غذاءه وريه مما أنبتت الأرض. ولم يعط 
الجانب الروحى غذاءه من الإيمان ومعرفة الله» فقد بخس الفطرة 
E‏ 

ت قال ابن القيم #ن": «ني القلب شعث لا يلم إلا الإقبال على 
الله. 

وفيه وحشة لا يُزيلها إلا الأنس بالل. 

وفیه حزن لا يُذهبه إلا السرور بمعرفته» وصدق معاملته. 

وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه» والفرار إليه. . 

وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه» ومعانقة 
الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. ا 


)1( «مدارج السالكين». 


وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والاإنابة إليه» ودوام ذکره» وصدق 
الإخلاص له» ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدًا). 

وهذا لیس کلام عام فحسب» بل کلام ذائق مَُجرْب» يقول ما خبره 
وأحس به في نفسه» وما رآه ولاحظه في الناس من حوله. 

إنها الفطرة البشرية الأصيلة التى لا تجد سكينتها إلا في الاهتداء إلى 
الله والإیمان به والالتجاء إلبه' ۰ 

إني آسى أشد الأسى لأولئك المساكين الذين صادروا فطرتهم 
e‏ بهم» وأظلمت قلوبهم فلم تنفذ إليها أشعة شعة الإإيمان. 

أ ا و ا بجادلون في الله بغیر علم ولا 
هدی ولا کتاب منیر. 

إني آسى لهؤلاء مرتين.. 

ای ا لا i RA‏ 
فيها وأعظم ما فيها وهو الإيمان. 

ا اة و ورن خا دالاس را ةع اناف 
شيء مهم من مسرات الدنيا: ضاع نصف عمره. فکيف بمن فاته روح 
الحياةء وحياة الروح؟ كيف بمن حرم قلبه بشاشة الإيمان؟ 

لقد خسر المساكين أنفسهم» خسروا وجودهم» خسروا الحياة وما 
بعد الحياة» خسروا الخلود» خسروا كل شيء؛ لأنهم خسروا الإيمانء 
وما أصدق ما ورد في بعض الاآثار الإلهية عن الله تعالى آنه يقول لعبده: 


AAT ATA) Gg N 
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«عبدي؛ اطلبني تجدني» فان وجدتني وجدٿ کل شيء» وٳن فتك فاتك 
کل شيء). 
- ورحم الله العبد الصالح الذي قال: «إلهي؛ ماذا وجد مَنْ فقدك؟! 

مادا فد من وخد ا۱ لم خاب من رض دونك بدلاو خر من بی 
عنك حولا». 

م آسى لهؤلاء الملاحدة المحرومين مرة أخرى» حين راهم خلعوا ِ 
رداء العبودية لله» فوقعوا في العبودية لغير اللّه. 

لقد ظن هؤلاء ني أنفسهم» وزعموا لغيرهم» أنهم «تحرروا» من كل 
عبودية» وأم نبذوا الخضوع للإله نبذ النواة» وأطرحوا الإيمان بالرب 
وراء الظهور. ) 

وکذبوا. فالواقع أنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير 

استبدلوا بالعبودية للخالق» العبودية للمخلوق» واستبدلوا بالإله الواحد 
آلهة شتی واتخذ بعضهم بعصا أرباتا من دون الله. 

فلا واحد منهم إلا هو عبد لأكثر من سيد» وخاضع لأكثر من إله 
فهمه شعاع» وقلبه أوزاع. 
أين هذا من المؤمن الذي رفض كل الآلهة الزائفة من حياته» وحطم 
كل الأصنام من قلبه» ورضي بالله وحده راء عليه یتوکل» ولیه ینیب» 
وبه یعتصم» وإلیه یحتکم» فلا يبغي غير الله ربًا ولا يتخذ غير الله ولیاء 
ولا يبتغي غير الله حکما؟ 

فليت شعري أي الفريقين خير مقامًاء وأهدى سبيلاء من عرف الله 
فلم ينحن لأحد سواه آم من جحد الله فصار عبدًا لأكثر من إله؟ 


۳1۸ 


ریات مقرفوت حبر أ آنه آلو (Ole‏ او 

الله مارجا فيه شیاء مسون ورجلا سلما جل هل وان ا 
بلا کر لايعكَموی )4 [الزمر!. 

لیت شعري ماذا وجد من لم یعرف ربه : 

د اکرب ل 6 ۷ ر اة ر بجا ر 
السراب یحسبه ماءّء حتی إذا جاءه لم يجده شيئاء ويسبح في بحار من 
لظلمات لا يهتدي فيها إلى بر ولا قرارء کالتي حدثنا ا 
أو طلم ف بر َيف میج ن ووو مرج ن وقوه ب لت 
بصا ری ہیں إا خیچ کک لر یک برها ونآ عل اه ورا شما ن ور ) 


[النور]. 

# إن الذي شرد عن طریتق الله ورسالاته هو # کی استهوته 
r‏ روت ص 7و ےت ر م ر م ص رغ سے ج 
الشطان ق آلا رش سان ل صب ا ع عوته ال آلهدی | انتا قل رک هدی اَلَو 


زر د ۶و 2 


هو لدی € [الأنعام: .]۷١‏ 

بالوحي يبلغ المؤمن درجة علم اليقينء وقد يرتقي روحه ويشف 
ويرف حتى يشارف عين اليقين و حق اليقين. 

وقي هذا قال بعض السلف: الو كُشف الغطاء ما ازددتُ يقيتا! ذلك 
لأنه آمن بما أخبر به الوحي إيماتا تجلّت به حقائق الوجود لعين قلبه 
وکأنه یراها بعینی e‏ ويشهدها حاضرة ظاهرة» كالشمس في 
السحى» ليس دونبا سحاب ولا ضباب. 
قال بعض السَلّف: «رأيت الجنة والنار حفيفة» 
قیل له: وكيف رأيتهما وآنت في الدنيا؟ 


ی 


Ns) 
6 


علوالهمت 2 استکمالالإیمان 8 


قال: «رآهما رسول الله ية فرأيتهما بعينه» ورؤيتي لهما بعين رسول الله 
ييه آثر عندي من رڙيتهما بعيني» فان بصري قد يزيغ عند رؤيتهما او 
يطغى» ما بصر الرسول فما زاغ وما طغى». 
إيمان وطمانينة ويقين لرسول الله يا والعمرين: 

يعني أبا بكر وعمر. 

عن بي هريرة انث قال معت رسول الله اة قول بيتها راع في 
غتمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شا فطلبه الرّاعي فالتقت إليه الذئبٌ 
فقال: من ها يو وال ٠‏ بوم ل هار ريا وبینما وجل پسوق 
بقرةٌ قذ حل عليها فالتفعت إليه فكلَمنه فقالت: إي لم أل هذا ولكني 
خلقت للحرث)»» فقال التاس سبْحان الله. قال ل و : «قإني أومن 
بذلك وآبو بکر وعمرٌ بن الخطًاب يغ" 
نجاة المؤمن من عذاب الحارة والشك : 

إن رصيد الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض› 
ووارثة له منذ أقدم الرسالات» هو آكرم رصيد وأقومه ني حياة البشرية. 
إنه رصيد من الهدى والنور» ومن الثقة والطمأنينة» ومن الرضا 
- والسعادة» ومن المعرفة واليقين.. 
- وما يخلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى يجتاحه القلق والظلام» 
وتعمره الوساوس والشكوك ويستبد به الأسى والشقاء.. ثم يروح 
يتخبط في ظلماء طاغية لا يعرف أين يضع قدميه في التيه الكئيب. 


(1) يوم السبم: يوم يطردك عنها السبع» وأبقى فيها وحدي لا راعي لها غيري. 
(۲) رواأه الببخاري -«الفتح» (TIT /V)‏ واللفظ له ومسلم .(YTAA)‏ 


وصرخات القلوب التى حرمت هذا الزاد» وحرمت هذا الأنس» 
روت کا الین رات رچ ی جر لرن فا ااا اة 
هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة في المعرفةء ولهفة على اليقين. فأما 
القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظةء فقد لا تحس هذه اللهفة ولا 
- يؤرقها الشوق إلى المعرفة.. ومن ۳ تمضي في الأرض كالبهيمة تأكل 
وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع» وقد تنطح وترفس كالبهيمةء أو 
تفترس وتنهش كالوحش» وتزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش» 
وتنشر الفساد في الأرض.. ثم تمضي ملعونة من اللّه» ملعونة من الناس.. 

والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة مجتمعات بائسة واو 
غرقت في الرغد المادي - خاوية- ولو تراكم فيها الإنتاج - قلقة- ولو 
توافرت لها الحريات والاأمن والسلام الخارجي - وأمامنا في آمم 
الأرض شواهد على هذه الظاهرة لا ينكرها إلا E‏ يتنكر للحس 
والعبان!» ۹ 

ونحب من باب التحدث بنعمة الله» وإظهار فضله ومنته علينا 
بالتوفيق والإيمان» والعمل والالتزام أن نورد نموذجًا شعريًا للضائعين 
العرب الذين فقدوا الإيمان ونعمته ولذته. نموذجًا لأحد القدماء من 
هؤلاء» ونموذجًا آخر لأحد المعاصرين 

0 قائد الضائعين السابقين هو عمر الخيام الذي يقول: 
إبست ثوب العمرلأستشر - وحرت فيو بين شتى الفكر 
وسوف أنضوالفوب عني وإ أدرلماذاجئشت أين المفر؟ 


.)۳٤۳ -۳۶٤۲ /۱( «الظلال»‎ )۱( 


ئ ویقول: 
أجس في نفسي دبي الفناء 
ياحسرتاإن حان حيني ول 
تروح أيامي ولاتغتدي 
وماطويت النفس هَماعلى 
غد بظهر الغيب واليوم لي 
ولست بالغافل حتى أرى 
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۳۲١ 


ول صب في العيش إلا السُقاء 
تح لفكري حل لغز القضاء 
كم )اب الريح نف الفدفد 
بومین: أمس المنقضي والغد 
وكم يخيب الظن في المقبل 
مال دنياي ولاأجتلى 


سمعت في حلميّ صوتًا أصاب O‏ مافتق النومٌ يمام الشباب 
اسفن انوم صت الردى ‏ واشرب فمشواك فراش الراب 
سأنتحي الموت حثيت الورود ‏ ويُمْحى اسمي من سجل الوجود 
هات اسقنيها يا منى خاطري فغاية الأيام طول المجود © 


ضياع إيليا أبي ماضي وحیرته وشکه : 

أما الضائعون العرب المعاصرون فيعبر عن ضياعهم أحدهم -وهو 
الشاعر النصراني البائس إيليا آبو ماضي» في قصيدته «الطلاسم» - في 
قصيدة شعرية تسجل أفكار الضائعين وخواطرهم» وتورد نماذح 
لسؤالاتهم واستفساراتهم» وتري المؤمنَ حقيقتهم» وتضع يديه على 
قلقهم وحيرتهم واضطرابمم.. وتعرض كل هذا في قالب شعري بليغ!! 
وصورة فنية معبرة. وإننا- وإن أنكرنا معاني القصيدة ومضمونها وما فيها 


TEY FEY |) Jill O) 
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من کفر وضلال وضیاع - نسجل تقديرنا للصورة الشعرية التي عرض 
مہا الشاعر فکره» وئناءنا عل ااا الجميل وصیاغتها البليغة 
E i bS SSE‏ 


م يقول في تلك القصيدة: 

جئت» لا أعلمٌ من أييَّء ولكني أتيت 

ولقد أبصرث فُذامي طريقا فمضيت 

a‏ إن شئت هذا آم أبيت 

کیف جت کیف أبصرت طريقي؟ 
لست أدري!! 

أجديد آم قديم آنافي هذا الوجود؟ 

هل أناحرطليق أم أسيرفي قيود؟ 

هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ 

ااي أننشي أدري.. ولکنن: 
لست أدري!! 

وطريقي ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ 

هل أناأصعد أم هبط فيه وأغور؟ 

آنا السائر في الدرب آم الدرب يسير؟ 

أم كلاتا واقف والدهر ميجزي؟ 
لست آدري!! 

ليت شعري وأنا ني عام الغيب الأمين ِ 

أتراني كنت أدري أنني فيه دفين 

وبأي سوف أبدو وبأي سأكون 
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ام ترا كنتت لاآدرك ًا 
لست أدري!! 

اترا قلا اضصبحت إنمانا 

كنت حرا أو محالًا آم تراني كنت شيا 

آلهذااللغزحل؟ أم سيبقى أبديًا؟ 

لست أدري.. ولماذالست أدري.. 
لست أدري!! 

إن يك الموت قصاصًا! أي ذنب للطهارة؟ 

وإذا كان ثوابًاء آي فضل للدعارة؟ 

ا کان وما ف جراد اوا 

فل الأسماء إثم وصلاح؟ 
) لست أدري!! 

إن يك الموت رقادا بعده صحو طويل 

E 


sC a 


e 


ولماذا المرء لايدري متى وقت الرحيل؟ 


لست آدري!! ) 


وانعتاقا لا اعتقالًا وابتداءً لا ختامًا 
فلماذا لا أعشق النوم ولا هوى الجماما 
ولماذاتجزع الأرواح منه؟ 
لست أدري!! 


۳ 


صلاح المت 4 علو الھمت ی 


أوّراء القبر بعد الموت بعث ونشور 
فحياة فخلود آم فناء فدثور؟ 
أكلام الناس صدق؟ آم كلام الناس زور؟ 
أصحيح أن بعمض الناس يدري؟ 
لست أدري!! 
إن أكن أبعث بعد الموت جشماتا وعقاد 
ری آبعٹ بعصا ام تری آبعث گلا 
آتری أبعث طفلا أم تری أبعٹ کهلا؟ 
ثم هل أعرف بعد البعث ذاتي.. 
لس ارغ 
هو لا يدري ولكننا - والحمد لله وله المنة والفضل- بإسلامنا 
وقرآننا وسنة نبينا ية ندري کل شيء.. لا طلاسم عندنا. 
إن هذا الشك والاضطراب والقلق الذي يتقلب على جره الحائرون 
والمرتابون في وجود الله وحکمته» وعدله ورحته» وجزائه في الآخرة» 
ووحيه إلى رسله - هذا الشك ليس شيئًا هيتاء إنه عذاب أليم» وكوّة من 
الجحيم فتحت على أهله» تلفحهم بنارهاء وتشوي قلوم بحميمها 
ركلا حف لهيبها هبت علبهم عواصف الشك من جديد. فاشتمات 
النارء ليذوقوا العذاب. 
إن هذا القلق أمر لا مناص لهم منهء إنه سيحرمهم سكون النفس» 
وهدوء الضمير. سيقض عليهم مضاجعهم» وينغخص عليهم حياتهم» 


داورلا للا أو ماضى (19۸=: 085 


To 


علو الهمة استکمال الإیمان پم < 


ر عليهم ليلهم» ويكدر عليهم نہارهم» إنہم يعيشون كما قال الله: 
4 دة کا چ [طه: [٤‏ 


e‏ ا 


شتى» ورَضصي الناس غاية لا تدرك.. 

إذا رضيت عني كرام عشيرتي ‏ فلازال غضبانا علي لِنّامها 
0 ولله در القائل: 

ومن في الناس رضي كل نفس وبين هوى النفوس مدى بعيد؟ 


وقد استراح المؤمن من هذا كله» وحصر الخايات كلها في غاية 
واحدة عليها يحرص وإليها يسعى» وهي رضوان الله تعال» لا يبال معه 
برضا الناس أو سخطهم» شعاره ما قال الشاعر: 
فليتك تحلو والحياةمريرة ٠‏ وليتك ترضى والأنام غِضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذاصح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
# كما جعل المؤمن همومه هما واحدًاء وهو سلوك الطريق الموصل 
إلى مرضاته تعالى والذي يسأل الله في كل صلاة عدة مرات أن يهديه إليه» 
ووه لاو کە: ‏ هتلط الم 3 4 [الفاتحة]. طريق واحد 
لا عوج فيه ولا a EN GE E‏ 
قرف بكم عن سيل [الأنعام: .]٠٠۳‏ 
# وما أعظم الفرق بين رجلين» ااا ا ا 
إليهاء فاطمأن واستراح» وآخر ضال» يخبط في عماية» ويمشي إلى غير 
غاية» لا يدري إِلام السا و لاان الاضصي؟ ل ایی نلغم 


2 صلاح الأمت‎ 1٦ 
آهد ی آمّن شی سوا عير سق )£ [الملك]..‎ 

ان ای ی س هد ا کا صح را تاا 
عذاب» واسترخص كل تضحيةء بل قدّمها راضيًا مستبشرًاء ألا ترى إلى 
خبيب بن عي وقد صلبه المشركون؟ وأحاطوا به يظهرون الشماتة فيه» 
يحسبون آنه ستنهار أعصابه» أو تضطرب نفسه» ولكنه نظر إليهم في يقين 
ماخر وانشد قول 
ال او على أي جنب کان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله»ء وإن يشا يبار ك على أوصال شلو ممزع 

ألا ترى إلى الرجل من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كيف كان 
يخوض عباب المعركةء والموت يبرق ويرعد» هو يقول: #وڪَجلْثإليكَ 
رب لى £ [ط]. _ 

ألا تسمع لأحدهم وقد نفذ الرمح في صدره حتى وصل إلى ظهره 
فما كان منه إلا أن قال: فرت ورب الكعبة. 

وني غزوة الأحزاب» وقد ابتلي المؤمنون» وزلزلوا زلزالا شديدًا إذ 
جاءهم الأعداء من فوقهم ومن ا منهم» وإذ زاغت الأبصار» وبلغت 
القلوب الحناجرء وظن الناس بالله الظنون» وكشف المنافقون النقاب» 
E gE‏ 

٭ ل هاا الو ارحب انس ف المرن هو مرف ال 
والطمأنينة الذي عهد منهم» والذي سجله الله لهم في کتابه: 3 ولَمّارهَا 
مینوی کراب کالوا هنذا ماوید 6ا آله ورو وص دی اه ورو 
إيسا وسلا ©) £ [الأحراب]. 


ےہ 


وما زادهم 


ما الذي وهب هؤلاء المجاهدين السكينةء والقتال مستعر الأوار؟ 
ومنحهم الطمانينة والموت فاغر فاه؟ إنه الإيمان وحده» وصدق لله: 
هوالژۍ أل الک ف فو امن لیزدادا ایتا مح اينوم ویو بود 
السموتِ والأَرض وان اله یناک ل اظ وقول الذن کقروا آله 
زل عله ا علو ءاي من رید ا قلإ اه ل سيا ود ىلە ملااب ) ِن 
ء اموأ وط مين ا هم یکر آله الا ڊزڪر آنه تين اموب )4 [الرعد]. 

پو لقد عرف المؤمن الغاية فاستراح إليهاء وعرف الطريق فاطمأن به. 
إنه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. إنه # اَل e‏ [الفاتحة: ..]١‏ الذي يهدى إليه 
محمد لاف ا وتك لدی إل رب د سییر ك کا اریہ ما نی 
ألسمَدوت ومَانی لاض 4 [الشورى]. 

ب ومذا الصراط المستقيم» كان المؤمن ني أخلاقه وسلوكه مطمئتً 
غير قلق» ثابتا غير متقلب» واضحًا غير متردد» مستقيمًا غير متعرج» 
بسیطا غير معقد» لا يحصره تناقض الاتجاهات» ولا يعذبه تنازع 
الرغبات» ولا يحطم شخصيته الصراع الداخلي في نفسه.. أيفعل آم 
يترك؟ أيفعل هذا أم ذاك؟ إن له مبادئ واضحة» ومعايير ثابتة» يرجع 
NC ER‏ 


ورسوله معلما قد اء ڪم رسو ا يبار يرڪ کک ڪي يڪت 
فوت می انڪ وتعھواً عر ى ڪر و Prz‏ م کے الله دور 


م رس سر صر ص 7 Ar‏ 


رتب يٹ ن © بھدی د ته تن الج روک شب الک 
وی يخرجهم م ى الظتّت ا اأ بإدن4ء ويهديهر لل راط 


قير 47 [الماندة]. 


© 
ر 
ار 9 e‏ 
:0 


المؤمن لأمر ربه مسارع مطواع» مهما يكن في ذلك من خسران 
منفعة عاجلةء أو قهر لشهوة طاغيةء أو مقاومة لعاطفة قوية أو غريزة 
قاهرة أو عادة غالبة. وني قصة إبراهيم وإسماعيل الا أكبر العظة 
ویختم الله قصة الخليل بقوله: 3 سم ل جير كدلك رى السْسيي 
)نین عات لمزم( [الصانات]. 
الغلاح كل الفلاح للمؤمن: 

٭ قال تعالی: ماکان قول المومین لذا دعوازی آله وولو لیک بیت ان 
ولوا سیتا امتا ووت ک هم المح( [النور]. 

أجل هم المفلحون: مفلحون في الآخرة بدخول الجنات ورضوان 
من الله أكبر. ومفلحون في الدنيا بما أنعم الله عليهم من سكينة الأنفس» 
وطمأنينة القلوب» وانشراح الصدور. 
أنس المؤمن بالوجود كله : 

والمؤمن یعیش موصولا بالوجود کله» ویحیا في انس به» وشعور 
عمیتق بالتناسق معه» والارتباط به» فليس هذا الكون عدوا له» ولا غريب 
عنه» إنه مجال تفکره واعتباره» ومسرح نظره وتأملاته» ومظهر نَم الله 
واتار رحته. 


۸ 


8 4 صلاح الأمت 2 علوالهمت 


هذا الكون الكبير يخضع لنواميس الله كما يخضع المؤمن» ويسبح 
بحمد الله كما يسبح المؤمن. 
والمؤمن ينظر إليه نظرته إلى دليل يهديه إلى ربه» وإلى صديق يؤنسه في 


وحسته.. 


وهذه النظرة الودود الرحبة للوجود» تتسع نفس المؤمن› وتتسع ‏ 


ی علو الهمت 2 استکمال الإیمان © ۳۲۹ 


حياته» وتتسع دائرة الو جود الذي يعيش فيه. 

فليس هناك أوسع من صدر المؤمن وقلبه الذي وسع العالمينء 
المنظور وغير المنظورء عالّم الشهادة وعالّم الخيب» ووسع الحياتين: 

الدنيا والآخرة. 

الإيمان بالله وبالخيب هو الذي يرتفع بالإنسان من الحيوانية إلى 
الإنسانية» ومن الطفولة إلى الرشد؛ لأنه يرتفع بالإنسان من المحسوس 
إلى المعقول» ومن المنظور إلى غير المنظور» ومن عالّم الشهادة إلى عالّم 
الغيب. 
إن المؤمن يعيش في سعة من نفسه وقلبه» ولو لم يكن في سعة من 
عيشه» فطبيعة الإيمان توسع النفس والقلب والحياة؛ لأنه يصل صاحبه 
بالوجود کله» ظاهره وباطنه» علویه وسفلیه» وما یبصر منه وما لا يبصر. 
` ماضیه وحاضره ومستقبله. يصله بالسموات والأرض ومن فيهن. يصله 
بالملائكة وحملة العرش والقوى الروحية من جنود الله التي لا يعلمها إلا 
هو» يصله بحَمَلة النور الإلهي» وأصحاب الرسالات السماوية من لدن 
آدم أبي البشر إلى محمد بلا يصله بالصديقين والشهداء والصالحين 
من كل أمة» ومن كل عصرء يصله بالآخرة والبعث والحساب والجنة 
والنار» وباختصار: يصله بالو جود ورب الوجود» الأول والآخر» الظاهر . 
والباطن. 

النفس المؤمنة نفس رحبة واسعةء وكيف لا وهي تعيش في وجود سعته 
السموات والأرض» والعرش والكرسي» والدنيا والآخرة والأزل والأبد؟ 

والنفس المؤمنة رحبة واسعة؛ لأا تعيش في نور يهديها سبيلهاء 


۳۰ ا صلاح الأمت 2 علوالهمت ي 
ويكشف لها من حولهاء ومن شأن النور أن يوسع الدائرة التي يحيا فيها ‏ 
الإنسان على عكس الظلام فإن الذي تكتنفه الظّلمة لا يرى ما حوله ولا 
من حوله. بل لا یری الشيء وهو بجواره تکاد تلمسه یداه» بل لا یری 
نفسه» ولا شيء آقرب إليه من نفسه» فإذا لاح له شعاع خافت بدأ يرى 
نفسه» أو شيا مما حوله. فإذا قوي هذا النور. وانتشرت أشعته العريضة 
أضاء له دائرة أوسع» وعلى قدر قوة هذا النور» وقوة البصر عند الإنسان 
تكون سعة الدائرة التي يدركها البصر. 

# فالقلب يتسع وينفسح وينشرح بنور الإيمان واليقين» كما يضيق 
وينكمش بظّلمة الإلحاد والشك والنفاق: قن برد اه آن بهيیه س 
صد ر اسلو وسن ی ردان ض که عل صد صقا حا [الأنعام: .]٠۲٠‏ 
المؤمن لا يعيش بين (لو) و(ليت): ‏ 

وإن من أهم عوامل القلق الذي يُفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ٴ 
ورضاها هو تحسره على الماضي وسخطه على الحاضر» وخوفه من 

9 الان ل ل ای ا ا د ا 

و ا وعو اا ت اما وو عد 0 

متمنيًا أخرى. شعاره: ليتني فعلت» وليتني ترکت» لو أني فعلت كذا لكان 


کذا» وقديما قال الشاعر: 
لیت شعری» وآین منی «ليیت»؟ إن «ليتا» وإن «لوًا».. عناء 


إن الضعف الإأنساني یغلب على اکر فيجعلهم يطحنون 


۲۳١ 


که ر رن ماعل عانق 

را الناس عن الاستسلام ا ر 
الداجية هو المؤمن الذي قوي يقينه بربه» وآمن بقضائه وَقدره» فلا يسلم 
تفه فريسة اللماضي وأحدائه» بل يحتف آنه مر قضاه الله كان لا بد أن 
ا ا ثم یقول ما 
قال الشاعر: 
سبقت مقادير الإله وحكمه فأرح فؤادك من «لعل» ومن «لو» 

وقول الاآخر: 
ولست براجسع مافات مني بلهفولابليت ولالوأني 

إنه لا يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولکن يقول: و 
شاء فعل» فان (لو) ته تفتح عمل الشيطان كما علّمه الرسول كلة. 

۽ آنه يوقن أن فََرَ اله نافذ لا محالةء فلم السخط؟ ول الضيق والتبرم؟ 
والله تعالى يقول: 3 ما اساب من مَِيبَةٍ فی رض ولا ف شیک ا 
EE‏ دیلک ع آل یو © لتاسو ل 
اتک ولاتقرحوا بآ ۶ اتڪ م وا م مامتال خر ©4 

[الحديد]. 

لا أمن لمجتمع لا إيمان له »والجرائم البشعة وليدة الكفر والقسوة: 

ات ا و ا هو فاط قا 
والقلوب القاسية هي التي ترتكب عادة بشع الجرائم التي تق ل 
الآبدان: «نيرون» الذي أحرق روماء و«لينين» الذي قال في بعض رسائله 
إلى مكسيم جوركي: إن قتّلّ ثلاثة أرباع العام يهون في سبيل أن يُصبح 


۳Y 


الربع الباقي شيوعيًا. 
ع كتب الصحفي «علي مين عما يفعله الشيوعيون ويحدث منهم 
لبعضهم البعض فقال: في كتاب «ماذا يحدث للشيوعيين» الذي لَه 
الكاتب الڙوسي «(ميشيل باديف» إحصاءٌ غريب عن عدد الذين أعدمهم 
«ستالين» من أنصاره بعد وفاة (الينين). 

0 فقد آعدم «ستالين» جميع أعضاء ول مجلس إدارة للحزب اجتمع 
بعد وفاة «لينين)› راجع عل نغاب الین 

ت وأعدم كل وزراء «لينين» واتهمهم بالخيانة. 

ئ وأعدم ۸۰ ا س ی امات الان التين خا 
وبارکوا انتخابه. 

ت وأعدم ٠١‏ عضرا من ال ۲۷ عضرا الذين تألّفت منهم اللجنة التي 
وضعت دستور ۲ ۱۹۳. . 

ت وأعدم ٤٣‏ سکرتیرًا من ٥۳‏ سکرتيرًاء الذين يشرفون على تنظيمات 
ادرب الي 

د وأعدم ۷١‏ من ۸٠‏ عضرًا من أعضاء مجلس الدفاع السوفيتي. 

وأعدم ثلاثة مارشالات من خسة مارشالات في الجيش الأحر. 

ت وآعدم ٩‏ وزراء من ال ١١‏ وزيرًا الذين كان يتألف منهم مجلس 
وزرائه عام ۱۹۲۲. 

حوأعدم ٠٠‏ بالمئة من قَرّاد الجيش الأحرء وثلاثين ألف موظف ‏ 


)١(‏ في كتاب «آفكار للبيع» (ص١١٤٠)‏ تحت عنوان: «أنصار الطغاة» لعلي آمين. 
انظر «الإيمان والحياة» ( ص٦٦۰۲‏ ۲۹۷). 


دور علو الھمت بے استکمال الإیمان و ا 


من موظفي الحكومة. 

ا ا ارا ا 

إذاالإيمان ضاع فلاأمان و الوا ا 
ومن رضي الحياةبغيردينِ ٠‏ فقدجعل الفناء ها قرينا 
)1€( الرضا ڈ ثمرة مباركة من ثمارالإيمان : 

فالمؤمن راض عن ربّه» وعن الكون والحياة» عميق الإ حساس بنعم 
الله علیه» راض بما قدر الله علیه» وبما قسم له من رزق. والله تعالی 
بقسطه جعل الفرح والرٌوح في الرضا واليقينء ج الغْمٌ والحزن في 
السخط والشك. 

ئ قال ابن القيم : قل آن يسلم اط ر ll 0k‏ قلبه 
ويتغلعَل فيه» وإن كان لا يشعر به» فلو فتّش نفسه غاية التفتيش» لوجد 
يقينه معلو لا مدخولاء فإن الرّضا واليقين أخوان مصطحبانء والشك 
والسخط قرينان. 

قال تعالٰى: I‏ [التغابن: .]١١‏ 

م قال بعض السلف: «هي المصيبة تصيب العبد فيعلم آنا من عند 
لله فيرضى ويْسَلّم. ففي الإيمان أعظم تسلية للمؤمنين عند المصائب». 
موقف إيماني لإبراهيم الحربي: رضاه بوفاة ولده: 

0 عن محمد بن خلف قال: «كان لإبراهيم يم الحربي ابن کان له 
إحدى عشرة سنةء حفظ القرآن» ولقنه من الفقه جانا كيرا قال: فمات» 
فجئت أعَرّيه» فقال: کنت اشتهي موت ابني هذا. 

قال: فقلت له: يا أبا إسحاق آنت عالم الدنيا تقول مثل هذا في صبي 


< 


قد أنجب» ولقنته الحديث والفقه؟! 

قال: نعم» رأيت في منامي كأن القيامة قد قامت» وكأن صبيانً 
بأيديهم قلال فيها ماء» يستقبلون الناس فيسقونهم» وكان اليوم يومًا حارًا 
شديدا حره» قال: فقلت لأحدهم: اسقني من هذا الماء فنظر إل وقال: 
ليس أنت أبي» قلت: فأي شيءٍ أنتم؟ قال لي: نحن الصبيان الذين متنا في 
الاو ا آباءنا» فنستقبلهم نسقيهم الماء قال: فلهذا تمنيت 
موته ×( . 
وموقف لام مقيل تعجز منه الكلمات: 

م قال الأصمعي: «خر-جت أنا وصديق لي إلى البادية» فضللنا ا الطريق 
نإذا نحن بخيمةٍ عن يمين الطريق» فقصدناهاء فسلمنا فإذا امرأة ترد علینا 
السلام» قالت: ما آنتم؟ قلنا: قوم ضلوا عن الطريق أتيناكم فأَيْسْتًا بكم. 

فقالت: يا هؤلاء ولوا وجوهكم عي حتى أقضي من حقكم ما أنتم 

له» ففعلناء فألقت لنا مِسځًا“ فقالت: اجلسوا عليه إلى ن ياتي ابني. 

ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردهاء إلى أن رفعتها فقالت: أسأل 
الله بركة المقبل» أما البعير فبعير ابني» وأما الراكب فليس بابني» فوقف 
الراكب عليها فقال: يا أم عقيل أعظم الله أجرك في عقيل. 

ال ل و و 
ازد همت عليه الإبل فرمت به في البئر. 


.)"٠°*ص( «تسلية أهل المصائب» وعنه «(مواقف إيمانية»‎ )١( 


o 


5 
9 


> ووعلوالهمت 2 استكمالالإيمان e‏ 
وأصلحه , وقرتب ألا الطعام» فجعلنا ناکل ولتعجب من i NT‏ 


PG‏ اا 


ت يقول کا ر ر اسرب س لذن إا ا 
مُصِيبة فالوأإنًا يو وإنًا يه رجعون 7 کک لصوت ِن َي وة 
وكيك نهدو © [البفرة]. 

قالت: الله ك الله إنها لفي كتاب الله 
هكذاء قالت: السلام عليكم» ثم صَفْبٰ قدمیها وصلت رکعات» ثم 
قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون» عند الله أحتسب عقيل - تقول ذلك 
ثلاثا- اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني e‏ 

ک4 وهذا الموقف تعجز عنه الكلمات في کرم الضيافة» e‏ 
والرضا. 


موقف إيماني لصحابي يقنع ويعف فيموت جميعا!!: 


٠‏ انظر كيف يصنع الإيمان بقلوب المؤمنين کیف يحول 
طموحهم من الدنيا ومَسَعها إلى الله والدار الأخرة: 


() الذمام: ال وإنما تقصد حق ضيافة القوم. 
() «عودة الحجاب» للدكتور محمد إسماعيل المقدم -٥٤۸/۲(‏ 04( ا | 

المحمدية» للشيخ محمد عبد السلام القشقبرى (صض°۸ ۲= ۹٩‏ 
)۳( ذكرها ابن القيم في «زاد المعاد» عند ذكر «الوفود). 


۳۳٦‏ صلاح المت چ علوالھمت ا 


«(قدم 2 (وهم من السّكون باليمن- ثلاثة عشر رجلا 
مسلمًا - بهم النبي ييه وأكرَم ا وأمر بلالا أن يخسن 
ضيافتهم» بسألون النبي ية ويتعلّمون منه» وأقاموا ايام ول 
يطيلوا المكث» رغبة ي رجوعهم إلى قومهم» يعلّموهم مما علَمهم 
رسول الله یاو ثم جاءوا إلى رسول الله کا ر يُودعوله» فأرسل إليهم بلالا 
فأجازهم بأرفع م( و ا ھل بقی منکم أحد 
قالوا: نعم - غلام خلّفناه ل افر ااا . قال: «أرسلوه 
إلينا».. فلا رجعوا إلى رحالهم.. قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله يا 
فاقض حاجتك منه» فإنا قا قَصَيْنا حوائجنا منه وودعناه. فأقبل الغلامْ 


حتی اتی رسول الله ل فقال: يا رسو الله» إني امرّ من بني أبذى - 
يقول - من الرَهُط الذين اتوك آيْمَا فقضيتَ حوائجّهم فاقض حاجتي يا 
رسول الله قال: «وما حاجتك؟). 

قال:إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي - وإن كانوا قد قدموا 
راغبين في الإسلام- وساقوا ما ساقوا من صَدقاتهم. إني - والله- ما 
أقدمني من بلادي للا آن تسال الله ويي آن يغفر لي وير جني وآن يجعل 


غناي في قلبي. 
EE‏ «اللهم اغفر له وارحه» واجعل 
غناه في قلبه». ثم مر له بمثل ما أمر به لرجُل من أصحابه فانطلقوا 


راجعين إل r‏ وافوا رسول الله اة سنة عشر من الهجرة فقالوا: 
نحن بنو أبذى» فقال رسول الله هاة: «ما فعل الغلام الذي آتاني معكم؟»»› 
قالوا: یا رسول الله؛ ما رأينا مثله قط وما حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله» لو 

أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوهاء ولا التفت إليها!. 


3 إعلوالهمت لاستكمال الإيمان < FEY‏ 


فقال رسول الله كلاة: «(الحمد لله. إني لأرجو أن يموت جيعا». قال" 
رج منهم: ولیس يموت الرَجُل جمیعًا یا رسول الله؟ 

فقال الرسول -مييتّا لهم أن ِن الناس من يموت مسَت ا 
(تشعَب آهواؤه وهمومه في أوديّة الدنياء فلعل أجله أن ُد رکه في بعض 
تلك الأوديةء فلا يبالي الله ي في يها هلك!). 

فالوا: فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حال ا 
وأقنعه بما رزق الله فلمًا توفي الرسول يلاف ورَجَّع مَّن رجع من أهل 
اليمن عن الإسلام» قام في قومه» فذكرهم الله والإسلام» فلم يرجع منهم 
آحد. وجعل أبو بکر یذکره ویسال عنه» حتی بلغه حاله وما قام به فکتب 
أل ز نادن لك وة ر شر 

كھ الناس يموتون على ما عاشوا عليه» فمن عاش جيعًا مات جيعًاء 
ومن عاش اأوزاعًا شتی مات کا عاش. وقليل من الناس» بل أقل من 
القليل» ذلك الذي يعيش حيعًا ويموت جيعًاء ويجعل غايته الفرار إل 


الله» وکل شيءٍ فيه لله وبالله. 
)١١(‏ ومن تمرات الإيمان فرح المؤمن وسروره بالطاعة وحزنه على 
المحصة: ` 


ٍ ع 2 8 ي ME‏ ۰ 9 0 ر 
وشات تاه ٤‏ فانت مۇمن) "° 


.)١١١ -۱۳۰ «الإيمان والحياة» ( ص‎ )١( 


)۲( صحیح: رواأه اخ وابن حبان»› والطبراني ٤‏ «(الكبير)» والحاكم ٤‏ 
«المستدرك)» والبيهقي ٤‏ (اشعب الإإيمان»» والضباءء وصححه 7 ف 


€ 3 A 

كم يبذل المؤمن جهده في تربية نفسه وأخذها بالجد والهمّة 
والعزيمة» والمجاهدة والمراقبة واليقظةء ثم تصبح الطاعة له خلقًا دائمًا 
وحالة مستمرة» وظلالا مباركة» وبيئة نامية.. تكون مثل الماء للسمك 
ومثل الهواء للإنسان. a.‏ 

وي المقابل ينفر من المعصية ويكرههاء ولا يطيق لها ممارسة ولا 
سماعًاء إنه پخرجها من قلبه وتصوره وفکره وشعوره وخیاله وکیانه.. ثم 
یخرجها من حیاته ودنیاه وواقعه وممارساته.. 

هذا المؤمن عندما تثمر فيه شجرة الإيمان ثمرها تسره الطاعة ويفرح 
بهاء وتسؤوه المعصية ويحزن منهاء ويحب الطاعة ويستلذهاء ويكره 
ارا و 
منها.. ويصدق عليه قول الله سبحانه: و ودن اله ریک ابسن وریت 
ف ویک کہ ی الکن الوق والیصیاں آوچ مم ایت © 4 
[الحجرات]. ويصدق عليه قول الرسول يلة: «إذا E‏ حسنتك 
وساءتك سيئتك فأنت مۇمن». 
)17( ومن ثعرات الإيمان أن المؤمنين بهرعون إلى الإيمان وبنجؤون ! ليه في 
کل ما یعتریهم من خبروشر وطاعة ومعصية ويسروعسر: 

ea OS E 

وإذا فعلوا طاعة لجؤوا إلى الإيمان. 

وإذا فعلوا معصية لجؤوا إليه الإيمان. 


«الصحسحة) CLD‏ و (صحيح الجامع) .)٠١*(‏ 


ی علو الهمت 2 استکمال الإیمان ° د 


وإذا أنعم الله عليهم بالنعم لجؤوا إلى الإيمان. 
وإذا نزلت مم المصائب لجرڙوا إلى الإيمان. 

إذا خوفوا من كيد أعدائهم لجؤوا إلى إيمانهم واعتصموا به كما قال 
E‏ الدب قال لھم الاس ن آلتاس مد جمعوا لک اوشم رادم إيمستا 
E OE‏ حسبتا آله وعم آلوڪ یل )4 آل عمران]. ٠‏ 

٭ وقال تعالى: ولمار المرمو لحرا کا AO‏ 
E‏ وما ادهشم إلا إیمتتا وشّلیمًا © £ [الأحزاب]. 

و طاعة لجؤوا إلى الإيمان فعلموا أن الله وير هو الذي وفقهم 
إليهاء وأعانهم عليها: 
ذالم يكن َون مِنَ الله لِلْفَتَى E EEO‏ 
ت فال َر هو الأول والآخر والظاهر والباطن» فمن أوليته َر أنه 
يلهم العباد التوبة وييسرها لهم ويتوب عليهم ليتوبواء ومن أوليته أنه 
يلهم العبد الدعاء ويفتح عليه باب المسألة حتى يدعو العبد» ومن أوليته 
أنه يوفقه للعمل الصالح وييسر له أسبابه. 

وإذا وقعوا في معصية لجؤوا إلى الإيمان» فعلموا بمقتضى إيمانهم 
انهم وقعوا فيمَا يسخط الله بء وأن عليهم أن يبادروا بالتوبة» وأن 
يكثروا من الحسنات الماحية التي تنجيهم من عقاب الله و. 

٭ قال تعالى: 3 رئ لیت توا إڏا مَسَمْ طف : ليطن 


سے 


rcd 


2 َد ر رور زو کک دق ون 
تڌڙڪروا أ اذا هم مرون ©) وإخونهم مدوم ن لی مک ک٠‏ 


° 


 ]فارعألا[‎ 4O 
e ومن ثمرات الإيمان‎ )۱۷( 
قال الله تعالی: چ ودر الرری فم المزیرت ا [الذاريات].‎ 
ول ايڪ دت زو سا5ا‎ 3 a چوقال: راا‎ 
ایت ء اموا درادن ایا وهر شروت ا وما ایت ف قلوبهر‎ 
ر وراد تم رج ال رجس ھر واوا وهم يروت © £ [التربة]..‎ 
وقال تعالى:  إنّف دل كل ية إَلْمرّمرنَ © 4 [الحجر].‎ 


(۱۸) ومن ثمرات الإيمان حفظ المؤمن من الوقوع في الفواحش 

لإيمان الخوف من اله وكل ذلك يحول بين المؤمن ويين الوقوع في 

يسخط الله و قال النبي لاة: (لا یز ی الزاني جِيْنَ يري وهو مُوْمِن ولا 

يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 
فمن وقع في مثل هذه الفواحش والكبائر - والعیاذ بالله- لا بد أنه 

أوتي من قبل إيمانه» ولو كانت شجرة اللإيمان ثابتة في قلبه وارفة الظلال 

كثيرة الشمار لمنعته من الوقوع في هذه الفواحش» فالمؤمن غير معصوم 

.)۸۷ -۸٦ص( «شجرة الإیمان»‎ )١( 

(۲) رواه الببخاري )۳۳/٠١(‏ ك الأشربةء ومسلم (۲/ )٤١۱‏ ك الإيمان. وللحديیث 
طرق كثيرة انظر: «اللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» /١(‏ رقم .)۱۸١‏ وقال 
اللووي: هذا الحديث ما اختلف العلاء في معناه» فالقول الصحيح الذي قاله 
ا لمحققون: أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ ات 
تطلق على نفي الشيء ویراد نفي کیاله وختاره» کا یقال: لاعلم إلا ما نفع ولا مال 
ا ا ا 


۳4١ 


> پرعلوالهمت ےاستکمال الإيمان 2 < 


من المعاصي ولكنه قد يقارف الصغائر ثم يتوب إلى الله ولا يستمر على 
معصیته ویحول الإیمان بینه وبين الکبائر؛ قال الله و ل ڪدلك 
ضرت عن الس ولا ند من عباوت لیت )4 [يوسف]ء فالله 
ر يحول بين المؤمن وبين المعصية» ومن أعظم الأسباب لذلك 
الإخلاص لدين الله و فمن علم الله ي منه اللإخحلاص حفظه من 
المعاصي والشرور التي توجب دخول النار» كما أن من عرض عن 
الإيمان حال الله َبّرّ بينه وبينه إذا أراده بعد ذلك عقوبة له على إعراضه»› 


ا 


و > وء چرم ےک کے وے 0 1ے وو 
کما قال تعالی: ونقلب أفعد م ودره كما لر بومنوأبهء أول مو ونذرهم 
ف طعينه يعون ))4 [الأنعام]. 


يحال بعد ذلك بين العبد وبين إرادة الهدايةء فقال تعاى: ل يتما ليد 


سے اش ١‏ 2و ا 0 2 عر حم < ے ر و رص وہ 2 e‏ 2 
“اموا اس کجی موا لته وللرسول إا دعاك لما بعکم واع لمو أت الله حول 


2 رو ر 
e‏ 7 


بیت لمر ولب وانر ی شروت 4 الانغال]. 
(۱۹) من ثمرات الإيمان أن أمر المؤمن كله له خبر: 

ه قال النبي إالا: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك 
لأحدٍِ إلا للمۋمن إن أصابته سراء شکر وکان خير له» وإِن أصابته ضراء 
صبر فکان خيرٌا له»'. 


(۱) رواه أحمد 11/7( الدارمي «(TIA /Y)‏ ومسلم (۱۸/ 1۲9(). 


۳£ 


)٠١(‏ ومن ثمرات الإيمان أن المؤمن نافع لنفسه متعد نفعه إلى غبرهء أو 
قاصر النفع على نفسه وفي كل خبر: 

ه قال النبي يياة: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 
طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
التمرة طعمها طيب ولا ريح ها»'. 

ع قال العلامة السعدي: «وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة؛ فإن 
الناس أربعة أقسام: 

الأول: خير في نفسه» متعد خيره إلى غيره» وهو خير الأقسام. فهذا 
المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم EE‏ 
إلى غيره» مبارك اينما كان» كما قال الله تعالى عن عيسى 4: ل وجعلنى 
مارگ ان ماڪنت ڳه [مريم: ا[ 

والثاني: طيب في نفسه صاحب خيرء وهو المؤمن الذي ليس عنده 

من العلم ما يعود به على غيره. ) 

فهذان القسمان هما خير الخليقة» والخير الذي فيهم عائد إلى ما 
معهم: من الإيمان القاصر والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال 
المؤمنين. 

فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه ا تفاوت المؤمن في هذا 
و 


LADS Ss E) 


(۲) انظر المجموعة الكاملة لمؤلفات لش عبد الرمخمن السعي ۴۷/5 
۸ 
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ه ومثل هذا قوله بلاة: «المؤمن الذي بخالط الناس ويصبر على 
آذاهم خير من المؤمن الذي لا بخالط الناس ولا يصبر على آذاهم»'. 
(۲۱) ومن ثمرات يمان إنجاءالله و لمؤمنين في الدني والآخرة: 
قال الله تعالی: چ I EO E ORE‏ 
لموم )4 [الأنباء]. 
فبعد أن ذكر الله َر إنجاءه ليونس يه من الكرب والخم» أخبر أن 
هذه عادته ي مع أ وليائه المؤمنين» وليست معاملة خاصة لنبيه الكريم. 
وقال تعالی: RE HG a‏ نی ادت 
OTA Es‏ یبوا وکجیتا لین مووک OEE‏ 
افصلت]. 
# وقال تعالى: فما سوأ ما ا | ا الد وت ا 2 
وذ الت موا بعد اب بیس با ناسقوت )4 [الأعراف]. 
ه والنهي عن المنكر من الإيمان كما قال النبي وا: «ومن لم يستطيع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). ‏ 
# وأما إنجاء المؤمنين في الآ e mE‏ 
إلبه قوله رة: # و اله ارين أخقوأ يمفارتهر لايمسهم السو ولاهم 
روب ©4 [الزمر». 


)۱( ا أحمد )0/ 10( وابن ماجه (۳۲ 6 وآبو نعيم ف «الحلية» 
/V)‏ 10(« وصححه الألبانى في «الصحيحة» (4۳۹). ) ) 
(۲) «شجرة الإأيمان» ( ص٥۹‏ - .)٦‏ 


E3 


(۲۲) من الإيمان ينبثق الأمل: 
الأمل إكسير الحياة» ودافع نشاطهاء ومحْفف وَيلاتہاء وباعث 
البهجة والسرور فيها.. 
SD‏ 
0 او کما قال الشاع : 
E EO‏ وإلافقدعشنامازمتًارغدًا 
© وضد الأمل الياس.. وهو انطفاء جذوة الأمل في الصدرء وانقطاع 
خيط الرجاء في القلب» وهو العقبة الكئود والمعوق القاهر الذي يحطم 
في النفس بواعث العمل. . ورحم الله من قال: 
واليأس يحرِث في أعضاء صاحبه ضعفا ویُورٹ أهل العزم توهينا 
0 وقال ابن مسعود عف: «الهلاك في اثنتين : القنوط والعجب)». 
# واليأس والکفر متلازمان» قال تعالى: ومن بط من زرحم ريد 


ص 


إلا الصا انارت ©) [الحجر]. 
# وقال تعالی: ناشین روع الا الم الکفرد د)4 
ا 
الإيمان ياد الأمل: 


وني الجانب الآخر نجد الإيمان والأمل متلازمين» فالمؤمن أوسع ‏ 
الناس أملاء وأكثرهم تفاۇ لا واستىشارًا» SS El‏ 
والضجرء إذ الإيمان معتاه الاعتقاد بقوة عليا تبر هذا الكون لا یخفی 
عليها شيء» ولا تعجز عن شىءء» الاعتقاد بقوة غير محصورة» ورحة 
فر اا ركن فر درت ااتة ال قمر ری اجيب 


علو المت 2 استکمال الإیمان ”یه f‏ 


المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء» ويمنح الجزيل» ويغفر الذنوب» 
ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» إلَهٌ هو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء وأبر بخلقه من أنفسهم. 

ق ااال وی ی فا ر د ار ی 
شسيء الليل. 

إل يفرح بتوبة عبده أشد من فرحة الضال إذا وُجِدَء والغائب إذا 
وفد» والظمان إذا ورد. 

إل يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعف أو يزيد» ويجزي 
السيئة بمثلها أو يعفو 

إل يدعو المُعْرض عنه من قریب» ویتلقی المُمبل عليه من بعید 
ويقول: «آنا عند ظن عبدي بي“ وأنا معه ادا e‏ ذکرني في نفسه ‏ 
دورق ي وان ذکرني ني ملا ذکرته ني ملا خير منهم» ون تقب إلي 
شرا تقربت إليه ذراعًاء وإِن 5 تقرّب إلي ذراعًا تقربت إليه باعاء وإن أتاني 
يمشي أتيته هرولة»'. 

له يداول الأيام بين الناس. فبدّل من الخوف أمتاء ومن بعد 
لضعف قوت ویجعل من کل ضیق فرج ومن کل َم مخرجًاء ومع کل 
عسر سرا 

المؤمن الذي يعتصم بهذا الإله الرٌ الرحيم العزيز eT‏ الخفور 
الودود» ذي العرش المجيد» الفعًال لما يريد يعيش على أمل لاأ حد له» 
ورجاء لا تنفصم عراء. إنه دائمّا متفائل» ينظر إلى الحياة بوجه ضاحك» 


(۱)رواه أحمد» والبخاري» ومسلم» والترمذي› وابن ماجه عن آبي هريرة. 


۳4 
ویستقبل أحداٹها بثخر باسم» لا بوجه عبوس قمطرير. 

فهو إذا حارب كان واثقا من النصر؛ لأنه مع الله فالله معه» ولأنه لله 
فالله له. 


(۲۲) ومن ثمرات الإیمان کل ما جعله الله من ثمرات التقوى: 

لأن التقوى هي أعلى درجات الإيمان» وهي أن تعبد الله كنك تراه 
فإن م تكن تراه» فتعلم أن الله يراك. ) 

د E USE ALAS GS‏ 
قال تعالی: ورمن بن الله حمل ل رجا اوردق من حَبَتُ لا بحيب 4 


[الطلاق]. 

پو ومن ذلك السهولة واليسر في كل أمرء قال تعالى: ومن يق الله 
جل لشي ناروت 9 [الطلاق!. ) 

ب ومن ذلك تيسر تعلم العلم النافع» قال تعالى: $ واکقوا أ آله 


روص “ر ر 


وبع َه  ..‏ [البقرة: ۲۸۲]. ) 
پو ومن ذلك إطلاق نور البصيرة» قال تعالى: إن تقو أ َمل کہ 
فاا چ [الأنفال: ۲۹]. 
ذلك البركات من السماء والأرض» قال تعالى: ولوان أَهلَ 


ر ر2 


و أواتقوا لفحت علییم ركن اَلسسماي رض چ [الأعراف: .]۹٩‏ 
پو ومن ذلك الحفظ من کان ل ل لن روا 
ET,‏ ا .. € [آل عمران: 1۲° 
n‏ ذلك حط ن الضعاف بعناية الله وز قال تعالى: 


لی یی س ع يور بج ت 


ولیخ ایی و رگا ین اھت َر عدا اا ایم لی وا ا 


۳۷ 


E‏ ولاسدی £ [الساء]. 
# سبب لقبول الأعمال التي بها سعادة العباد في الدنيا والآخرة» قال 
تعالى: ا إ ايقل َالِ 4 [المائدة]. ‏ 
# سبب لتكفير السيئات وعظم الأجرء قال تعالى: ويي آله 
کفرعله ساق وق ناج 7 ي [الطلدق: .]١‏ 
# تجمع بين المتحابين من أهلها حين تنقلب كل صداقة إل عداوة 
نال تعالی: ‏ لخا رنھ لع عدو رلا الوت © ) 
[الزخرف]. 
ومسك الختام : أحاديث عطرة في الإيمان عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
ه عن أبي هريرة خم قال: قال رسول الله كلاة: «انتدب ‏ الله لله لمن 
خرج في سسبیله لا خرچ إا امان بي وتصديق برسلي أن ارچ بم نال 
من أجر أو غنيمةق و أذخلة الج ولولا آن شق E‏ 
خلف سربق ولوددتٌ آني آفلُ ني سبیل الله ثم ايا ثم اتل ڈ ثم أحیاء ثم 
اقل . 
0 عن آبي ذرٌ ال قال: قال رسول الله ية يومًا: اار5 ای نة 
هذه e‏ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إِنٌ هذه تجري حى 
نتتهي إلى متفر ها تحت العرش» تر ساجدة فلا تزا كذلك حى يقال 
ها: ELD‏ ثم 
(۱) انتدب الله: أي سارع بثوابه وحسن جزائه» وقيل: أجابه إلى المراد أو تکفل 


بمطلوبه. ) 
)۲( الببخاري «الفتح» )۳١ /١(‏ واللفظ له. ومسلم .)۱۸۷١(‏ 


ري حت تنتهي ای رها تمت العرش فر اجا :ل 


ترما ذاك تمت العش" قال ها ارکفعی أصبحي طالعة من مريك 


قبح طالعة من مغربها). فقال رسول الله ياة: «آتذرُونَ متی ذاکہ؟» 
ذاك حین لا نفع نفسًا إیمانها م تکنْ آمنت من قبل أو کسبت ني یم انما 
خیرا ٠.‏ 

ه عن أسمَاءَ وا قالت: خسف الشمس على عهد رسول الله لا 
فدخلث على عائشة وهي تصلي. ات ا ان الاي اة 
فأشارت برأسها إلى السَمَاء. فقلت: آية؟ قالت: نعم. فأطال رسول الله 
لا القيام جدا. حتی تجلاني العَضْي . فأخذت قربةٌ من ماءٍ إلى جنبي. 
فجعلتٌ أصب عل رأسى أو على وجهي من المَاء. قالت: فانصرف 
رسول الله اة وقد تلت الشمس. فخطب رسول الله َة الناس. 
فحود الله وأثنی عليه ثمٌ قال: «آمًا بعد. ما من شيءٍ ل أك رأيثة إلا قذ 
ريني مقامي هذا. حى الجلّة والتّار. واه قد أوحيّ إِليّ نكم تفتنون ني 
القبور قريبًا -آو مثل- فتنة المسيح الدّجال. لا دري آي ذلك قالت 
أسمَاءٌ-. فیؤتى أحدكم فیقال: ما علمك بهذا از ال نا 
الموقن. رل فو خمد هو ر سول ال جاء ا نالات وافای. 8 


) )۱( البخاري «الفتح» (۱/ ۱۹۹٠۳)ء‏ ومسلم (۱0۹). 
(۲) الغشي: طرف من الإغماء» تجلاني الخشي أي أصابني طرف من الإغماءء 
وعلاني مرض قريب من الإغماء لطول الوقوف. 


کی علو المت ڈاستکمال الإیمان ت ۲4۹ 
وأطعنا. ثلاث مرار. فيقال له: نم. قذ کتا نعلم إنك لتؤمن به. فم 
صالحا. وأا الما أو المرتابُ فبقول: لا أدري. فت الاش لون 
شتا فقلت)' . 

ه عن أبي مسعود لف قال: أشار النبىّ ا بيده نحو اليمن» فقال: 
«ألا إن الإيمان هاهنا وإِنٌ القسوة وغلظ القلوب في الفدّادين" عند 
أصول اناب اليل حيث يطلع رن الشطان ي ةوشر" 

٠‏ عن أبي هريرة خف قال: اااي له ياة: «أكمل المؤمنين إِيانا 
أحسنهم خلقا وخیارْهُمْ خیارهُم لنسائھ“ [ 

ه عن ابي هريرة خث قال: قال رسول الله کلاة: زت أن أقاتل 
لاس حتّی یشهدوا أَنْ لا إله إلا اله ويؤمنوا بي وبمَا جت به. فإذا فعلوا 
ذلك عصمُوا مي دمام وآمواهم إلا بحقًها وحسابم عل ا . 

ای ا ل قال رسول الله 5د «أنا أوّل الناس 
نش نق الأرض عن ججمتي يوم القيامة ولا فخرء وأغطى لواء الحمد ولا 
فخرء وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرَء وأنا ول من يدخل الجلة ولا 


(1) البخاري «الفتح» (١/٦۸)ء‏ ومسلم .)۹٠١(‏ 

(۲) في الفدادين: هم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم. 

)( البخاري «الفتح» /١(‏ ۲٠۳۳)ء‏ ومسلم )١١(‏ واللفظ له. 

() الترمذي )۱۱١۲(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح» وآبو داود »)٤1۸۲(‏ 
وأحمد (۲/ .»)٥۲۷‏ والبيهقي في «الشعب» ›)۲٦/۱(‏ وقال مخرجه: إسناده عنده 
حسن. والحاكم في «مستدرکه» (۱/ ۳) وسکت عنه وقال ا 
وذكره الألباني في «الصحيحة» .)۲۸٤(‏ 


)0( مسلم ( ). 


0 و سے َ۶ 3 
فخر. وأنا آي باب الجنَة فآخذ بحلقتها. فيقولون من هذا؟ فأقول: أنا 
حكّد. فيفتحون لي. فأجد الجِبَارَ - تبارك وتعالى- مستقبلي فأْسْجْدٌ له 
يقر E EA‏ 
فر ات ل ف ی تن الا کا ی اور 
فمن وجذت في قلبه ذلك فأذْخلة الجتة فإذا الجبار مستقبلي فأسجد له 
فيقول: ارفع رأسك يا حكَّدٌ وتكلّمْ يُمَْ منك واشفع تشفَع. فأرذ 
ا م ۶ ۰ ET ٩‏ 
رسي فأقول: أمَّى أمَّتى أي رب. فيقول: اذهب إلى أمَيّك فمن وجدت 
ي قلبه نضفي حب من شعير من الإبمان فأذْجلهمٌ الجن فأذهبٌ فمن 
وجذت في قلبه مثقال ذلك أدخلَهمٌ الج فاد الجبار وا مستقبلي. 
ناخد ل فیقول: اذهب إلى آمك فمن وجدت ئي قلبه مثقال حب 
خردل من الإيمان فادخله الحثة فأآذهب فمن وتخات ل قله ذلك 


أدخلتهم الجن وفرغ | الله من حساب چ وأدخل من بي من كني 
7 فقول أهل التار: ماغتّي عنكم نكم كنم عدون ان 
تشركون به شيئا. فيقول الجبار: فبعري لأعتقتهُم من النَار. فيزسل 
يهم فيخرجون من التّار قد امتجشوا فيدخلونَ الجنَة في نهر الحياة 
Or‏ » ویکتب بین آعینهم هؤلاء 
عتقاء الله فيذهب e‏ فیدخلون الحثة فقول فم آهل الحثة: ھۇلاء 


.(* Dei 


01 


45 


< 
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ر 


الحهنميون. فيقول الحبّار بل هؤلاءِ عتقاء الجبار كَّز»٠.‏ 

ه عن فضالة بن عبيد خف قال: قال رسول الله اة ني حجة الوداع: 
«سأخبركمْ من المسلم. من سلم المسلمون من لسانه ويي والمؤمن 
َ أمنه الاس على أمواهم وأنفسهم» > والمهاجر من هحر الخطايا 
و الات والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة ايله»٠.‏ 

ه عن أبي هريرة الث قال قال رسول الله ککلاز: «أنها الاس. إن الله 
طب لا يقب إا طيباء وإنّ الله أمر المؤمنين ب) أَمَرَّ به المرسلين. فقال: 
يناما الرس لوأ من ليت اموأ صدا إن يسا ص عم € 
[المؤمنون]. وقال: ايم ايڪ ءامو ڪلوا ِن طيبت ا رر 4% 
[البقرة: .]١۷١‏ ثم ذکر الرَجل بطي الف أشعت بر مد بدي إلى 
الساء. يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي 
بالحرام» فأنی يستحابُ لذلك»". 

ET‏ ¿ عازب ئضي قال: قال رسول الله لله اة: «إذا أقعدً 
المؤمن ني قبره أي ثي شهد أن لا إله إلا الله وأ حكّدّا رسول الله فذلك 


() احمد :)۱٤٤/۳(‏ وله شاهد عند الطبرانی في «الكبير» من حديث ابن مسعود . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما 
رجال الصحيح. وحسنه الالاي ف اصحیح الجامع» (Yor‏ ) 

(۲) ابن منده )٤٥۲/۱(‏ حدیث )۳٠١(‏ وقال مخرجه: حسن. وذكره الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (۳/ )۳٠۸‏ واللفظ متفق عليه عندهماء وعزاه للبزار و 

في «الكبير». 

.)۱۰١۱۵( مسلم‎ )۳( 


o 


قولە: بت الله آذ »اموا امول لناب 4 ` 
عن أبي سعيلِ الخدري خث قال: قال رسول الله بالاة: إن آمل 
الجن َون أل الُري من فوقهم كما يتراَون الكوكب الدري 
الغابر من الأفق "من المشرق أو المغرب. لتقاضل ما بينم قالوا: يا 
رسول اله لك مناز الأنباء لا يلها غيرهم قال: «بلى. ایا 

یو رجال منوا بالله وصدَقٌوا المرسلین» “١‏ 

« عن أبي قتادة خف عن رسول الله اا أنه قام في يهم فذكر لهم ن 
الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رل فال 
رسول الله أرأیت إن فتلت في سبيل الله تَكَمَرٌ عى خطایاي؟ فقال له 
رسول الله کلا:: َعَم إن قفلت في سبیل الله ونت صاب حتسبٌ مقرل غير 
مدیر). ثم قال رسول الله کلاة: «كيف قلت؟). قال: أرأيْت إن قتلت في 
سیل اله نمر عي خطایاي؟ فقال رسول اله گلا : انعم). ونت صابرٌ 
مشحتسبٌ مقرل غير مدبر إلا الدين فن جبريل علا قال لي ذلك». 

a‏ هريرة اف قال: إن رسول اله لف سل أي العمل 
| أفضل؟ فقال: «إيمان باللّه ورسوله). ا م ماذا؟ قال: «الجهاد في 


(1) البخاري «الفتح» ۱۹/0 وهو جزء من حديث البراء الطويل في سوال 
القبر. وجزء من الآية (۲۷) من سورة إبراهيم. 

() الکو کب الدري: الكوكب العظيم المضيء. 

() الغابر من الأفق: الذي يميل إلى جهة الغرب. 

.)۲۸۳۱( مسلم‎ )٤( 

.)۱۸۸٥( رواه مسلم‎ )٥( 
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سیل اش قیل: ثم ر ماذا؟ قال: احج مبرور ') 0 

NEI‏ إن رسول الله :مر عليه بجنارَة فقال: 
ا ر ا e‏ ا والمستراح 
منه؟ قال: «العبد المؤمن تريخ من نصب الذنيا وآذاها إلى رحة الله 
اي والعبد الفاجر يتريح منه العبا والبلاة واللَجَر والّواب»' 

#عن الحارث الأشعرىّ خإل أن الت لا قال: «إِن الله آمرَ بجیی بن 
زکریًا بخمس کلماتټِ ا يعمل بها ويامَرَ بني ٳسرائيل أن يعملوا بها 
وإ کاد اَن بُبطۍ بہاء فقال عیسی: إن الله أمرك بخمس كلماتِ لتعمل 
بها وتأمر بني إسرائيل أن لرا ا فا أن تأمرهم وإمًا أن آمرهم 
فقال یی : اى إن سبقتني بها أن بُخْسَفَ بي أو أعذْبَ فجمع اناس 
في بيت المقرس» فامتلاً المسحد وعدا على الشرَفِء فقال: إن الله 
آمرني بخمْس كلما أن أعمل بء ومركم أن تعملوا م أوَلهُنَ أن 
تعبدوا الله ولا د راھ ا ون مثل من أشرك بالله كمثل رجل 
اث شتری عدا من خالِص ماله بذهب آو ور فقال: هذه داري وهذا 
عملي فاعمل وأدٌ إِليّ» فکان يعمل ويودٌي إلى غير سیده فأیکم يرضی أن 
یکون عبده كذلك؟ وإِلّ لله أمركم بالصلاق فإذا صَلَيّنم فلا تلعفتٌوا فا 
لله نب وجهة لوج عبدو ني صلاته ما م يلتفت. ومركم بالصیام فان 


مثل ذلك کمشل ر جل في عصابةٍ معه صر فيها مسك؛ فکلهم يعجب أو 


(1الحج المبرور: الذي لا يخالطه شيء من الإثم» وقيل: هو المتقبل. 
()البخاري «الفتح» »)۲٠٦١(‏ ومسلم .)١١١(‏ 
()البخاري «الفتح» (۱۱/ .)٦٥١۱۲‏ 


بعجبه ريحها. ول ريع ائم أطي عند له من ريع السك وآمرک 
بالدق فان مثل ذلك كمثلِ رل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه 
وقدموه لیضربواعنقهء فقال: آنا أفدیه منکم بالقلیل والکثیر» ففدی نفسه 
منهم. وآمركم أن تذكروا اله؛ فإِنّ مثل ذلك كمثلِ رجل خرج العدُو ني 
ا ا ا ای کان س جن ر ا ی 1 
العبد لا بحرز نفسه من الشبطان إلا بذكر الله. قال التب لاة: ا 
بخمس الله أمرني بهنْ: السمع والطاعة والجهاد والمجرة والجماعة. فاته 
من فارق الجماعةً قيد شبر ” فقد خلع ربق الإسلام من مُنقه إلا أن 
بزجع» ومن اعی دغوی الجاهلیة إن من جنا جهتّماء فقال رجل. یا 
رسول الله وان صلی وصامَ؟ قال: «وإِنْ صلی وصام» فاذعوا بدعوًی الله 

الذي سمّاکم المسلمينَ المؤمنين عباد ايله" . 
ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص نت قال: قال رسول الله كلا 


۲إ له لا يزصى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيّ من أهل الأرض» فصبر 


واحتسَب وقال ما اير به شراب د دون الحثة). 


e‏ قال رسول الله لله کل : «إنٌ الله لا يظلم 
حسنة. يُعْطى بها في الدليا ويجزى بها في الآخرة. وما الكافر فيطعم 


(۱) قید شبر: آي قدر شبر» ویقال: قيد رمح آي قدر رمح. 

(۲( جثا جهنم: يقال: بالحاء المهملة من حثا: إذا عزف وضم» ويقال: بالجيم جثا: 
جمع جثوة وهي الشيء المجموع. انظر: «النهاية» (۱/ ۲۳۹). ) 

)۳( الترمذي )۲۸٦۳(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وابن منده في «الإيمان» 
(۳۷/۱1 ۰ ۳۷۷) حدیثٹ (۲۱۲)» وابن خزیمة (۳/ ۱۹۵). 

(6) النسائي /٤(‏ ۲۳) وقال محقق «جامع الأأصول» )٤١٤(‏ إسناده حسن 


وھ لوالهمت 2 استکمال الإیمان ی ۶ 


بحسنات ما عمل بما له ني الدنيا حى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له 
e‏ زی ہا» ٩۳‏ 

«عن آبي هريرة خا قال: ا 
اليمن أليَنَ من الحريرء فلا تَدَحٌ أحدًا في قلبه ه مثقال حبَةٍ من إيمان إ! 
e‏ 
ا رسول اله اة ل ری ارم ایا فا رل ھک انعم 
قال: عل وة ق اة الشسس بالیر حرا لیس مها سسا 
وهل تضارون ني رؤية القمر ليلة البدر صخا ليس فيها سحابٌ؟» قالوا. 
. يا رسول الله« قال: «ما تضارُونَ ني رؤية اله - تبارك وتعالى- و 
القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحده إذا كان يوم القيامة أذن مؤذِنْ 
بع کل أ َة ما كانت تعبد. فلا یبقی أحد» کان یعبد غير الله - سبحانه- 
من الأصنام والأنصاب» إلا يتساقطون في لار حتی إذا لم يبق إلا من کان 
بعبد الله من بر وفاجر. وغبّر آهل الكتاب فیدی الیهود فیقال دم ما 
کنتم تعبدون؟ قالوا: كتا نعبد عبر ابن اله. فیقال: ا واي 
صاحبة ولا ولرِ. فماذا تلغونَ؟ قالوا: عطشنا يا ربا فاسقتا. فيشار إل 


(١)أفضى‏ إل الآخرة» أي: صار إليها. 
(۲)مسلم .(YA*A)‏ 
(۳)مسىلم (۱۱۷). 


)ما تضارون ف رؤبة الله تبارك وتعالل يوم القبامة إل کیا تضارون ٤‏ رؤبة 
آحدهما: معناه لا تضارون صلا كما لا تضارون في رؤيتهما أصلاً. 
(0)وغبر آهل الكتاب: معنأه بقاياهم. جمع غابر. 


آل تردون؟ فیځشرون إلى التار كأتها ا بم بضها بسا 
فیساقطون في التارِ. ثم عى اللصارى. يقال فم ما کنتم تعبدون! 
قالوا: كتا نعبد المسيح ابن اله. يقال شم کذیتم. ما نخد الله من صاحبة 
ولا ولد. يقال فم ماذا تلغونَ؟ فیقولون: عطشتا یا ربا فاسقتا. قال 
فیشار إلیهم: آلا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم کآنها سراب يحطم بعضها 
بعضًا ‏ فيتساقطون في التار. حٌى إِذا م يبق إلا منْ كان يعد الله تعالى 
E UE‏ في أدنى صورة من 
التي رآوُ فيها. قال: ا تتتظرون؟ تتح گل | م ما كانت تعبد. قالوا: یا 
رتا فارقتا الاس في الدنيا قر ما كتا إليهم ! “ول نصاجهم فیقول: آنا 
ربکم. فيقولون: نعوذ بالله منكٌ. لا نشزك بالله شیا - مرتین أو ثلاثا- 
حتی إن بعضهم ليکاد أن ينقلِبٌ . فیقول: هل بینکم وبینه آية فتعرفونه 


(۱) كأنها سراب: السراب ما يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي وسط 
النهار في الحر الشديد لامعا ل الهاء: مظان ماء حت إذا جاءه لم 
یجده شًا. 

(۲) يحطم بعضها بعضاً: معناه لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها. والحطم الكسر 
والإهلاك. والحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها. 

(۳) فارقنا الناس في الدنيا آفقر ما كنا إليهم: معنى قولهم: التضرع إلى الله تعالى في 
كشف هذه الشدة عنهم» وآنهم لزموا طاعته سبحانه وتعالل» وفارقوا في الدنيا 
الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قراباتهم وغيرهم ممن كانوا يحتاجون 

() ليكاد أن ينقلب: هكذا هو في الأصل بإثبات أن: وإثباتها مع كاد لغة. كما أن 
حذفها مع عسي لغة. ومعنیٰ ينقلب: ا و 
الذي جری. 


علو الهمت بے استکمال الإیمان مچ 9¥ 


ما؟ فيقولون: :نعم. . قشف عن ساق . فلا یقی من کان پسجد لله من 
A‏ ولا یی من کان يسجد اتقاءٌ ورياء 
إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة ٠”‏ كلما آراد ن جد خر على قفا 
ثم يرفعون رؤوسهم» وقد تحوّل في صورته التي زان فا رلم ة. فقال: 
نا رکم فيقولون: أنت ربّا. ثم بُضرَبُ الجسر على جهتم. ول 
الشفاعة . ويقولون: الهم سم قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: 


ي 


«د خض مزه * فیه خطاطیف وکلالیبٌ OT‏ تکون بنجد فيها 
شويكة يقال ها العدان. فيم المؤمن كطرفِ العين وكالبرق وكالري 
وکالطیر وکأجاویدِ الخيل والركاب ۰ فا اج مسلم. وو دت 


E ET 

(۲) ظهره طبقة واحدة: قال الهروي وغيره: الطبق فقار الظهر»ء آي صار فقارة واحدة 
كالصفيحة» فلا يقدر على السجود لله تعال. 

() ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة: الجسر» بفتح الجيم وكسرهاء 
لغتان مشهورتان: وهو الصراط. ومعنى تحل الشفاعة: بكسر الحاء وقيل: 
بضمها: آي تقع ويؤذن فيها. 

)٤(‏ دحض مزلة: الدحض والمزلة بمعنى واحد. اشر الموضع الذي تزل فيه 
الأقدام ولا تفر وة تالش :ى مالت. وحجة داحضة أي لا 
ثبات لها. ) 

)٥(‏ فيها خطاطيف وكلاليب وحسك: ما الخطاطيف فجمع خطاف» بضم الخاء في 
المفرد. والكلاليب بمعناه. وأما الحسك فهو شوك صلب من حديد. 

() وكأجاويد الخيل والركاب: من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال في «النهاية»: 
الأجاويد جمع أجواد» وهو جمع جواد» وهو الجيد الجري من المطي. 
والركاب آي الإبلء واحدتها راحلة من غير لفظها. فهو عطف على الخيل. 
والخيل جمع الفرس من غير لفظه. 


0۸ 


ومکدوس ني نار جهنم ا ؛ حى إا خلص المومنون من الا فوالذي 
نفسي بیده ما منْكمْ من أحلٍ بأشدً مُتاشدة ن في استقصًاء ء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامةٍ ة لأخوابم الذين ني التار. يقولون: ربا 
يصومودً معنا ویصلون ويجُون. ل : أخرجُوا من عرفم. 
صورهم على التار. فيخرجونَ خلقا كيرا قد أخذت التارُ إلى نصف 

ساقیه وإلی رکبتیو. ثم يقولون: ربا ما بي فيها أحد ن أمرتنا به. 
فیقول: ارجعوا. ا e‏ 
فیخرجون خلقا کشیرا. نم يقولون: را م ذز فيها أحدًا بن آمرتا . م 
يقول: اجا ا زا هد امت پار نے رر 
رجو خلا کارا م بقولو5: را | ندز فبها من امزتا احلا ثم 
يقول: ارجعوا. فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرَة من خير فأخرجوه. 


(۱)فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم: معناه آنهم ثلاثة أقسام: 
قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاً. وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص. وقسم 
یکدس ويلقیٰ فيسقط في جهنم. قال في «النهاية»: وتكدس الإنسان إذا دفع من 
ورائه فسقط. ويروى بالشين المعجمة» من الكدش وهو السوق الشديد. 
والكدش: الطرد والجرح أيضًا. 
(۲) في استقصاء الحق: آي تحصیله من خصمه والمعتدې عليه. 
(۳) من خير: قال القاضي عياض #ه: قيل: معنى الخير هنا اليقين. قال: 

والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان. لأن مجرد الإيمان الذي هو 
التصديق» لا يتجزاً. وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح آو 
ذکر خفِي» أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله 
تعال» ونية صادقة. وقد قال النووي: إن التصديق يزيد» ووافقه غيره من علماء 
آهل السنة كما في «شرح النووي» و«شرح الطحاوية». 
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N,‏ إن لم تصدفوني بهذا الحديث فاقرؤوا 
إن ششتم: | انال لمال َرَو ون َك ڪسکة د مها ُت ين نه 
اعا 0 [النساء]. فيقول الله َر «(شفعت الملائكة وش 


ے 


اليونَ وشفع المؤمنون. ولإ يبق إلا أرحم الراهين. فيقبض قبضة من 
الا فيغر مھا وتال سملو یراق قد عادوا حم( يلقيهم 
ني نهر في أفواه الجتة © > يقال له نهر الحياة. یخرجون کا شرع الج ي 
ا . ألا ترؤتها تكون إلى الحجر أ و إلى الشجر. ما یکون إلى 
الفهن ادر ا وما کون مها ال الظل بكرن اشر e‏ 


ا ا ر ا ر 

(۲) فيقبض قبضة من النار: معناه يجمع جمعة. 

(۳) قد عادوا حمما: معن عادوا صاروا. ولیس بلازم في عاد آن يصير إلى حالة كان 
عليها قبل ذلك. بل معناه صاروا. آما الحمم فهو الفحم» واحدته حممة» 
كحطمة. 

(6) في آفواه الجنة: : جمع فوهة. . وهو جمع سمع من العرب على غير قياس. . وآفواه 
الأزفة والأنهار أوائلها. قال صاحب المطالع: كأن المراد في الحديث مفتتح من 
مسالك قصور الجنة ومنازلها. 

)٥(‏ الحبة في حميل السيل: الحبة» بالكسر» بذور البقول وحب الرياحين. وقيل: هو 
نبت في الحشيش. وحميل السيل هو ما يجيء به السيل من طين آو غثاء وغيره. 
فعيل بمعنى مفعول. فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرئ السيل فإنها 
تنبت في يوم وليلة. فشبه بها سرعة عود أبدانهم وآجسامهم إليهم بعد إحراق 
النار لها. 

0( ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر. وما يكون منها إل الظل يكون أبيض: أما 

يكون في الموضعين الأولين فتامة ليس لها خبر. معناها ما يقع. وأصيفر 
وأخيضر مرفوعان وآما يكون أبيض» فيكون فيه ناقصة»› وآبيض منصوب وهو 
خبرها. 


۳۹۰ 


RN EN‏ قال: «فیخرجون كاللۇلۇ 
في رقا جم الخواتم ‏ يعرفهم أهل الجتَة. هؤلاء عتَقاء الله الذين 
أدخلهم اله الجتة بغير عمل عملوه ولا خير قدمّوه. ثم بقول: ادخلوا 
الجتة ف رأيتموه فهو لكم. فیقولون: ا 
ا ون کم عدي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربَنا أي شيءِ 
افضل من هذا؟ فیقول: رضاي. فلا انحط علیکم بعدة أب 

#عن عبد الله بن عباس إل أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه. قال: 
انطلقت في المُدَةَ التي ES‏ رسول الله اة قال: فبينا أنا 
اشام ٳڏ جيءَ بکتاب من رسول الله اا إلى هرق يعني عظيم الرُوم» 
قال: وكان وخية الكلبيٰ جاء به فدفعه إل عظيم ُضرى» فدفعة عظبْ 
بصری إلى هرقلّ. فقال هرقل: أحد من قوم هذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعمْ. قال: فذُْعيتُ في نفر من قريش. فدخلنا على 
مرقل. اسنا بین یدید فتال: آل اق ا 
و فقال انو سفان: فقلت: أنا. فاًجلسوني بين يديه. وأجلسوا 
أصحابي خلفِي. ثي دعا بترجُمانه ‏ فقال له: قل لهم: اني سال هذا 


(١)فيخرجون‏ كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم: الخواتم جمع خاتم» بفتح التاء وكسرها. 
قال صاحب التحرير: المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب آو غير ذلك تعلق في 
أعناقهم» علامة يعرفون بها. قال: معناه تشبيه صفائهم وتلاألئهم باللؤلر. 

(٣)هڙلاء‏ عتقاء الله: آي يقولون: هڙلاء عتقاء الله. 

(البخاري «الفتح» (۱۳/ »)۷٤۳۹‏ ومسلم (۱۸۲) واللفظ له. 

الترجمان: هو الذي يترجم الكلام آي ينقله من لغة إلى أخریٰ. 


5 f= 
عن الرّجُل الذي يزعم أنه تَنّ. فان كذبني فكذبُوه . قال: فقال بو‎ 
قان ويم الله لورلا ممخافةً أن بث عع الكذِبث ۳ لکذیث. نم قال‎ 
ا کیف حسبه فیک ؟ ال قلت هو فینا ذو حسب. قال:‎ 
فهل کان من آبائه ملكٌ؟ قلتٌ: لا. قال:فهل کنتم تتهمولَةٌ بالکذب قبل‎ 
أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه؟ أشراف الناس أ‎ 
ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهُم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال:‎ 
فلت لا بل بزیدون. قال هل برد ر أحدٌ منهم عن دينه بعد أن يذخلّ‎ 
فیه» سحْطَةً له؟ قال: قلتٌ: لا. قال: فهل قاتلتمُوه؟ قلت: نعم. قال:‎ 

کیف کان قتالکم إاه؟ قال: قلتٌ: تون الحرب ب ا و ی 
او قال: فهل یغدر ر؟ قلت: لا۔ونحن منه في مدو لا 


ندري ما هو صانع فیها “. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها 
E‏ 

قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت: لا. قال لتر حانه: 
أه. ّى سأك عن حسبه فزعمْت أله فيكم ذو حسب» وكذلك الرْسل 


(0 إن کذنی فكذبوه: كذب بمعنى أخطاً والمعنى إن أخطا في كلامه فقولوا: قد 
اخطا. ٠‏ 

(۲) أن يؤثر علي الكذب: أي نقل علي الكذب. 

(۳) تكون الحرب سجالا: والسجل هو الدلو E ss‏ 
بالاستقاء فيستقي هذا دلوا وهذا دلوا» وقد قال آبو سفيان عن يوم أحد -يوم 
بوم بدر- والحرب سجال. 

() المدة: هي صلح الحديبية التي عقدها الرسول ييا مع مشركي قريش ني العام 
الثالث من الهجرة. 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 1Y 

تبعث في أحساب قومها. وسألنكٌ: هل کان فی آبائه ملكٌ؟ فزْعمُتَ أن 
لاء فقلتٌ: لو کان من آباته ملك قلتٌ: رجل يطلب مُلْكَ آبائه. وسالنک . 
عن أتباعه» أضعفاوّهُم أَمْ أشرَافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهمُ» وهم أتبَاع 
الرشلة-وساك: ھل کنتم تتھمولةُ بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ 
فزعمت أن لاء فقد عرفت آنه م يكن ليدع الكذب على التاس ثم يذهب 
فيكذب على الله. وسألتكڭ: هل يزتد أحدٌ منهم عن دينه بعد أن يذحلهُ 
ب و عت ان اولك الان إا حلط اد ة القلوب. 
وسألتڭ: هل يزیدون 3 تقضرون؟ فزغمت ا یزیدون» وكذلك 
الإيمان حى يتةٌ. وسالتكّ: هل قاتلتموه؟ فزعمْت أك قد قاتلتموه 
فتکون الحربٌ بینکم وبینه سجالا ينال منکم وتنالون منه» وكذلك 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتكً: هل يعْدِرٌ؟ فزعمت آنه لا 
کیبوریا 2 ا 
فرْعَمْتَ أن لا فقلت: لو قال هذا القول أحد قبلهء ة قلت رجل انه م بقول 
قیل قبله. قال: ثم قال: بم يأمرْکمْ؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة 
والعفافی ”'. قال: إن یکن ما تقول فيه حقاء فة ب وقد كنت أعلم أل 
خارځ» ول أك أظنةٌ منكم» ولو أني أعلم أي أخلص إليهء لأحببت 


MS. a 
0 قال: ثم دعا بکتاب رسول الله اة فقرآه. فإدا فيه: : اسم الله‎ 
REIHE e ارجم‎ 


اجرك مرتین» ون وليت فإ عليك إثم أرب 


RO‏ سر e٣ i ْ e‏ ور 4 ۹ ر۶ 4 وگ 
تعالوا ل ڪلمتر سوام ب بیتسا ونتک ألا َب إلا اک ر به شا ولا 

ر € ع 
e E‏ م ر o4 lL T2‏ ۸ مع ص ر ۹ e‏ )ر سے 
تاجعصًا أرايا صن دون الله قان تو وا ققولوا شهدوا انا خمولف 


40 [آل e‏ فلا فرع من قراءة الكتاب اریت الأصوات عنده 
وک الأَيَط. راا قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: ا 
ا مر ابن اف NS‏ ن ا ملك بني الأصفر»". 


قال: فما زلت موقتًا بأمر رسول الله اة أنه سيظهرُء > حتی اذل الله 
عع الإسلاءم». | 

E a E 
بي إذ عطس رجل ا فقلت: يرحَمْكَ الله فرَمَاني القومْ‎ 
تنظرون إلح. فجعلوا‎ e a OE . ضار“‎ 


(۱( الأريسيين: هو جمع ریس قال ابن سیده: الأريس هو الأكار آي الفلاح عند 
ثعلب» وعند قراعة هو الأمير» وقال الجوهري لغة شامية» وأنكر ابن فارس أن 
تکون عربية: والمعنى آنهم الزارعون ٤‏ المملكة وهم الضعفاء المأمورون 
r‏ یکون عليه وزرهم إذا لم يسلموا تقليدا له. 

(۲) لقد مر OS‏ كبشة: أما أمر فبفتح الهمزة وكسر الميم» آي عظم وا 
قوله: ا RO O E e‏ يوافقه 
أحد من العرب في عبادتها. فشبهوا النبي َيه به لمخالفته إياهم في دينهم. كما 
خالفهم أبو كبشة. 

(۳) بني الأصفر: بنو الأصفر هم الروم. 

)٤(‏ البخاري «الفتح» »)٦ /١(‏ ومسلم )۱۷۷١۳(‏ واللفظ له. 

)٠(‏ رماني القوم بأبصارهم» آي نظرو إِليّ حديدا كما يرمي بالسهم» زجرا بالبصر 

من غير کلام. 

(٦(‏ وا ثکل آمياه: الثاء وإسکان الكاف» ويفتحهما جمیعاء لغتان کالبخل 


9> “£ 


يضربدَ بأيديهمْ عل أفخاذهم. ا رايهم بُصتونني. لکئي سکت. 
فلا صلی رسول الله ا. فبأبي هو وأمي ما رأیت معامًا قبله ولا بعده 
أحسن تعليمًا منه. فوالله ما کهرني“ ولا ضربني ولا شتمني. قال: «إِنٌ ' 
هذه الصًلاة لا يصاح فبها شيءَ من كلام الاس إِتمَا هو التسبيح والتكبير 
وقراءة القرآن». 

أو کما قال رسولٌ الله لاة. قلتٌ: يا رسول الله» إنّي حديث عه 
تاها و جاء الله بالإسلاع. e‏ اتون كياد قال: «فلا 
تأيَهمْ» قال: و رال يتطيرون . قال: «ذاك شيءَ دونه ٤‏ 
صدروهم. فلا يصدنهم». قال: قلت: ا قال: «کان نبي 
من الأنبياء خط . فمن وافق خط فذاً () قال: وکانت خا ترعی 
N IE‏ . فاطّلعتٌ ذات يوم فإذا اليب قد ذهب 


بشاة من غنمها. وأنا رجُل من بني آدم O‏ 


والبخل» حكاهما الجوهري وغيره. وهو فقدان المرآة ولدهاء أي وافقد آمي 
إياي فإني هلکت. 

(۱) کهرني: نهرني. 

(۲) يتطيرون: من التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهاء وكان ذلك 
بغرض التشاؤم والتفاؤل وقد حرمه الإسلام لأنه يصد عن المقاصد ولأنه ليس 
له تآثير في جلب نفع أو دفع ضر «النهاية» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) ظاهر معناه الخط في الرمل وقال النووي ني ذلك: الصحيح أن معناه: من وافق 
خطه فهو مباح» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح» 
والمقصود آنه حرام لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بها. 

)٤(‏ الجوانية: مكان شمال المدينة قرب أحد. 


روچو علو الھمت 2 استکمال الإیمان ویچ 


صككتها صكة رک صَكة. فأتيْتُ رسو الله بل فعظّمَ ذلك عل. قلت: ن 
رسول الله فلا أعتقها قال: «ائقنی مہا» فأتیته ہہا. فقال لها: «أين الله؟» 
قالت: في السمَاء. قال: «من آا؟ قالت: أن رسول الله. قال: «اعتقهاء 
فإنھا مۇمىة» ". 

٠‏ عن نس بن مالك إل قال: بينما نحن جلوس مع النبي بء في 
اليد ل اا ثم عقلة ثم قال لهم: 
أيكمْ محمَّد؟ والب اة مَك بين ظهرانيهم فقلنا: هذا الرَجل الأبيض 
المتكى. E E‏ فقال له الي کلا: ((قد 
أَجَبّْكٌ». فقال الرجل للنبىّ بلاة: إلى سالك فمُشدَّدٌ عليك في المسألة 
فلا تج علع في نفك ". فقال: «سل عا بدا لك». فقال: أسألك 
Ga PDE O‏ 0 
قال: الله ن . قال: نشد ا الله ا أن نصوم ا 
السّنة؟ قال: «اللهم نعم ». قال: أنشدك باله» الله أمرك أن تأخذ هذه 
الصدقة من E‏ فقرائا؟ النبي : «اللهم نعم 
فقال الرجل: آمَنت بمَا جئت به. وآنا رسول من وراي من قومي. وانا 

ضمَام بن علب خو بني سمل بن بک 
)١(‏ صککتها: لطمتها. 

.)٥۳۷ /۱( مسلم‎ )۲( 


EAN O e 
ا‎ 


< صلاحالأمت 2 علوالهمت‎ > ۳٦ 

٠‏ عن عمر بن الخطًاب خث قال: بيَما نحن عند رسول الله لا ذاتَ 
يوم. إذ طلع علينا جل شدي بياض الثياب. شدید سواد الشعْر» لا پری 
E‏ ر السَمَر. ولا يعرفه متا أحدّ» حتى جلس إلى النبي اف فأشند 
رکبتیه إلى ركبيْوِ ووضع كفْيْهِ على فخذیه» وقال: يا محكد آخبرني عن 
ا فقال رسول الله له 2 e‏ أن تشهد أَنْ لا إله إلا الله وأنُ 
حمدًا رسول الله کاب وتقيم م الصلاةء وتوتي الركاة» وتصوم رمضانء 
وحُجّ ابي إن استطعْت إليه سبيا. قال: e‏ ال فخ ەا 
ا قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: «أَنْ ر تومن بالله وملائکټه. 
وكنبه» وسلو والیوم الآخرء ونومن بالقدر خیره وشره»» قال صدقت» 
قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: «أن تعد الله انك تراه. فان لم تکن 
تراه فاته يراك». قال: فأخبرنى عن الساعة. قال: «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السّائل». ال فأخبرني عن آماراتا . قال: أن تلك الأمة 
رها . وأن ترى الحفاةً العرَاة العالةء رعَاءَ الساء ‏ ° يتطاولون في 
المنيان». قال ؟ ثم انطلق. فلبشت مَلًا. ثي قال لي: «يا ء عمَر ندري من 
الائل؟» قلت الله ورسوله ۰ 8 «فإته جبریل. تام عُكم 

0 

دینکي) 


۲2 آماراتها: الأمارة هي العلامة. 

ربتها: آي ا 

(۳) العالةء رعاء الشاء: العالة من الحعول وهو الإنفاق أو القيام بما يلزم من نفقة 
العيال من قوت وكسوة وغيرها وهي من عال الرجل عياله يعولهم إذا قام بما 
يحتاجون إليه من نفقة أو كسوة «النهاية» (۳/ .)۳۲١‏ 

() مسلم )۸/١(‏ البخاري «الفتح» )٤١ /١(‏ من حديث أبي هريرة وکذا مسلم .)٩(‏ 
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زاره وعم ماشه کد ال Ep‏ 

بر جسدو بالسّهر والحكّى»(. 

e e‏ لات إا خر لا 
لشم من ا والدسال» وداب الأرض» ` 

٠‏ عن آبي موس الأشعريّ ال قال: قال رسول اله ا «ثلاثة ف 
أجران: 9 من 8 و آمن يه و بمحمد کا والعبد 
المملوك إدا ادى حق الله و مواليه› ورجل کات عنده ام فادّما 
اخس تايها روفلا اخ لها ثم أعَتقها فتزوجها فله 
أجرّان» . 

ه عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله ا «(جاءَ ال اليسن 

ك 

وهم أرق أفئدة ا يمان * يمان» والحكمة: يمانىة) 5 
والإيمان قر فإذا ا 4 الخ( 


(۱)البخاري «الفتح» (۱۰/ )٦۰۱۱‏ ومسلم .)۲٥۸١(‏ 

(۲)مسلم »)٠١۸(‏ البخاري «الفتح» (۸/ )٤٦۳١‏ نحوه مختصراً. 

(۳) البخاري «الفتح» (۱/ )٩۷‏ وهذا لفظ مسلم .)٠١ ٤(‏ 

)٤(‏ البخاري «الفتح» )٤۳۸۸/۸(‏ من حدیث بي هريرة خف رقم ( ۰ ملم 
)٥۲(‏ واللفظ له. 

(ه) الحاكم )۲۲/١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم وأقره الذهبي. 
وذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ )٤٠٠‏ وقال: رواه 


۳۹۸ بک صلاح الاآمت 2 علوالهمت ٣ی‏ 


ه عن أبي هريرة خشف قال: قال رسول الله لاة: «الحياء من الإيمان 
والإيمان في الجلَةء والبدَاءٌ “ من الجفاء والجفاء ني الثار»". 

ه عن جابر بن سر بتي قال: خطب عمرٌ بن الخطًاب خث فقال: 
إل رسول الله لا قام في مثل مقامي هذا فقال: «(أحسنوا إلى أصحابي 

م الذين يلوتَهُم ثم يفشو الكذب حى يحلف الرجل على اليمين قبل أن 
يستحلف عليها ". وبشهد على الشهادة قبل أن بستشهد عليها *» فمن 
أحبٌ منكم آن ال س حة ال فليلزم الحماعة؛ فن الشيطان مع 
الواحد» وهو من الاثنين أبعدٌ. ألا لا بخلونً ر بامرأة فن ثالثهمَا 
الشیطان. لا ومنْ کان منکم تسوءه سيه وتسره حسنتة فهو مُؤمن»(“. 

ه عن أبي سعيد الخدري «لث قال: شهدت مع رسول الله اة جنازة 


الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس. ورواه ابن آبي شيبة في كتاب 
الإيمان (۸) وقال الألباني: موقوف على ابن ع اوا صحیح» وذکره 
الدمياطي في «المتجر الرابح) (۱۹۸۱) وعزاه للحاکم. 

)١(‏ البذاء: الفحش في الكلام. 

(۲) الترمذي )۲٠٠۹(‏ ورواه الحاكم ف «المستدرك» )٥۳/١(‏ وقال على شرط 
مسلم وأقره الذهبي. ورواه ابن بي شيبة ني كتاب الإيمان وقال الشيخ ناصر 
الألباني: : حسن» وصححه الترمذي .)٠٤(‏ وذكره الدمياطي في المتجر الرابح 
وعزه لابن حبان. وقال محقق «جامع الأصول» (۳/ :)٦١1۷‏ (إسناده حسن). 

(۳) تحاف عليها: آي يطلب منه الحلف من قولهم استحلفه آي طلب منه 
الحلف. 

)٤(‏ يستشهد (مثل يستحلف) أي: تطلب منه الشهادة. 

() ابن منده في کتاب «الایمان» (۳/ ۹۸۳) حدیث (۱۰۸۷) وقال مخرجه: إسناده 
صحیح› وعزاه للخطيب البغدادي ف «تاریخح بغداد» .)٥۷ /٦(‏ ورواه ابن حبان 
في «الإإحسان» رقم .)٥0۸٦(‏ 


< 
فقال رسو الله لة: «يا أيّها التاس» إن هذه الأمّة تبتلى فی قبورهاء فإِذا 
الإنسان دقن فتفرًق عنه أصحابه جاءء ملك ني يده مطرَاق فأقعده قال: :ما 
تقول في هذا الرٌجُل؟ فان کان مؤمنا قال: أشها آن لا إل إلا اله وان حمدا 
او وله فقول صدفْت تم فح له بات إلى التار فيقول. : هذا کان 
منزلكٌ لو كفرْت بربّكَ فأما إذ مت فهذا مزاك فيفتح له باب إلى الجن 
یرید أن ينهض إليه فيقول له: سكن ویُفسح لهي قبره» وان کان کافرًا آو 
منافقاء يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا آذري سمعت التاس 
ولون شا فقول ادرت ولا تلت ولا ادت ثم بُح له باب لی 
الجتة فیقول هذا منزلك لو آمنْت برب فاا إذ قرت فن لله و 
ه هذا وځ له باب إلی التار تمق قمعة بالمطراق بسممها خلق ان 
كلهم غير الثقلين؛. فقال بعض القوم: يا رسول الله» ما أحد يقوم 
ملك في يده مطرَاق إلا هب ”“ عند ذلك. قال رسول اله گلا ك 


2 


#علوالهمت 2 استکمال الإیمان ° 


وت ےی 


. الات کچ‎ E IT 
مه عن عائشة فنا قالتٌ: قلت يا رسول الله إِنّي لأعلم أشد آية في‎ 

القرآن. قال: «آية آية يا عائشة؟» قالت: قول اله تعال: من يعمل سو“ 
ر باد چ [النساء: ۱۲۳]. قال: «أما علمتِ يا عائشة اأ المؤمنَ تصيبه 


الَكبةٌ أو الشوكة فکافاً ا ومن حوسبٌ ا ل ال 


لله يقول: 4 فسوفَ ساب يما 7 [الانشقاق] قال: «ذاكم 


(۱) هبل: فقد عقَله. 
(۲( روأه اما (۳/ (é4‏ وقال ان کت ٤‏ (اتفسير ه) )۲/ :(ooY‏ «(إسناده حسن > 
باس به». 


۳۷۹ 5 صلاح الأمت 2 علوالهمت 2 
العرض با غانة من رق الحسابٌ 2 
٠‏ عن سفيان بن عبد الل الثقفيّ انك قال: قلت: يا رسول انه» قل لي 
ف ال سلام قو ا اسل عنه أحدًا بعدك. قال: قل منت بالل 
فاستقْ» e‏ 
ه عن أبي سعيد الخدري اث قال: قیل یا رسول الله آي النَاسِ 
افضل؟ فقال رسول الله کلاد: مون عا نل را 
قال: 2 مٌ؟ قال: «مۇمن في شعْب ` من الشعاب بتي الله ويدع الاس 
e‏ 
س رسول الله کیاد قال: اکان ملك فیمن کان 
٠‏ وکان له ساحرٌ. فلمًا كبر قال للملك» » إني قذ كبرت فابعث إل 
غلامًا أعلمة السشخر. فبعث إليه غلامًا يعلمهء فكان في طريقهء إذا سلك» 
راهب فقعد إليه وسمح کلامه فأعحه. فکان إذا اتی الساحر مر بالرٌاهب 
وقعد إليه. فإذا أتى الساحر ضربه. فشكا ذلك إلى الراهب. فقال: إذا 
خشيت الساحر فقل: حبسنى أهلى. وإذا خشيت أهلك فقل: ج 
الساحر. فبينمًا هو كذلك إذ اغا داب عظيمة قد حبست الاس. 


۲ آبو داود (۳۰۹۳)» وروی البخاري بعضه في «الفتح» (۸/ »)٤۹۳۹‏ ومسلم رقم 
7 ) وانظر: «جامع الأصول» (۲/ .)١١١‏ 

() مسلم (۳۸). 

)( الشعت: الوادي بین الجبلين. 

البخاري «الفتح» »)1٤۹٤/۱۱(‏ واللفظ لابن منده في «الایمان» )٤٠۳/۲(‏ 
حدیث .)۲٤۷(‏ 


۳۷1 


فقال: : اليوم أعلم السا اضل ام الراب انضا؟ فاخذ حجرا فقال: 
اللهمٌ إن كان آمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الذابة 
حتى يمْضِى الناس. فرماها فقتلها ومضى التاس. فأتى الرّاهب فأخبره» 
فقال له الراهبٌ: آي ٽي ! نت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى. 
وإنْك سمنتلى. فان ن ابشليت فلا تذل عليٌ. وكان الغلام يبرئ الأكمه 
الأإرص وبداوي الاس من سائ الأدوالي فسيع جلي للملك كان ته 
عَويّ فأتاہ دايا کشيرة. فقال: : ماها هنا لك أجعء إن أ نت شفيتني. ا 
إني لا أشفِي أحداء إِتَمَا ص الله فان نت آمنت بالله دعوت الله 
فشفاك› ب‌الله» فشفاه الله» فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. 
فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال : رّی. قال: ولك وب غیری ؟! 
قال: ري وربک الله. فأخذه فلم یزل يُعذه به حى دل على الغلام. فجيءَ 
بالغلامء فقال له الملك: أي بَيّ! قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه ٠‏ 
والأبرص وتفعل وتفعل؟. فقال: إني لا أشفي أحدًا. إنما يشفي الله. 
) فاخذةُ فلم زل يعدب حى دل على الراهب فقيل له: ا 
فأپى, فدعا بالمئشار» فوضع الماشار في مفرق رأسه» فشقه حت وقع 
شقاه. LG ES‏ ارج عن دينك. فأبى» فوضع 
المثشارً في مفرق رأسه. فشقّهُ حتى وقع شقاه. ثم جيءَ بالغلام فقيل له: 
ارج عن دينك. فآبی فدفعة إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى 


)١(‏ الأكمة: الذي خلق أعمى. 
(۲) بالمئشار: مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة يقلبها ياء وروي 


VY‏ ووو صلاح الأمت 2 علوالھمت میک 


جبل کذا وکذا. . فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروتة ‏ فان رجع عن دینه 
وإلا فاطرَحوه. sk eg aa‏ فقال: اللهم! اكفْییھمْ بما 
شت. فرجف "ا بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك. فقال له 
الملك: ما فعل أصحايك؟ قال: کناییم لله فدفعه إلى نقر منْ آآصحایه 
فقال: اذهبوا به فاحملوه في قزقور ۲ افتومگطوا به البحر فان رجع عن ديه 
وإلا فاقذفوه. فذهبوا به. فقال: الهم انيھم با شئت. فانکقأتٰ بہم 
السفينة فغرقوا وجاء يمشى إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل 
أصحابكٌ؟ قال: : کفانيهم الله. فقال للملك: ك لسك بقاتلي حى تفعل 
ما امرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد ' “ واحلِ وتضابني 
على ع ' e‏ ضع الهم في كبو القرسر ثم 

اس ن صمو واحی ماعا جاع ام اعد سا من کال 
وضع اسهم ني كبد القوسِ ثم قال: باسم الله رب الغلام. ثم رماه. فوقع 
ال م e E‏ فمات. فقال 
a‏ ا r‏ فاي الملك 


© 


()ذروته: ذروة الجبل أعلاه. 

() فرجف بهم الجبل: أي اضطرب وتحرك حركة شديدة: 
() قرقور: القرقور السفينة الصغيرة. 

)٤(‏ صعید: الصعيد هنا الأرض البارزة. 

() کېد القوس: مقبضها عند الرمى. 

) الكنانة: مجمع السهام. 


علو الهمت ےاستکمالالإيمان ' < ۳V‏ 


فأمر بالأخدود في أفواو السّكك فخُذّث ‏ وأضرم النيران. وقال: من ۾ 
ارجح من ديت فاحموء يها أو قيل له: اققحُ. . ففعلوا. حتی جاءتِ امراق 
ومعها صب ها. فتقاعست أن تقع فبها. فقال ها الغلام: يا أّه! اصبري 
فنك على الحق». 

ه عن أبي هريرة اف قال: شهذنا خير فقال رسول الله اة لرجلٍ 
يمن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل الاي فلا حضر القتالّ قات 
الرَجُلّ أشدً القتال حتى كثُرت به الجراحة فكاد بعص الاس يرْتَابُء 
فوجد الرَجُل آم الجراحةء فأهُرّی بيده إلى كنانته فاستخرَج منها أسهما 
فر ا واا من المسلمين فقالوا' با رسول الله صدق 
الله حديثك» انتحر فلان فقتل نفسة. فقال: :ق یا فأذن أنه لايدخحل 
NEN N‏ 

ه عن زيد بن خالل الجُهنيّ لف قال: صلى بنا رسول الله كلا 
بالحديبية في إثر السَمَاء ”كانت من الليل. فلمًا انصرف آقبل على الناس 
فقال: «هل تدرون ماذا قال ربکم؟) قالوا: الله ورسوله أعلمُ. قال: «قال: 
أضبح من عبادي مؤمن پي وکافر. فأمّا من قال: ls‏ 


(۱) آمر بالأخدود فشدت: آي أف ي اا دود ET‏ ي ي 
الأرض وجمعها آخاديد «النهاية» (۲/ .)١١‏ 

(۲)مسلم (۰۰۵). 

(۳) اشتد رجال: أسرعوا المشي. 

(6) البخاري «الفتح» (۷/ ٠١‏ ) ومسلم .)۱۱۱١(‏ 

)٥(‏ السماء من الليل: أف ال مو الكل وسن المطر سا لأنه ينزل من السماء. 
«النهاية» (۲/ .)٤١ ٦‏ 


V٤ 


ورحمَهٍ فذلك مؤْمنٌ بي وکافر بالکواکب. وآئًا من قال: مطرتا بنوءِ کذا 
وكذا"" فذلك كاف بي ممن بالکواکب» %. 

ه عن ابن عباس ماني قال: رر خد ال غل راا 6 
فقالوا: با رسول الله إلا هذا الح منْ ربيعةً وقد حال بيننا وبينك كُمارٌ 
ر مُصَر فلا ناص إليك إلا في شهر الحرام فمُزتًا بأمر نعملى به ونذعُو إليه 
و «(آمركم بازع وآنهاكمْ عن آربع. الإیان بالل - ب 
فشرها لهم فقال- شهادة آن لا إله إلا لله ون مدا رسول ال وإقام 
الصلاق ورِياءِ الركاةء وأنْ توّذوا خس ما يمم وأنهاكم عن: ١‏ الدا 
والح والقير”» والمُمّر » ۷ 

ه عن ابن عباس اتيا قال: کان التي اة يذعو من الليْل: «اللهم 
اك ااات ت السّماواتِ والأرض» لك الحمْدُ a‏ 


۹ 


(1) البوء: سقوط نجم من المنازل في المغرب مع القمر وطلوع رقيبه من المشرق 
يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوماء وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء 
السنة وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والبرد ر إلى الساقط منها 
«الصحاح» (۷۹/۱). 

)۲( البخاري «الفتح» )۷/ €۷( ومسلم )۷۱١(‏ واللفظ له. 

الدباء: الوعاء من القرع اليابس. 

(6) الحنتم: الجرار الخضر. والجرار جمع جرة نوع من الأوعية. 

(9) النقير: جذع ينقر من وسطه حت يجوف ويصب فيه النبيذ. 

(1) المقير: المطلى بالزفت. 

(۷) البخاري «الفتح» »)1۱۷١ /٠١(‏ ومسلم (۱۷) واللفظ له. 

(۸) القيم في أسماء الله بمعنى القيوم والقيام» ومعناه: الذي لا يزول أو مدبر أمر 
الخلق. 


Vo 


> علو الھمت بے استکمالالإیمان پیک 
السّماواتِ والارض ومن فيهن؛ لك الحمد أت نور السماواتِ 
والأرضء ولك الحق ووغدك الح ولقاۇك حق. والجئة حق» والنارٌ 
والساعة چ الله لك أسلمْت وبك آمنت» وعليك توگلت. 
ولك اوك غاص رلك حت فاغفر لي ما قَدَمّْت 
رت وما أسررت وما أعْلَنت؛ أنت إهي لا إله لي غيرك'. 

ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص بوني قال: كتا مع رسول الله 4لا 
ي سفر. إذ ادى ماي رسول الله 2 ار خا ا 
رسول اله لا فقال: إن ل يكن نبي قنلی إلا کان حقا عليه أن يدل امه 
علی خیر ما بعلمه فم وییرهم ر ما بلا هم وإ اكم هذه جعلٍ 
2 ي أوهاء وسڀُصيبٌ آخرها بلاء وأمور تنکرونهاء ونجيء فة 
ير بعضها بعصا » وتجيءٌ الفتنة فيقول المؤمن. هذه مُهلکتي ثم 
وتچيءَ الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحبٌ آن بُزحزح 
عن التار ويدخل الجنة فليأته ميه وهو يؤمن بالل واليوم الآخر وليأتِ 
ای الاس الذي یت ان بؤقی إو ومن باع ماتا اشعاة صقا بد 
وثمرة قلبو فلیطعه إن استطاع. فان جاء آخر پتازعه فاضريو عق 
آخ٠‏ 


(۱) البخاري «الفتح» (۱۳/ (VTA‏ والافظ له» ومسلم .(V٦ ٩(‏ 
(۲) يرقق بعضها بعضًا: : آي يشبه بعضها بعضاء آو يدور بعضها في بعض. 
e‏ ل الناس الذي يحب آن يؤت إلبه» آي: يعاملهم بمثل ما E‏ يعامل 


.(IA€ €) e 


۳۷٦‏ سوا صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 


ا کنت عند منبر رسول الله لا فقال 
رجل: ما أبالي أن لا أعمل عماا بعد الإسلام إلا أن أسقي ي احاح وقال 
آخر: ما ابال أن لا أعمل عملا بعد الإسلام ا ر المسجد 
الحرام. وقال آخرٌ: الجهادٌ في سبيل الله أفضل ما قلتةُ. ي 
وقال: لا ترقعوا أصواتکم عند مر رسول الله اة وهو يوم ااا 
E O NT‏ ستفتيتة فيمًا اختلفتَمٌ فيه. فأنزل الله 
کیاد: 2 4 احمل قاي الاج وعمارة امسر لرام کن امن باد والزر 
لخر 4 [التوبة: ١۹‏ ])(. 

» عن عمر بن الخطًاب خلت قال: لما کان یوم خیبر أقبل نف من 
ي ا فلان شهید. E E‏ فلان 
د ال وسل کا : « کد إني رأيتثة في التار في بُردةٍ لها أو 
عَبّاء ۶ ثم قال رسول الله کل «يا ابن الخطًاب: اذهب فنا ني الاس 
e‏ الحثة إل الُؤينون». EE TET‏ 


ی باس ول قال: لها نزلت هذه الآية: ورن تدوأ مان 
انشرڪ او E e‏ به اله . الاية [القرة .]٤‏ قال: دحل 
قلو هم منها شي٤ٌ‏ م يدخل قلو م من قبل. فقال الب لا «قولوا سمغت 


OM 
برده غَلها: آي آخحذها غلولا والغلول هر الخبانة ف الغنيمة خاصة آو هي‎ (۲) 
الخيانة في کل شيء.‎ 


.)۱۱٤( مسلم‎ )۳( 


وو علو الهمت ے استکمال الإیمان چک ۳۷۷ 


e‏ قال: مى الله الإيمانَ ني قلوبهم فأنزل الله تعال: لا 
r E‏ اک ا کت ا ان 
سینا E‏ ¢ (قال: «قد فعلت») ورا وا تخل عتا إصرا کا 
حملت ع لیے من برا کے (قال: «قد فعلت») واغفر ا اسنا 
آم سا سا 4 (قال: : قد فعلٹ»)»". 

جن ان بن ا 0 لما نزلت هذه الاية: ا ر زين 
٤امنوا‏ لا رعو أصو نکم وی صَوتِ الي 4 الاًية. جلس ثابت بن قيس في يتو 
فل أنا من أهْل التار. واختبس عن النبي اا فسأل ال اة سعد بن 
مُعاذ» فقال: یا آبا عمرو ما شان ثابتٍِ؟ اشتگی؟ السا نه لجاري 
SN Uso Cd els‏ 
ثابتٌّ: آنزلت هذه الآية ولقذ علمتمْ ئي من آرفعکم صوتا على رسول اله 
فأنا من أهل التار. فذكر ذلك سعد للضي کلا. فقال رسول الله کلا: 
«بل هُوّ من أل الجتةه". 

١‏ عن آنس بن مالك خشف قال: ليلة أسري برسول اله لا من مسجد 
الكعبة أنه اء ثلاثة نفر قبل أن يوى إليه وهو نام في المسجي الجرام 
فقال أوَلّهم: أيهّمْ؟ فقال أوسطهم: هو خيرم فقال أحدهم: خذوا 
خیرهم» تلك الليلة فلمْ يرهُمْ حتى اتوه ليلة أخرى فيمًا يرى 


() الإصر: الأمر الشديد الثقيل. 

(۲) مسلم »)۱۲١(‏ وروی البخاري نحوه من حديث ابن عمر قط «الفتح» 
(۸/ 606 0). ) 

البخاري «الفتح» (۸/ ٦٤۸٤)ء‏ ومسلم (۱۹) واللفظ له 


۳7۸ > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
E‏ - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 


فلوم e‏ اا ه فوضځوه عند بر رمرم فتولاه منهم 
جبریل فش جبریل ما بین نخر إلى لَه حتی فرع من صدره وجوؤه 


عسل من ماءِ زرم بیدو حتی انی جود ثم آتی بطّشتِ من ذهب فيه 


توڙمن ذهب مشو a ha‏ 


عروق حلقەت : ئم أطبقه ٹہ عرج به إلى السا الج 


عن عبد الله بن مسعود خشف قال: قال رسول الله ي «ليس 
)7( )¥( 
. 


ر 


المؤمن بالطعَان ‏ ولا اللْعانِ “ولا الفځًاش ”ولا 
ه عن آبي هريرة خلنت أنه قال: قال رسول الله لاة: لا فر ف 
0 
مؤمنة ِن کر منها حلفا رَضِي منها آخر» 


(۱) تور من ذهب: آي إناء من ذهب. 

)۲( البخاري «الفتح» ( 4 )ومسلم (11۲). ذكر إسناده فقط كأنها إشارة إلى 
أخطاء شريك القاضي ومنها قوله: «قبل آن يوحي إليه»» واوهو نائم»» واتور 
من ذهب» انظر افتح الباري». 

)( الطعان: أي الوقاع في آأعراض الناس بالذم والغيبة ونحوها. 

اللعان: آي الشتّام وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. 

)0( الفحاش:آي الذي يتفحش في كلامه والفحش هو التعدي في القول والجواب 
وكل خصلة قبيحة فهى فاحشة من الأقوال أو الأفعال» وقد يراد بالفاحشة الزنا. 

البذيء: من البذاءة ا المفاخةة 

)٤١١ »٤٨٥0 /۱( الترمذي (۹۷۷۲)» وقال: هذا حدیث حسن غریب» أحمد‎ ۷ ٠ 
الحاكم «مستدركه» (١/١١)ء وقال:‎ »)۲۲۲ /٥( وقال شاکر: إسناده صحیح‎ 
E EY 

يفرك: يبغخض 


e مسلم‎ )۹( 


۳۷۹ 


0 


«عن أبي الدرداء خإلطي قال: قال رسول الله کلا: «ما من شيءِ آثقل 


في ميزان المؤمن يوم القيامة من حل حسن وإنّ الله تعالى بض 
الفاجش البذِىءَ» ‏ 


و 


) م عن عائشة غا قالت: قال رسو ل الله کلاة: «ما من شيءِ يصيب 
المؤمنَ حى الشركة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أ TE‏ 
خطيئة» ٩‏ 

مه د لي إلا کان ل من ای حورو *وامحاب باخنوز 

اوا 0 ثم إتها تلف من بعدهم خلوف رة يقولون ما 

EREN‏ فمن جاهدهُمْ بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدُم بلسانو فهو مُؤمنّ» ومن جاهدهمْ بقلبه فهو موم ولیس ورا 
ذلك من الإيمان حبَة خردل» ١‏ ) 


ال ا5 


(۱) الترمذي (۲۰۰۲) واللفظ له» وقال: هذا حديث حسن صحیح» وأبو داود 
»)٤۷44(‏ البخاري في «الأدب المفرد» (١/۸٦۳)ء‏ وذكره ابن حجر في جملة 
أحاديث صحيحة في حسن الخلق «الفتح» )٤۷۳ /۱١(‏ وقال محققی «جامع 
الأصول» :)١ /٤(‏ «إسناده حسن). 

)٠٠۷۲( 2‏ واللفظ لهء البخاري «الفتح» (' ۱/ )٥٠‏ وفيه: المسلم a‏ 

من المؤمن. 

(۳)الحواريون: وهم الخلصاء والأنصار وأصله من التحوير آي التبييض. 

( )ثم إنها نها: الضمير في إنها هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن. 

(ه)خلوف: جمع خلف بفتح الخاء وهو القرن من الئاس والمعنى E‏ 
قرون من الناس. 


.)٤۹( ()مسلم‎ 


A۸۰ 


ه عن آبي هريرة وأبي سعيلِ نل ا وا 
«ما بُصِيبٌ المومنَ من صب ”" ولا نصب ”ولا سقم ولا حرَنِ حى 
اهم 0 a‏ ا 

e‏ هريرة خإلغ قال قال رسول الله وع «مثل المؤمنِ كمثلٍ 

ا الززع يفيءَ ورف من E OE‏ لري تکښئهاء فإذا سکنت 
# وكذلك الموؤمنٌُ يكنًاً بالبلاي ومشل الكافر كمثل الأررَة ٠"‏ 
صَّاءَ مُعتدِلة حى يقصمَها الله إذا شا" 

عن آبي هريرة خشف قال: قال رسول الله : من اع جنازة 
مسلم إيمانا واختسابًاء وکان ممه حتی صلی علبها وفرع من دفتهاء 
فإ يرع من الأجر بقيراطين كل یراط شل أحلِء ومنٰ صلی عليها ت 
وجع قبل آن تذفن فاته رج بقی راط“ 

ه عن عبد الله بن عمر شل قال: مر رسول الله ية على رجل من 


A 


(1) الوصب: الوجع والألم. 

() النصب: التعب. 

() هكذا ضبطه القاضي› ETT‏ بفتح الياء وضم الهاء» أي يغمه› 
وكلاهما في الصحيح. 

.)۲٥۷۳( ومسلم‎ »)٥٦٤۲ ٥٦٤۱ /۱۰( البخاري «الفتح»‎ 

(9) الخامة: النبات الصغير الضعيف. 

الأرز: شجر معروف قوي يرتفع (من -۷١‏ ۸° قدما). 

)۷( البخاري «الفتح» »)۷٤٦٦/۱۳(‏ مسلم (۲۸۰۹) وروی مسلم مثله من حديث 
کعب بن مالك (۲۸۱۰). 

.)۹٤٥( واللفظ له» ومسلم‎ )٤١ /١( البخاري «الفتح»‎ (A) 


علو الهمت بے استکمال الإیمان پیک ۳۸۱ 
الأنصار وهو يَعظ أخاه ني الحياء فقال رسول الله اة «دَعَه فن الحياءَ . 
من الإيمان»'. 

ه عن أبي هريرة خإشثي قال: قال النبي بيار «من آمن بالله وبرسوله 
اقام الصلاة وصام رمضان» کان حقا على الله أن يذخله الحنة جاهد في 
) أو جلس في أرضه التى ولد فيها). فقالوا: يا رسول الله أفلا شر 

س؟ قال: «إِنّ فى الجة ممه درجة أعذّها الله للمُجاهدين في سبيل الله ما 
بین الدرجتين کما بين السمَاء والأرض. فإذا سالتم الله فاسالو 
الفردوس فاته ا الحتة وأعلى الحتّة). أراهُ قال: «وفوقه عرش 
الرحمن ومنه تفر نهار الجحتة). 

ه عن أبي هريرة خافث أنه قال: قال رسول الله اياة: من احتبس فر سا 
في سبیل الله إِیمَانا بالله وتصدیقا بوعدي فان شبعه وري وروئه وبوله ني 
میزانه وء القيامة»". 

ه عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله ا: «منْ صامَ رمضان 

CC , Co 
إيمانا واحتسابًا غَفِرَ له ما تقذّمَ من ذنبه» ومن قام ليلة القدرٍ إيمانا‎ 
واختسابًا غر له ما تقدّم من ذنیو.‎ 

ه عن أبي هريرة خف عن رسول الله با قال: «منٰ کان يؤمن بال 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمُتٰ ومن كان يُوْمنٌ بالله واليوم الآخر 


.)٥( ومسلم‎ ۱ ۱۸/۱ ٠'( البخاري «الفتح»‎ )١( 
.( ۰ /١( البخاري «الفتح»‎ )۲( 

(۳) البخاري «الفتح» .)۲۸٥۲۳(‏ 

(4) البخاري «الفتح» (۱/ ۳۷ ۸(« مسلم .)۷٦۰(‏ 


AY‏ کور صلاح الام بے علو الھمت_ بی 
فلیکرِمْ جار ومنْ کان يِن بالل واليوم الآخر فليكرم َيف ضيفه». 

ه عن ابي هريرة خث قال: قال رسول الله وا : الُم القوي خب 
وأحَبّ إلى اله من المؤمن الصعيفي وني كل خير احرص على ما ْمَك 
واستعن بالله ولا تعجز. وان أصابك شيءٌ فلا تقل: لز آي فعلت کان 
كذا وكذا ولكن قل قدو لله وما شاءَ فعل فإ لو تقح عمل الشيطان» ٠‏ 

e‏ ا قال رسول سا «المؤمن للمَؤمنِ 
ا 

٠‏ عن أبي هريرة خا أنه قال قال رسول الله ویاو د 
ممن کرب من کرب الدنیا نفس الله عنه کرب من كرب بوم القبامة ومن 

يكر على معي بسر الله عليه في الدنبا والآخرة» ومن ستر مسلكا ستره 
ال في اليا والآخرة وله في عون العبد ما كان ايدني عون أخيه؛ ومن 
سلك طريقا يلتس ذ فيه علْمَا سل اله له به طريقا إلى الجتة؛ وما اجتمع 
قوم في بيټٍ بيت من بوت اله ينون کتاب الله ویتدار سوه بینهم» إا نزلت 
علبهم الككينة وينم الرحةء وحفنّهم الملائكة وذكرهم اله فيمن 

عنڌه ومن بطأ به عَمَله ۾ سر ع به نسب . 

Ih‏ قال رسول الله ا (نجيء نحن 
يوم القيامة عن كذا وكذا ”انظ أي ذلك فو الناس. قال: فندعى الأمم 


(۱) البخاري «الفتح» /٠١(‏ ١٤٠٦)ء‏ ومسلم )٤۷(‏ واللفظ له. 
(۲)مسلم .)۲٦٦٤(‏ ) 


(۳) البخاري «الفتح» «(TE /٥)‏ ومسلم .(ToA0)‏ 
)ملم (۴1۹4). 


)٥(‏ قوله في أول الحديث: عن كذا وكذا انظر آي ذلك فوق الناس: هذه الجملة 


TAT 


بأوٹانہا وما كانت تعبد الأول فالأرلء ثم يأنينا بعد ذلك فيقول: من 
a‏ ار فیقول: آنا ربكم فیقولون: حتی انظر 
إليك, فيتجلى هم بضحك. قال: بطل ہم ویجعوه ویغطی کل إنسان 
منهم منافق أو مؤمنِ نورا ثم بيو وة وعلی جسر جهنم لاليب 
وحسك تاخ من شاء له ميطف نور المنافقين م بنجو المؤود 
لجو أول زمرو وجوههم كالقمر ليلة البذرٍ سبعون ألا لا ُحاسسبود ثم 
الذين يلوتَهْ كأضواأ نجم في السماءء ثم كذلك ثم نجل الشفاعة 
یعون حتی بخرجٌ من الَا من قال: لا إله إا الله وکان في لبه من 
الخَيْرِ ما يزن شعيرة ل بفتاءِ الجتة ويجعل أهل N‏ 
ماهم الا فى يترا تبات اليء ۽ في الل ويذهبُ حراقة“ ثي 
سال تحمل ل الدنا وغشرة أمثا ها معها)" . 

© عن عل بن أبي طالب خشف قال: والذي قلق الحبة وبراً التسمة إِنه 
لعهد النبيّ الأميّ بي لل إلج «آنه لا حبني إلا موم ولا ببغضني إلا 
ا 
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6 عن أبي هريرة الث قال: قال رسول اله گلا (والذي نفسي بيده لا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنوا تۇمنوا حتی تحابواء و لا لم على 


فيها تصحيف وصوابها: يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل. 
(1) وقوله: فيذهب حراقه: آثر النار. 
(۲) مسلم (۱۹۱). 
(۳) مسلم (۷۸). 


A4 


شيءِ اذا فعلتموه حاببتم ا ؟. أفشوا السلام بینکي» 


عن أبي هريرة خط قال: E‏ «والذي نفس حكر 
SG EES‏ 
يوْمنْ بالذي أُرسلت به إلا کان من أصحاب التار» . 

# عن أبي هريرة خا قال: قال رسول الله لله اة : «لا مجتمعان في النار 
اجتماعًا بضر أحدهما الآخر». قیل: من هم يا رسول الله؟ قال: «مؤمن 
ا اا 0 

عن عبد الله بن مسعود ل قال: قال رسول الله لاة: «لا يدخل 
ا لجح من کان في قلبوٍ مال ذرَةٍ من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه 
کال در و انان ل فال ر یا کر وی 


و 2 i‏ 0 ¢ ت )0( 2 
ونغلي حستة. قال: «إِنٌ اله حح الجمال ولك الك من بطر الق 
r.‏ ال ۳ )۷( 
و عمصس س 


1 کک ا و و 
* عن أبي هريرة خف قال: قال رسول الله كاة: «لا يزال الناس 
یتساءلونَ حلّی يقال: هذا خلق الله الخلْقّ فمن خلق اله؟ فمن وجد منْ 


.)0٤( (1)مسىلم‎ 

.)۱٥۳( ()مسلم‎ 

(۳) سدد: آي استقام على الطريق المثلى a‏ 

()مسلم (۱۸۹1). 

(9) بطر الحق: دفعه وإنکاره ترفعًا. 

7 الغمص والغمط: الاحتقار. 

اللاي با ري ا ي هذا دنق جن م الا له. 


Ao 


ذلك شیا فليقل: امت بال ٩‏ . 
o‏ عن أبي هريرة إل قال قال النيي لا لا ټزني الڙاني حين يز 
وهو مۇمن» ولا يشرب ا بشرب وهو مؤمن» ولا يشرق حین 
بسرق وهو مُوْمنْ» ولا يهب نہبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مون . 

ه عن أبي هريرة خإفف قال: قال رسول الله يلاد: «لا دغ المؤمن منْ 
ررق ن 

ه عن ابي سعيد الخدري خث قال: قال رسول الله كللاة: حرج 
لال لرا من المؤمنين فتلقاه المسالح ) مسالح 
الدجال فيقولون له: أين تعردٌ؟ فيقول: أعْودُ إلى هذا الذي خرج. قال: 
فیقولون له: أو ما تومن بربنا. فيقول: ما بربّنا خفاء. فيقولون: اقتلوه 
فيقول بعضهم لبعضٍ: الس قد اكم رکم أن تقلوا احا دون قال: 
فينطلقو به إلى الدجال فإذا راه المؤمنُ قال: يا أا الاس هذا الدجال 
الذي ذكرٌ رسول الله لا قال: فيامر الدجال به فیشکے ( فیقول: خذوه 


وه 
وشجوه . فیوسع ظهره وبطنه ضربًا قال فیقول: أو ما تَوْمنْ بي؟ قال: 
(۱) مسلم .)۱۳٤(‏ 


(۲) البخاري «الفتح» )۲٤۷١ /٥(‏ واللفظ له» مسلم .)١٠١(‏ 
(۳) البخاري «الفتح» (۱/ ۳۳ ) واللفظ له مسلم (۹4۸). 
() المسالح: ذوي السلاح. وال ا هم القوم الذين يحفظون الثغور من العدو 
وسموا كذلك لاأنهم یکونون ذوي سلاح. 
)٥(‏ یشبٌح: آي يمد على بطنه. 
)١(‏ يشج: من الشحٌ وهو أن يضربه بشيء فيجرحه به ويشقه» والشج في الرس 


۳۸٦ 


فيقول: أنت المسيح الكذَابُ. قال: ئه ك بلداو و ارو 
حتی برق بین رجلیو. قال: ثم بمْضِي الدجال بين القطعتين. ثم 

ق فيستوي قائمَا. قال ثم يقول له: تومن بي؟ ا 
فيك إلا بصيرةً. قال: ثم يقول: يا يما الناس إنه لا يفعل بعدي بأحلِ من 
الناس. قال فاده الدجال اة عل ما بین رقبته لی رفوتو 7 
نخاس ۳ اا بدن الان ان فيأخ بيده ورجلیه فيقَذِفٌ به. 


فيحسبٌ الناس آنما قذةة إلى التار. وإنما لقي في الجتت. فقال رسول الله 
کلاة: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمينَ»“. 

ه عن أبي سعيلِ الخدري خش قال: قال رسول الله ئیاة: اعلض 
لمؤمنون من الَا يبون على قنطرة بين الج والار قفص لبعضهم 
من بعض مظال كانت بيتهم في الذنيا حى إذا دبرا وتوا أن هم في 
دخول الجئة. فوالذي نفس حم بيدو لأحدهُمْ ادى بمنزله في اللو ونه 
بمنزله کان في الد 


٠‏ عن أبي سعيلِ الخدري : اتی قال: قال رسول الله ا «يذخل الله 


و 


اهل الجنة الجن بذجل من يشاءٌ برحته يذل آهل التار ا التارَ ثي يقول: 


خاصة هو الأصل› ثم استعمل لسائر الأعضاء. 

)١(‏ مفرقه: مفرق الرأس: ا 

(۲) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

(۳) هكذا الأصل (نحاسًا) واللغة تقتضي أن يكون (نحاس) لأن الفعل يجعل مبني 
للمجهول. فهو نائب فاعل. 

.)۲۹۳۸( مسلم‎ )٤( 


.)٠٠۳١ /١١( البخاري «الفتح»‎ )١( 


FAY 


اروا من وجذم في قله فقا بو من کرک من یمان فاخ جو؛ 
فيخْرَجُونٌ مها حمَّمّا ‏ قد المتجشوا " فيلقَوْنَ في نهر الحياة أ الجا ° 
ينون فيه كما تنبت الب إلى جانب اليل أ “ترؤهًا كيف رح صفراء 


لی ً0 


عن أي هريرة لٹ أل رسو ان ا قال: لا يدل الج من لا 
يام جاره بوائقه». 

ه عن أنس بن مالك #لتغ قال: فال رسرل اله کا «إِنٌ العبدَ إذا 
وضع ني برو وتولی عن اصحالهُ -وإته ليمع قرع نعَالِهمْ - أتاه ملكان 
یقعدًاڼو فبقولان: ما كنت 7 ye‏ 
ال فقول أشهد أنه عبد الله ورسولة. فال له: انظ إلى مَقعد 
التارء قد أبْدَلك الله به مقعذًا من الجتة فيرَاهمَا جیعا) . قال قتادة: 3 
نا آله بس له في برو َّجَح إلى حديث أنس» قال: وأا الاق 
والکافر يقال له ما تة تقول في هذا الرَجُل؟ فبقول: لا آڏري» كنت 
اقل الق لا دربت ولا لی وت ت طارى م 
حدی ضزبة فیح صح شما من يليه غير التقلن. 


() هما فما 

9 متخا اترا 

(۳) الحيا: المطر. 

(6) البخاري «الفتح» »)1٥٦7/۱١(‏ ومسلم .)۱۸١(‏ 
(9) مسلم .)٤٩(‏ 


(7( البخاري «الفتح» )۳/ ۳۷ واللفظ له» ومسلم .(TAY*)‏ 


TAA 


۰ عن هانۍ موْلّی عثمَانً بن عفان ل قال: کان عثمَان لث إذا 
وقف على قبر بکی» حتى يبل لحيته فقيل له: تَذكُرُ الجلة والَرَ فلا 
تبکي» وتذکر القَبرَ فتبکي؟ فقال: انی سَمعْت رسولّ الله یل يقول: 
«القَبْر وَل مزل من منازل الآخرق فن نجا من فما بعدة أَيسَرٌ منه» وإنَ 
ْب مه فما بده أشدٌ من قال: و ول ل ا 
رايت منظَرًا قط إلا القبر أفظَمٌ نه r‏ 

عن البراءِ بن عازب عن التي اة قال: « يبت آله ا 
الول قات ي € ايرام ۷] قال: نزلٽ ني عَذاب القبرء ل 
ربكٌ؟ فيقول: ري اله وي محمد ياد فذلك قول و نك د 


ا الل 


الذت افر يلرل الاق ا اوو اة { ا 
* عن البراء بن عازب مشي قال: حرجنا مع رسول الله لاو ني جنازة 


ا ا د ا الله 
ا وجاسنا حول کالما عل روسن ال وبیدو عو يكت به به ي 
الأرضء فرفع ا ادوا بالله من عذاب القبر مرتينء أو 


ثلاا». زا ني رواية: وقال: «إِنّ المت ليسْمَعّ حَفْق نعَالِهِمْ إذا ولوا 


٠‏ افظع: الفظيع: الشديد الشنيع. 
۳7 آخرجه الترمذي )۲۳٠۹(‏ قال محقق «جامع الأصول» :)٠١١ /١١(‏ إسناده 
حسن. وادور ولي وسمعت عثمان ینشد على قبر: 
فان تج منها تج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالّك ناجيا 
وهذا من فوة إيمانه خفف. 
)۳( مسلم (۲۸۷۱) واللفظ له والبخاري «الفتح» (۳/ .)۱١١۹‏ 
(4)( نک کت ف الارصض بيده وبقضيب: إذا آثر فيها بذلك. 


۳۸۹ 


و وما دينك؟ ومن نبيك؟). 
ولي روایز: «ويأتيه ملكان» فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: 
بى الله» فیقولان له ما دينڭً؟ فیقول: ديني الإسلام يقرلانل: ما هذا 

ر الي بیث فیک ؟ فيقول: هو رول الله فيقولان له 

يُدريك؟ فیقول: فرت کتات الله فامنْت به» وصدّقت). 
راد في رواید: ا ينبت اله َه آل ء اموا امول آلئَا 


ر 2 


ال لديا وف ٍ (i e‏ م اتفغا: ان e‏ أن قد 
اا | 
الجنق ا ا 0 وإِنٌ الكافْرً.. 
فذ کر موته قال : وتعاد رو ٤‏ جسده» ویأتیه ملکان» فیحلسانه» 
یقولاز ¿ له: من رَبك بَ؟ فيقول: هاه هاه لا اني فیقولان: ماو 
فیقول: El YH‏ ما هذا الرَجُّل الذي بت فيكم؟ 
هاه هاه لا آدري» ی آن كدب فأفرشوه 
من الَا وألْبِسوءُ من الارء وفوا له باتا إلى التارء فيأتيه من حرما 
e‏ 
وزاة في رواية: «م قيض له أعَْی بكم ”» مع مررَبة من حَدِيږ لو 
ا 3 n‏ 0ر3 رپ » 
Pg re‏ ضربة يسْمَعَهَا منْ بينَ المَشرقٍ 
)١(‏ هاه هاه: عادة المشدوه الحائر إذا خوطب آن يقول: هاه هاه کأنه يستفهم عما ۰ 
e‏ 


والمغرب» إلا الثقلين› فیصیر ترابًا ثم تاد فيه الرْوځ». 
رعاية القلب وإصلاحه » ومعرفة فقه القلب أهم ما يشغل علاة الهمم: 
عبودية القلب أعظم وأدوم من عبودية الروح: 

43 طوبى لعبد عرف الطريق إلى الله» ووا أسفاه» وا حسرتاه لعبد 
انقضى الزمان» ونفد عمره وقلبه محجوب عن تصحيح المعاملة وحسن 
الصيانة والرعاية لحق مولاه» ما شم للإخلاص رائحة. فداو قلبك 
وأصلحه وأخلص»وصحُح النيّة وأخلص الطويةء فإن مراد الله من العباد 
اح 

© سيل ذو النون عن السفلة من هو؟ قال: «من لا يعرف الطريق إلى 
اله ولم يتعرفه» '. والطريق إلى الله يقطع بذ القلوب وإخلاصها لعلام 
الغيوب. 

© قال يحبى بن معاذ الرازي: «مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام» ومفاوز 
الآخرة تقطع بالقلوب» ٠"‏ وأبواب مالك المُلوك لا تقرع بالأظافير 
وإنما بوجيب القلوب. 

قال رسول الله وا: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»“. 


() ابو داود برقم ( (۷0۳) (۷06)) وقال محقق «الجامع» 
(1/): «إسناده حسن». وقال الاي في «(صحيح سنن بي داود» 
(۳/ ۲ ): «صحیح». وأصله عند البخاري ومسلم. 

() «حلية الأولياء» لأبي نعیم. 

7 «حلية الأولياء» لأ بي نعيم. 

6( رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الإيمان (۲٥)ن‏ ومسلم في «صحيحه» كتاب 


ملوالهمت 2 استکمالالإیمان ی ۳۹۱ 


«وعن أبي هريرة إل قال: قال رسول الله باياة: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم» ولكن إنما ينظر إلى قلويكم وأعمالكم» '. 

ه وعن معاوية خسف قال: قال رسول الله بلة: «إنما الأعمال 
كالوعاء» إذا طاب أسفله طاب أعلاه» وإذا فسد أسفله فسد أعلاه» ‏ . 

قال ا هريره ان : «القلب ملك والأعضاء جنوده» فإادا طاب 
الملك طابت جنوده» وإذا خث الملك حت جنوده). 

ت وقال الغزالي: «إنمَا الجوارح أتباع وخدم وآلات» يستخدمها 
القلب ويستعملها استعمال المّالك للعبد واستخدام الراعى للرعية» 
المخاطّب وهو المعاتب» وهو الذي يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا 
زکا وهو الذي يخيب ويشقى إذا دة ودساه؛ وهو المطيع بالحقىقة 
لله تعالى» وإنمَا الذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره» وهو 
العاصي المتمرد على الله تعالى» وإنمًَا الساري إلى الأعضاء من الفواحش 
آثاره؛ وباظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساوئه»ء إذ كل إناء 

المساقاة )٠١۷١ /٠١۹۹(‏ وأصحاب السنن الأربعة. 

(۱) رواه مسلم »)۲٣١٣٤ /٤(‏ وابن ماجه. 

(۲) صحیح: رواه ابن ماجه »)٤۱۹۹(‏ وآبو یعلی »)۱۷۷٦/٤(‏ وأخرجه ابن 

المبارك في «الزهد» »)٥۹١(‏ وعند آأحمد (6/٤4)ء‏ والرامهرمزي في «الأمثال» 
(ص١١٠-‏ هند) بلفظ: إن ما بقي من الدنيا بلاء وفتنةء وإنما مثل عمل 


آحدكم کمثل الوعاء» إذا طاب آعلاه طاب أسفله» واذا حبہث آعلاه خبث 
أسفله». 


۳4۲ لھ صلاح المت 2 علوالهمت "ی 


ينضح با فيه . 

ت قال أبو خزيمة العابد: «القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من حركات 
الأعمّال: الصلاة والصيام ونحوها». 

0 وقال ابن القيم : «من تأمّل الشريعة» في مصادرها ومواردهاء 
علم ارتباط أعمّال الجوارح بأعمَال القلوب» وأنها لا تنفع بدونهاء وأن 
أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمّال الجوارح» وهل يميّز المؤمن 
من المنافق إلا با ني قلب كل واحد من الأعمال التي ميرت بينهما؟ 
وو ۰ r e‏ ة الجوارسي وأكثر» رادرم فهي وأجبة في 
کل وقت ۸" 

. وقال أا ور : عمال القلوب هي الأصل» e‏ الجوارح 
تبع ومكملة» وإن النية بمنزلة الروح» والعمّل بمنزلة الجسد للأعضاء 
الذي إذا فارق الروح فموات» فمعرفة أحكام القلب أهم من معرفة 
أحکام الجوارح» 0 

© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأعمال القلبية: «هي من أصول 
الإيمان وقواعد الدين» مثل محبة الله ورسولهء والتوكل على الله 
وإخلاص الدين لله» والشكر له» والصبر على حكمه» والخوف منه 
والرجاء له» وهذه الأعمَال جيعها واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة 


(۱) «إحياء علوم الدين» للغزالي .)١/۳(‏ 
(۲) «حلية الأولياء». 

(۳) «بدائع الفرائد» لابن القيم (۳/ .)۳١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۳/ ٤‏ ۲۲). 


کو علوالھمت 2 استکمال الإیمان پیک ۳ 
الدين». 

وقال: اقا و دیا El NE‏ 
القلب» فإن القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا خبث الملك خبثت 
جنوده»0. 

ص وقال ابن تيمية و : «إِن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور 
الباطنة من العلوم والأعمّال» وإن الأعمّال الظاهرة لا تنفع بدونها»". 

كھ فيا طيب قلوب امتلأت من توحيد الله والإخلاص له ومحبته 
وخشيته ومراقبته» قد أنساها إخلاصها لمولاها ذكر غيره» أوحشهم 
انسها به ممن سواه» قد فنوا بحبه عن حب من سواه» وبذکره عن ذکر 
اه واا مالو توا جا وال اله وا هة واو 

عليه والانابة إليه والسكون إليه A‏ والانکسار بین يديه عن تعلق 
ذلك منهم بغیره. | 

کم قلوب خرجت إلى فضاء التوحيد والمعرفة» وتخلصت من 
مشيمة الطباع وظلمَات النفس والهوى» فقزت عيوغا باله» وقرت عيون 
بها وقلوب» وأنست بقرما الأرواح» وذکرت رؤیتها بالله» فاطمانت 
بالله وسكنت إليه» وعكفت متها عليه» وسافرت هممها وعزائمها إلى 
الرفيق الأعلى» لا تقر بشيء غير الله» ولا تسكن إلى شيء سواه» ولا 
تطمئن بغيره» ولا تجد من کل شيءَ سوی الله عوصاء ومحبته قوتهاء 
)١(‏ (مجموع فتاوی» ابن تيمية .)۷١ /۲۰( »)٥ /۱١(‏ 


(۲) المصدر السابق .)۲٠۸/١١(‏ 
(۳) «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» لابن تيمية (ص۸٠۳)-‏ مكتبة الرشد. 


۳۹4 5 صلاح الأمت 2 علوالهمت 2 
ومعرفته أنيسهاء عدوّها من جذبما عن الله «وإن كان القريب المصافيا)» . 
ووليها من رذها على الله وجمع القلوب عليه «وإن كان البعيد المناويا». 

كھ قلوب انصبغت بالإخلاص لمولاهاء آوت إليه فاواهاء 
وسجدت بين يديه وحده خاشعة ذليلة منكسرة من كل جهة من جهاتهاء 
فيا لها من سجدة ما أشرفهاء لا ترفع رءوسها منها إلى يوم اللقاء تقطع 
في سفرها إليه بيداء الأكوان» وتخرق حجب الطبيعةء ولا تقف عند 
رسم» ولا تسکن إلى علم. 

ك تبقى هذه القلوب السليمة الخالصة لله عرشًا للمثل الأعلى - 
عرشا لمعرفة محبوبها والإخلاص له» نهت سرها أن يُساكن سواه أو 
يطمئن بغيره. قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش» فطوباها وطوباها 
وطوباها. . 
منزلة القاب : 

© قال ابن القيم لة: «انفذ من ساحة الصدر إلى مشاهدة القلب» 
تجد ملکا عظیمًا جالسًا على سریر مملکته» یأمر» وینهی» ویولي» ویعزل. 
وقد حف به الأمراء والوزراء والجندء كلهم في خدمته» إن استقام 
استقاموا وإن زاغ زاغوا» وإن صح صحواء وإن فسد فسدوا. فعليه 
المعول» وهو محل نظر الرب تعالى» ومحل معرفته» ومحبته وخشيته» 
والتوكل عليه» والإنابة إليه» والرضا به» وعنه» والعبودية عليه ولا وعلى 
رعیته وجنده تبعًا. 


)1( «طريق الهجرتين» لابن القيم (ص١١)-‏ المطبعة السلفية. 


بو علو الهمت ب استكمال الإيمان < 49 


القلب أشرف ما في الإنسان: 


فأشرف ما في الإنسان قلبه» فهو العام بالله» الساعي إليه» ا 
له. وهو محل الإيمان والعرفان» وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل» 
المخصوص بأشرف العطاياء من الإ يمان والعقل. 

وإنمَا الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيدى 
اش للرعية» والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي»ء 
إنما هي آثاره. فإن أظلم أظلمت الجوارح» وإن استنار استنارت» ومع 
هذا فهو بين إصبعين من آصابع الر حن وي. 

خان قلت القلرت ومر دغها ما اء ا الغيوب الذي 
يحول بين المرء وقلبه» ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته ودینه» مصرف 
القلوب کیف آراد وحیث آراد. آوحی إلى قلوب o‏ عل 
فبادرت وقامت بين يدي رب العالمین» وکره يل انبعاث آخرين 
فشبطهم» وقي فوا مم اليرت و 

۾ كانت أكثر يمين رسول اله ة: «لا ومقلب القلوب)' . 

۾ وکان من دعائه و1 اقا اتان ات ا ا 
طاعتك»"'. 


() البخاري (11۲۸) ني الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي ميا 
والترمذي )٠٠٤١(‏ في النذور والأيمان» باب: ما جاء كيف كان يمين النبي 
ید وابن ماجه (۲۰۹۲) في الكفارات» باب: يمين رسول الله ية التي كان 
OO ls‏ 

(۲) الترمذي )۲٠٠١(‏ في القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» وابن 


۳۹٦‏ 5 صلاح الأمت 2 علوالهمت 

ت قال بعض السلف: «لَلْقَلبُ أشد تقلبًا من القدر إذا استجمعت 
غلیانا). 
© وقال آخر: «القلب أشد تقلبًا من الريشة بأرض فلاة في يوم ريح 
عاصف). 

القلب: هو العَالِم بالله» وهو المتقرب إلى الله» وهو العامل لله» وهو 
الساعي إلى الله وهو بنور الله يستضيء» وإنما الجوارح أتباعٌ وخدم 
وآلات» يستخدمها القلب ويستعملها استعمَال المّالك للعبد 
واستخدام الراعي للرعيةء والصانع للآلةء فالقلب هو المقبول عند الله 
إذا سلم من غير الله» وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله 
وهُوٌ المُطالّب» وهو المخاطب» وهو المعاتب» وهو الذي يَسْعَد بالقرب 
من الله» فیفلح إذا زکاه» وهو الذي یخیب ویشقی إذا دَنْسه ودساه» وهو 
ا بالحقيقة لله تعالى» وإنمَا الذي ينتشر على الجوارح من الا 
أنواره. ويإظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه» إذ كل إناء 
ينضح بما فيه» وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه»ء وإذا عرف 
نفسه فقد عرف ربه» وهو الذي إذا جُهله الإنسان فقد جَّهل نفسه» وإذا 
جهل نفسه فقد جَهل ربّه» بدن کل فک قورش آل ا اکر 
الناس جاهلون بقلوبمم وأنفسهم. والقلب قد يهوي إلى أسفل سافلينء 
وينخفض إلى أفق الشياطين» وقد يرتفع إلى أعلى عِليين ويرتقي إلى عال 
ا 


ماجه )€ (TAT‏ ف الدعاأءء باب : دعاأء رسول الله . 


وھ علو اهمت 2استکكمال الإیمان ی ۳۹۷ 
# ومن لم يعرف قلبه فلیراقبه ویراعیه ویترصد لما يلوح من خزائن 
الملكوت عليه وفيه فهو مكّن قال الله فيه: سواه انهم اشم أويك 
هم اموت )4 [الحشر]. 
والايمان هو إيمان القلب» والتقرى هى تقوى القلوب قال الله: 
کا کر رص ولو رص ر ل ا مح رر 
ذلك ومن يعم شعکیر آل فإتها ِن تقو ی اقلوب )4 [الحج]. 
ع فمَحل التقوى هو القلب» والتقوی تشمل کل اعمال الخير والبر 
والصلاح» ولا سيمًا إذا آفردت. 
لا يستقيم حال العبد والأمة إلا بصلاح القلوب وتزكيتها وهو أساس دعوة 
الرسل: ) 
أمر الله ٌّ بتطهير القلب وتزكيته» بل جعل الله َي تزكية الناس من 
غايات الرسالة المحمدية ومن دعاء إبراهيم لهذه الأمة» وقدم التزكية 
على تعليمهم الكتاب والحكمة لأهميتها. 
4 قال تعالی عن دعاء إبراهيم: 4# ربّتا وأبعت فيه رسو مهم شلوا 
() 4 [البقرة]. 
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۰ 0 ص ت ہہ لس س ےو ۶ے ر ي ر 
٭ وقال تعالی: هیبعت ف الأنیعح رشو منم شارا نيم “ايو 


3 ص ر‎ ww 
٩ 


ورک مهال کب وی و کین بل قى ص لرن )€ [الجة]. 
# وقال تعالى: 3# ابطر 4 [المدثر]. 
قال ابن القيم: «حمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن 


۳۹۸ 


المراد بالثياب هنا: القلب»”'. 
+ وقال تعالى عن اليهود والمنافقين: 3 # ادما الرسول لا سنك نك 


2 کے ~e‏ ر َ‌ ر 2 E‏ ص ص کے چ 

الت سر E‏ قر مِنَ الذِيت قالواً ءامسا ڀأفوهه ولم تومن 

مر وو ہے ص اا > او صو ص اآے ‏ و ص ا 
:4 رر الزن هادوا سمعو م dy‏ . © ر 

بے ے ر ر٤٤‏ کک ور ر م م سے ۔ م مر سے ع ےو ےر ےم + ۾ روء 

ءاخرین ا ك رفون | ع من بعل مواضعهء بمو إن أوتبتَم هنذا 

ر و ٣‏ کرد عب ہا 9 ےا 2وو ا ا و 2 2 

فحدوهہ ان لم ووه واحدذروا ومن برد الله فتنته, فلن اک ومر آله 

مل 

9 چ ےر 2و ر رھ و ڪا وء دس z٠‏ وو ر 

ا 

فالأخر وا ع € [المائدة]. 


و ا ر ا همو ا وال ست لاد 
العبد في الدنيا والآخرة قال تعالی: چو یوم لاقع مال ولا بو 2 إلا منز که 

مَلَبْسَلي )4 [الشعراء]. 

ه «(وصلاح العبد في الدنيا واستقامته على طاعة الله لا يكون إلا 
ie E‏ لله اة : لا یستقیم إییان عبد حتی يستقيم 

قل ولا بستقيمٌ قلبه حتى يستقيٌ لسانه ولا بدخل رجل الجنة لا يام 
جاره بوائقه»". 

وتال ل ا ا خف و ت ا جن اة 
الجسدِ وصح وإذا سَقَمَّت سَقّمَ سائر الجَسَلِ وفسَدَ آلا وهي القلب». 


.)٥۲ص( «رسالة أمراض القلوب» لابن القيم‎ )١( 

(۲) صحیح: رواه آحمد »)۱۲۱۳١(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 
.)۲۸€٤۱(‏ 

(۳) رواه آحمد واللفظ له »)۱۷۹٤٥(‏ والبخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


۳۹۹ 


و 
KO‏ 
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3 علوالهمت #استكمالالإیمان م 
# وقد كان صلاح القلوب واستقامتها سببًا للتمكين للطائفة المؤمنة 

القليلة المستضعفة قال تعالى: # لَمَد نے اله عن مربت إ 

بايعوتك حت الج رة فلم ماف لوهم ازل الس تة علنهم وأقبهم محا ريب 
معانو > ر lL‏ کان الله عزد زایا © اض !. 

ا ت ب ا رقن 

الذنا إلى قلوب بعض المؤمنين» قال تعالى: 3 وقد ا آله 


e 6 3? A I ۶ 


وغد اذ تحسوتهم بلذنِد حى | ا قارو فآ الأُر 

سے ص ء ر ت سو رسد کے 2 2 

وعصته مر د َد ما ارک ES‏ رید الدنکا 
€ 


شم تی یڈ اة ف رک عام ییک وة ع 
TEES‏ 

# وقد اشترط الله َو للتمكين في الأرض عبادة من العبادات 
القلبيةء قال تعالی: ( وکشٽڪ نک الرس ين بهم لك لمن حافت 
مقاب واف وعید عد( [إبراهیم]. 

+ وهكذا جعل الله 2 شر ط E‏ للمؤمنين عبر العصور: 
الإيمان رو الصالح الذي 5 ۰ إل بسلامة القلب. قال تعالى: 


ر Mg‏ رو ر ١‏ ت e‏ و مء 
3 و | زين ءامنوام: وع للحت لستخلفنهر ف الارض کے 
م ص ص م م قرت ا سے 


کے ھم ولي کار رف زیی هسم ولی رلوم بن بعاد 
ت 


ہک E‏ 2 0 
خوفهم یوی یشکرس ب سیکا چ [النرر: [o0‏ 


)۱( «إلقلب السليم» (ص٦‏ ۰ ¥۷( .(A‏ 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ ١ 
: عالي الهمة يبلغ من أعمال القلوب كمالاتها وأرقى معانيها‎ 

أعمَال القلوب التي يحرص عليها عالي الهمة يفهم فقهها ويعيها 
جيداء ويعلم أنها ول الواجبات عليه» وأفرض الفرائض» ويلزم نفسه في 
العمل اء حتى تظهر آثارها وأنوارها عليه وهي: 
١-النية.‏ -الإخلاص. ۳-الصدق ١-التوبة.‏ ١0-الصبر.‏ 
٦-الإيمان.‏ ۷-الزهد. ۸-الورع. 4-التوكل. ١٠-التفويض‏ 
۱۱- الثقة ١١-التقوى.‏ ١١-الرضا.‏ ١٤١-الحزن.‏ ١٠-الخرف‏ والخشية. 
١‏ الرجاء. ۷١-الذكر.‏ ۸١-الشكر.‏ ۹-الخشوع. ١-الإناية.‏ 

هذه الأعمَال هي مادة حياته وهي ما يشغله في ليله ونېاره ذ فهي التي 
تقربه من مولاه. 

٥‏ قال آبو سلیمان الدارانی - وسأله رجلٌ عن أقرب ما يتقرّب به 
العبد إلى الله ؟- فبكى» وقال: «مثل يُسأًل عن هذا! أفضل ما يقرب 
به العبد إلى الله أن يطلعَ على قلبك» وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة 
a‏ 

٥‏ قال الجنيد: «إن الله يخلص إلى القلوب من بره حسبمًَا خلصت 
به إليه من ذكره» فانظر ماذا خالط قلبك؟!). 
العرش والقلب: 

0 قال الإمام ابن ا في کتابه اقيم «الفوائد): «أَنرَهُ لمو جوداتِ 
وأطهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا ودرا وأوسعها: ا الرْحن 


.)٥۷ /۹( (1)«الحلية»‎ 


> علوالهمت 2استكمالالإيمان < 


بل جلا ولذلك صَلَحَ لاستوائه عليه. 
وکل ما كان قرب إلى العرش كال أنور وأنزه وأشرف ما بحل عنه 
ولا كانتب الا دوين غل ا ان وات ماران ها واا ا 
ا ؛إذهو سقفها. 
وکل ما بعد عنه کال أظلم ا وهذا كان اسفل سافلين شش 
الأمكنةء وأضيقًها وأبعدَها من كل خير 
# وح الله القلوبَ وجعلها محلا امعرفور ومحبيه وإراد فهي 
ش المَشل العلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته قال تعالى: 3 لل 
ااب مل السو ورد امكل آلأل رر تسو ات © ) 
[النحل]. 
ول ووی U e O E ON‏ 
الل الأ ني اتوت والارض e‏ [الروم]. 
٭ وقال تعالی: لیس کسه لوہ شی & [الشوری: ۱۱]. 
فهذا من المثل الأعلل؛ وهو متو على قل المؤمن؛ فهو عرشه 
ون يکن َ الأشياء وأنزهها وأطيبَها وأبعدَها من کل دنس 
وخبّث؛ 1 صل د المثلٍ العلل ف وة ارده 
فاستوی عليه مَل الذّنيا الأسفل ومحبّتها وإرادتا والتعلق اء فضاق 
وأظلَ وعد من كمَالِو وفلاجوء حتی تعد القلوبٌ على قلبين: قل هو 
عرزن الرحن» ففيه والحياة والفرح والشّرورٌ والبهجة وذخائر 


)١(‏ الذي هو «عرش المشل الأعلى)؛ الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. 


> صلاح المت ے2 علوالهمت < 
الخيرء وقلبٌ هو عرش الشيطان» فهناك الضيقّ والظلمة والموثُ 
والحزن والغْمٌ والهمٌ» فهو حزينٌ على ما مضى» مهمومٌ بمّا يستقبلء 
مغمو م في الحال. 

والتوة لى القلبَ إِنمَا هو من آثار المثل الأعل فلذلكڭ 
ينضح وينشرخ» وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة 
ال 
شجرة القلب: 

3 قال ابن القيم في «الفوائد»: «الة رة e‏ فروعهاء 
والأيامٌ أغصاتهاء والساعات اوراقهاء والأنفاسش ثمرٌها؛ فمن كانت 
آنفاشه في طاعة: فثمرة شجرته ىة ومن كانت في معصية: فثمرته 
: وإنما يكون الجَدَاد ‏ يوم المعادء فعند الجَدادٍ يتين حل الشمار 

ق 

e‏ والتو حيد و ف القلب؛ فوا الأعمَالء ر 
يب الحياةفي الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة 

ET TC TOD 
والإخلاص في الدنيا كذلك.‎ 

والشرك والكذت والرُياءٌ شجرة في القلب؛ ثمر رها في الدنيا الخوف 
والهم والغم وضيقّ الصدرٍ وظلمة القلب» وثمرُها في الآخرة الرَفَومُ 


والعذاب المقيم. 


9 علوالهمت 2 استکمال الإیمان t٠ < ٥‏ 


وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم : 
پو قال تعالى: ( ری رب امک کی ی کرو بت 


٤ے‏ کے ۲ وھ ے ہے رر 


آتهًا۶ بت ورای الم و أ ڪَها ھال ریذن E‏ 
اه الال للکاس لعلهر َد ڪروت ل ومنل مغ حيو كشجرة 
حَيتَةٍ حتت من فو لاض ما لها نار © [إبراهیم]. 

م واعلم يا آخي: آن صلاح القلب موقوف على إخلاصه. 

م قال الجنيد جة: «إن لله عبادًا عقلواء فليا عقلوا عملواء فلم 
عملوا أخلصواء فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب الخير أجمع». 

م وقال السوسي اة : «مُراد الله من عمل الخلائق الإخلاص». 

د والإخلاص متة من الله» يكحل بها عيون قلوب الصادقينء قال الله 
تعالى: ‡ والين هدوا قا لبا مم سما & [العنكبوت: ٩‏ قال الجنيد: 
«سبل اللإخلاص)». 

ب وباب الإخلاص مفتوح» فادخل منه تصل إلى رحة الله وتكن في 

کنفه وحفظه وستره وأجره ورزقه وکفایته» ادخله ترتفع في ریاض 
المخلصين وتدرل المعنى النفيس في حياتك»› وإ ففقدان هذا الشيء 
الغالي فقدان لحياتك ذاعما فحباة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة ‏ 
البهائم» قال تعالى: وقد َد دراتا جهن ڪررا 2 ِى اَن الان شم فوب 
ايهو ھا و اڪن أ يرون مها وهه ءاذان اسا وک لانتو بل هم 
أل [الأعراف: ۱۷۹]. 
ما أطيب هذه القلوب : 


م قلوب ملؤها الإخلاص والتجرد لمولاها تناجي مولاها ولسان 


0: 

حالها يقول له: 
من فاته منك وقت حظة الندم 
وناظرفي سوى معاك حق له 
والسمع إن جال فيه من محدثه 


في كل جارحة عين اراك ہا 


ر ت د 
تا سادق 
ولي بكم عوض عن کل مفتقد 


چ صلاح المت ے2 علوالھمت دیک 


ومن تكن همه تسمو به الهم 
sS‏ 
سوى حديثك أمسى وقره الصمم 
مني وني كل عضو بالثشناء فم 
وكل قلبي مشغوف بحبكم 
فلست أعرف غيرًا مذ عرفتكم 
إلأطريققاتؤديني لبابكم 


في وصله القطع ما بيني وبينكم 


ولا تساوي الأماني لحظ طيفكم 


فرارالقلوب إلى الله بهجر العوائد. وقطع العوائقء وترك العلائق: 

0 قال ابن القيم في كتابه المَاتع «الغوائد»: «الوصول إلى المطلوب 
موقوف على هجر العوائد» وقطع العوائق. 

فالعوائد: السكون إلى الذعة والراحة وما ألفه الاس واعتاذوة من 
الرسوم والأوضاع ال رة اا ع لمسب بل هي عنده 
أعظم من الشرع؛ فإنّهم يرون على من حرج عنها وخالفها ما لا 


3 


ON. 


) كرون على مَنْ خالفَ صريح السرع! I‏ 


أو هجروه وعاقبوه = و وأماتوا لها السْنرَ ونصبوها 


(۱) في ديوان الإمام محمد بن راهيم 


وناظرٌ ني سو مرآك حق له 
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اندادًا للرسول يُوالونَ عليها ويعادون» فالمعروف عندهم ما وافقهاء 
والمنكر ما خالفها. 

وهذه الأوضاع والرسوم قد استولڵّت ع بني آدمَ من 
الو اول والفقراء لاط غ واا 
َرّبى فيها الصَعْيرُ ونشاً عليها الكبيرُ A aE‏ 
أصحابها من السنن (. 

الواقف معها محبوس؛ والمتقید بها منقطع» عم ما الأصابُ وهجرَ 
لأجلها اله والكتاتٌ من استنصرَ ا فهو عند الله مخذول» ومن 
اقتدی بہا دول کتاب الله وسن رسولو فهو عند الله غير مقبول. 

وهذه أعظمُ الحُجُبٍ والموانع بين العبٍ وبين الوذ إلى الله ورسوله. 

وأمًا العوائق؛ فهي: نوع المخالفاتِ ظاهرها وباطنهاء فإنها توق 
القلبَ عن سيره إلى ال وتقطع عليه طريه وهي ثلاث آمو شرك 
وبدعة ومعصية؛ فيزول عاق السَرْكٍ بتجريدِ التوحيل» وعائق البدعةٍ 
بتحقيق السنَّة» وعائق المعصية بتصحيح التوبة. 


e 


وولا ل 2 اعد حى ياح في أهبة افر ويتحفق 
لير إل الله والدار الآ خرة» فحینئد تظهرٌ له هذه الخرا و 


بتعويقها له بحسب قَرة سيره وتجردو لسر وإلا؛ فما دام قاعدًا لا 
يظهرٌ له کوامنُها وقواطعها. 


() ورد نحو هذا اللفظ عن ابن مسعود؛ رواه الدارمي »)1٤/1(‏ والحاكم 
)9۱٤ /٤(‏ سنده صحيح . 


4 یھ صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ ٦ 


وللقلب علائق : 

وأمًا العلائي؛ ؛ فهي : :کل ما قعل به القلبٌ دون اله ورسولو؛ من ملا 
ادنيا وشهواتها ورياساتها وصحبة الاس والتعلق بهم» ولا سبیل له إلى 
قطع هذه الأمورٍ الثلاثة ورفضها إلا بقرة التعأ بالمطلب الأعل وإ 
قَطمُها عليه بدونِ تعلْهِ بمطلويه ممتنع؛ فإ التفس لا تترك مالوكها 
وەحبوبچها | ل إلا لمحبوب أحبٌ إليها منه» ور عندها منه» وكلَّمَا قوي 
عه بمطلویه صحف تعلمه بغیرو وکذا بالعکس. 

والتعلى بالمطلوب هو شدَةٌ الرغبة فيب وذلك على قدر معرفته به 
وشرفهٍ وفضله على ما سواه» اه. 
جنود القلب وأعوانه : 

٥‏ قال ابن القيم: «وللقلب جندان: جند یری بالأبصار» وجند یری 
بالبصائر. فأما جنده المشاهد فالأعضاء الظاهرة والباطنةء وقد خلقت 
خادمة له لا تستطيع له خلافا. فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت» وإذا أمر 
اللسان بالكلام تكلم وإذا أمر اليد بالبطش بطشت» وإذا آمر الرّْجُل 
بالسعي سعت» وكذا جميع الأعضاء ذللت له تذليلا. 

ولا خلتق القلب للسفر إلى الله والدار الآخرة وحصل في هذا العام 
ليتزود منه» افتقر إلى المركب والزاد لسفره الذي خلتق لأجله. فأعين 
بالأعضاء والقوی» وسخرت له» وأقیمت له في خدمته لتجلب له ما 
يوافقه من الغذاء والمنافع» ويدفع عنه ما يضره ويهلكه» فافتقر إلى 
جندين: باطن: وهو اللإرادة والشهوة والقوى. وظاهر: وهو الأعضاء. 

فخلق ني القلب من الإرادات والشهوات ما احتاج إليه» وخلقت له ٠‏ 


> علوالهمة 2 استكمال الإيمان: : ¥ 
الأعضاء التي هي آلة الإرادةء واحتاج في دفع المضار إلى جندين: باطن: 
وهو الخضب الذي يدفع المهلكات» وينتقم به من الأعداء» وظاهر: وهو 
الأعضاء التي ينفذ بها غضبه» كالأسلحة للقتال. ولا يتم ذلك إلا بمعرفة 
ما يجلب وما يدفع» فأعين الجند من العلم بما يكشف له حقائق ما ينفعه 
وما یضره. 

ولا سلطت عليه الشهوة والغضب والشيطان أعين بجند من 
الملائكة» وجعل له محل من الحلال ينفذ فيه شهواته» وجعل بإزائه 
E O O E‏ 
مصرفًا ومحلا ينفذها فيه» فجعل لقوة الحسد فيه مصرفاء وهو المنافسة 
ي فعل الخيرء والغبطة عليه» والمسابقة إليه» ولقوة الكبر مصرفا وهو 
التكبر على أعداء الله تعالى وإهانتهم» وقد قال النبي ية لمن راه يختال 
بين الصفين في الحرب: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا المواطن' 
وقد أمر الله - سبحانه- بالغاظة على أعدائه. 

ه وجعل لقوة الحرص مصرفا وهو الحرص على ما ينفع» كما قال 
النبي بياة: «احرص على ما ينفعك»" ولقوة الشهوة مصرفاء وهو 
التزوج بأربع» والتسري بمَّا شاء. 

ولقوة حب المّال رقا وهو إنفاقه في مرضاته تعالى» والتزود منه 


(1) «دلائل النبوة» للبيهقی (۳/ )۲١ ٤‏ «البداية والنهاية» .)١١/٤(‏ 

(۲) رواه آحمد »)۳٣۹/۲(‏ ومسلم ۲/۶) في القدر -باب في الأمر بالقوة 
وترك العجز والاستعانة بالله.. إلخ» وابن ماجه (۷۹4) في المقدمة -باب في 
إالقد 

ر. 


۸ ی صلاح المت 2 علوالهمت کی 
أمعاده فمحبة المّال على هذاالوجه لا تذم. 

ولمحة الجاأه ضرفا وهو استعماله في تنفیذ آوامره» وإقامة دینه» 
ونصر المظلوم» وإغاثة الملهوف» وإغاثة الضعيف» وقمع أعداء الله 
فمحبة الرياسة والجاه على هذا الو جه عبادة. 

وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفاء وهو لهوه مع امرأته» أو بقوسه 
وسهمه» أو تأديبه فرسه وكل ما أعان على الحق. 

وجعل لقوة التحيل والمکر فيه مصرفاء» وهو التحيل على عدوه 
وعدو الله تعالی بآنواع التحیل» حتی یراغمه ویرده خاسًاء ویستعمل معه 
من آنواع المكر ما يستعمله عدوه معه. 

وهكذا جيع القوى التي ركبت فيه جعل لها مصرتًاء وقد ركبها اله 
فيه لمصالح اقتضتها حكمته» ولا يطلب تعطيلهاء وإنمَا تصرف مجاريها 
من محل إلى محل» ومن موضع إلى موضع» ومن تأمل هذا الموضع 
وتفقه فيه علم شدة الحاجة إليه» وعظم الانتفاع به. | 
صيائة القلب : 

0 قال ابن القيم: «وجماع الطرق والأبواب التي يصان منها القلب 
وجنوده أربعة» فمن ضبطها وعدلها وآصلح مجاريها وصرفها ي محالها 
اللائقة پا استفاد منها قله وجوارحه» ول يشمت به عدوه» وهي . 
الحرص» والشهوة» والغضب» والحسد.. فهذه الأربعة هي آصول 
مجامع طرق الشر والخير» وكما هي طرق إلى العذاب السرمدي» فهي 
طرق إلى النعيم الأبدي. 

فادم ابو البشر ا آخرج من الجنة بالحرص» تم أدخل إليها | 


یڑ علو الھمت 2 استکمال الإیمان ”ی ۹ 


بالحرص» ولكن فرق بين حرصه الأول وحرصه الثاني. 

ه وأبو الجن أخرج منها بالحسد ثم لم يوفق لمنافسة وحسد يعيده 
إليهاء وقد قال النبي لا: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا 
وسلطه على هلکته في الحق» ور جل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء اليل 
وأطراف النهار». 

وأما الغضب فهو غول العقل» يغتاله كما يغتال الذئب الشاة» وأعظم 
ما يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته» وإذا كان حرصه إنمَا هو على ما 
ينفعه» وحسده منافسة في الخير» وغضبه لله على أعدائه» وشهوته 
مستعملة فيما أبيح له وعونًا له على ما أمر به» م تضره هذه الأربعة بل 
انتفع ہا أعظم الانتفاع» اه 
القلب بين الملك والشيطان: 

ع قال ابن القيم: «وإذا تأملت حال القلب مع الملك والشيطانء 
رأيت أعجب العجائب» فهذا يلم به مرة» وهذا يلم به مرة» فإِذا آم به 
الملك حدث من لمته الانفساح» والانشراح» والنور» والرحة» 
والإخلاص» والإنابةء ومحبة الله» وإيثاره على ما سواه» وقصر الأملء 
والتجاني عن دار البلاءء والامتحان» والغرورء فلو دامت له تلك الحالة 
لكان في أهناً عيش وألذه وأطيبه. ولكن تأتيه لمة الشيطان» فتحدث له 
من الضيق» والظلمةءوالهم» والغم» والخوف» والسخط على المقدورء 
والشك في الحق» والحرص على الدنيا وعاجلهاء والخفلة عن الله ما هو 

من أعظم عذاب القلب. 

ا ا اقعی ی 
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لمة الملك أغلب من لمة الشيطان وأقوى» فإذا ألم به الشيطان وجد من 
الألم والضيق والحصر وسوء الحال» بحسب ما عنده من حياة القلب» 
فيبادر إلى طرد تلك اللمة ولا يدعها تستحكم فيصعب تداركهاء فهو 
دائمًا في حرب بين اللمتين» يدال له مرة» ويدال عليه مرة أخرى» 
والعاقبة للتقوى. 

ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه وأقوى» فلا تزال تغلب 
لمة الملك حتى تستحكم ويصير الحكم لهاء فيموت القلب» ولايحس 
ما ناله الشيطان به» مع آنه في غاية العذاب والضيق والحصرء ولكن سكر 
الشهوة والغفلة حجب عنه الإحساس بذلك الألمء فإذا كشف أمكنه 
تداركه بالدواء وحسمه» وإن عاد الغطاء عاد الأمر كما كان» حتى 
ينکشف عنه وقت المفارقة للدنياء فتظهر حينئذ تلك الالام والهموم 
والغموم E‏ وهي 1 تتجدد له» وإنما كانت كامنة تواريها 
الشواغل» فلمًا زالت الشواغل ظهر ما كان كامتًاء وتجدد له أضعافه». 
لمال الشيطان ببعض القلوب: 

© قال ابن القيم: «والشيطان يلم بالقلب لما كان هناك جواذب 
تجذبه» وهی نوعان: صفات» وإرادات. فإذا كانت الجواذب صفات 
Ny‏ هناك» واستفحل أمره ووجد موطتا ومقرًاء فتأتى الأذكار 
والدعوات والتعوذات كحديث النفس» لا تدفع سلاطان الشرطان؛ لان 
مركبه صفة لازمة. 

فإذا قلع العبد تلك الصفات وعمل على التطهير منها والاغتسال» 
بقى للشيطان بالقلب خطرات ووساوس ولمَات من غير استقرار» 
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وذلك يضعفه» ويقوى لمة الملك فتأتي الأذكار» والدعوات والتعوذات» 
فتدفعه باسهل شيء. 

وإذا أردت لذلك مثالا ا فمثله كلب جائع شديد الجوع»› 
وبينك وبينه لحم أو خبز» وهو يتأملك ويراك لا تقاومه وهو أقرب منك. 
فأنت تزجره» وتصيح عليه» وهو يأبى إلا التحوم ء عليك» والغارة على ما 
بين يديك. فالآذكار بمنزلة الصياح عليه والزجر له» ولكن معلومه 
ومراده عندك» وقد قربته عليك» فإذا ۾ يكن بين يديك شيء يصلح له 
وقد تأملك فرآك أقوى منه فإنك تزجره وتصيح عليه فيذهب» وكذلك 
القلب الخالي عن قوة الشيطان يز جره بمجرد الذكر. 

وأما القلب الذي فيه تلك الصفات التي هي مركبه وموطنه» فيقع 
الذكر في حواشيه وجوانبه» ولا يقوى على إخراجه العدو منه» ومصداق 
ذلك تجده في الصلاةء فتأمل في الحال» وانظر: هل تخرح الصلاة 
بأذکارها وقراءتها الشيطان من قبلك» وتفرغه کله لله تعالی بکلیته وتقیمه 
ین يدي ربه مقبا بکلیته علیه» يصلي لله تعالی» کأنه یراه قد اجتمع همه 
کله على الله؟ وصار ذکره ومراقبته ومحبته والأنس به في محل الخواطر 
والوساوس أ م لا؟ والله المستعان. 

وها هنا نكنة ينبغى التفطن لهاء وهي أن القلوب الممتاعة بالأحلاط 
الرديئةء فالعبادات» والأذكار» والتعوذات» أدوية لتلك الأخلاط كما يثير 
الدواء آخلاط البدنء فإن لم يكن قبل الدواء وبعده ية م يزد الدواء على 
إثارته» وإن آزال منه شيئًا ماء فمدار الأمر على شيئين: الحمية» واستعمَال 


| الأدوية». 
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أحب القلوب إلى الله قلوب عُلاة الهمم: 

وهي قلوب حازت قصب السَبّق في التنافس والغرار إلى الله. 
أرق آنية الله في الأرض وأحبها إليه القلوب الرقيقة اللينة: 

ه عن أبي عنبة إل قال: قال رسول الله بكلا: «إن لله تعالى آنية من 
أهل الأرض» وآنبةٌ ربكم قلوبُ عباوه الصالحين وأحبّها ألبنه 
وأرقها» ٠.‏ 
خر الناس ذو القلب المحموم.. التقي النقي: 

۰ قال رسول الله کيا: «خير الناس ذو القلب المحموم» واللسان 
الصادق)» قيل: ما القلب المحموم؟ قال: «هو التقي النقَيّ الذي لا إثم 
فيه ولا بغي ولا حسد). قيل: فمن على أثره؟ قال: «الذي يشناً الدنياء 
وبحب الآخرة. قیل: فمن على إثره؟ قال: مۇم ني حلت حسن» ٠‏ 
عالي الهمة قلبه قلب أبيض مُنكر للفتن ياباها وينفر منها: 

e‏ قال رسول الله وعو «تعرّض الفِتنْ على 
القلوب عَرْص الحصير ودا ودل فاي قلبٍ أشربها نكت فيه نحت 
سوداءٌ» وأي قلب کف ف ا 
مغل الصََا لا شه فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخرٌ أسود 


(1) رواه الطبراني في «الكبير»» و الألباني ٤‏ «الصحيحة» »)١١۹١(‏ واصحيح . 
الجامع» (T۳)‏ 

(Y)‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم في «الحلية»» والبيهقي في «شعب 
الإيمان» عن ابن عمر» وروى الشطر الأول بنحوه ابن ماجه» وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع» (۳۲۹۱)ء و«الصحيحة» رقم .)۹٤۸(‏ 


5 و علوالهمة بل استكمال الإيمان ' 4< 


ربدا کالکوز خیًاء لا یعرف معروتاء ولا یکر مکراء إلا ما أشرب من 
هواه . 
وقلب أجرد فيه مثل السراج يزهر: 

٠‏ عن أبي سعيد الخدري شف قال: قال رسول الله كلاة: «القلوب 
أربعة: قلب اجرد فيه مثل السراج يُزهرء وقلبٌ أغلف مربوط على غلافه 
وقلب منكوس» وقلبٌ مصَفح» فأما القلب الأجْرد: فقلب المؤمن 
ا ت رر ر اا قا قات الاو واا اا 
ال نقلب المنافق عرف ثم آنكرء وأما القلب المصفح فقلبٌ فيه 
ايان ونفاق» فمثل الإيمان فيه كمثل O TO‏ 
الثفاق فيه کمثل إل ا القيح والدې فی المادتين غلبت على 
الأخرى غلبت عليه»". 


أي شيطان يجترىٌ على هذا القلب وحراسة الله له أت من حراسة السماء؟! 

قل ان ت الجر بد أن م الفارت إل ف09 اي خال ن 
. الإيمان وجميع الخير» وقلب قد استنار بنور الإيمان رارقل ف ا 
كن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهويةء فللشيطان هناك إقبال 


(۱) رواه أحمد» ومسلم -)۱٤٤(‏ کتاب بالإایمان (۱۲۸/۱)- ی بیان أن 
الإسلام بدأ غريبًا. 

© إستادة جد خسن رواه أحمكد ف متته( 1۷ ).وره الحافظ ابن نير 
عند تفسیر قوله تعال: $ أو گصيَب من اَلسَمَاهِ فيد ظحت وعد وی 4 [البقرة: ]١۹‏ 
وقال: إسناده جيذ حسن /١(‏ ١٥)»وضعفه‏ بعض أهل العلم وروى نحوه أحمد 
»)٠٠۷٤٥(‏ وابن أبي شيبة في «الإيمان» »)٥ ٤(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 


(* ۰ وقد صح موقوقًا. 


٤ 


وإدبار.. ثم قال عن القلب الثالث: 

#القلب الفالث: قلت محش بالايمان قد استتار بور الإيمان» 
وانقشعت عنه حجب الشهوات» وأقلعت عنه تلك الظلمات» فلنوره في 
صدره إشراق» ولذلك الإشراق إيقاد لو دتا منه الوسواس احترق به» 
فهو كالسماء التي حرست بالنجوم فلودنا منها الشيطان يتخطاها رُجم 
فاحترق. وليست السماء بأعظمَ حرْمة من المؤمن» وحراسة الله تعالى له 
أتم من حراسة السماء والسماءُ متعبّد الملائكة ومستقَرٌ الوحي وفيها 
أنواع الطاعات» وقلبُ المؤمن مُستَقَرٌ التوحيد والمحبة والمعرفة 
اماو ري ارا ر ی ا یں راان ا 
الا ا 

د دلت ال خسن زهو اا برت مالاك دة کور 
وذخائره وجواهره. وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره» وليس جواهر 
الملك وذخائره. وبي خالل صِفَرٌ لا شيءَ فيه. فجاء اللص يسرق من 
أحد البيوت فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيتَ الخالى كان محالا؛ لأن 
البيت الخالي ليس فيه شيءٌ يسرق» ولهذا قيل لابن عباس بفغا: إن 
اليهود تزعم ااا ا فقال: فقال: وما يصنع الشيطان 
الاب الات 

وإ قلت: يسرقٌ من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع» فن 
عليه من الحرس واليزك ما لا يستطيع اللص الدنرً منه كيف 


2 اليزلك: (بالتركية) بمعنى المنع. 


٥ 


وحارسه الملك بنفسه؟ وكيف يستطيع اللص الدنوٌ منه وحوله من 
E E‏ 

قلب قد امتلاً من جلال الله َر وعظمته ومحبته ومراقبته» والحياء 
منه» فأيٰ شيطان يجترئ على هذا القلب؟)٠.‏ 
القلب السليم.. قلب عالي الهمة: 

ب قال تعالی واصقا قلب خلیله إبراهیم باد کج د جاءَ ريه بقلب سَليمٍ 
£ [الصانات]. 

OEE AROSE و‎ 

[الشعراء]. 

حع قال القرطبي: «واختلف في القلب السليم» فقيل: من الشك 
والشرك, فأمًّا الذنوب فليس يسلم منها أحد. قاله قتادة وابن زيد وأكثر 
المفسّرين» وقال سعيد بن المسيب: «القلب السليم الصحيح هو قلب 
المؤمن؛ لأن قلب . والمنافق مريض» قال الله تعالى: ‏ ف فلوبهم 
رض 4 [البقرة: ١١‏ 

ص وقال أبو عثمان النيسابوري: اهو القلب الخال عن البدعة 
المطمئن ی السنة». 

ن وقال الحسن: E‏ المال والبنين». 

ج وقال الجنيد: «السليم في اللغة: اللديغ»فمعناه آنه قلت ا 


من خحوف اله ). 


.)٤١ ۰٤٢ «الوابل الصيب» (ص‎ )١( 
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ئ وقال الضًاك السليم: «الخالص». 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الاقوال بعمومه وهو حسن» آي 
الخالص من الأو ضاف الذسمة وال صف بالأرضاف الجملةة وان 
أعلم. 

# وقد روى عن عروة أنه قال: «يا بني لا تکونوا لعانين» فإن إبراهيم 
يلعن شبًا قط قال الله تعال: دجا OE‏ [الصافات]. 

0 وقال محمد بن سيرين: «القلب السليم الذي يعلم ان الله حق» 
وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور. وني اصحيح مسلم» من 
حديث أبي هريرة خف عن النبي بيا قال: «يدخل الجنة أقوام أفئدتم 
مل أفئدة الطير» . يريد - والله عل - أ مثلها خالية من كل ذنب» 
سليمة من کل عیب - لا خبرة لهم بأمور الدنیا). انتهی کلامه له. 

وقد قيل: «مثل أفئدة الطير»: أي في رفتهاء أو في توكلها على الله وَ. 
القلب السليم قلب عالي الهمة: 

السليم هو الال فسليمٌ القلب الذي قد صارت السّلامة صِفة ثابتة 
له» كالعليم والقديرء وأيصا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. 

ت قال ابن القيم له : «وقد احتلفت عبارات الناس في معنى القلب 
الي رالمان لا أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالِف أمر 
لله ونيّه» ومن كل شبهة تعارض خبرّه. فسلِم من عبودية من سوا 
وسلم من تحکیم غير رسوله» فسلم في محبة الله مع تحکوه لرسوله و 


)۱( رواه آحمد» ومسلم. 


1۷ 


في خوفه ورجائه والتوكل عليه» والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في 
ا وهذه هي حقيقة العبودية اتي 
لا تصل إلا لله. 

فالقلب السليم : اهو الذي سم من آن یکون لغیر اله فيه زل بوج 
ماء بل قد خلصت عبوديته لله تعالى: إرادة ومحبة» وتوکاد وإنابة» 
A ES A‏ 
أبخض أبغضص ني الله» وإن آعطی آعطی لله» وإن منع منع للّه» ولا یکفیه 
هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل مَن عدا رسوله ما فيعقد 
قلبه معه عقَدًا مُحْكَمًا على الائعمام به وحده» دون كل أحدِ في الأقوال 
والأعمال» من آقوال القلب وهي العقائدء وآقوال اللسان: وهى الخبر 
عمّا في القلب. وأعمال القلب وهي: الإرادة والمحبة والکاهة 
وتوابعهاء وأعمال الجوارح فيكون الحكم عليه في ذلك کله دقه وجل 
هو ماء جاء به الرسول بيا فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا 
عمل»› کما قال تعالی: تاا آلذين ءامنا لا موا بن يدي الله ورسولیے 4 
لاف اا ان ل فر اع لوا و خی ا :` 

وقال عنه أيصًا: «القلب الأول: حي مخبت لين واع. 

# قال تعالى: ل ولیعلم ارو اونا اام الین زوک ديزنو 

په فت له لوبهم ون اه لهاد الین ءامنوا إل رط قير 4 
الحج]. القلب المؤمن المخبت إلى ربه. وهو المطمئن إليهء الخاضع له» 


(1) «إغاثة اللهفان» لابن القيم (ص۷) طبع دار العقيدة. 
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المستسلم المنقاد»“ 

«فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبَيّه وإيثاره 
سوى إدراكه» فهو صحيح الإدراك للحقء تام الانقياد والقبول له»". 

وهو القلب الأجرد الذي فيه سراح يزهر: 

0 قال ابن القيم: «أي متجرد مما سوی الله ورسوله» فقدذ تجرد 
وسلم مما سوى الحق. و«فيه سراج يزهر» وهو مصباح الإيمان. فأشار 
E‏ 
فيه إل إشراقه واستتارته بنور العام والإیمان»" 
ف دای ای کا ایا و 

٥‏ قال ابن القيم #: «أصل كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي 
E eS gE E‏ 


۹ءء و سے صر صر ” سے ل و 


وو اومن ن میا فاته وجعلتا لہ ورا یمٹی پو ف آلتایں کمن مل لمرن 
المت لس ارج ًا & [الأنعام: ۲ فجمع بين الأصلين: الحيا: 
والنور» فبالحیاة تکون قوّته» وسمعه» وبصره» وحیاؤه وعفته» وشجاعته 
وصبره» ا ومحبته لحسن» وبغضه للقبيح» > فکلمًا 
ا ا ا ) 

فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر منها بطبعه 
وأبغضها ولم يلتفت إليها». 
() المصدر السابق (ص١).‏ 


المصدر السابق (ص١١).‏ 
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وكذلك إذا قوى نوره» وإشراقه انكشفت له صور المعلومات 
وحقاتقها عل ما هي عليه فاستبان حسن الحسن بنوره» وآثره بحیاته» 
وكذلك قبح القبيح» وقد ذكر سبحانه هذين الأصلين ي مواضع من 
کتابه فقال تعالی: ودل ك اوستاإ یك روان آمرتا ماك e‏ 
ایی واک کا رر انك لدی ر 
[الشوری]. 
لبلى بوجهكًمشرق ‏ وظلامُهني الاس ساري 
اناس في دف القلام ونحن في ضوءالنهار 
والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين 
الأصلين. 
# قال تعالی: إن هو الا 6 ونان من امد سکن حا [یس: 
۷. فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به إنمَا يحصل لمن هو حي 
ااا اا ا آخر: ا هرقب فلب 4 
]ق:V[‏ 
# وقال تعالى: is i RE‏ 
[الزمر]. ا و ل ا الد 
حیاة القلب وصحته لا تحصل إلا بان کون مدرک للحق» مریدًا له مؤثرا 
له على غاړه : 
قال ابن القيم له : «لمّا كان في القلب قوتان: و 


(1)«إغاثة اللهفان» ( ص۰۱۷ ۱۸ .)۲١‏ 
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وقوة الإرادة والحب» كان كمّاله وصلاحه باستعمّال هاتين القوتين فيم 
ينفعه» ویعود عليه بصلاحه وسعادته. فکماله باستعمَال قوة العلم ي 
إدراك الحق» ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل»ء وباستعمال قوة 
الإرادةء والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن ن 
يعرف الحق فهو ضال» ومن عرفه وآثر غيره عليه» فهو مغضوب عليه» 
ومن عرفه واتبعه فهو منحَم علیه»'. 

سعادة العلب ولدله : 

تقال ابن القيم: «أنه لا سعادة للقلب» ولا لذة ولا نعيم» ولا صلاح 
إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وحده» وهو معبوده» وغاية مطلوبه» 
وأحبٌ إليه من كل ما سواه» ٠"‏ 
زكاة قلب عالي الهمة وطهارته في أنقى صورها : 

ت قال ابن القيم: «قال تعالى: $ خذمن هويم صكةة تل هرهم نردم 
با 4 [التوبة: ۳ .٠‏ فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة لتلازمهما. فإن 
نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدنء 
وبمنزلة الدَعَل في الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس 
والحديد» فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخّصت القوة 
الطبيعية منها فاستراحت» فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع» فنمَا 
البدن» فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرع من 


.(۲ المصدر السابى ( ص۱‎ )١( 
«إغاثة اللهفان» (ص۲۳).‎ )۲( 


در علوالهمت ےاستکمال الإیمان ی ٤۲١‏ 
تخليطة» فتخلصّت قوة القلب وإرادته للخير» فاستراح من تلك 
الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة: زكا ونَمّى» وقوى واشتد» وجلس 
e SEE e a‏ 
ا ا اقل ا قل لزت ر ان 
سروم نتف دد لگ کاک اتشر © ) درن 
فجعل الزكاة بعد غْض البصر وحفظ الفرج ولهذا' کان غض البصر عن 
المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر جليلة القدر: 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذتهء التي هی آخل وآطیب وألذ مما 
صرف بصره عنه وترکه لله تعالی» فان من ترك شيا له عوضه اله و 
خيرّا منه» والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلةء والعين رائد 
القلب. فيبعث رائده لنظر ما هناك فإذا أخبره بحسن المنظور إليه 
وخاله تحر أشخاقا إلبه. 

فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة ت القلب من كلفة 
الطلب والإرادة. 

والفائدة الثانية في غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة. 

وس هذا أن الجزاء من جنس العمل: فمن غض بصره عمّا حرم الله 
َر عليه» عوّضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه» فكمًا مسك نور 
بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصیرته وقلبه» فرأی به ما م يره من 
أطلق بصره ولم يغضه عن محارم اللّه. 
تلوب العارفين لهاعيون ترى مالا يرا الناظرونا 
وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه»ء فإن القلب كالمرآة» والهوى 
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كالصدا فيها. فإذا م تنطبع فيها صور المعلومات» فيكون علمه وكلامهٍ ٠‏ 
من باب الخرص والظنون. 
والفائدة الثالثة: قوة القلب ق 
النَصرَة كما أعطاه بنوره سلطان الحجةء فيجمع له بين السلطانين» 
ویهرب الشيطان منه كما في الأثر «إن الذي يخالف هواه يفْرّق الشيطان 
من ظلَو فزكاة القلب موقوقة على طهارته قال تعالی: 4 وولا فطل ال کر 
O ES‏ ن اسب بدا وال ن آله رق م اء واه يع O‏ 
[النور]. ذكر ذلك سبحانه عقیب تحريم الزنا والقذف» ونكاح الزانيةء 
فد على أن التزكي إنما هو باجتناب ذلك وكذلك 0 تعال: چ ون قيلّ 
EKG‏ نوهر ارگ لک € [النور: ۸ فانم إذاأيروا بالرجوع للا 
يطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن ن يُطلّم علیها کان ذلك أزکی 
لھم» كما آن رد البصر وغضه آزكى لصاحبه» وقال تعالی: قد املح م نرک 
وکر اسر روہ صل WY‏ چ [الاعل]۔ 
#وقال تعالی عن موسی که في خطابه لفرعون: فل هل انإ أن 
رد 4 [النازعات]. 
#+وقال تعالی: چ ولال رین )الذي لا يڙو ار ڪوء [فصلت]. 
قال آكثر المفشّرين من ف ومن بعدهم: هي التوحيد: شهادة 
أن لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب» فإنه يتضكّن نفي إِلهيّة ما 
سوى الحق من القلب» وذلك طهارته» واثبات إلهيته سبحانه» وهو أصل 
كل زكاة ونماء» فإن التركّي - وإن كان أصله النماء والزيادة والبركةء فإنه 
إنما يحصل, بإزالة الشر. فلهذا صار التزكي ينتظم الأمريْن جيعًا. 
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فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح: هو التوحيد. . 

ولا يفلح إلا من زكاة الله. قال ابن عباس في قوله تعالی: 9 قد أطح من 
OS]‏ [الأعلى]. في رواية علي بن ابي طلحة وعطاء عنه: ا 
زک الله نفسّه» واختاره ابن جری . . 
أما طهارة القلب : ) 

آما اا ا ا و ا ا س وبك طهر 


وک کے سے 


٭ وقال تعالى: # اوليك لذب لر يرد اله أن طهر فلوبه ر ف في 
ألا روَد ف َرَو عدا َي © & [المائدة]. 

وجمهور المفسّرين من السلف ومن بعدهم عن أن المراد بالثياب 
هاهنا القلب» والمراد بالطهارة إصلاح الأعمّال والأخلاق. 

وبعد أن ذكر الإمام ابن لقم أقوال المفسرين في الآية قال و : 
«قلت: الاأية تم هذا کله U‏ بطريق التنبيه واللزوم» إن ن 
تتناول ذلك لفظًاء فإن المأمور به إن كان طهارة القلب» فطهارة الثوب 
وطيب مكسبه تكميل لذلك» فإن خبث الملبس يكيب القلب هيئة 
خبيثة» ولذلك حرم E‏ والسّباع لما تكسب القلب من 
الهيئة المشابمة لتلك الحيوانات» فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى 
الباطن ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكتسب القلب 
من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وآهل الفخر والخيلاء. 


)١(‏ انظر: «إغاثة اللهفان» )٤۷١ -٤۳(‏ ملخصًا. 
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والمقصود: أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام 
طهارة القلب وكمالهاء فإن كان المأمور به ذلك هو وسيلة مقصودة 
لغيرهاء فالمقصود لنفسه أولى أن يکون مأمورًا به» وإِن کان المأمور به 
او ا غ 

# قال تعالى: ل أؤکیك لين لرَيرد دالة أن بطهرفلوبهة #2 [المائدة: 
4[ عقب قوله: لسعو ا س ل ڪذب سعورے لموم ءاخر لر 
او ر الک بت راض ). 

مما يدل على أن إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك 
تحريقًا للحق عن مواضعه.. كما تصنع الجهمية بآيات الصفات 

وأحاديثها. LE‏ ن يطهر قلوبمم» فإا 

لو طهرت لما أعرضت عن الحق» وتعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى 
ورسوله» کما أن المنحرفين من أهل الإرادة لمّا م تطهر قلوبهم تعوضوا 
بالسمَّاع الشيطاني عن السمّاع القرآني الإيماني. 

© قال عثمان بن عمان: الو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام 
اللّه). 

اقلت الطاهر - لكمّال حياته ونوره a,‏ الأدران 
والخبائث» لا يشبع من القرآنء ولا فاع الا ماه ولا یتداوی إلا 
بأدويته بخلاف القلب الذي لم يطهره ه الله تعالى» فإنه يتغذى من الأغذية 
التي تناسبه» بحسب ما فيه من النجاسة» فإن القلب النجس كالبدن 
العليل المريض» لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. ٠‏ 

ودل الا عل أن ظهارة القلب مرقرفة غل إراذة الله تاران 
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٤‏ سبحانه لام برد أن يعر قلوب القائلين بالباطل» ا 


يحصل لها طهارة» ودلّت الآية على أن من لم يُطّهر الله قله فلا بد أن يناله 
الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه» ولهذا 
حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسةء ولا يدخلها إلا بعد طيبه 
وطهره» فإنها دار الطيبين)» ولهذا يقال لهم: طبر فادَخلوًا حللرین 
9 £ الزمر]. أي ادخلوها بسبب طيبكم» والبشارة عند الموت لهؤلاء 
دون غيرهم # آل وهم المكيكة EE E‏ 
ال کل40 اس فالجنة لا يدخلها خبيث» ولا من 
فيه شيء من الخبث. فمن تطهّر في الدنيا ولقی الله طاهرًا من نجاساته 
دخلها بغير معوق» ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية» 
كالكافر لم يدخلها بحال» وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما 
يتطهر في النار من تلك النجاسة.. 

والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة فلا 
بدخل المصلي عليه حتى يتطهّر» وكذلك جعل الدخول إلى جتنه 
موقوفا على الطيب والطهارةء فلا يدخلها إل طيب طاهرء فهمًا طهارتان: 
طهارة البدن» وطهارة القلب» ولهذا شرع للمتوضيء أن يقول عقيب 
وضوئه «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله. الهم 


| جعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»". 


(۱) صحیح: آخر جه آحمد ›»)۱٦۹ ٤۲(‏ ومسلم (YT)‏ وآبو عوانة ف ((صحیحه) 
)۲٣٣ /۱(‏ والنسائي »)۱٤٨۸(‏ والترمذي (٥٥)ء‏ وابن ماجه »)٤٧٩(‏ والبيهقي 
)۲۸١ /۲( (VA/1)‏ عن عمر بن الخطاب. ولم يذكر مسلم «اللهم اجعلني من 
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فطهارء القلب بالتوبةء وطهارة البدن بالماء فلكًا اجتمع له الطَهُران‎ 

ال ال ا و 

وللقلب الصحيح عالي الهمة علامات فالدعاوى يتح لها ولا يحتح بها : 

وحتى لا يدعي الحَليّ حرقة السجي؛ اعلم يا أخي أن لِصِحْة القلب 

علامات: 

ا آ ر ل عو اا ی د 2 ر اک 
يبق كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى الدنيا غريبًا يأخذ منها حاجته» ثم 
يعود إلى وطنه.. 
فحيٌ على جنات عدن فإها منازلك الأولى وفيها المخكَمُ 
ولكننا سبي العدوفهل ترى نعود إلى أوطانناونسلم؟ 

© وقال علي بن أبي طالب جفعف: «إن الدنيا قد ترخلت مدبرة» وإن 
الآخرة قد تر حلت مقبلةء ولكل منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا 
تكونوا من أبناء الدنيا». وكلمّا صح القلب من مرّضه ترحل إلى الاّخرة 
وقرب منها حتی يصيرً من أهلها. 

0 ومنها: آنه لا یزال یضرب على صاحبه حتی ینیب إلى الله ویخبت 

ل وان ه تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا نجاة له ولا 
ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به» فذکره قوته 
وغذاؤه محبته» والشوق ليه حیاته ونعیمه» والرجوع اليه دواءه. 


بالاضطراب. ولس بشيءَ فإنه اضطراب مرجوح. ولهذه الريادة شاهد من 
حدیث ثوبان» رواه الطبراني وابن ن¿ السني في «عمل اليوم والليلة». 
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إن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوی الله» وفيه شعث لا يلمّه غير 
اا0 عل وة رجن ۷ فة غر الاغاض له رغاد رحا 
فھو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إل إلهه ومعبوده. 

ص ومنها: ألا یفتر عن ذکر ربه ولا يسام من خدمته. 
طوباه وطوباه وطوباه: ‏ 

فطوبی لمن أقبل على الله لته وعکف عليه بقلبه وارادته ومحبته» 
فان الله قبل عليه بتولّيه ومحبته وعطفه ورحته» وان الله ذا آقبل على عب 
e‏ وآشرقت ساحاته وتنورت ظلمَاتا وظهرت عليه آثار 
إقباله من بهجة الجلال وآثار الجمَّال» وتوجّه إليه أهل الملا الأعللى 
المحبة والموالاة لأنهم تبع لمولاهم وناهيك بمن يتوجّه إليه مالك 
الملك ذو الجلال والإكرام بمحبته ويقبل عليه بأنواع كرامته» ويلحظه 
الملا الأعلى وأهل الأرض بالتبجيل والتكريم» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم». 
سجود القلب وطبرانه : ٠‏ 

ئ قال ابن القيم عن «السابقين المقرّبين):«نستغفر الله الذى لا اله 
إلا هو ارلا من وصف حالهم وعدم الاتصاف بهء بل ما شممنا له 
رائحة» ولكن محبة القوم تحمل على تعرّف منزلتهم والعلم بہاء وإن 
كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهه. 

إن هذا العلم “ هو من أشرف علوم العبادء وليس بعد علم التوحيد 
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اشر ورل باعي ا اله ال ول ااي 
الدنيئة المهيئة.. 

فنباً القوم عجيب: 

وجلة أمرهم: ام قوم قد تلات قوم من ممرنة اه وشورت 
بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته» فسّرت المحبة في أجزائهم فلم يبق 
فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. 

قد أنساهم حبّه ذكرَ غيره» وأوحشهم اسهم به ممن سواه قد فنوا 
بحبه عن حب من سواه و عن ذکر من سواه وبخوفه ورجائه 
والرغبة إليه والرهبة منه والتوگل عليه والانابة إليه والسکون إليه» 
والتذال Eg Ey‏ ذلك منهم بغيره. فإذا وضع 
أحدهم جنبه على مضجعه صعدث أنفاشه إلى إلهه ومولاء واجتمع مه 
عليه متذكرًّا صفاته العْلّى وأسمَاءَه الحسنى مشاهدًا له في أسمائه 
وصفاته» قد تجلَّتْ على قلبه نوارها فانصبغ قله بمعرفته ومحبته» فبات 
جسمه في فراشه یتجافی عن مضجعه» وقلبه قد آوی إلى مولاه وحبیبه 
فآواه إليه» وأسجده بين يديه خاضعًا خاشعًا ذليلا مُنكسرًا من كل جهةٍ 
من جهاته. 

فيا لها من سجدة ما أشرفهاء لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. 

وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلبٌ بين يدي ربّه؟ قال: أي وال 
بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. 

فشتان بین قلب ببیت عند ره قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان 
وخرق حجب الطبيعة» ولم يقف عند رسم» ولا سكن إلى علم حتى دخل 
على ربه في داره فشاهد عر سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كمّاله. 


علو الهمت 4 استکمال الإیمان د ۹ 


فاذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه انسته ذکرَ غیره 
وشغله عن حب مَن سرَّاه» وحدیث دواعي قلبه إلى حبّه تعالی بل جز 
من اجزائه قلبه وروحه وجسمه» فحینئذ یکون الرب -سبحانه- سمعه . 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بہاء ورجله التي 
يمشي بهاء فبه یسمع وبه یبصر» وبه يبطش وبه يمشي. کما آخبر عن 
ةغل انرس 

٥‏ ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصلبٌ عوده فهو عن فَهُم هذا 
a o GE EE i e i‏ 
أو يفهم منه غير المراد منه فيرف معناه» ولفظه 3# ومن لر عل آنه د ورا 

تما ین ور )4 [النور!. 

وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه E‏ 
أي عرشًا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه» وناهيك 
بقلب هذا شآنه» فیا له من قلب من ربّه ما آدناه!! ومن قربه ما أحظاه!! 
فهو ينره قلبه أن يساکن سواه» أو يطمئن بغيره» فهؤلاء قلوبهم قد قطعت 
الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدانهم في فرشهم. كما قال آبو 
الدرداء: اإذا نام العبد المؤمن عُرج بروحه حتى تسجد تحت العرش» 
فإن كان طاهرًا أن لها ني السجود» وإن كان جنبًا | يؤذن لها بالسجود) 
a‏ 
أن يتوضاً ٠‏ وهو إما واجب على أحد القوليْن» أو مُؤكد الاستحباب 


() رواه البخاري في «الرقائق»- باب التواضع (ح١*٠١٠٦)»‏ )۱۱/ EA‏ 64( 
9ر الببخاري في الغسل -باب نوم الجنب )ح۲۸۷ - °( )7/1 (ETA < EY‏ 


GT 


ل صلاح المت 2 علوالهمت ی 


على القول الآخرء فإن الوضوء يُحْففُ حدث الجنابة ويجعله طاهرًا من 
بعض الوجوه»'. 

ع ولله در القائل على لسان حال هذا القلبك 
بامَن بذكي بع هو أحَبيّي طابَ الحديث بذكرهمٌُ ويطيبٌُ 
ِد الحديث علي من جنباته ان فشد ای2 
ملأ الضلوعَ وفاض عن جنباتها ٠‏ قل إذاذكر الحبيب يذوب 
ازال و دارا حه الت ری هل رر 

e ۳‏ القلوب رحد تحت العرش ا علام 
الت 

Oe 


(۱) «طریق الهجرتین» ( ص٦۰۲۲‏ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۷۰). 
(۲( إن شاء الله سنفرد للقلوب لذب راک 


! 
ا 
ٍ 
: 


ODEO OEE CEOS 


ير غلوالهمت 2 الاحتساب والنيت ک ااا 


علو الهمة في الاحتساب والنية 

ئ «النية هي رأس الأمر وعموده» وأساسه وأصله الذي پبنى عليه 
فإنها روح العمل» وقائده وسائقه» والعمل تابع لها يى عليهاء يصح 
بصختها» ويفسد بفسادهاء وبا يُستجلب التوفيق» وبعدمها 
الخذلان» وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآّخرة). 

ه عن عمر بن الخطاب جلث قال: سمعت رسول الله َع «إنما 
الأعمال بالنیّات» وإنما لکل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته لدنیا بُصیبها أو 
امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه. 
قدموا النية وانووا الخبر: 

ى قال سفيان الثوري: «ما ضعف بدن قط عن مبلغ نيته» فقدموا اني 
ٹم اتبعو ها" . 

كي أخي : ۽ من خلصت نیته کفاه الله ما بینه وبين م الناشس» ومن تزين 
للناس بغیر ما یعلم الله من قلبه شانه اللّه. 


.)۱۹۹ /4( «إعلام الموقعين) لابن قيم الجوزية‎ )١( 

»)۱۱١/۹( »)۲۲۹/۷( »)۱٦۰/٥( »)۱۳٥و‎ ٩/۱( آخرجه البخاري‎ .)۲( 

(۷۲/۱). (۳۲۷/۱۲)» ومسلم (۱۹۰۷)» وأبو داود (۲/ »)۳٣٥۲‏ والترمذي 
(1/ ۱۹۸ والنسائي (۱/ »)۸٩‏ (۷/ ۱۳)ء (٩/۸٥۱)ء‏ وابن ¿ ماجه /۱٤۱/۲(‏ 
۷( وأحمد .)٤١ ٠٠ /١(‏ والحطاوي في «شرح معاني الآثار»» وابن 
خزيمة» والدارقطنى في «سننه». 

( «حلية الأولياء» (۷/ .(o٤‏ 


٤ 


ع قال إبراهيم النخعي: «إن َ i‏ کن على کلامه 
القت ينوي فيه الخيرء فلق الله وي له العذر فى قلوب الناس» حتى 
يقولوا: ما أراد بكلامه هذا إلا الخيرء وإن الرجل يتكلم بالكلام الحسن ‏ 
لا يريد به الخير فيلقي الله َر له في قلوب الناس حتى يقولوا: ما أراد 
بكلامه هذا الخير»'. 

ص قال الإمام أحمد لابنه: «يا بني انو الخيرء فإنك لا تزال بخير ما 
نويت الخير »". 

ه عن ميمونة غا قالت: قال رسول الله بياة: «من ادان ديا ينوي 
قضاءه أداه الله عنه يوم القيامة» ". | 

بوالنية سبب عظيم للتوفيق قال: إن یرید اإصکحابوفق ایتا € 

.]١١ [الساء:‎ 

د قال الإمام النووي: «النية معيار لتصحيح الأعمّال فحيث صلحت 
النية صلح العمل وحيث فسدت فسد العمل». 
ص وقال ابن رجب: «صلاح العمل وفساده» بحسب النية المقتضية 


لایجاده). 

ع وقال داود الطائى: «رأيت الخير كله إنمَا يجمعه حسن النسة 
وكفاك ہا خيرًا). 
)١(‏ إسناده صحيح. 


(۲)«مناقب الإمام أحمد» (ص٤۲۷).‏ 


)۳( صحیح: رواه الطبرانى ف «المعجم الكبير»» وکذا رواه أحفك ف ((مسنكده) 
رو صححه الألبانى ف اصحیح الجامع» .(OA70)‏ 


ر علوالهمت 2الاحتساب والنيت جه ٥‏ 

0 وقال ابن المبارك: ررب عمل صغير تعظمه النية» ورب عمل كبير 
تضخر اة 

© وقال الإمام أحد بن حنبل: «أحب لكل من عمل عملا من صلاة 
اا و ا 
الفعل». ) 

8 فا «إنكا يريد الله منك نينك وإرادتك». 

© وقال الشيخ علي سلطان القاري: : «اعلم أن عدم وصول المريد إلى 
النهايةء لعدم تصحيح النيَة في البدايةء فعدم لر ضبول لفك الأضول!. 
فصحح النية باهمة العلية. 

© قيل لحبيب بن أبي ثابت التابعي مفتي أهل الكوفة والمعول عليه 
عندهم: : حدثنا عن شق شيء؟ قال: مجيء النسة. | 

0 وقال يوسف بن أساط: «تخليص النية من ھا اف على 
العاملين من طول الاجتهاد». 

0 وله در القائل: «بحسن النية تقهرون الهوى» وبترك الشهوات 
تصفو أعمالكم؟. ) 
تفقد نيتك وراعها : 

. قال نعیم بن حاد: :اضرب السياط أهون علينا من اله الصالحةا. 

0 وقال المناوي: e‏ الشأن في صحة اني فهي معدم غرور 
الالو اة أقدام الرجال» 


(۱) «فیض القدیر» للمناوي .)٤٤/٦(‏ 


<۳٦ 


-١‏ يبعت الناس على نياتهم: 
۰ عن جابر خشع قال: قال رسول الله لاٍ: «یبعث کل عبد علی ما 
مات عليه». 

وعن أبى هريرة خي قال: قال رسول الله يد: «(يبعث الناس على 
نیاتہم». 

ه وعن جابر لغ قال: قال رسول الله ية: «يحشر الناس على 
نئا 2 
2 ۰ : 

ك يحشر الناس ويبعثون على ناهم فاحذر أن يفضحك ميراثك: 
نيتك يوم القدوم على ربك واعلم أن خلوص النية لرب البرية هو 
۲- من كانت الآخرةهمه : 

# قال ا بريد الماجلة عجلتا له هر فیها ما اء لمن رید ثم 
جعلتا له ل جھتم بے لھ اما ا ومن أراد الكحْرة lT‏ 
سيا خر مين اوک ڪان سيهر مش كرا )4 [الإسراء]. 

۴+ وقال تعال: ۾ منم من بريد لدا وم من ريد 
رة 4 [آل عمران]. 


(1) أخرجه مسلم» وابن ماجه» والحاكم في «المستدرك)» والطحاوي . 

)۲( صحیح: رواه آحمد في «مسنده» عن اب هريرة» رصححه الألباني ي اصحیح 
الجامع» رقم .)۸٠١٠٤(‏ 

(Y)‏ صحیح: رواه ابن ماجه عن جابر» وکذا رواه الحاكم في «المستدرك» ر صححه 
الألباني في (اصحيح الجامع» رقم .)۸٠٤١(‏ 


TY 


ب علوالهمت 2الاحتساب والنیت ‏ 
٭ وقال تعالی: چ ڪل يعمل عل سا کيو )4 [الإسراء: .]۸٤‏ قال قتادة: 
على نیقه». 

٠‏ وعن أنس #إلف قال: قال رسول الله :امن كانت الآخرة مه 
جعل الله غناه في قلبه» ومع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن 
کانت الدنیا َه جعل الله فقره بْن عينيّه» وقَرّق عليه شمله» ول يأته من 
الدنيا إلا ما قدر له . 

٠‏ وعن زید بن ثابت خث قال: سمعت رسول الله َة يقول: «من 
کانت الدنیا همه فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بین عینيه؛ ولم يأته من 
الدنيا إلا ما كَّب له» ومن كانت الآخرة نيه جع الله له أمره» وجعل غناه 
(TD)‏ 


فى قلبه؛ وأتته الدنيا وهى راغمة» .. 


ه وقال رسول الله اا: «إنه من تكن الدنيا نيته بجعل الله فقره بين 

i &‏ ر 
عينيه» وتت عليه ضصيعته» ولا ياتيه منها إلا ما کتب له ومن تکن 
الآخرة دته جعل الله غناه ف قلىه» ویکفیه ضيعته» وتأتىه الدنيا وهى 


٤ o » 
e 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» (۳/ -)٥۸‏ المكتبة القيمة. 

)۲( صحیح : رواه الترمذدى غ انس ر صححه الألباني في «السلسلة الصحرحة» رقم ) 
(464- 40( و«صحيح الجامع» رقم .)٦١٠١(‏ 

(۳) صحیح: آخرجه ابن ماجه .)۲٥۲ -٥۲٤/۲(‏ وابن حبان (۷۲)» وقال 
المنذري رواته ثقات» وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله 
ثقات» وقال الألباني: إسناده صحيح انظر: «السلسلة الصحيحة» .)۹١١(‏ 

)٤(‏ صحیح لغیره: رواه الطبراني في «الأوسط» (۸/ ۱۳۳/ ۷۲۹۷) عن زيد بن ثابت. 
وقال المنذري: إسناده لا باس به» وقال الإلبالى في «صحيح الترغيب» 
(۲۳/۲/ ۳۱۹۸): «(صحیح لغیره). 


۳۸ 


۴- الخلود في الجنة أو الناربالنيات: 

نع قال الحسن: «إنمَا خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 
بالنتات»(. 

ك قد يقول قائل: «لِمَ يعدب الله الكافر بالخلود في النار مددًا لا 
نهاية لها مع أن ا يعذبه بمقدار المدة التي كفرها؟ ولم 
دان اا ع أنه م يؤمن ولم يطع إلا مدة محدودة من 
الزمان» بل قد يسلم ل 8 الغرغرة ويدخل في الإسلام ويموت ولم 
يسجد لله سجدة واحدة؟ 

ایب فاك ا دا ادون ري آق يقترن ادەن 
جزاء نیته» والکافر کان عازمًا وناويًا الکفر آبدًا فجوزي بنيته ”“ » قال 
تعالى: چۆولوردوالعادواليمامچوأعنة وإ م کید )4 [الأنعام]. 
ً- - حفظ العبد على قدرنيته : 

© قال ابن عباس إفغيه: «إنما يحفظ الرجل على قدر نيته». 

0 وكتب سالم بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: «اعلم أن عون الله 
للعبد على قدر النية» فمن تمت نيته تم عون الله له» وإن نقصت نقص 
ا 

۵- يبلغ المرء بنیته ما لا یبلغه بعمله: 

© قال جعفر بن حيان: «ملاك هذه الأعمال النيات» فإن الرجل يبلغ 

(9) انظ الا شیاه والنظائر» للسيوطي (ص١١)»‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري . 


.)٥07/۱( 
` .)۳۱۷/6( «الإاحیاء»‎ )۳( 


بر علوالهمت #الاحتساب والنيت < ۹ 
بنیته ما لا پبلغه بعمله). 

ت قال ثابت البناني: «نية المرء أبلغ من عمله» إن المؤمن ينوي أن 
يقوم من الليل» ويصوم النهار» ويخرج من ماله فلا تتابعه نفسه على 
ذلك» فنيته بلغ من عمله)'. 

من رحة الله ونعمه على عباده أن جعل من عزم ونوى فعل الخير 
کمن فعله» ومن نوی الغزو کمن غزا. 

ه عن أبي هريرة خإفي قال: قال رسول الله ڪاة: قال لله ز: إذا 
تحدت ”“ عبدي أن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما م يعملهاء فإذا 
عملها فأنا أكتبها بعشر أمثاهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له 
ما لر يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها). 

ه وقال رسول الله ية: «قالت الملائكة: دو ا 
- وهو أبصر به فقال: ارقبوه» فان عملها فاکتبوها له بمثلهاء وإن ترکها 
فاکتبو ها له حسنةء إنما ترکها من جَرّای "). 

CS as 
راحلة حبسهم العذر» ولم يكن عند النبي ية ما يحملهم عليه» وبكوا‎ 
بكاء الرجال شوقًا إلى الغزو فعلم الله نيّاعهم» فشاركوا الغزاة في الأجرء‎ 


.)۳۲۹/۲( «حلية الأولیاء»‎ )١( 

(۲) آي: «هم» کما في الرواية الأخرئ› وني رواية ثالة: «أرادا. 

)۳( ا من آجلي. 

)٤(‏ رواه مسلم ي «الإإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة »)١١۸ ء١۱١۷ /١(‏ حديث 
(۹). 


3 


قال تعالی: ‏ وا عل ایی إذا ما نرك لوھ فت لا جذ ما 
يلڪم عه ولوا وأعسهم ِي من ادمع حرا الاج دو مافِفونَ 
التربة]. 

ه عن أنس بن مالك خشف أن النبى يياه كان في غزاةء فقال: «إن 
بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتہ وادیًا إلا کانوا معکه». 
قالوا: يا e‏ اللّه» وهم بالمدينة؟ قال: (وهم بالمدينة» حبسهم 
العذر 2 


وال کلا. اإن بالمدينة أقوانا ما سرتم مسيراء ولا نفقتم من تفقة 


ولا قطعتم واديّاء إلا كانوا معكم فيه وهم بالمدينةء حبسهم العذر»". | 
ټ وقال کاة: «إن آقوامًا بالمدينة خلفنا؛ ما سلكنا شعبًاء ولا ودایًا إ/ 


وهم معناء حبسهم العذر»“. 
فالكريم المتان المطّلع على خبايا النفوس يرفع الراغب في الجهاد إلى 
مراتب المجاهدين؛ لأن بُعد ممهم» وشرف نيّاتهم أرجح لديه من عجز 


(1) في رواية الإسماعيلي كما قال الحافظ في «فتح الباري» :)٤۷/7(‏ «إلا وهم 

معكم فيه بالنية)» وني حديث جابر عند مسلم :)۱۹١١(‏ «إلا شركوكم في 
الأجر» آي أن لهم من الأجر مثل أجر الغازي. 

)۲( اصحيح البخاري» كتاب الجهاد- باب من حبسه العذر «فتح الباري» ›٤٦/1(‏ 
۲۷ (ح۲۸۳۹)» وكتاب المغازي» باب نزول النبي ميد الحجر )۱١١/۸(‏ 
(ح۳٤٤).‏ 

(۳) رواه آحمد» والبخاري» وأبو داود» وابن ماجه عن آنس» ومسلم» وابن ما 
عن جابر. 

)٤6(‏ رواه الببخاري عن آنس. 


لر علوالهمت ب2 الاحتساب والنیت - ٤١‏ 
وسائلهم» ولا يهدر الله يقينهم الراسخ ورغبتهم العميقة في التضحية. 

٥‏ وعن سهل بن حنیف خش قال: قال رسول الله یا: «من سال الله 
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»”. 

ه وقال لاة: «من سأل الله القتل فى سبيل الله» صادتًا من قلبه» أعطاء 
اله جر شهید. وإن مات على فراشه»”. ‏ 

ك والله لو لم يكن من فضيلة للنيات إلا هذا الحديث لكفى. 

وعن أبى موسى العف قال: قال رسول الله بكلا: «إذا مرض العبد أو 
OSD‏ 

e‏ ات الدرداء خف يبلغ النبي اة قال: «(من اتی فراشه وهو 
ينوي آن يقوم يصلي من الليل» فغلبته عيناه حتى أصبح کټب له ما 


سے 2ے (٥)‏ 


ندوی» وکان نومه صدقة عليه من ربه دا 


(۱) رواه مسلم في (صحیحه» (۱۹۰۹)› وآبو داود والترمذي والسائی وابن ماجه. 

)۲( صي رواأه الترمذي وآحمد» وآبو داود» والنسائي» وابن ماجه» والدارمي 
وابن حبان والحاكم عن معاذ» والحاكم ف «المستدرك» عن آنس» وصححه 
الالبانى ى ي الجامع» رقم .(\YY)‏ ) 

)¥( رواه البخاري في ((صحیحه») = کات إالجهاد- باب یکتب للمسافر مثل ما كان 
يعمل في اللإقامة «فتح» )١١١/١(‏ رقم (۲۹۹0)» وکذا رواه آبو داود. 

() آي: نام وهو عازم على قيام الليل» فلم يقم تلك الليلة من غير تفريط منهء 
ولكن غلبه النوم فلم يقم -انظر «النية» للدكتور عبد الله بن عبد العزيز 
الجبرين. 

(۵) صحیح: رواه النسائی (۱۷۸۷)» وابن ماجه »)١٤٤(‏ ورواه النسائي موقوفا 
بعد ذلك وله حکم الرفع› وروأه ابن حبان ٤‏ ((صحرحه) (YoAA)‏ «الإإحسان». 
وقال المنذري: إسناده جيد» رصححه الألباني ف (اصحیح الترغيب» (ص۱۲)»› 


3 سیو صلاح الأمت 2 علوالھمت کی 

0 قال داود الطائي: «البر همته التقوى» فلو تعلقت جيع جوارحه 
بالدنيا لردته نيته يومًا إل نية صالحة» وكذلك الجاهل بعكس ذلك». 

0 قال بعض العلماء: «اطلب النيّة للعمل قبل العمل» وما دمت 
تنوي الخير فأنت بخير. وكان بعض المريدين يطوف على العلمَاء يقول: 
من يدلني على عمل لا آزال فيه عاملا لله تعالی فاي لا حب آن ياي عل 
ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عبّال الله؟ فقيل له: قد وجدت 
حاجتك فاعمل الخير ما استطعت فإِذا فترت أو تركته فهك بعمله فإن 
الهام بعمل الخير كعامله»'. 

-٦‏ النية سر العبودية وروحهاء والعمل بغبرنية لا ينفع: 

0 قال عمر بن الخطاب # زاش : «أفضل الأعمّال آداء ما افترض الله 
تعالى» والورع عمّا حزم الله تعال» وصدق اة فيما عند ا 

0 وقال بلال بن سعد: «إن العبد ليقول قول مؤمن فلا يدعه الله َر 
I j PUL e e‏ 
A SS‏ ن يصلح ما 
دون ذلك. فإن عماد الأعمال النّات» فالعمل مفتقر إلى النية ليصير ا 
خيرًاء والنيّة في نفسها خير وإن تعذر العمل بعائق". ٠‏ 

0 وقال الغزالي في «الإإحياء» :)١٠١ /٤(‏ « لم يكن العمل بغير نية 


والشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الإحسان قال: «إسناده جيد). 
() «الإحیاء» /٤(‏ ۳۱۷). 
O E‏ 
2 المضدر السانى: 
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مفيدًا أصلا؛ لأن من يمسح رأس يتيم وهو غافل بقلبه أو ظان أنه يمسح 
ثوبا لم ينتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأكيد الرقة» فكان وجود ذلك 
کعدمه» وما ساوی وجوده عدمه بالإإأضافة إلى الغرض المطلوب منه 
يسمى باطلا فيقال: العبادة بير نيه باطلة. 

٭ قال تعالی: ‏ ن یتال آل وھا ولا اڑا وک بال انر 
ییک چ [المع: u [rv‏ 

٥‏ قال عبد الله بن مسعود خإف: «لا ينفع قول إلا بالعمل» ولا ينفع 
قول وعمل إلا بنية» ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بمّا يوافق السنة»”'. 

0 وقال مطزف بن عبد الله: «صلاح القلب بصلاح العمل» وصلاح 
العمل بصحة النية». 

٥‏ وقال سفيان الثوري: «لا يستقيم قول إلا بالعمل» ولا يستقيم قول 
وعمل إلا بنيةء ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة فقة السنة»'. 

0 وقال يحيى بن معاذ الرازي: «صلاح الأمر O E‏ 

0 وقال ابن حزم: «النية هي سر العبودية وروحهاء ومحلها من 
العمل محل الروح من الجسد» ومحال أن يعتبر في العبودية عمل لا 
روح معه» بل هو بمنزلة الجسد الخراب» ° 


.)۸/١( «العدة»‎ )١( 

(۲) «حلية الأولياء». 

() «الحلية». 

.)۲٠٣٠١( «تهذيب الحلية»‎ )٤( 

()«إحکام الأحکام» لابن حزم .)۷١۷ -۷۰٦/۲(‏ 


٤‏ یھ صلاح الأمت ے2 علوالهمت ی 


۷-نية الخبرباقية أبدا لا تتوقف أبدا إن توقف العمل: 
ه «قد تتوقف بعض الأعمال البدنية المطلوبة شرعا كالهجرة» وذلك 
عندما ينتشر الإسلام وتصبح كلمة الله هي العلياء وكصلة الأرحام إذا 1 
يكن للمرء رحم يصله» ولكن نية العمل الخير باقية دائمة لا تتوقف أبداء 
يقول الرسول ياة: «لاهجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية). 

۸- قاصد الخيريثاب بنيته وإن لم يصب الراد: 

إذا قصد العبد القيام بفعل خير شرعه الله إلا أن هذا الفعل ل يقع 
الموقع المناسب فإن صاحبه يثاب بقصده ونيته. 

0 بوضح هذا الحديث المبارك الذي قاله النبي كاف فعن أبي هريرء 
شعي قال: قال رسول الله ياة: «قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج 
بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على 
سارق» فقال: الهم لك الحمد على سارق! لأنصدقنٌ الليلة بصدقة. 
فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة 
على زانية! فقال: الهم لك الحمد على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة» 
فخرج بصدقته فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: تَصدّق الليلة 
على غني» فقال: الهم لك الحمد على سارق» وعلى زانية» وعلى غني! 
فأټي» فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته» وأما 


) «مقاصد المكلفين» (ص۸۸).‎ ٩( 
رواه البخاري ي ((صححه) - کات جزاء الصيد- باب ا يحل القتال بمكة‎ (۲) 


1/0( «فتح»» ومسلم في صحيحه»- كتاب الإمارة (۸/۱۳)» وآبو داود في 
«سننه»- كتاب الجهاد- باب الهجرة هل انقطعت؟ (۳/ ۷). ) 


علوالهمت 2 الاحتساب والني 
الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله آن يعتبر فينفق ما 
أعطاه الله . 
4- ۰ تميزالأعمال: 
تتفق الأعمال في صورهاء ويتميُز بعضها عن بعض بالنيات. 
- فالنطق بالشهادتين مخلصًا هذا بأفضل المنازلء فإِذا نطق ہما 
الو ا 
والساجد لله فعله من أعظم القربات» والساجد لغير الله فعله من 
أعظم الذنوب» وذبح البهائم صورته واحدة» فالذي يذبحه لغير الله فقد 
أذنب وعصى» والذي يذبحه لله فقد بز وأطاع . 
والنيات تميز العبادات عن العادات: 
- فالنيات تميّز بين ما يفعل لرب السماوات من عبادة وبين 
العاذات. ا 
ن الل ما كن هو الاعات ت ا د ر 
والاستحمام والمداواة. 
. ودفع المال منه ما يكون هبةء أو هدية» ومنه ما يكون قربة إلى اله 
كالز كاة» والصدقات» والكقارات. 
- والإمساك عن المفطرات: منه ما يكون حية وعلاجًاء ومنه ما 
يكون قربة إلى الله وهو الصيام والنية هي التي تميّز بينهما. 


(1)( رواه آحمد (۲/ ۳۲۲ »)۲٣۰‏ والبخاري» ومسلم (۷/ ۰),)» وابن مأجه. 
(۲) انظر: «مقاصد المكلفين» (ص١*٠).‏ 
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- والذبائح منها ما يكون لتغذيه الأبدان وضيافة الضيفان» ومنها ما 
یکون تقزبًا للملك الديان كالهذي والأضاحي والنيّة تميّز بينهما. 
والنيات ت تمیزرتب العبادات: 
فالنّة هي التي تميّز راتبة الفجر عن فرض الفجر إذا صلاها المصلي 
منفرداء ويها يتميز القضاء عن الأداء» وفي النفل تميّز الراتب عن غيره» 
وكذلك في الفرض تميّز مثلا الظهر عن العصر»ء والمنذورة عن 
المفروضة بأصل الشرع. 
- وفي العبادات المالية: تميز الصدقة الواجبة عن النافلةء والزكاة 
عن المنذورة والنافلة. 
- وي الصوم تمیز صوم النذر عن صوم التغرء وصوم الكفارة 
عنهما» وصوم رمضان عمًا سواه. 
- وني الحج تميز الحج عن العمرة» والحج المفروض عن 
المنذور والنافلة. 
- وكما قلنا فإن النية تؤثر في الفعل» فيصير تارة حرامًاء وتارة 
حلالاء وصورته واحدة تفرّق بينهما النية فقط. 

فالقرض ني الذمةء وبيع النقد بمثله إلى أجله» صورتهما واحدة» 
والأول قربة صحيحة» والثاني معصية باطلة. 

0 قال ابن القيم ور كتابه «الروح»: «الشيء الواحد تكون 
صورته واحدة» وهو ينقسم إلى محمود ومذموم» فمن ذلك التوكل 
والعجز» والرجاء والتمني» والحب لله» والحب مع اله والنصح 
والتأديب» وحب الدعوة إلى الله وحب الرياسة» وعلو أمر الله والعلو في 


ر غلوالهمت #الاحتساب والنيت © ۷ 


الأرض» والعفو والذل» والتواضع والمهانة» والمودة والحقده 
والاحتراز وسوء الظن» والهدية والرشوة»ء والإخبار بالحال والشكوى» 
والتحدّث بالنعم شاكرًا والفخر بها فإن الأول من كل ما ذكر محمود» 
وقرينه مڏموم» والصورة واحدة» ولا فارق بينهما إلا القصد»". 
٠-النيات‏ تحول العادات إلى عبادات: 

إن صلاح النية وإخلاص الفؤاد لله رب العالمين» ويرتفعان بمنزلة 
العمل الدنيوي البحت فيجعلانه عبادة متقبله. 

وإن خبث الطوية» يهبط بالطاعات المحضة فيقلبها معاصي شائنة 
فلا ينال المرء منها بعد التعب في أدائها إلا الفشل والخسار. 

والحق آن المرء ما دام قد أسل لله وجهه وأخلص نيه فإن حركاته 
وسکناته ونومه ویقظاته» تحتسب خطوات إلى مرضاة الله. 

© قال الغزالي ب : ما من شيء الاعات ويحتمل نية أو 
نات يصير بها من محاسن القربات وينال ا معالي الدرجات» فما أعظم 
خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة عن سهو 
وغفلةء ولا ينبغي أن يستحقر العبد شيئًا من الخطرات والخطوات 
واللحظات'. 

فالخافل من يغفل عن تحويل المباحات إلى طاعات» فمن أتى شين 
من مباح الدنيا لم يُعذب عليه في الآخرة ولكن ينقص من نعيم الأخرة 
بقدره» وناهيك خسراتًا بان یستعجل ما یفنی ویخسر زیادة نعیم لا یفنی. 


: )۱( انظر: (مقاصد المكلفين» ( ص۰1۹ ۷ (VY‏ 
«الإحیاء» /٤(‏ ۳۲۳). 


۸ 


فالعاقل من يجمع بين إتيان المباحات ولا يتقص من الأجر 
والحسنات بتحسين النيات» ولهذا قال بعض العارفين من السلف: «إني 
أستحب آن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي 
إلى الخلاء» وكل ذلك مما يكون أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى؛ لأن 
كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين 
على الدين» كمن قصد من الأكل التقوّي على العبادة. 

بل ويقضي شهواته ومع النية الصالحة تحول إلى طاعة وقربات 
فمن نوی بالوقاع تحصین دینه» وتطیب قلب آهله» والتوصل به إلى نسل 
صالح يعبد الله تعالى بعده فتكثر به أمة محمد ية كان مطيعًا بأكله 
ونکاحه. قال با:« وني بضع أحدكم صدقة). 

e e LG E 
لمن غلب على قلبه هم الأخرة.‎ 

* عن سعد بن أبي وقاص خفث قال: عادني النبي يياه عام حجة 
الوداع من مرض آشفيت'“ منه على الموت» فقلت: يا رسول الله! بلغ 
بي من الوجع ما تری ونا ذو مال ولا يرثني لاأ واحدة أفاضدى 
بثلشي مالي؟ قال: «لا)» قال: أفأتصدق بشطره؟ قال: «الثلث يا سعد 
كثيرء إنك إن تذر e‏ س خير من آن تذرهم عالة 


Rd‏ الناس» ولست تنفق نفقة تبتغی ہا وجه الله إلا آجرك الله مہا 


() آي: أشرفت منه على الموت. انظر: «النهاية» (۲/ .)٤۸٩‏ 
() العالة: الفقراء» جمع عائل» و«يتكففون الناس): آي يمدون أكفهم إليهم 
ليسآلوهم «النهاية» (۳/ ۳۳۱)ء و(٤/‏ ۱۹۰).. 


ر علوالهمت ب الاحتساب والنيت ڳ ۹ 


حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك»» قلت: يا رسول الله ! الف بعد 
أصحابي ”؟ قال: «إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا 
ازددت به درجة ورفعة» ولعلك محخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك 
آخرون..» 

۾ وعن آبي مسعود البدري ل قال: قال رسول الله 6 ا 
المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو بحتسبهاء Felelt,‏ 

موعن أبي بردة , بن أبي موسى الأشعري خإفث قال: e‏ 
ية أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن» قال: ا 
مخلاف © قال: والیمن مخلافان» ثم قال: «يَسرا ولا تعسراء وبشرا ولا 
تنفرا)» فانطلق کل واحد منهما إل عمله» وکان کل واحد منهمًا ذا سار 
فی ارضه کان قريبًا من صاحبه أحدث به عدا فسلّم عليه» فسار معاذ في 
أرضه قریبًا من صاحبه أبي موسی» فجاء یسیر على بغلته حتی انتهی إلیه» 
وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس» وإذا رجل عنده قد جُمعت يداء 


(1)قال النووي: «قال القاضى عياض: معناه أخلف بمكة بعد أصحابي» فقاله إما 
إشفاقًا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها لله تعالى فخشي أن يقدح ذلك في 
هجرته أو ثوابه عليهاء أو خشي بقاءه بمكة بعد انصراف النبي 5ة وأصحابه ل 
المدينة» وتخلفه عنهم بسبب المرض» وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه له 
تعالل» ولهذا جاء في رواية أخحرىٰ «أخلف عن هجرتي» انظر شرح النووي على 


(۲ )روا ال حدیث رقم )07< $۲40( e cTVEY‏ ومسلم (۲۸). 
(۳)رواه البخاري CED‏ ومسلم (۲ ۰ ۰ ۱). 
())المخلاف: الإقليم. 


0٠ 


إلى عنة عنقه ‏ » فقال له معاڈ. يا عبد الله بن قيس ” أَيْمَ هذا؟ قال: هذا 
رجل کفر بعد إسلامه» قال: لا آنزل حتی يتل قال: نما جيء به لذلك 
ا آنزل حتی بقتل فأیر به فيل ثم نزل فقال: يا عبد الله ! 
تقر القرآن؟ قال: تفَوّقه تفوقا ‏ قال: فکیف تقرأاً أنت يا معاذ؟ 

ا 
ې فاحتيب نومتي» كما أحتسب قومتي». 

ومعنی قوله: «فاحتسب نومتي: أي آنه يرجو الأجر في إراحة جسده 
بالنوم ليكون أنشط له في العبادة بعد قيامه من نومه» يرجو الأجر على 
ذلك مثلما يرجو الأجر على قيامه وتعبه في عبادة الله» وذلك لأن العمل 
المباح إذا فعله العبد ونوى بفعله إياه أن يستعين به على طاعة الله كان هذا 
المباح عبادة يثاب عليها العبد؛ لأنه ابتغى بذلك وجه الله تعالى . 
١ا-‏ شرف النيات بباعثها وهوالقلب: 

يحق للنيّات أن تشرف بموجدها وباعثها وهو القلب؛ فالقلب سيد 
الأعضاء ومليكهاء وهو الآمر الناهي» والأعضاء تطيعه» لا تعصي له أمرّا 


(۱) آي: ا وربطت مع رقبته. 

(۲) هذا اسم آبي موسىئ الأشعري خش. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (۸/ :)٦۲‏ «أي آلازم قراءته ليلا ونهارا وشيئًا بعد شيء 
وحينًا بعد حين» مأخوذ من فواق الناقة» وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى 
تدر» ثم تحلب» هکذا دائما). 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب «المغازي»- باب بعث معاذ وأبي موسى إل اليمن قبل 
حجة الوداع «فتح الباري» (۸/ )٦۳ ء٦۲ ۰٦۰‏ حديث رقم .)٤۴٤١ -٤۳٤١(‏ 

() «فتح الباري» (۸/ »)٦۲‏ و(۱۲/ ۲۷۵). 


علوالهمت 2الاحتساب والنيت © ا 


ولا تخرج عن حكمه» فهو منها بمنزلة الراعي من الرعية. 

فإذا كان هذا شأن القلب فالنية وهي عمل قلبي لها فضل على ؛ 
أل اهر ا د ا ا 

ت يقول على القاري في هذا: «قال سهل: ما خللق الله تعالى مكانًا أعز 
وأشرف عنده من قلب عبده المؤمن» وما أعطى كرامة للخلق أعز عنده 
من معرفته» فجعل الأعز في الأعرء فما نشا في أعز الأمكنة يكون أعز مما 
ا 

۲- النية عمل السر وعمل السر أفضل من عمل العلانية : 

النية حفية غير ظاهرة» فلا يستطيع العبد ن يرائي بنيته؛ لأن الناس لا 
اطلاع لهم على المستتر في القلوب» بخلاف الأعمّال الظاهرة البينة فقد 
يداخلها الرياء» وكثير من الآفات التي تعرض للعمل الظاهر تأتي من هذا 
الداء الوبيل والآفة الماحقةء فالرياء يبطل الأعمّال ويفسدهاء ويخبث 
النفوس ويدسّيها: فآما النية إن كانت صالحة فكما يقول ابن الجوزي: 
«من أصلح سريرته؛ فاح عبير فضله» وعبقت القلوب بنشر طيبه» فالله الله 
ي السرائر؛ فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر» . 
۲-الجمع بين النيات في العمل الواحد تجارة العلماء الرابحة: 

© يقول أبو طالب المكي: «النية الصالحة هي أول العمل الصالح 
- وأول العطاء من الله تعالى وهو مكان الجزاء» وإنما يكون للعبد من ثواب 
الأعمَّال على حسب ما يهب الله تعالى له من النيّات» فربما اتفق في العمل 


(۱) «مقاصد المکلفین» »٩۹۷(‏ ۹۸). 
(۲) «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص٥١أ).‏ 


Gor 


الواحد نبات كثيرة Sa‏ 
العامل» فيكون له بكل نية حسنة» ثم يضاعف كل حسنة عشر أمثالها؛ 
لأنہا أعمال تجتمع في عمل“ '. 

0 وقال الغزالي في «الإحياء»: «الطاعات مرتبطة بالنيات في أصل 
صحتها وفي تضاعف فضلهاء أما تضاعف الفضل: فبكثرة النيات 
الحسنةء فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي ا خيرات كثيرة فيكون له 
بكل نية ثواب» إذ كل واحدة منها حسنة ثم تضاعف كل حسنة عشر 
أمثالها. ا 

ر اردق لحد د طا وک ان ى ف ات 
كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات المقربين. 

أوها: أن یعتقد آنه بیت الله ونه داخله زائرًا لله فیقصد به زیارة مولاه 

ثانبها: ا فيكون في جملة انتظاره في الصلاة 
وهو معنی قوله تعالی:ورابطوا & . 

ثالثهما: الاعتكاف» وكف السمع والبصر والأعضاء. 

ورابعها: عكوف الهم على الله ولزوم السرّْ للفكر في الآخرة ودفع 
الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال في المسجد. 

وخامسها: التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكر وللتذكر به» فعن أبي 
أمامة خلعي قال: قال رسول الله باة: «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن 


(۱) «قوت القلوب» لأبي طالب المکي (۳۰۸/۲- ٠ .)۳١۹‏ 


تر علوالهمت 4 الاحتساب والنیی) اا 


بتعلم خیرًا أو یعلّمه کان له كأجر حاج تامًا ححة' . 

ه وني «الصحيحين» من حديث أبي هريرة خش قال: قال رسول الله 
: ف ا س 2 ی وا 
راح). 

وسادسها: أن يقصد إفادة العلم بأمر بمعروف ونهى عن منكر» إذ 
المسجد لا يخلو عمن يسيء في صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له فيأمره 
بالمعروف ويرشده إلى الدين فيكون شريكا معه في خيره الذي يعلم منه 
فتتضاعف خيراته. 

وسابعها: أن يستفيد سما في الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار 
الآخرة» والمسجد معشش أهل الدين المحبين لله وني الله. 
وثامنها: أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى في 
بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة» وقد قال الحسن بن علي بإشغه: من أدمن 
الاختلاف إلى المسجد رزقه الله إحدى سبع خصال: أخا مستفادًا فی اللّه» 
أو رحمة مستنزلة» أو علمّا مستظرفاء أو كلمة تدل على هدى» أو تصرفه 
عن ردى» أو يترك الذنوب خشية أو حياء). 

مثال آخر: استعمال الطيب مباح» ويمكن جع النيّات الحسنة فيه: 
مثل أن ينوي به اتباع سنة رسول الله اياف وينوي بذلك آيضا تعظيم 
المسجد واحترام بیت الله فلا یری آن یدخله زان ترا لله إلا طيب الرائحةء 
وأن يقصد به تعظيم وتوقير الملائكة» فإن الملائكة للتتأذى مما يتأذى 
منه ابن آدم» وأن يقصد به ترويح جيرانه ليستريحوا في المسجد عند 


() قال العراقى في «تخريج الإإحياء» :)١۲۳ /٤(‏ «إسناده جيدا. 
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مجاورته برائحته» وأن يقصد به دفع الروائح الكريهة عن نفسه التي 
تؤدي إلى إيذاء مخالطيه» وأن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا 
اغتابوه بالروائح الكريهة فيعصون الله بسببه» فمن تعض للغيبة وهو 
قادر على الاحتراز منها فهو شريك في تلك المعصية كما قال: 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لاتفارقهم فالراحلين هم 

0 وأن يقصد به معالجة دماغه لتزید به فطنته وذکاؤه ویسهل عليه 
درك مهمّات دینه بالفکر؛ فقد قال الشافعي وم : «(من طاب ریحه زاد 
عقله). 

فهذا طريق تكثير النيّات» وقس به سائر الطاعات والمباحات إذ ما 

من طاعة إلا وتحتمل نيّات كثيرة» وإنمًا تحضر في قلب العبد المؤمن 
بقدر جده في طلب الخير وتشمره له وتفكره فيه» فبهذا تزكو الأعمّال 
وتكثر الحسنات. ٠‏ | 

فهذا وأمثاله من النيّات لا يعجز الفقيه عنها إذا كانت تجارة الخرة 
وطلب الخير غالبة على قلبه " فيا لعظم النيات.. ويا لكرم المولى 
الودودء ويا لعظم هذا الدين. 
الاحتساب: 

© قال الكفوي: «الاحتسابُ: هو طلبٌُ الأجر من الله تعالى بالصبر 
على البلاءِ مطمئنة نفس المُحدَيب غير كارهة لما نزل بها من البلاء». 

0 قال ابن الأثير: «الاحتساب في الأعمَال الصالحة وعند 

() «الإحیاء» (6/ ۳۲۲- ۲۳ 6( 
«الكليات» للكفوي (ص۷٥).‏ 
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المكرُوهَاتِ هو البدارٌ إلى طلب الأجر وتخصيله ا والصبْر» أو 
باستعمّال أنواع الب والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب ِ 
المح منها»'. 
إلَهٌ إذا كان الاحتسابُ بمعناه الذي ذكره الكفوي» أو بمعنييه اللذين 
ذکرهما ابن الأثیر د يعنى أن يعد الإنسان صبرَهٌ ني المُكاره وعملة الطاعة 
ضفو ماله عند اله له إن كنا النسان بالهتعال رئا به والكالني 
ُضرته على عونو كما بهم منْ كلام لطبي eT‏ 
ال رضا العبد ما فم له مع الاکتفاءِ به گما يؤخ من تفرير القزْطبيّ 
لقوله تعالی: ‏ ولوار رضوا م ا٤اک‏ ان ورول وک الو اشک ا € 
[التوبة: ]٥۹‏ احتساب أيصّا . من ثجٌ يكون الاحتسابٌ ثلاثة أنواع هي: 
-١‏ اححتسابٌ الأجر من الله تعالى عند الصَبرٍ على المكاره 
EEGs‏ 
۲ احتسابٌ الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات یبْتخی به 
RE‏ 
ئر المّاعات. 
ا س الموْلى ي ناصرًا ومُعِينًا للعبد عند تعرضه لأنواع 
الابتلاء من نحو منع عطاء أو خوفِ وقوع ضرر» ومعنى 
الاحتساب في هذا النّوع الثالث الاكتفاءُ بالمولى ويل ناصرًا 


() «النهاية» لابن الأثیر /۱١(‏ ۳۸۲). 
انظر: «تفسير الطبري» لقوله تعالل: ‏ إن تومل حَسو آم الآية [التربة:١١٠].‏ 
«تفسیر القرطبی» (۸/ .)۱١۷‏ ) 


٤٥“ 


ومُعيتًا والرْضا بمَا قسمه EA‏ 


وسنتکلم في فصلنا هذا عن النوع الثاني من الاحتساب وهو 
الاحتساب عند الطاعات. 


ا ف بالکاد ) ا f‏ 


د قال تعالى: چ م E BE Tk‏ 
ص 
الالخره [آل عمران: .]٠١۲‏ 
a‏ سر صر صر ص اص روم ص ژر و وو ر 


۴+ وقال تعالٰی: a‏ ومن أرادالاخرة E E‏ وهو مؤهن فاوليك 


ڪان س ع هر NO‏ 


2 


# وقال تعالى: 4 ولا تطرد أَلَذِينَ 
e‏ جه 4 [الأنعام: ٠ .]٥‏ 

+ وقال تعالى: 3 Ea o O EDI ARIK‏ 
اتہک رجو رمت ال واه عمو نے( 4 [البقرة]. 


٭ وقال تعالی: ل وگل ا نموت انوم ایکا مرسات اور 

يتان شه مکمک جک ربو آصابها واب ڪاٽ آ ڪََها غت 
hg‏ 6 فطل وال بما مون بير )4 [البقرة]. 

2 a مد‎ a ۹ 


سے سے # هه > > 2l‏ ا 
انفشام نرک ا م وآنم ا 
ص TT‏ ڪر e‏ ردقا 


پو کک 4 


J 


يدعون رهم بالغدوة والعشي بريدون 
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ويد عطي )4 [الساء]. 

وقال تعالى: يلرم ا ا وماآنا 
ارد أَلَذِينَ ِنَم مَكموأ ريم وکو ن اک 2 وما هلو 
[هود]. 

٭ وقال تعالى: موو الگ انارت الا ایی ل 
قلعيو )4 [هود]. 

# وقال تعالى: # أوليك لين يتوت يفوت إل يهم الوسيلة آم 
اقرب ورون رح مته ویعتافورے عدابہ دار6 (O‏ [الإسراء]. 

# وقال تعالی: 4 كدت قوم وچ المرَسلين اح لذ قال هم r‏ 
OES‏ ی کک رول این ان ادوا ا وأطیعودو ا وما آشکلکم عه من اجر 
نجي إلا عل رامين ن 4 [الشعراء]. 

د وقال تعال: كذ عاد ألمرسلين ال لد قال مب أخوهم هود ألا مون 
ان کک ر سول مين 2 اموا AG‏ ا E CGA WF‏ ِنَج ِن 
اجر اد عل ريي الْعَلمينَ 40 [الشعراء]. 

# وقال تعال: کت مود الرس )ذ6 م وهم صح آلا 
کی 2 انی کک رسو ایی ا اموا ہیموی و وما سکم يِن 
ج ناجو لاط رب الین ك a‏ 

9 وقال تعالی: ودبت وم لوط مسلون ا لذ قال م خو مرل 
© کا @ الیش © نلگ یوبن 

جر لن ری إلا عل رد e‏ 
# وقال تعالى: 3 كدب أَصَصَبُ ب لیک المرسلی 2 د ال هم شيب آلا 


40۸ 


9ک س اید 56 ریغو © کلک یہ ب 
از EÊ‏ يرن ن & [الشعراء]. 
وقال تعالی: 9 يوون پالذر یاون وماکان شرم م ee‏ 
ESN‏ ى ر 7 جز و 
شرا )4 [الانسان]. 
# وقال تعالی: ‏ وسیجتماآلأتی ی ا لدی یوق ماله یرک ا مالکد 
عند من عة ری 0( با و الل © سردب © 4 (اللیل!. 
٠‏ عن أي اتف عن الي لاء قال. ان اله وبا فرض صيام رمضانء 
وستنت قیامه. فمن صامه وقامه احتساباء خرج من الذثوب كيوم ولدته 
O‏ 
ه عن أبي مسعود البدريّ لف عن النبيّ اة قال: «إنّ المُسلم إذا 
افق عل أله ا وح ها ل انت رة ©0 
عن أبي هريرة خث أن رسولً الله لا قال: من ابع جنازة مسلم 
إيمَانا واحتسابًاء وکان معه حتّی یصلی علیھا وبع من دفنها فإلّه بجع 
من الأجر بقيراطين» كُل قيراطٍ مث أح ومن صلی عليها تمٌ رجع قبل 
أن ذف فان يرجع م بقیراط . 


(۱) إسناده صحيح: رواه أحمد في «المسند» (۳/ .)٦٠١‏ 
(۳) صدقة: أي يثاب عليها كما يثاب على الصدقة. 


€3 رواه مسلم (۱۰۰۲). 


.)4٤٥( e »)٤۷ /١( رواه الببخاري واللفظ له‎ )٥( 


أ 


8 علوالهمت 2الاحتساب والنيت < 
ه عن ا هريرة خث أن رسول الله اة قال: «من صام رمضان 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قامَ ليلة القدر إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقذم من ذنبه». 

أخي: إن الاحتساب في التروك - ترك المعاصي والمحرمات - 
طاعة تثبت قلبك وتقوي عزيمتك لأن ترك المعصية -مع قدرتك عليها 
رة اله بجخغلك تلدذ وعد ركا لانك ترج ر اخ امالك لامر 
الله ووقوفك عند حدوده تبتغي بذلك ثواب التقوى والخوف من الله 
ومن حاف مقام ر ان 7 4 [الرحمن]» و(الذي خاف ربه وقیامه عليه 
فترك ما نہی عنه» وفعل ما أمر به» له جنتان من ذهب» آنیتھما وحلیتهمًا 
وبنيانه ما وما فيهماء إحدى الجنتين جزاءً على ترك المَنهيات» والأخرى 
على فعل الطاعات»". 

ت قال عمر بن الخطاب لغ :(أيها الناس احتسبوا أعمَالكم فإن من 
ات عمله» کت له أجر عمله» وأجر حسبته»". 
CSWWIROCOSW‏ 


(۱) روأه الببخاري (۱/ ۳۸)» ومسلم »)۷٦۰(‏ واللفظ له. 


(۲) «اتیسیر الكريم الرحمن» للسعدي (۵). 
(۳) «لسان العرب» (۱/ .)١٠١‏ 


٭ 1 > ل ی ا < 


أمثلة على علو الهمة في الاحتساب ‏ وجمع النيات فيه 


في الدعوة إلى الله : ) 

ه احتساب أجر الدلالة على الخير: فعن أيي مسعود الأنصاري لات 
قال: قال رسول الله یا: «مَنْ دل على خير فله مثل أجر فاعله»". 

ه احتساب أجر الدعوة إلى الهدى: عن أبي هريرة خإلف أن رسول الله 
اة قال: «من دعا لى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعه ل 
ينقص ذلك من أجورهم شيتا»". 

ص ثواب تعليم الناس الخير» وصلاة الله وملائكته عليه. 

ع ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ينطق به الداعي. 

ه ثواب الكلمة الطيبة كما يقول رسول الله با: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله لا يلقي ها بالا یرفعه الله بها درجات». 

م احتساب أجر هداية الناس: كما جاء في حديث سهل بن سعد: 
«..فوالله لأن هدي بك الله رجلا واحدًا خير لك من حمر حمر الع( 
احتساب ثواب جميع حركات الجوارح ا ا 

م احتساب أجر التقع المتعدي. 


)١( |‏ «كيف تحتسبين الأجر في حياتك اليومية) لهناء بنت عبد العزيز ا 
دار الأرقم- مصر. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه مسلم. 


)٤(‏ رواه البخاري. 
)٥(‏ جرء من ۔حذیٹث روأه البخاري -کتاب المغازي- باب عزوة حبر (۳/ OE‏ 


ب علوالهمت 2الاحتساب والنیت په 
ع احتساب زكاة العلم الشرعي» والحفظ له من النسيان. 
ت بركة دعاء النبي اة لمن علم مقالته فوعاها وحفظها وبلخها. 
م ثواب امتثال آمر الرسول اة حين قال: «بلُغواعني ولو آية. .4 

# احتساب طاعة أمر الله و حيث قال: 3# دع إل سبيل ريك با ليكمة 
U E‏ .. [النحل: .]٠٠١‏ احتساب أجر التعاون على البر 
والتقوی. E A‏ 

ه احتساب حمل الدعوة إلى الله ور واحتساب الصبر على ما 0 

العبد من أذى» لقرله ا4 «ما ضيب میب السام من صب ولا وصب ول 


َم ولا حزن ولا أذى ولا عَم حتى الشوكة بُشاكها OE‏ 
خطایاه» . 


د احتساب نصره الإسلام 5 ابتغاء ان يهديك الله ا ا 
المستقيم # بهذ وا فا شما & [المنكبوت: 1۹]. 

اا اب تادا السا اتون کن رال ران 
الجهل عنهم. 

0 احتساب ثواب مواجهة الفساد اد والتصدي له. احتساب إيراء الذمَّة 
ماذا تحتسب عند استعمالك للهاتف : 

والناس فيه بين غال ومُفرّط فليتق الله العبد في وقته» فإن من عباد 


.)۳٤١١ /٦( رواه البخاري‎ )۱( 
.)٥٦٤۲ 0٦ ٤۱( رواه البخاري‎ )۲( 


4۲ 


E TT‏ «بين الشف والمضع 
خسون آية - أو سول تسبيحة). 
فماذا ينوي الحا د اا ا ات اا 
للحسنات. 
١‏ - ثواب صلة الرحم عند محادثة ذوي الرحم. 
۲- ثواب إدخال السرور على مَّن تحادثه عند اتصالك للسلام عليه 
والسؤال عن أحواله. 
۳- ثواب الكلمة الطيبة في مكالمات التهنئة أو التعزية أو الوعظ 
«الكلمة الطية 
٤‏ - احتساب نية العبادة والتقزب إلى الله. 
٥-احتساب‏ الحفاظ على الوقت باستعمّال الهاتف لعمل أكثر من 
عبادة في وقت قصير. 
-٦‏ أجر قضاء حواء ئج المسلمين. ا ا 
المساعدات أو حل المشاكل. 
۷-احتساب أجر طلب العلم الشرعي 
٠۸-احتساب‏ ثواب طلب النصيحة من أهلهاء وبذلها لمن يحتاج 
إليها من خلال الهاتف. 
ي الما اد 0 عجاري الوت و و ةف 
ويک & [الأحزاب: ۳۳] فعند استخدامها هاتف تقلّل من 


روا البخاري (/ ۹۸۹). 


علوالهمت 2الاحتساب والنيت ‏ 1 


حاجتھا إلى الخروج. 
-١‏ ثواب الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. 


١١-احتساب‏ أجر الإصالحة بين الناس. 
أخي: بادرإلى النية الصالح.. فمن لك أن تسل نيتك؛ 

0 عن إسماعيل بن أبي حكيم - وكان كاتب عمر بن عبد العزيز 
بالمدينة - ولم يزل معه بالشام - قال: دخل عبد الملك على أبيه عمر 
فقال: ين وقع لك رأيك فيمَا ذكر لك مزاحم من رد المظا؟ قال: على 
إنفاذه» فرفع عمر يديه» ثم قال: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من 
يعينني على أمر ديني» نعم يا بني» أصلي الظهر إن شاء الله» ثم أصعد 
المنبر فآردها على رؤوس الناس» فقال عبد الملك: يا أمير المؤمنين» مَن 
لك بالظهرء ومَنْ لك يا مير المؤمنين إن بقيت أن تسلم لك نيتك 
لاظهر؟ قال عمر: فقد تفرّق الناس للقائلةء فقال عبد الملك: تأمر 
مناديك فينادي الصلاة حتى يجتمع الناس» فأمر منادیه فنادی» فاجتمع 
e E Sh E EN‏ 
حتی نودي بالظهر»'. 

كه فانظر إلى كلام الأكابر وكيف آخلصوا ومخصوا نياتم. 
استسقوا بإصلاح نياتكم.. بقلوب سماوية لا بقلوب أرضية : 

ت قال أبو محمد الصلحي الكاتب: «نادى منادي المتقي في زمن 
خلافته في الأسواق: إن أمير المؤمنين يقول لكم معشر رعيته: أن امرأة 


.)١ ٤٤ /۲( «تهذيب الحلية»‎ )١( 


4٤‏ 3 و صلاح الأمت 2 علوالهمت 
صالحة رأت النبی َة في منامهاء فشکت احتباس القطر" » فقال لها: 
فإنه يسقيهم في يومهم» وإن أمير المؤمنين يأمركم معاشر المسلمين 

قال: فأخبرني الجم الخفير آم لما سمعوا النداء ضجْت الأسواق 
بالبكاء والدعاء. فشق ذلك على» وقلت: منام امرأة لا یدری کیف تأویله» 
وهل يصح أم لاء يُنادي به خليفة في أسواق مدينة السلام؟ فإن ل يسقوا 
كيف يكون حالنا مع الكفار؟ فليته أمر الناس بالخروج ولم يذكر هذا. 
ومازلت قلقا حتى آتى يوم الثلاثاء» فقيل لي: إن الناس قد خرجوا إلى 
المصلل مح ات اللحسن آحمد بن الفضل بن عبد الملك إمام الجامع»› 
وخرح أكثر أصحاب السلطان» والفقهاء والأشراف. 

فلمًا كان قبل الظهرء ارتفعت سحابة» ثم طبّقت الآفاق» ثم سبلت 
عزالیها" بمطر جود" . فرجع الناس حفاة من الوحل»“ . 

© وجاء في ترحمة «سعدون المجنون»: «قال عطاء السليمي: احتبس 
علينا القطر بالبصرة فخرجنا نستسقى» وإذا بسعدون المجنون» فلمًا 
أبصرني قال: يا عطاء إلى أين؟ قلت: خرجنا نستسقي. قال: بقلوب 
)١(‏ القطر: المطر. 
(۲) عزاليها: إشارة إلى شدة وقع المطر. 
(۳) المطر الجود: المطر العزيز. 


)٤(‏ «الكامل» لابن الأثير (۸/ ۷) و«المنتظم» لابن الجوزي /٦(‏ ۳۱۹)» و«فوات 
الوفیات) لابن شاکر الکتبی .)٤١ -٤۸/۲(‏ 


٥ 


> علو الهمت 4 الاحتساب والنی ‏ 
سماوية أم بقلوب ا و بقلوب سماوية. قال: لا تبهرج فإن 
الناقد بصير. قلت: اهو ا ع ل ا فرفع رسه إلى 
السماء وقال: أقسمتُ عليك إلا سقيتنا الغيث» ثم أنشاً يقول: 


E E RE‏ ومن بجلاله ينشي السحابا 
ويامَن كلم الصذيق موسى كلا اٹم ألممه الصوابا 
ويامَّن رديوسف بعدضر على من كان ينتحب انتحابا 
ويامن خص أحمد واصطفاه وأعطا الرسالة والكتاببا 


ا ات اا ن ا ا 
نورالدين زنكي لا يفعل شَينًا إلا بنية صالحة : 

0 قال ابن الأثير: «كان له لا يفعل فعلا إلا بنيّة حسنة» كان 
بالجزيرة رجل صالح» كثير العبادة والورع» شديد الانقطاع عن الناسء 
وکان نور الدين يكاتبه ويراسله» ويرجع إلى قوله» فبلغه أن نور الدين 
يدهن اللعب بالكرة» فكتب إليه يقول له: «ما كنت أظنك تلهو وتلعب 
وتعذّب الخيل لغير فائدة دينية)» فكتب إليه نور الدين ل بخط يده - 
يقول: «والله ما يحملنى على اللعب بالكرة الهو والبطر» إنمَا نحن في ثغر 
والعدو قريب مناء وبينما نحن جلوس» إذ يقع صوت فنركب في الطلب» 
ولا یمکننا أا وة الاد لا وا شتاءًَ وصيقًاء إِذ a‏ 

اا الج ومتی تركنا الخيل على مرابطها صا وات د لر 


.)۹ -٤۸/۲( «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي‎ )١( 
الجمام: الراحة. وجم الفرس: إذا ترك ولم رک‎ )۲( 


4* صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 9< ٦ 


لها على إدمان السير في الطلب» ولا معرفة لها أيضًا بسرعة الانعطاف 
ال راق الم فج را ور ا الب داهب 
جَمَامّهاء وتتعوّد سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها في الحرب» فهذا والله 
الذي يبعثني على اللعب بالكرة). 

0 قال ابن الاأثير : «فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظيرء الذي 
في أصحاب الزوايا المنقطعين إلى العبادة مثله» فإن من يجيء إلى اللعب 
يفعله بنية صالحة» حتى يصير من أعظم العبادات وأكثر القربات 
E O aE‏ 
أفعال العلماء ء الصالحين العاملين». 


إيه صلاح الدين.. طوية ما أطهرهاء ونفس ما أشجعها وأجسرها!! 

0 قال القاضي ابن شداد عن صلاح الدين: «في سنة أربع وثمانين - 
e a GE SE‏ 
وکان الزمان شتاء عظيمًاء والبحر هائجًا هیجاتًا عظيمًاء ومو جه کالجبال 
كما قال الله وكنت حديث عهد برؤية البحر» فعظم آمر البحر عنديء 
حتی خيل لي آنني لو قال لي قادر: لو جرت فى البحر ميلا واحدًا ملكتك 
الا ت ا وات رای فر کب الو رجام کی 
دینار أو درهي هذا كله حطر لي لعظم الهول الذي شاهدته من حركة 
الببحر وتموجه» فبينا آنا في ذلك» إذ التفت إلح» وقال: في نفسي أنه متى 
يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قَسّمت البلادء وأوصيت وودعت» 
ورکبت هذا البحر إلى جزائرہ اتبعهم فیهاء حتی لا أبقي على وجه الأرض 
من یکفر بالله» أو آموت. قال: فعظم وقع هذا الكلام عندي» حيث ‏ 


ر علوالهمت 2الاحتساب والنية ٠‏ ۷ 


ناقض ما كان يخطر لي» وقلت له: ليس في الأرض س 
المولى» ولا أقوى نية في نصرة دين اللّه» وحكيت له ما خطر لي» ثم 
E‏ 
الإسلام ولا ينبغي أن يخاطر بنفسه. فقال: أنا أستفتيك» ما شرف 
المنتات؟ فقلت: الموت فى سبيل الله. فقال: «غاية ما في الباب أن أموت 
أشرف الميتات». 

قال: فانظر إلى هذه الطويّة» ما أطهرها! وإلى هذه النفس ما أشجعها 
وأجسرها! اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده في نصرة دينك رجاء رحمتك› 
فارحمه)'. 
كلام طيب لأديب الإسلام -مصطفى صادق الراقع-: 

ص يقول الرافعي في كتابه «(وحي ي القلم» تحت عنوان «نية المؤمن خير 
من عمله): «(إن نية المؤمن ع لا تنطوي إلا على الخير الكامل» فهو - ما 
امت عا اا وسره على إخلاصه- لا يعد اليسير من الشر 
يسيرّا» ولا يرى الكثير من الخير كثيرّا؛ فالأصل القائم في تلك النية 
المؤمنة ألا يبدأ الشر كي لا يوجد وألا ينتهي الخير كي لا يفنىء 
فالمؤمن من ذلك على الخير والكمّال أبدا» ني حين أن عمله بطبيعته 
الإنسانية يتناول الخير والشر جيعًاء ثم لا يكون إلا عملا إنسانيًا على 
نقص واضطراب والتواء. 

٠‏ وقد لا يستطيع المؤمن أن يأتي الخير في بعض آأحواله» ولكنه 
بستطيع دائمًا أن ينويه ويرغب فيه ويعزم عليه» لیحقق ضمیره في 


(۱) «عیون الروضتین» لأبی شامة .)١١١ -۳٠۹/۲(‏ 


4۸ 


کل ما يهم به» ویحصر آفکاره في قانون نيته المؤمنة. وها هو 
الأساس في علم الأخلاق لا أساس من دونه. 

والنية من بعد هي حارس العمل؛ فكل إنسان يستطيع أن بن 
وان يأبی» ومن ثم تكون هذه النية ردا ومدافعة من ناحية» 
واستجابة ومطاوعة من الناحية الأخرى» فهي على الحقيقة متى 
صلحت كانت استقلالا تامًا للإرادةء وكانت مع ذلك ضبطًا 
لهذه اللإرادة على حال واحدة هي التي ينتظم ها قانون المبدا 
السامي. 

ال اا ا ا 
المستقيمة؛ فالتزوير والتلبيس كلاهما سهل ميسور في الأعمّالء 
ولكنهمَا مستحيلان في النية إذا خلصت. 

وهي كذلك ضابط للفضائل توجه اقلوب على اختلافها 
Nl EOS VEGE‏ 
OD PA OT IT‏ 

وآشواق الروح بطبيعتها لا تنتهي» فيعرضها الجسم بجعل 
حاجاته غير منتهية؛ يحاول أن يطمس ذه على تلك وأن يغلب 
الحو غ روان و عات ا وت 


أكثر نزعاته» ووضعت لكل حاجة حدا وغهاية» وبذلك ترجع 


النية إلى أن تكون قوة في النفس يخرح ما الإنسان عن كثير مما 
يحده من جسمه» ليخرح بذلك عن کثیر مما یحده من معاني 


الأرض- 


ب علوالهمت 2 الاحتساب والنی ۹ 
وهي بعد هذا کله تحمل الإنسان ان ينظر إلى واجبه کأنه رقيب 
حي ني قلبه» لا برائیه ولا یجامله» ولا يدع من تأویل» ولا يز 
وا رین ول سک ما رل ال :رل رال واا 
رل للانسان ف قله إن أ كر اطا أن ن الحا من حرلك. 
وتترك الفوضى في قلبك. 
- رة الول ق معان ال آها فة جل باط الجسم ارقا 
مع ظاهره فتتعاون الغرائز المختلفة في النفس تعاونًا سهلا 
طبيعبًا مطّردًاء كما تتعاون أعضاء الجسم على اختلافها في اطراد 
وسهولة وطبيعة»'. 
النية : 

ع قال الرافعي: «أول النفس النية العاملة لآخرتاء وآخر النفس ما 
تؤدي إليه أعمال هذه النية؛ فليس في إنسان الدنيا إلا إنسان العام الآخر؛ 
وهذا یقدّر صمته وکلامه» وحرکته وسکونه» وما ياتي وما يَدع» وما 
يحب وما يكره» إذ كل شيء منه على ذلك الاعتبار إنما هو صورة 
الحقيقة العاملة فيه»'. 

ت قال المناوي في «نية المرء خير من عمله»: «لأن تخليد الله العبد 
ی الجنة لیس بعمله وإنمَا هو لنیّته؛ لأنه لو کان بعمله کان خلوده فيها 
بقدر مدة عمله او آضعافه لکنه جازاه بنيّته؛ لأنه لو کان ناويًا ان يطیع الله 


)١(‏ «وحي القلم) للرافعي. 
(۲) «(وحي القلم» للرافعي. 


افلا ارت مه جوزي یه وکنا لکا لا او جرزي بل 
باحق التخليد فى الار إا بقترم ره لان رق الاقامة عل ك 
ا 
النية في كل شيء : 
قال الثوري لعلي بن الحسن: «اعمل بنيّة» وكل بنيّة واشرب بنية». 
ت وعن ابن المبارك سألت الثوري عن الرجل يصلي أي شيء ينوي 
بصلاته قال: ينوي أن يناجي ربه). 
© وعن مکي بن إبراهيم قال: «دخلت على سفيان بن سعيد يومًا 
وبين يديه رغيف وكف زبيب - أو حفنة - فقال لي: ادن يا مکیٰ» قلت: يا 
أبا عبد الله دخلت إليك غير مرة وأنت تأكل فلم تَذْعَني قبلهاء قال: اليوم 
حضرتتي النة). 
0 وعن عمر بن ذر قال: ربا قیل راهيم يمي تکلم! فیقول: 
ا 
© وقالت آخت داود الطائي له: «لو انتقلت من الشمس إلى الظل! 
قال لها: هذي خطی لا أدري كيف تحسب». 
أقوال في النية : 
0 قال سفيان الثوري: «عليك بتقوى الله ولسان صادق ونيّة خالصة» 
وأعمال شتى صالحة» ليس فيها غش ولا خدعةء فإن الله يراك وإن ! 


(۱) «تهذيب حلية الأولياء» (۲/ ۲١١٤ء .)١٠١٤‏ 
۰( «تھذیب الحلية» (۲/ -۳۸٦‏ ۳۸۷). 


بر علوالهمت 2الاحتساب والنيت ع ۷۱ 


O DT OTS 
تخدع الله فيخدعك» فإنه من يخادع الله يخدعه» ولت ا‎ 
ول جر وأحسن سريرتك يُحين الله علانيتك» وأصلح فيا‎ 
. بنك وبين الله يصلح الله فيما بينك وبين الناس»'‎ 

ومن الناس من تكون نيته وهمته أجل من الدنيا وما عليهاء وآخر نيته 
وهمته مِن أخس نيّة وهمة» فالنيّة تبلغ بصاحبها في الخير والشر ما لا يبلغه 
عمله» فأين نيّة من طلب العلم وعلّمه ليصلي الله عليه وملائكته وتستغفر 
له دواب البر وحيتان البحر إلى نيّْة من طابه لمأكل أو وظيفة كتدريس› 
وسبحان الله کم بین من رید بعلمه وجه الله والنظر إلیه وسماع كمه 
وتسلیمه عليه في جنة عدن وبين من يطلب حظا خسیسًا کتدريس أو 
غيره من العرض الفاني»" . 
ليهنك أبا سليمان النية والحظوة: 

تع آمر الصديق خالد بن الوليد بالتو جه لقتال الروم في الشام» وأثنى 
على خالد ثناءً عطرًاء فقال: e‏ بعون اللّه- 
شجاك ول ينزع الشجيّ من الناس تزعك» فليهنك أبا سليمّان النية 
و فاتم يتمم اله لك ولا دغ ن ر ودل 
وإياك آن 0 بعمل» ال رھ ول الجزاء" . 

ع وني يوم اليرموك وقف معاذ بن جبل إل وقال للناس مثنيا على 


(0 فر اسان 
(۲) «فیض القدیر» /١(‏ ۲۹۲). 
(۳) «تاريخ الطبري» (۳/ .)۳۸٤‏ 


٤ 3 £۷۲‏ 
خالد خفع: «آما والله إن أطعتموه» لتطيعً مبارك الأمرء ميمون النقيبةه 
عظيم العناء» حسن الحسبة والنيّة). 
وقال أيضا عن خالد: «أما اني لأرجو أن الله قد أعطاه بصيرة على 
جهاد المشركين وشدته عليهم وجهاده إياهم مع حسن بصيرته وحسن 
نيته وإعزاز دينه أحسن الثواب» وأن يكون من أفضلنا بذلك عملا)'. 
Oe‏ 


.)۷۹ /۹( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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ن وجو ممه مب تافو رتنم بزب بكو جنا اتتوخ ركمو SORRENTO: SRR n2‏ 


{Vo 


علو الهم في الحفاظ على اسان العربي 


وإنما بدأنا ذا الفصل قبل فصل «علو الهمة في طلب العلم)» لأن 
SE E O E‏ 
يتعثر بتعثر طالب العلم كثيرًاء ويخسرٌ خيرًا وفيرًا. 

فنقول - وباللّه التوفيق- : 

إن الثبات على اللسان العربي هو واحدٌ من صور الاعتزاز بدين 
الإسلام وشريعة ذي الجلال والإکرام» SAD RT OCD‏ ى 
مجالات الدعوة بكافة جوانبها المكتوبة والمسموعة - دليل على تعظيم 
الشرع وصاحبه» بل على محبته وإجلاله. 

وعلى العكس تمامًاء نرى الذين أهملوا لسانهم العربي الشريف من 
OT NEE O ONE‏ 

قال وا الإسلام ن ا ن ا ل 
E‏ مُحكَدًاء إنما يوجَدون في جزيرة العرب وما والاها - کأرضِ 
لحجاز واليمن وبعض الشام والعراق -» ثم انتشرء فصار أكثرٌ الساكنين في 
وسط المعمورة العربيّة - حتى اليهود والنصارى الموجودون في وسط 
الأرض -يتكلمون بالعربية - كما يتكلم بها أكثر المسلمين -» بل كثير من 
اليهود والنصارى يتكلمون بالعربية أجود مما يتكلم با كثيز من المسلمين. ‏ 

وقد انتشرت هذه اللغة أكثر مما انتشرت سا اللغات» شى إن 
الكتب القديمة - ن كنب أهل الكتاب وين كنب الفُرس والهند واليونان 
والقبط وغیرهم- عربت بهذه اللغة) انتھی ٠‏ 


«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (۲/ .)٥۷‏ 


۷٦ 


والشاهد هنا أن المسلمين - والعرب نشروا هذه اللغة اعتزرا بدينهم 
وعربيتهم» ولم يعتزوا بتراثِ آخر سوى ما خأفه هم أسلافُهم اليظام 
ومن ثم سارت هذه اللغة مسي الشمس في الأقطارء بل امتدت إلى كل 
ما امعد إليه اللي والنهار. 

ن وقال العلامة ابن E‏ ياشه: «اعلم أن لغات امل الأمصار إنما 
کون ان ا - أو الجيل - الغالبين عليها أو المختطين لهاء ولذلك 
AS‏ الأمصار ا ا الا ت لاا 
عربيةء وإن كان اللسان العربي المُْصري قد فسدت مَلكته وتغيّر إعرابه. 

بتي 5اا رق ادر اا ان الاب مان اا 
O N TTT‏ 
على المادةء والدين إنما يستفاد من الشريعة - وهي بلسان العرب - ولأن 
النبي ية عربي» فوجب هَجرٌ ما سوى اللسان العربي من الألسن في 
e‏ 

ر ذلك في هي عمرَ فع عن رَطانة الأعاجم» وقال: «إنها 
-أي مك وخديعة -» فلما هجر الدين اللغاتِ الأعجميةء وكان 
لسان القائمين بالدولة الإسلامية عريبّاء جرت كلها في جميع ممالكهاء 
لان الناس تبع م للسلطان وعلی دینه» فصار استعمالٌ اللسان العربي من 
و وطاعة العرب. 

E E A E 
اللسان العربي لساتهم» حتى رَسخ ذلك لغة في جميع أمصارهم وهُدنهم»‎ 
وا ی و وا و‎ 

ثم قَسَد اللسان العربي بمخالطتها في بعض أحكامه» ونير أواخره 


بون الحفاظ على اللسان العريي < %۷ 


i E‏ حضريًا في جميع 
أمصار الإسلام. 

وأيصًاء فأكثرٌ أهل الأمصار في الرلة - لهذا الحهد - من أعقاب 
العرب» المالكين لهاء الهالكين في ترفهاء بما کثروا العجم ال کانوا 
بها وورثوا أرضهم ودیارهم - واللغات e‏ 
على حيال لغة الآباء - وإن فسدت أحكامها بمخالطة الأعاجم شين 
فشيئًاء وسمّيت لختهم «حضرية» - منسوبة إلى أهل الحواضر والأمصار . س 
بخلاف «لغة البدو» من العرب» فإنما كانت أعرق في العروبية. 

ولا فاك العجم من الديلم والسلجوقية بعدهم بالمشرق» وزناتة 
والبربر بالمغرب» وصار لهم ملك واستيلاءٌ على جميع الممالك 
الاساافة الان الع" الذلك وكاد يذهب لولا ما حَفظه من عناية 
المسلهين بالكابت E ET‏ مر جا 
لبقاء اللغة المُضريّة من السعر والكلام-إلا قليآا بالأمصار -عربية. 

فلما ملك التترٌ والمغول بالمشرق - ولم يكونوا على دين الإسلام-› 
ذهب ذلك المرجُح» وفسدت اللغة العربية على الإطلاق» ولم يب لها 
رسمٌ في الممالك الإسلاميةء بالعراق وخراسان وبلاد فارس وآرض 
الهند والسّند وما وراء النهر» وبلاد الشمالء ويلاد الروم» وڏهبت 
أساليبٌ اللغة العربية من الشعر والكلام» إلا قليلا يق تعليمُه صناعيً 


لله 


اا المتدارّسة من علوم العرب» وحفظ کلامهم لمن سره الله 
تعالى لذلك. 

N Es‏ العربية الْضرية بمصر والشام والآندلس والمغرب» 
لبقاء الدين طالبًا هاء فانحفظت بعص الشىء» وأما فى مالك العراق وما 


7۸ 92 € 
وراءه» > فلم يبق له أثر ولا ل صارت تک 
باللسان العجمي» وكذا تدريشه في المجالس» واللّه أعلم بالصواب» اه . 

إن الله تعالى لما جعل رسالة الإسلام آخرَ عناق بين الساء والأرض» 
واختار العربً دون سائر البشر- ليحمله هذه الأمانةء لم يكن ذلك 
الاختياڙ عبنا؛ فالرب -الحكيم العليم عم أبن بضع رسال 

ا فصيحة بليغة» ولسائها العربيٌ آوسع وأشملٌ وأجمل 

وأفصح الاألسنة؛ وإذا انعم الله تعالی على الواح منهم بالفصاحة ت في 
المنطق» وسرعة البديهة» وخسن إلقاءِ الكلام وإيضاجه»ء فإِنّك حيتها 
O‏ ور الماع والاغات 

وهذه اللغة الشريفة لا يعرف جمالها وحلاوة منطقها وعذوبة رَوكَقها 
إلا من تذوًقها وأقبل عليها بحب وشوق؛ أمّا من نظر إليها على أنه 
E‏ فإنه يَصحْبٌ عليه أن يتعرَّفَ جمالها 
وبهاءهاء وبالتالي سينفر منها وين e‏ 

ولکنٰ سبحان من جعل لکل شيءٍ سببًا! فإِنّه تعالی لما أراد أن شر 
العباد بحلاوةٍ هذه اللغة البديعةء أنزل عليهم كتابه الخاتَم الجليلً بها 
ا ای ا و فلا شك 
انه سینجذبٌ بقلبه وفکره ورُوجه إلى هذا الکتاب العظیم» وإلى مرل 
الكريم» وإلى اللسان الذي لى به به على مر الأيام والسنين . 
)١(‏ «مقدمة ابن خحلدون» .)۲١٠٤١ /١(‏ 
(۲) الصفد: الشدٌ والإغلاق. والمقصود: صعبة الحل. 


(۳) وقد قال کلاة: ر روا القرآنً بأصواتکې فان الوت امسن يزيد القرآنّ حستًا». 
صحيح: رواه الدارمي )٠١٠(‏ والحاكم )۷٦۸/١(‏ والبيهقي في «الشعب» 


الحفاظ على اللسان‌العربي دی 7⁄۹ 


0 قال الإمام الشافعي يیثه: « وقد اختار الله تعالی اکزت اتان 
العربيً مظهرًا لوحيه» ومستودعًا لمراده» وآن يكون العرب هم المتلقين 
أولا لشرعه وإبلاغ مراده» لحكمةٍ علمهاء منها كون لسانهم أفصح الألسنِ 
وأسهآها انتشارًاء وأكثرها تحمَلا للمعاني» مع إيجازٍ لفظه» انتهى 0 

0 وقال الخطيب البغدادي يياه: : يحتاج الناظرَ ظرٌ في عِلم القرآن إلى 
حفظ الآثار» ورس الحو وععلم العريبة واللخة - إذ كان الله تعالى إلم 
آئژله بلسان العرب ۔› فقال: إا ارات تا عریا ملک تعقوت 
4W‏ [یوسف]) انتھی" . 

ت قال شي الإاسلام ابن قي > اه : Sais:‏ لارا 
ف تا عرَبا لک تعقو 0 [یوسف]» وقوله: ¥ ولو جعلته هرات 
أا لقالا اک کت لفاغ ور [فصلت: ٤٤‏ وقوله: 
جعلته فر اعرا [الزخرف: ۳]. 

فهذا يتضكّن إنعاء الله على عباد لأنّ اللسان العرب أكمل الألسنة 
ااا للمعاني» فول الكتاب به أعظم نعم على الخاتقي من 
نزوله بغیره» وهو إِلّما حوطب به - أولًا - العربٌ ليفهموه تم من يَعلمْ 
لغتهم يفْههُ همه كما فهموه» تم ن لم ڀعلم لُغتهم» ترجمه له کن عرف 
انيه وكان إقامة الحْجَة به على العرب - أولا -» والإنعامٌ به عليهم - 
(۸/۲) بلفظ: «حشنوا القرآن..»» وصخُحه الشيخ حسين الداراني عند 
الدارميء والعلامة الألباني ذ في «(صحیح المجامع» )۳۱٤١(‏ و(۸۱١١).‏ 


(۱) «أسباب الخطا فی التفسیر» للشیخ طاهر بن حمود بن محمد (۲/ ۹۸۲). 
(۲) «الفقيه والمتفقه» (۱۹۸/۱). 


م ت 


ولا - لمعرفتهم بمعانیه قبل أن یعرفه غیرُهم) انتھی ٩‏ 

ص وقال أیصًا کانم: «واللّه تعالی انزل كتابه بلسان العرب وهو - لاد 
أن ينزله بلسانٍ و الألسنة وأكمل الاألسنة العرب» وا 
البلاغة بلاغة القرآن ا آهل العلم بذلك» انتهى . 

ص وقال أيضا ییْانه: «إِنْ الله تعالی حص ا ولساتهم بأحکام 
E‏ 

ع وقال الإمام ابن الاأثير كناثه: (حضر عندي في بعض الايام ر 
من اليهود .. وكنت إذ ذاك بالديار المصرية - » وكان لليهود في هذا 
الرجل اعتقادٌ - لمكان عليه في دينهم وغيره -» وكان لَعَمْري كذلك» 
فجرى دك اللات وأن اللغة الرية هى سيدة اللغات وأا أشرفه 
او س وا فال و ا کف ل رن رلك رن 
جاءت آخرًاء فنفت القبيحَ من اللغات قبلهاء وأخذت الحَسَّن!! ثم إن 
واضتها تصرف في جميعاللغات السالفة فاختصر ما اختصرء واف 
ما خفف» فمن ذلك اسم «الجمل»» فإانه عندنا في اللسان العبراني 
(اكوميل» على وزن «فوعيل»»ء فجاء واضع اللغة العربية»ء وحذف منها 
الثقيل المستبشع»› وقال «جمل»» فصار خفيفا حسناء وكذلك فعل في 
.ذا وکا ودک اشباءَ کیره د 
ولقد صدق في الذي ذکره» وهو کلام عالم به انتهی 0 


(1) «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» (۲/ 1۹ .)۷١-‏ 
(۲) «الرد على البكري» .)٦۱١/۲(‏ 

(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم) .)٠١٤/١(‏ 

.)۱۹۳/۱( «المئل السائر»‎ )٤( 


الحفاظ على اللسان العريي بى ۸۱ 


ع وقال الحافظ السيوطي ا اور جت الا الور وسا 
کتب الله کل - بالعربية» لأن غير العرب لم تع في المجاز اتساء 
العرب». 

ت وقال الإمام القلقشندي يبه -عن فضل «العربية» -: « لا خفاءَ أا 

أ اللات وار ها هاا رادل ااا راع راا 
مذاقاء ومن تم اختارها الله تعالى لأشرف رُسله» وخاتم آنبيائه» وخیرټه 

من خلقه» وصفوته من بریته» وجعلها لغةٌ آهل سمائه وسکان جتنه"» 

وأنزل با کتابه المبين الذي « لاياي يطل من نيديو َالِ 4 
[فصلت: .]٤۲١‏ 
قال في «صناعة الكتاب»: وقد اللغات كلها للغة س 


فأقبلت الام إليها يتعلمونما» انتهى ”". 

ت وقال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي كاثه: «وكما أن الذي أنزل 
عليه القرآن نبي العرب» فالقرآن نبي العربية» بحيث لا َد من فضل 
لرسول الله اة على الأنام» إلا وجدت فضا في معناه لكلام الله على 


.)٠١ ٤ /١( «الُزهر في علوم اللغة»‎ )١( 

(۲) ورد في هذا حديث موضوع:رواه الحاكم /٤(‏ ۸۷)- وصځحه -» والطبراني 
(۱۸١ /(‏ والبيهقي في «الشعب» )٠٤١۳(‏ وتام في «الفوائد» (١١١)ء‏ وأورده 
ا ا اجموعة من الأحاديث الموضوعة) »)٠١۷(‏ ولكن جملة: 
حب العرب. ذكر العجلوني في «كشف الخفا» (۱/ )٥ ٤‏ آن ها شواهد كثيرة 
بصي بها الحديث حستًاء ولعل هذا هو السبب في أن حن الحديث الحافظ السلفي 
كما في «الاقتضاء» )٤٤۳/١(‏ -» واللّه أعلم. . وقد حكم على الحديث العلامة 
الألباني في «الضعيفة) )۱٦١(‏ و«ضعيف الجامع» )٠۷۳(‏ بأنه موضوع. 

(۳) «صبح الأعشی» (۱/ ۱۸۳). 


e صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 5 AY 
الکلام) انتھ ی(‎ 
وللّه در الإمام الصرصري الحنبلي كنآثه حين قال:‎ © 
ی ی ا‎ EE 
لاتذكرالكنْب السّوالف طلع الصباح فأطفى القنديك"‎ 


ولمّا كان اللسان العربي بهذه المكانة من الشرع المعظّم» كان لاب 
ا - بوجو عام - » وکل طالب علم بو جه خاص آن يهم به 
اهتماما يفوق كل اهتمام لأهل اللغات الأخرى بألستتهم. 

ويزداد الأمر تأكيدًا على دعاة الإسلا الذين يصعدون على المنابرء 
ويؤلفون الكتب والرسائل» ذلك لأنه لاب للدعوة من مؤهلات إذا أملها 
الداعية ضعفت ثمراتٌ دعوته» ولا ريب أن إتقان اللاك العربي على 
رس الأسس التي لابد للداعية أن يحكمها. 

© قال قتادة كباله «من حَدث قبل چینه» اح في حینه) 

© وقال سَهل بن مُحملِ الصعلوكي ‏ اه: : من تصدّر قبل أوانه» فقد 
تصدی لھوان“ ۲“ . 

وفي هذا الكاام القيس بيا ام أنه لابد أن تال قيل أن تتصدي 
اا 


(۳) 


(۱( تاریخ آداب العرب» (۱/ ۸۳). 

() «الموسوعة الشعرية» )٠٥(‏ لبدر بن عبداللّه بن عبدالكريم الناصر. 

(۳) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي .)٠٠۷ /١(‏ 
0 اى جع ةع لدل راان 

(۵) «سیر اعلام النبلاء» .)۲١۸/۱۷(‏ 


> الحفاظ على اللسان العريي 0 SAY‏ 
قال سبحانه: # ولو أرادوا الخ روج كعدوا اف 
واستمعوا معي هذه الكلمات: 

۰ تفن دفر بن هة اللي ا «قيل لعبدالملك بن مروان: 

أسرَعّ إليك الشيب! فقال: شيّبني كثرة ارتقاء المنبر مَخافة اللحن». 

ه وفي ترجمة أحمد بن إبراهيم بن تزمرد: : «(کان عاقلا ر يفهم العربية 
ولایتکلم بہاء یقول: اغا آنآ احا من ارپین فی 
وللّه در القائل: 
وقد كف القولٌ ع الفتى ناو و ا ك 
وقد كثرت كلاتٌ العلهاء عن أهميّة اللسان العربي في حياةٍ طَلاب 
العلم - على الأخص - ٠‏ فضلا عمًا حَوَنّه لنا كتبٌ آلتاريخ والأخبار 

والتراجم من جهودهم العظيمة في سبيل تعلم العربية وإتقانها. 
وأنقطف بعص الأزهار من بساتين كلامهم وأخبارهم» لنعلم مقدار 

ا لخطورة الناجمة عن إهمال اللسان العربي على طالب العلم ودعوته» . 

وبعد ذلك نأخذ تنما من أخبارهم. ّ 
ت قال الإمام الأصمعي كاثه: «إن وف ما أخاف على طالب الولم 

إذا لم يعر الشحر أن يدخلّ فيما قال الت بلاة: «مَن کَڏب علي 
اا مقعَدَّه من النار»؛ لأنه َة لم يكن لحائًاء ولم يَلحَنْ في 


.)۱۳۸ /۳۷( تاریخ دمشق» لابن عساکر‎ )١( 

(۲) «البداية والنهاية» /١١(‏ ۲۷۷). 

(۳) «الأمثال والحكم» لاومام الماوردي (۸۸-ط: دار الوطن). 

)€( صحیح: رواه احمد (۱/ ۷۸) والبخاري (۱۱۰) ومسلم (۳) وأبو داود )۳٣١۱(‏ 


GA‏ 3 صلاح الأمت 4 علوالهمت 
حدیثه» فمهما رَوَيتَ عنه ولحَنْت» فقد کَذَبْت عل“ . 

0 وهذا ما قصده الإمامٌ أبو يوسف اث حين قال: «هَلك مَّن کان لا 
يعرف العربية). 

وال عفان كا معت يما ب ل قول اسان لت 
في حديثي فقد کذبت علي» فإني ال 

0 وقال وكيع بن الجرّاح يناه: «آتيت الأعمش أسْمَعٌ منه الحديث» 
وکنت ربا لحنت فقال لي: آبا سفیان» تركت ما هو أولى بك من 
الحديث. فقلت: ياأبا محمد وأى شيءِ هو آولی بي من الحدیث؟ فقال: 
النحو. فأملى علي الأعمش النحر ڈ ثم أملى علي الحدیث کا 

© وقال الأوزاعي ناث: «أعربُوا الحديت. إن القوم کا 2 


والترمذي (۲۲۰۷) وابن ماجة (۳۰). 

(۱( ومتعمُد الكذب عليه يف هل يكف بذلك؟. فيه خلاف بين العلماء. انظر: «(شرح 
صحیح مسلم» (۱/ ٠١٤‏ ط: دار الحدیث ). 

(۳) «تهذيب الكمال» لاومام الري (۳۸۸/۱)» و«تاریخ دمشق» للحافظ ابن عساکر 
.)۸١ /۷(‏ و«روضة العقلاء» للحافظ ابن حبان .)۳٣٤(‏ 

E (۳( 

)٤(‏ لم يقصد الأعمش بالطبع أن النحوً أفضل من الحديث النبوي؛ لأن الأول وسيلة 
والثاني غايةء لكنه قصد أنه مفتاح التفقه في الحديث. 

)٥(‏ ا و ا اا ا ا ا 
هک 

)١(‏ عُربًا-بضم العين وتسكين الراء- أي: أهل إعراب لا يقولون. 

(۷) «جامع بیان العلم٤»‏ لاومام ابن عبدالبر (۱/ ۳۳۹). 


{Ao 


TY 5.‏ لإ باس باصلاح اللحن في الحدي E‏ 

© وقال بو ريد التحُوى كنه: «كان الذي از © على طلب الأدب 
والنحو ني دخلتٌ على جعفر بن سلیاه فقال. دنه“ . فقلت: آنا دن ٣‏ 
فقال: لاتقل «أنا دني)» ولکن قل: «أنا دان»“». 

ت وقال أبو الموفق كله CL O Ey‏ 
يلحن لمحتا را فال ر ا ت لو كان لحنك من الذنوب 
لكان من الكبائر»“. 

5 وقال بعض السلف: «العلوم أربعة: الفقه للأديان» الت للاآبدان» 
والنجوم للأزمان» والنحو للسان»"''. 


9 ىا رایت حديًا في کتاب فيه خطاً نحویٌء فعليك بإصلاحه» وانظر اختلاف 
السّلف في هذا الأمر في اخزء الثاني من «لجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع»ء للخطيب البغدادي. 

(۲( «جامع بيان العلم» .)١٤١ /١(‏ 

(۳) حدانی: دفعنی . 

(©) ادلةٌ: a‏ وأصلها (ادن»ء ولکن «إماء» التي معها بسميها العلاء «هاء 
السكت»» كالتي في قوله تعالی: # فبه دنهم ن ١٠]ء‏ وأصلها: 
«اقتد). 

)٥(‏ لأن «دنر معناها «حقر)» كا قال الشاعر: 

٠‏ لایکو ن العلو يشل الذَنيّ ٠‏ لاولادُوالذكاء مثل الع 

.)١١ /۲( «الجامع للخطيب»‎ (٦) 

(۷) اسم رجل. 

)۸( أي: أبو شيبة. 

.)۱۸/۲( «الجامع» للخطيب‎ )٩( 

.)۳۸/١( المستطرف‎ )٠١( 


4۸٦ 


0 وقالإبراهيم يم الحربي یا4: :ن کل ی القت بغر لعو کل اسان 
۳ 
فصر 


جه 


0 وقال الخطيب البغدادي يان - وهو يتحدَّث عن أدب الاش في 
E‏ : وجب عليه إصلاح م منطقه» ومنب اللحن في كلامه» والإفصاح 
عن بیانه؛ فن ذلك عون له في مناظرته» الا تری إلى استعانة موسی بأخیه 
ناء حيث يقول: $ وخی منڑوٹ هو افص می لیا َارَسِلة مي 


و E‏ فن € [القصص : I:‏ وقوله: واحللعقدةينلسَان مهوا 
رل 4 e‏ 


ولمعرفة قدر العلماء بالعربية ولا سيا في قراءة كتب العلم کانوا 
يفون من يقرأ على الطلبة من ن العربية» ويوصون بذلك: 

0 قال الخطيب البغدادي يلثه: «وينبغي آن تحير [الشيخ] للقراءة 
أفصح الحاضرين ل لساتاء وأوضخهم 8 وأحستهم عبارة» وأجودهم 
آداءً: 

قال الشافعى: = جت إلى مالك وقد حفظت «الموطا» -» فقلتٌ له: 
اني أريد أن قرا عليك «الموطا. فقال: اطلبْ إنسانًا يقرأ لك فقلتٌ له: 
اشتع قرامتي» فان لم عك خد إنسائا يقرا لي» فقرأت عليه). 


(1) أي: لم يستطع إيصال المقصود إيصالا صحيحًا. 

(۲) «الفقيه والمتفقه»» للخطيب البغدادي (۲/ ٤١‏ -ط: دار ابن الجوزي). 

(۳) الجدال آحياتًا يكون مرضيًا تمدوحًاء وأحياتًا يكون مبغوصًا مرفوصًا. انظر: «أصول 
الجدل والمناظرة)» للشيخ حَمَّد العثان. 

(€( الرذء :العون . آي : أرسله معي مُعيتا. 

)0( «الفقيه والمتفقه» للخطيب (۲/ ٤ه‏ -۵)» ولال جامع» له (۲/ ۱۲). 


GAY 4 


2 


بي الحفاظ على اللسان العربي 


وقال عبداللّه , بن أحمد پن حنيل: «سمعت أبي يقول: كان الشافعي 
أفصح الناس» قلت له: : کان له سٌ؟ قال: لم یکن بالکبیر» قلت له: إن 
مُصعبًا الزبيْريّ قال: هو أسن مني بأربع - أو خمس -سنين» قال: كذا كان 
لم يكن بالكبير. قال أبي: قال الشافعي: أنا قرت على مالكٍ» فكان 
تعجبه قراءتي.. قال آبي: لانه کان فصيسًا»..)'. 

٥‏ وقال الثضر بن شمیل 26ا «(کان ھ هشیم اتًاء فکسوت لکم حدیثه 
کو ا يعني الإعراب" 

ان ا عا ما رآیت رجلا قط إلا هه حى يتكلب »> فإن 
کان فصيځًا" عَظُم في صدري» ون قَصّر سقط من عيني)“. 

ئ وقال الحافظ ابر عبدالبر كلله: ين الواجب على من لا يعرف 
اللسانَ العربي -الذي بزل به القرآن وهو لُه التي 4ل آن يأخڏ من علم 
ذلك ما یکتفي به ولا بستخني عنه» حتی یعرف تصاريف القول وقحواه 
وظاهرّه ومعناه"“؛ وذلك قريب على من اح عِلمَه وتَعَلّمه» وهو عون 
له على لم الين - الذي هو آرفع اللوم وأعلاها - به طاح الله ويعبد 
ی E NEEL PEE‏ 


ل ووقف من مذاهب الفقهاء على ما تَرعوا به وانتزعوه من 


.)٤٤۳ /١( «الجامع» للخطيب‎ (۱) 

(۲) «إتحاف السادة المتقين» 1٦ /١(‏ ط: دار الكتب العلمية).. 

(۲) الفصاحة: خلوص الكلام من التعقيد. ف 
انظر: «المستطرف» للأبشّيهي (۱/ .)۷١‏ 

.)۷٦/١( االمستطرف»‎ )6( ٠ 

)٥(‏ فإ كلام العرب له معان متعدّدة ولا يمك قَهمُها إلا لمن رَس لَتَهم. 


2 A۸ 
کتاب رہم وسل نيهم: صل على علم التبت؛ وکان عار اَم نمه‎ 
موا حى الأمانة إذا أبقی الله “فيه عِلمه» ولم ّل به دنيا أو شهوءً"‎ 
هوی يردیه"؛ فهذا عندنا العلم الأعلى الذي تحظی به فی الآخرة‎ 
) اول‎ 

ئ وقد رُوي أن أبا عمرو بن العلاء كان يقول: «العلم بالعربية هو 
الدينْ بعينه. فبلغ ذلك عبدَاللّه بن المبارك» فقال : صدق؛ لأني ریت 
لازق قف عبد الس او ب ااال الله مالي ااولدك م 
مریم» وأنت بیّی)» فحسبوه ه يقول: «آنا رلّدتك» وآنت بنیی) - فبتخفیف 
اللام وتقديم الباء» وتعويض الضمة بالفتحة -» فكفروا»"*. 

. وقال الڙهري ریا : (ما أحدث الناس مروءة ا ل من طلب 
النحو»”. 

ت وقال العلامة ابر“ عثيمين بنه: «عليك أن تُعدّل لساك وأن تعدّل 
ا ولا تک ل الچ وال ع ا 

و کا ا ا م ل ا 


(۱) في الكتاب «فيما»» ولعلّ الصواب ما أثبثّه. 

A Re E (۲( 

(۳) بردیه: لگ 

.)۷۸۹ /۲( «جامع بیان العلم»‎ )٤( 

.)١١-٠٠١( «عناية العلاء باللغة العربية»‎ )٠( 

(7) «العقد الفرید» .)۲٤۸/۱(‏ 

(۷) أآي: أن تحسَنَ ححطّك عند الكتابة. وانظر فصلا نافعًا جدًا حول هذا في ا 
والدین)» لاومام الماوردي :۸٤(‏ ۸( | 

)۸( «شرح حلية طالب العلم)» للعلامة ابن عثیمین ۲٠۱٠(‏ ط: دار البصيرة). ٠‏ 


۸۹ 


ومنهالانحلال الَو من كرائم نة العرب إلى لوث الجة؛ فعلی 
آهل العلم والإيمان الَحافظة على هذا اللسان بالڏعوة E‏ ر کف 
الدخيل عنه» والابتعاد عن دَعوات الشعوبية؛ اا 
الجرائد الهزيلة في كتب العلم؛ وعليهم آنٍ يبذلوا الجهد في تسج الكلام 
على سن لغة العرب» فإن المباني ذات خدمة كبيرة للمعاني؛ فلابد 
من انتقائها ورفض الو وفي المشهور ٠‏ «الألفاظ قوالتٌُ 
المعاني»»و«الألفاظ حدم م للمعاني»» وال معاني مالكة سياسة اللفظ». 

وھذہ الو ج لن تنعاصی - بإذن الله تعالی على مبتغیها متی عَقّد 
العهد لوالاتيا وا الدخيل عليهاء وأقام ق الولاءِ والبراء فيها؛ ولا 
کون هذا إلا من نفوس تلت بالشرفِ وعلو المَةَ وإياء الصي) 
وڪولت في سپيلها احتسا وديانة». 

ثم بن فضيلة الشيخ ملد الله أن ل المرب لا تتعاصى إلا على 
من هَجَرها وانخرط في العاميّة ولغة الشوارع. 


)١(‏ أي: الانحراف عن اللسان العربي العزيز. 

(۲) ومن هنا لابدً للدعاة والْعلّمين أن يُذكّروا الناس بقيمة العربية بين حينِ وآخر. 
(۳) الشعوبية: دعوة تحقرٌ العرب» وتقدم غيرهم عليهم. 

(6) السّتّن -بفتح السين -: العادة والطريقة. 

. يقصد تركيب الألفاظ‎ )٥( 

)١(‏ الولّد: الأجنبي اأحض. والجين: لمق بين اللغات» بإخراج كلماتِ فيها حروف 
من هذه وحروف من تلك.  ٠‏ 

(۷) أي: في الكلام الشهور على الألسنة. 

(۸) أي: إص لاح اللسان العربي وطرد ما سواه. 

)٩(‏ الصيم: الذل والتبعية. 


۹ ران aN!‏ 
© فقال - حفظه الله : «أمّا من كانت وسائل الإعلام سَاعًَا وقراءء 
سره وھجىر اه فاستعاض بالقھى عن المعهد» وبالحريدة عن الكتاب» 
وبا ناقشات الرياضكّة عن الُذاكرات العلمية"» فأنّى له ذلك"؟! 

وليَعلمْ -وإن كان في نفسه عظيًا - أنه ِى منبوذ في العراء بفعل يمين 
N‏ 
قال الش ر E E‏ 
ITET‏ ذگة كلها كل المشر 
أولم تسج على يوالها كلم التزيل في أرقى سُوَر! 

يالقومي لوفاء إن من E E OOS‏ 

فأقيموا الوجة في إحيائها وتلافواعِقدًّماكان انكر 
وقال ابن فارس کناه: «كان الناس قدي يجتنبون اللحن فيما يكتبونه 
أو يقرؤونه اجتناييم بع الذنوب فاا الآن» فقد تجرزوا؛ حتى إن 
لمحدّتٌ يدث فيلح والفقية لفقىة ب ولف فيَلحنُ» فاذا نها قاا: «(ما ندري ما 


) ) السّمر: الصاحب. واطخرّى: العادة الدائمة.‎ )١( 

(1) يقصد فضيلة الشيخ هؤلاء الفارغين الكسالى الذين لا نراهم إلا على المقاهي 
والأرصفة ليس لهم هم إلا توافة الأمور ومنكراعا. 

(۳( آي كيف سيصل إلى معرفة هذه اللغة الشريفة؟!!. 

(٤(‏ اللقّى: ارا اه المنبوذ: المطرود. بفعل يّمينه: بما جنه يداه هو. ومعنى 
الحملة: ا 

() يکلؤها: بحفظها. 

(0) وهذامن أبدع الجمل. 


<9 ا ي < | 
الإعرات! ن نحن محدثون فقهاء»! فھا يسان با يسَاءٌ به اللبيب)(. 
ج وقال العلامة بكر أبو زيد أيضّا و : «ابتوذ عن 
اللحن في اللفظ والكنْب» فان عَدمَ اللحن جَلالة» وصفاءُ دوق 
ووقوفٰ على ملاح المعاني بسلامة المباني»". 

وکلاتہم الرة غير هذا كثبرة» وفي هذه التوجيهاتِ كفاية. 

# والآن ليش مع عير أحباب العرية وعتاقها:. 

این عباس اشع : 

م قال عمرو بن دینار اه «ما رأيت مجسًا أجمع لکل خیر من 
مجلس ابن عباس: الحلال والحرام» والعربيةء والأنساب» والشعر)“. 

ج وقال أبو العالية الرياحي: «كان ابن عباس الاغرات لن به 
يجتنب اللحرن)(. 


۾ جاء في تر جمته یاه : «كان من أعرب الناس» وکانٰ اس سود 
-وغيرٌ واحد -يسألونه عن العربية). 


)١(‏ «التعالم» ۸٤(‏ : ۸۸) باختصار. 

(۲) الكتب_بفتح الكاف وتسكين التاء - : الكتابة. 

(۳) «حلية طالب العلم» )۲٠١(‏ ضمن «المجموعة العلمية. 

(6) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالر (١/٠۲۸)ء‏ واتاريخ آداب 

) العرب» (۱/ ۲۲). 

)۱۷١ /۱۸( «تاریخ دمشق»‎ (o) 

(0) «الطبقات» لابن سعد /٦(‏ ١٠٠)ء‏ و«الإصابة» لابن حجر (۲/ ۳۳٦)ء‏ واتمذيب 
الکال» للمزي (۹/ ۳۳۷). 


۹۲ وھ صلاح الامت 2 علوالهمت ی 


إبوالعالية الرياحي: 

ص قال يناثه: «كنت مَملوكا أخدّمٌ أهلي» فتعلمت القرآن والكتابة 

ر ا ا م ر چ 

يحيى بن يعمر الليتي : 

0 جاء في ترجمته: (کان راء صاحبَ علم بالعربية والقرآن» ثم 
آتی خراسان» فزل مرو وول القضاء با۲" 

أبوالزناد: 

© وهو الإمام عبدالرّحمن بن هرمز - المشهور ب«الأعرج» -» جاء 
فی تر جمته: «(کان فصيًاء بصيرًا بالعربيةء عالمًا عاق ". 

این طاووس : 

0 عن مَعمَّر قال: «ما ريت ابن فقيه مثل ابن طاووس. فقيل له: ولا 
هشام بن عروة؟ فقال: sS‏ و مثل هذا) 
کان من أعلم الناس بالعربية»› وآحسنهم لقا 
خلف بن هشام : 

قال يناثو «أشكل علي باب من النحو» فأنفقت ثانين ألفَ درهم 


.)۱١۳ /۷( «الطبقات»‎ )( ٠ 

(۲) «الطبقات٤‏ (۷/ ۳۹۸)ء و«تہذیب التهذیب» .)۲٣٣/۱۱(‏ 
(۳) «عہذیب الکال» .)٤۸۲ /۱٤(‏ | 
() آي: لا ینکر فضله وجلالته. 

(٥)‏ أي: ابن طاووس. 

)۱۳١ /۱١( «تمذیب الکہال»‎ )١( 


4۳ 


الفاسم بن معن : 


وهو من أحفاد ابن مسعود خإش. 

5 جاء في ترجمته: «آنه کان آروی الناس للحديث ان ومن 
أعليهم بالعربية). 
عمربن عبدالعریز: 

ص قال ييه «إن لي نفسًا تواقة» لقد رأيتني وأنا بالمدينة غلامٌ مع 
e I E‏ 
حاجتي وما كنت أريدء ثم تاقت إلى السلطان» فاستعملت على المدينة 
ثم تاقت نفسي - وآنا في السلطان - إلى اللبس والعيش الطيب» فما 
علمت من أحدِ من أهل بيتي ولا غيرهم کانوا في هثل ما كنت فيه» ثم 
تاقت نفسي إلى الآخرة والعمل بالعدل» فنا آرجو آن آنال ما تاقت نفسي 
إليه من أمر آخرتي» فلست بالذي هلك آخرتي بدنیاهم»". 

الإمام الشافعي: 

ل اوا ا ا وخ الل و ا 
ار ال هی دز واا عا وی واا ارت 
فصارت كالحياةٍ لا تتمٌ إلا بالسلامة. وكذلك العربية لاتسلَمٌ إلا لأهلهاء 
ولقد ولدت وما أعرف اللحن» فكنت كمن سَلِم من الداء ما سَلم له 


(۱) «نفة العلماء بترتیب سير آعلام النبلا؛ .)١٤(‏ 
)۲( «عہذیب الکال» (۲۳/ .)٤٥١١‏ 
(۳) «حلية الأولاء» (۲/ .)٤١۹‏ 


44 9 2 
اترات وعاش بكامل الهناء. وبذلك شهد لي القرآن: وما وسلتا من 

E مد صبرت هم € [إبراميم‎ AE 

م وقال الأصمعى كنا I E a‏ 
فذَهبّتُ هيبته من قلبي» وذلك أنني سمعته يقول: «مُطرنا مطرًاء وأ 
مطرًا»؛ فقلت له في ذلك فقال: كيف لو قد رأيتَ ربيعة بن 
عبدالرً حمر “؟ تتا إذا قلا له: «كيف أصبحت)» يقول: «بخرا 
بخيًا»! وإذا مالك قد َل لنفسه قدوءً في اللځن!!. 

ثم رأيت مُحكَدَ بن إدريس الشافعيّ في وقت مالك وبعد مالك » 
فرأیت رجلا فقيها عالمًاء -عسن المعرفة E‏ عَذْبَ اللسان» 
یحتج ویعرب» لا صلخ إل در سریر أو ذروة بر" » وما علمت 
أنني أفدته حرفا فضلا عن غيره E oe‏ 
دة لکان عال N‏ ¢ 


حع وعن الشافعي يث قال: «ما أردت بها - يعني: العربية والأخبار - 


| .)۸٤ /٤( «الحلية»‎ )١( 

(۲) لآن الصواب: : «وأيّ مطر» -, E‏ 

)¥( شيخ الإمام أبي حنيفة. ) : 

)٤(‏ والصوات: (بخير بخر). 

)0( وا ا ا و 
الكلام ولا ينظر إلى آهل الفصاحة ويقتدي بهم. 

)٩(‏ آي: بيغا فصيځًا. 

)۷( أي سى ادر للطابة واكدرس عن غارة: 

(۸) هذا كلام الأصمعيٌ بحر اللغة والنحو والبلاغة والأدب. 

)۹( «(الفقيه والمتفقه» للخطيب (۲/ »)٥٦ ٠٤‏ و«الجامع» له (۲/ .)١١‏ 


0٥ 
إلا الاستعانة على الفقه»'.‎ 


قال عبدالملك بن هشام التحري و 


«الشافعيّ مِمّن يؤخذ عنه اللغة» ". 


0 وقال الشافعي: «إعرابٰ القرآن أحب الي من بعض و 

ت وقال الإمام أبو منصور الأزهري-وهو من فحول العربية-: «ألفيت 
أبا عبداللّه محمد بن إدريس الشافعي -أنار الله برهانه» ولقاه رضوانه -» 
أثقبّهم بصيرة» وأبرعهم بياتاء وأغزرَهم علمّاء رافصَهم لسائاء 
وأجزلّهم ألفاظًاء وأوسعَهم خاطرا» فسمعت ن کتبه وأمهات 
ا وأقبلت على دراستها دهرًا؛ إذ كانت آلفاظه 
عربيةٌ محضة ومن عُجمة المولدين مصونة»“. 

عبدالله بن المبارك : 

0 قال العباس بن مصعب: «اجمع عبداللّه بن المبارك: الحديث» 
والفقة» والعربيةء وأيام الناس» والشجاعة e‏ والسخاى 
والمَحبَة عند الفرّق»'. 


.)۷١ /٠١( «السير»‎ )١( 

(۲( تاریخ دمشق) (۰۱/ ۳۷۳). 

.)۳۷ ٤ /٩۱( «تاریخ دمشق»‎ (۳) 

(٤(‏ «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي الذي أودعه ازني في ختصره» (۳- )۳٤‏ نقلا 
عن «عناية المسلمين باللغة العربية خدمة للقرآن الكريم» للشيخ سليان ابن إبراهيم 
العايد (۷). 

.)۳۳١/١( واتہذيب التهذیب»‎ »)۱۸ /۱١( «تہذیب الکال)‎ )٥( 


A‏ — صلاح المت بے علوالھمت پیک 

الأوزاعي : ) 

قال آبو مُسهر کنانه: «كان الأوزاعيّ لایلحن»'. 

سفیان بن عیینه : 

0 جاء في ترجمته: «كان أعلمَ الناس بالعربية في بلده». 

يحيى بن إسحاق الحضرمي: ٤‏ 

0 جاء في ترجمته: «كان ثقة EE‏ وکان صاحت 
وعلم e‏ 

0 وقال ا بو حاتم السجستاني عنه أيصًا: هو أعلم من رأبت بالحروف 

والاختلاف في القرآن وعلله مذاهبه» ومذاهب النحويين». 

أحمد ين حنبل : 

0 قال یحی بن معن ناه «ما رأيت خيرّا من أحمد بن حنبل قط ما 
فتخر علينا قط بالعربية ولا دٌگرها». 
إبراهيم الحربي: 
٥‏ قال ثعلب نل «ما فقدت إبراهيم يم الحربي في مجلس َة ولا حو 


| 


(1) «تاریخ دمشق» (۳۲۰/ ۱۸۹). 

(۲) «تہذیب التهذیب» (۲۹۹/۹). 

(۳) «الطبقات» (۷/ »)۲١ ٤‏ و«تہذیب الکال» (۳۱/ .)۲٠١‏ 
)٤6(‏ «معرفة القراء الكبار» .)١۱١۸/١(‏ 

() «تہذیب الکال» (۱/ .)٤٤٤‏ 

() «معجم الآدباء» .)١١۸/١(‏ 


۹۷ 


محمد بن أسلم الطوسي: 

0 قال ححمّد بن القاسم - خادم محمد بن أسلم - : (سمعت آبا يعقَوبَ 
روزي ببغداد» وقلت له: قد صحبتَ حمَدَ بن أسلب» وضخت خمد 
ابنَ حنبل» أي الرجلين كان عندك ارج أو أكثرّ أو أبصرَّ بالين؟ فقال: 
يا أبا عبداللّه» لم تقول هذا؟ إذا ذكرت حَكَّدًا في أربعة أشياءَ فلا تقر 
معه أحدًا: لَص بالدين» واتباعٌ أثر الب ية في الدنياء وفصاحة لسانه 
الوا 


داود الطائي : 

0 قال ا نعیم: «رأيت داود الطاتي» وکال من أفصح الناس وأعلمهم 
بالعر ية . 

القاسم بن معن : 


3 ورد في تر جمته: «عالم زمانه» تَمَة» کان آرری الناس للحديث 
والشعر› وأعلمَهم بالعربية والفقه»". 

این محیصل : 

٥‏ جاء فى ترجمته: « كان من أعلم الناس بالقرآن والعربية»'. 

أبوعبيد -معمربن المثنى-: 

ت قال أحمد ب كامل القاضى: «كان أبو عبيلِ فاضلا في دينه وفي 


(1) «السیر» )۱۹۷-۱۹٦/۱۲(‏ › و«الحلية» (۹/ ۲۳۸ -۲۳۹) . 
(۲( «تاريخ الإسلام) للذهبي (۲€/۳(. 

)۳( «تاریخ الإسلام» (۲/ ۳۲۲). 

.)٤١١ /۲١( «تہذیب الکال»‎ )0 


۹۸ صلاح المت 2 علوالهمت کی 
علمه» ربانياء مفتيّا في أصنافِ من علوم الإسلام - من القرآن» والفقه 
رالأخبارء والعربية - » حسنَ الرواية» صحيح النقلء اطا ا 
لتاس طحن عليه في شي ا 
سيخ المفسرين ابن جرير الطبري: ا 

جاء في ترجمته: «کان عالمًا زاهدا فاضلا ورعاء لما ترعرع حفظ 
القرآنء وكتب الحديث لطلب العلم» واشتغل به عن سائر أمور الدنياء 
وآثر دار البقاء على دار الفناءء ورفض الاه والأقرباءء وكتب فأكش 
وسافر فأبعد» وسَمّح له آبوه في آسفاره» وشکره على أفعاله» وكان أبوه 
طول انه تمده بالشيء بعد ا إلى البلدان التي يقصدهاء فیقتات 
به» وکان يقول: أبطأت عني نفقة والدي» واضطررث إلى أن فقت كُكَي 
قميصي فبعتهما وأنفقته إلى أن لجقتني. 

وأحكم ما أمكنه إحكامه من علم القرآن والعربية والنحو ورواية شعر 
الجاهلية والإسلام وأسند حديث النبي يياو من طرقة» وما روي عن 
i E AE ASE‏ وعلم اختلاف علماء الأمصار 
وکتب الكلام وحجّجهم» وکلام الفلاسفة وأصحاب 

e 

قاسم ين أصبغ : | 

لا جاء في ترجمته: «کان بصيرًا بالحديث والرجال» نبيلا في العربية» . 


(1) «تہذیب الکال» (۲۳/ .)۳٥۹‏ 
(۲) «تاریخ دمشق» (۲۰۳/۰۲). 
(۳) «لسان الميزان» .)٤٥۸/٤(‏ 


٢ 3‏ لحفاظ على اللسان العربي < ۹۹ 


محمد بن عبدالرحمن بن عبيد القرشي: 

قال عنه ابن عيينة: «كان أعلمَ مَن عندنا بالعربية»(. 

أبوعمروبن العلاء: 

من أئمة القراء السبعة. ٠‏ 

وال رن الاي «كان أبو عمرو بن العلاء أعلمَ الناس بالقرآن 
والعربية والعرب وأيامها والشعر وأيام الناس»”. 

ص وقال ابو بکر بن مُجاهد: «کان أبو عمرو مقدَمًا في عصره عالما 
و چو ھا وان فو في العلم باللخةء إمام الناس في العربية 
وكان - مع علمه باللغة وفقهه في العربية - متمشكا بالآثار» لا یکاد 
يُخالف في اختياره ما جاء عن الأئمة قبله» متواضعًا في علمه»". 

عاصم ين أبى النجود: 

في تر جمته: «کان عإصم نحوبًا فصیسًا»)2. 

حمزة بن حبيب الزيات: 

من الأئمة السبعة أيضًا: 

ص قال الإإمام الذهبي: «كان إمامًا حجُة قیّْمًا بکتاب الله تعالى» 
حافظًا للحديث» بصيرًا بالفرأئض والعربية» عابدًا خاشعًا قانتا لل ثخین 


الورع»› عديم النظير»*. 


.)١١ ٤ /۲٠١( «تہذیب الکال»‎ )١( 
.)١١٤١ /۳٤( «تہذیب الکال»‎ )۲( 
.)۱٠۹ /٦۷( «تاریخ دمشق»‎ (۳) 
.)٩١ /١( «معرفة القراء الكبار»‎ )٤( 
.)١١١ /١( «معرفة القراء الكبار»‎ )٠١( 


gr 
- الإمام العلم الكبير» عمرو بن عثمان بن قنبر- شيخ العربية‎ 
جاء في ترجمته: «طلب الفقه والحديث» ثم طلب العربيةء فبرع‎ © 
فيهاء وساد آهل زمانه» وصنف فيها كتابه الكبير“ الذي لم يُصتف أحد‎ 
بعده ا‎ 
و رال : إن ا ف فاد د بن سلمة»‎ 
فقال‎ (Ol 2 ا عليه لیس أا لار داء)". فال ا يه: ابوا‎ 


OT 


فيه.. فطلب النحوء ولزم و 

0 وفی لفظ آخر: ا سیر خا ی وا ن 
الحديث» فکان لحن ف فراءته» فير عليه ماد فأبرمه يومًا ل 
فقال له: کم تلحن! اما لك مروءة! فخجل ووجم» فلما قام من مجلسه 
انقطع إلى الخليل بن احمد» فقرا عليه النحو»ء فمهر فيه وفاق» وسار 
ذکره فی الآفاق). 


)۱( واسمه «الكتاب». 

(۲( «تاریخ الإسلام» (۳/ ۲۹۹). 

() ضعيف - بنحوه - : والذي ورده منسوبا لبي عبيدة بن الجراح - لا أبي الدرداء-» 
رواه الحاکم (۳/ ۲۹۸)ء وقال: «(مرسل غریب» ورواته ثقات)» ووافقه الذهبي› 
ROE!‏ اقا ا 

(6) يقصد سيبويه أن الصواب بالرفع 

/۲( «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )٥( 

(0) «غرر الخصائص)» (۱/ .)٩۹۱‏ 


> ج الحقاظ على اللسان العدربي ی < e‏ 
. قال لم « کان من e.‏ المُحدثين وثقاتہم» من أئمة أصحاب 
الث » " یا : 


د قال اعباس بن مُصعب المَروَزيّ: «كان النضرٌ بن شميل إمامًا في 
العربية والحديث» وهو أول من أظهر الستة وو خراسأن)). 

الآأمام ابن حزم الظاهري: 

ٿ جاء في چ ا في نعمة ة ورياسة» وكان بوه من الوزراءء 
ولي هو وزارةً بعض الخلفاء من بني أمية بالأندلس» ثم تركهاء واشتغل 
في ا بالآدب والمنطق والعربية)". 

اين دحية : 

هو المحدّث أو الطاب بن دحية ية الأندلسي. 

ET‏ امهم في تله مع أنه كان من أوعبة العلم؛ > له 
وافر من اللغة» ووا ف العربية. قال ابن الزبير: كان معتنيا 
بالعلم» مشاركا في فنونه» ذاكرًا للتاريخ والأسانيد والرجال والجرح 
والتعديل» سيا مُجانبًا لأهل البدع» سرب نباد“ . 


(۱) «تہذیب التهذیب» (۲/ .)١١١‏ 
(۲) «تهذیب التهذیب» (۱۰/ ۳۹۰). 
(۳) «لسان‌المیزان» .)۱۹۸/٤(‏ 
)6( السري: الشريف. 

.)۲۹۷ /٤( «لسان المیزان»‎ )٥( 


0۰۲ و صلاح الأمت 2 علوالهمت < 

اين القوطية : 

© جاء في ترجمته: «تقدّم في فن الأدب» وكان من أعلم أهل زمانه 
a‏ 

0 وفي لفظ آخر: كان علامة زمانه في اللغة والعربيةء حافظًا للحديث 
والفقه» وأخباریا لا يلح شاوه ولا یشق غبار . 

أبو الفضل الرياشي : 

e‏ «کان آبوه مولی رجل اسمه «ریاش۲» بصري علامة 
في العربية والشعن فة ثقة» قتلته الزنج»". 

المطرد: 

جاء في تر جمته: «(شيخ أهل النحوء وحافظ علم العربية» كان عالما 
پو ا و ی ا 
النواد. 

أبو جعفر الضرير: 

جاء في ترجمته: «كان ثقة مأموئًاء عالما ال وال عالما 
بالقرآن»٩‏ 

أبو بكر الخوارزمي : 

0 قال عنه الخطيب البخدادي: «كان ثقة ورعاء متقتا متشبتًا هما 


(۱) ا و ا 
(۲) «تاریخ الإسلام» .)۲۲۸/۳١(‏ 

.)٥۳٦١/۱( «الکاشف»)‎ )۳( 

€3 تاريخ بغداد» (۳/ ۳۸۰). 

.)۳٤١ /٤( «تاریخ بخداد»‎ )٥( 


حسنَ الفهم له والبصيرة فيه» ٠‏ 
عبدالله بن إدريس بن يزيد الكوثي: 


0 وقال | عمّار: «کً عند | ادر ما فنا وکال 
ن ار یکن ی ر 
سال r r‏ قال ابن إدریس - لہ راه ا 


7 ee 


[مریم]ء i‏ 5 والله» ا حدثتکم الیرم بیحدیث . 

وکال ابن إدریس إذا لحن الرجل عنده في كلامه لم يحدثه وقال: 
یں غ ار یل ن ار | 

ال ا ا فقال ي علي بن المعافى: د 
فاا فاا 8 ا عن ee‏ وتا ا ا ذلك 

OPE 

اليوم» فلم يحدتنا 1 

ابوبکربن درید : 

ت قال آبو علي - الحسن بن سهل بن عبدالله القاضي: «رأينا جنازة 
TT‏ عرفتهم بالأآدب - » فقلت لهم: جنازة من هذه؟ فقالوا: 
جاه أي بكر بن دريد. COT‏ الآشيد لما ذفن محمد بن 


(۱) «تاریخ بغداد» /٤(‏ ۳۷۴). 

(۲) أي: ما «النافية. 

(۳) أي: ابن عار. 

() أي: إذا كان هناك سؤال لأحد سألته آنا. 
() (تاريخ بغدادا .(VT-۷۲/۱1)‏ 


o٠‏ 2 صلاح الأمت 2 علوالهمت 
الحسن والكساتي بالري في يوم واحد - وكان هذا في سنة ثلاثِ 
وعشرین E‏ ؛ فأخبرت أضاتا ا و على الكلام 
والعربية طويآا.. ثم افترقنا». 

الكسائي : 

أحد أئمة القراء السبعة. 

0 قال أبو العباس -ثعلت__: «قال لي تحلف: أولمت e‏ 
الكسائي واليزيديّ» فقال اليزيدي للكسائي: يا أبا الحسن» آمو تبلتا 
وات ا ا ا فان الکساتي: و مثلي يُخاطَبُ 
ہذا؟! وهل ا من العربية إلا قضل بُصاقي ا 
sS‏ 

© وقال الإمام الذهبي عن الإمام الكسائي أيصًا: «إليه انتهت الإمامة 
القر اءة والعربية»". 

قالون : 

أحد الأئمة السبعة أيضًا. 

٠‏ 0 قال عنه الإمام الذهبي: «وتبتل «قالونً لإاقراء القرآن والعربية». 

يحيى بل المبارك اليزيدي: 

° قال عنه الذهبي: كان فصيحًا مفوًاء بارعا في اللغات والآداب»‎ ٥ 


(۱) تاریخ بغداد» .)٥١/۱۱(‏ 

(۲) «تاریخ بغداد» .)٤١۹/۱۱(‏ 
(۳) «معرفة القراء الكبار» .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ «معرفة القراء الكبار» .)٠١١ /١(‏ 
)٠(‏ «معرفة القراء الكبار» .)٠١١ /١(‏ 


ا 

0 قال ثعلب: «لولا الفَرَاءُ لما كانت عربية لأنه خصها وضبطهاء 
EE NEIN‏ وا ا 
ويتكلم الناس فيها على مقادير عقولِهم وقرائحهم فتڏذهب»'. 

حماد ین سلمة : 


0 جاء في ترجمته: «كان بارعا في العربية» فقيهاء فصي فصیخاء مفوهًاء 
oy‏ 

ت وقال يونس النحوي: ون حمَادٍ بن سلمة تعلمت العربية. 

0 وقال حماد یناڈه: «(کان ابن e‏ 
العربية مني» 

أبوإسماعيل الهروي: ‏ 

0 جاء في تر جمته: «كان على حظ تاع من معرفة العربية والحديث 
والتواريخ والأنساب.. إمامًا كاملا في التفسير» حَسَنَ السيرة في 
التصوف». 

 ؛يديمحلا‎ 

© قال إيراهيم السَلّماسي عنه: «لم تَر عيناي هثل الحميدي في فضله 
ونبله وغزارة علمه وحرصه على نشر العلم» وكان ورعًا ثقة إمامًا في 


(۱) «تاریخ بغداد» .)۱٤۹/۱٤(‏ 
(۲( «تذكرة الحفاظ» .)۲٠۳/١(‏ 
)۳( تاریخ الإسلام» امام الذهبي. 
(€) «الكامل في التاریخ» .)۲١١/۲(‏ 
)٠(‏ «تذكرة ا لحفاظ» (۳/ .)۱١۱۸۹‏ 


“°۰ 0 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
الحديث وعلله ورواته» متحققًا في علم التحقيق والأصول» على مذهب 
أصحاب الحديث بموافقة الكتاب والسّنة» فصي العبارة» متبخْرًا في 
علم الأدب والعربية ا 

الإمام الغساني -محدث الأندلس-: 

0 جاء في ترجمته: «كان من جهابذة الحَمَاظ البّصراء» بصيرًا بالعربية 
واللغة والشعر والأنسابت» صنف في ذلك كله» ورحل الناس إليه 
وعولواذ في النقل عليه» وتصدر بجامع فر طبة» وأخذ عنه الأعلام» وأثتی 
عليه E‏ ووصفوه بالجلالة والحفظ والنباهة والتواضع والصيانة. 

الإمام حمد بن نصرين أحمد: 

© جاء في ترجمته: «حافظ ثقة مُكر» وكان مع بصره بهذا الشأن عارفا 
بفقه أحمد بن حنبل» ناصرًا للسّنةء عالمًا بالعربيةء وافرَ الجلالة»". 

الإمام أبو القاس التيمي : 1 

0 جاء في تر جمته: كان فاضلا في الحربية ومعرفة الرجال . 

الإمام أبوطاهر السلفي: 

e‏ قي في الرحلة بضع عشرةٌ سنةء وسوع ما لا 
يُوصف كثرة» ولَسَخ بخطه الصحيح السريع» وهو في غضون ذلك يقرا 
القرآن والفقه والعربية وغير ذلك» وكان متقنًا متشبتا ديا حيرا حافظًا ناقدًا 


.)١١١۹ /٤( «تذکرة الحفاظ)‎ )١( 
.)١١۳٤١ /٤( «تذكرة الحفاظ)‎ )۲( 
.)١١ ٤۹ /٤( «تذکرة ا لحفاظ»‎ )۳( 
.)١۲۸١ /٤( «تذكرة ا-لحفاظ»‎ )٤( 


مجموع الفضائل»'. 
الإمام ابن حبيش -قاضي الأندلس-: 
0 جاء في ترجمته: «کان عالما بالقراءات» إمامًا في علم ات 
عارقا بولله» واققا علی رجاله» لم یکن بالأندلس من يُجاریه فيه افر له 
بذلك أهل عصره -» مع تقدمه في اللغة والأدب واستقلاله بغير ذلك من 
جميع الفنون» وکان ا من البلاغة والبيان» صارمًا في آحکامه» 
e‏ في آموره» شا للاقراء والتسميع والعربية» وکانت اة إليه 
في زمانه» وطال عمرّه). ) 
الإمام أبوالقاسه بن الطيلسان: 
اف الأندلس وعالمها. 
0 جاء في ترجمته: اتصدر للاقراء والإسماع» وكان له فا 
بالقراء!ات و متقدمًا في صناعة الحديث مف »2 . 
الحافظ الدمياطي: 
ص قال الإمام الذهبي: ا »ارمام العامة الحافظ الحجُة» الفقيه 
النسّابةء شيخ الفخات. کان صادقًا حافظًا مقا جد الخودة غر 
اللغةء واسع الفقه» راسا في علم السس» دیتاء کسّاء متواضعًاء بسامًاء 


محببًا إلى الطلبةء مليحَ الصورة نق الشيبةء كبيرَ القذر ۹ 


(۱) «تذکرة ا لحفاظ) /٤(‏ ۱۲۹۹). 
(۲) «تذكرة الحفاظ) .)١١١ ٤ /٤(‏ 
(۳) «تذكرة الحفاظ) .)١٤١۷ /٤(‏ 
(6) «تذكرة ا لحفاظ» .)۱٤۷١۸ /٤(‏ 


0۰۸ > صلاح الأمت 2 علوالهمت < 

الإمام أبوالحجاج الرّي: 

0 قال عنه ا س ((شيخنا الإمام العال» الجر الحافظا 
اااخا ك الشام» تسخ ا المليح المتقن كيرا لنفسه ا 
ونظر في اللخة» ومَهر فيها وفي التصريف» وقرأً العربيةء وما معرفة 
الرجال» فهو حامل لوائها والقائمُ بأعبائهاء لم تَر العيون مثله». 

الإمام أبوالوليد الكاتب: ‏ 

هو صالح بن عبدالرّحمن -أبي الوليد الكاتب-. 

ا ِن آهل البصرة» كان أبوه سبى سبي وسبي [صالح] 
معه» واشترتهم امرآةٌ من بني النزال بن عبيد» فأعتفتهې فتعلم صالح 
كتاب العربية و E A Cal‏ 

الإمام أبوالحسن الأنطاكي: 

0 جاء في ترجمته: «المقرئ» الفقيه الشافعي» قدم الأندلس» وكان 
عالما بالقراءات» رأسًا فیهاء لا يتقدمّه أحدٌ في معرفتها في وقته» بصيرًّا 
ال ولبات ها من الفقه» على مذهب الشافعي» ٠.‏ 

سليمان بن عبداللك : 

0 جاء في ترجمته: كان فصيا بليغا حن العرببة» وير جع إلى دين 
وخير ومَحبَةٍ للحت وأهله واتباع القرآن والسّنة وإظهار الشرائع 
الاسلامة“. 


.)۱٤۹۸ /٤( «تذكرة الحفاظ)‎ )١( 
.)۳٤۳ /۲۳( تاریخ دمشق»‎ )۲( 
.)۲٤٥۷ /۱( «خختصر تاریخ دمشق»‎ )۲( 
.)۲٠۷ /۹( «البداية والنهاية»‎ )٤( 


°۹۹ 


الإمام الليت بن سعد : 

© جاء في ترجمته: «كان إمامًا في الفقه والحديث a‏ 

الإمام أبوبكر الأنباري: 

0 جاء في ترجمته: «كان من بُحور العلم في اللغة العربية والتمسير 


والحديث وغير ذلك»'. 


الإمام أبو محمد الجويني : 
0 جاء في ترجمته: «كان إمامًا في الفقه و الأصر ل والأدب والعرب e‏ 
الإمام ابن سيده : 
0 قالوا في ترجمته: «کان إمامًا حافظًا فی اللغة وكان ضري البصرء 
أخذ علم العربية واللغة عن بيه -وكان آبوه ضريرًا ايا“ . 
الإمام أبوالقاسم القشبري: 
اء في ترجمته: اتوي بوه وهو طفل» فقرآ الأدب والعربية 
وصحب الشيخ أبا علي الدّقاق» وأخذ اا أبي بكر ابن محمد 
أربي وصتف الكفر ٠."‏ 


.)۱۷۸/٠١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) «البداية والنهاية» (۱۱/ ۲۲۲). 

(۳) سِيدَة: بكسر السين» وسكون الياء» وفتح الدال» بعدها هاء. 
(5) «البداية والنهاية» .)۷٠ /١١(‏ 

)٥(‏ وهذامن أعجب العجب. 

NV AS O 

.)١١١ /١۲( «البداية والنهاية»‎ )۷( 


01۹“ 0 صلاح الأمت 2 علوالهمت < 
الإمام زيد بن الحسن الكندي : 

0 جاء في ترجمته: «فاق أهل زمانه شرقا وغربًا في اللغة والنحو ٠‏ 
وغير ذلك من فنون العلم» وعلو الإسنادء وحسن الطريقة والسيرة 
وحسن العقيدة» وانتفع به علماء زمانه» وأثنوا عليه» وخضعوا له . 

الإمام الشمس ابن الخباز: 
0 جاء في ترجمته: «اشتغل بم العربية» وكان ا المڏهب» 
كثير النوادر والملح» وله أشعارٌ جيّدة. 
الخليفة المستعصم : 
© جاء في ترجمته: «أتقن في شبيبته تلاوة القرآن حفظًا وتجويدًاء 
تقن العربية والخط ا وغير ذلك من الفضائل»'. 
الدين بن منجى: 

0 جاء في ترجمته: شيخ الحنابلة وعالمهم» E‏ ا 
وجرع في فنونٍ من العلم كثيرة من الأصول والفروع والعربية والتفسير.. 
ر لم 

الأمير أبويحيى يى الهنتاني الجياني : 
0 ورد في ترجمته: «أميرٌ بلاد المغرب» وقرأً الفقه والعربية“ 


.)۸١ /١۳( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۱۸٤ /١۳( «البداية والنهاية»‎ )۲( 
.)۱۸۸ /١۳( «البداية والنهاية»‎ )۳( 
.)٤١۷ /١۳( «البداية والنهاية»‎ )( 
.)۱۹۰ /۱٤( «البداية والنهاية»‎ )٠( 


٥۱1 


بل الحفاظ على اللسان العربى 24 


الإمام ابن سيد الناس :+ 

ص جاء في ترجمته: «اشتغل بالعل» برع وساد أقرانه في علوم شتی شت 
من الحديث والفقه والنحو من العربية وعلم السير والتواريخ.. وغير 
فلكم اله 

الإمام قطب الدين التبريزي: 

قاضي قضاة بغداد قطب الدين التبريزي الشافعي. 

ئ جاء في تر جمته: «سمع شينًا من الحديث» واشتغل بالفقه والأصول 
والمنطق والعربية والمعاني والبيان» وكان بارعا في فنونٍ كثيرة". 

الإمام عبدالواحد بن الحسين: 

٥‏ ورد في ترجمته: : «(كان ا بالعربية» عالما بوجوه القراءات» 
حافظا لمذاهب الق . 

الإمام أبونصرالرامشى 

م جاء في ترجمته: : ساف الكثير» وسمع الکئیں ورحل في طلب 
القراءات والحديث» وكان مبَرَرّا في علوم لاو في علم 
العرية)0). 

الخليفة المأمون 


0 ورد في تر جمته: وان الق وریا زا افاس 


.)۱۹١۹/۱٤( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۲٠۳/۱٤( «البداية والنهاية»‎ )۲( 
.)1۹۹/۸( «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي‎ (™ 
.)۰ ٠۲ /۹( «المنتظم»‎ (O0 
.)۲۹۸( «تاريخ الخلفاء» للسيوطي‎ )٠( 


o۱۲‏ ی صلاح المت 2 علوالھمت پیک 
الإمام عثمان بن سعيد المصري: 
المشهور ب«ورش»' أحد القرّاء السبعة. 
© جاء في ترجمته: «اشتَغل وبَرّع في التلاوة» وانتهت إليه رئاسة 

الإقراء بالديار المصريةء وكان بصيرًا بالعربية . 
الأمبر أبو محمد الباهلي الخراساني: 

0 جاء في ترجمته: ولي خراسانَ وكان بصيرًا بالحديث والعربية»"'. 
الإمام عبدالله بن سعيد الأموي: 
0 ورد في ترجمته: كان ثقة علامة في اللغة والعربية»٠'.‏ 


الآأمام يحيى بن السكن : 
5 ورد فی ترجمته: «(كان ثقة تنَا عالمًا بالکتاب والسنة» وله عر 
باللغة والعرة» . 


الإمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي : 

0 جاء في ترجمته: الم ير في زمنه ل وكان عالما بالعربية 
ووجوههاء والقرآن واختلافه» فاضلا تقيًا قيا ورعًا زاهدًا بلغ من رُهده 
أن سرق رداؤه عن كتفه وهو في الصلاة ولم يشعر» ورد إليه فلم يشعر - 


() لقبه بذلك شيحّه الإمام «نافع» - إمام القراءة - » وذلك لشدة بياض عثان. 
) و«الوڙش): شيءٌ يصنع من اللبن. وقال بعضهم: بل لقبه «ورشان» - اسم لطائر 
معروف - . 
۳) «تاریخ الإسلام» (۳/ .)٤۹۹‏ 
(۳) «تاریخ الإسلام» /٤(‏ ۳۹). 
(6) تاريخ الإسلام) .)٤٥ /٤(‏ 
)١(‏ «تاريخ الإسلام» /٤(‏ ۸۷). 


> 4و الحفاظ على اللسان‌العربى ج < o1‏ 


2 (۱ 
لشغله بعبادة را 


في 


امام سهل بن محمد السجستاني المغرئ: 

0 جاء في ترجمته: «حمل الناس اولخدت وال 
أبوعثمان الحداد المغربي : 

شيخ المالكية في زمانه. 

0 جاء في ترجمته: (إمامٌ مُجتهدٌ كبير الشأن» كانت له مقامات محمودة 
الذب عن السنةء ناظَرَ أبا العباس الشيعيي - داعي الروافض -» وناظر 


بالقیروان الفرّاء - د شيخ المعتزلة ale aS‏ 
ا على o‏ ور يسمي «المدونة): «المدوّدة)! فسبّه المالكيةء 


وقاموا عليه» تم اغتفروا له ذلك وأحبوه لما ناظَرَ الشيعيّ ولَصَر الحق» . 


الإمام أبوجعفر الأنباري: 
جاء في ترجمته. ( کان تمه تة ثقة عظيم القدرء واسع اللآدب» ۴ المروءة» 


فقيهًا حنفيًا بارعًا فى العربية» . 


)۱( 
(۲) 
(۳ 
(5) 
(( 


الإمام إبراهيم بن أحمد الفهري : 

تاورد في تر جمته: «کان عارقا بالفقه والعربية» فصيحا اطا 
الباقي: 1 
الفقيه الشافعي: محمد بن عبداللّه. 


.)۹١ /٤( تاريخ الإسلام»‎ 
(64۷/6) a 
.)۳١١ /٥( «تاريخ الإسلام»‎ 
.))6۷ /٥( «تاريخ الإسلام)‎ 
.(۸۹/( E 


0\4 بک صلاح الآمت 2 علوالهمت ٣ی‏ 


ع ورد في ترجمته: «الفقيه الشافعي» برع في المذهب» وكان ماهرًا 
بالعربية» حاضِر البديهة» حلوّ النظم». 

أبوعلي الدقاق: 

الزاهد النيسابوري. 

ع جاء في ترجمته: «الزاهد التيسابوري» شيخ الصوفيت ا وقته 

وإمام عصره» تعلم العربية» وحصل علم الأصول» ورج إلى مرو فتفقه 

ہا على الخضري». 

الإمام الحسين بن محمد الصوري: 

ع جاء في ترجمته: «كان شيخ صورَ في العربية والفقه»". 

الإمام سعيد بن محمد ين شعيب : 

الخطيب الأديب الأندلسى. ) 

م جاء في ترجمته: کان عالما بمعاني القرآن وقراآته متقدمًا في 
العربيةء حافظا بَّا)0). 

الإمام أبوالوليد الصفار: 

قاضي القضاة بقرطبة. 

م قال صاحبه ابو عمر بن مهدي: «کان من آهل العلم ا 
والفقه» كثيرّ الرواية» وافرَّ الحظ من العربية واللغةء قائلا للشعر النفيس» 


)0( تاریخ الإسلام» /٦(‏ ۳۹۲). 
(WD‏ تاريخ الإإسلام» .)٤٤٤ /٦(‏ 
)۳( «تاريخ الإسلام» .)٤۸۹ /٦(‏ 
€3 تاريخ الإسلام» (۷/ .)٠١‏ 


010٥ %‏ 
بليغًا في خطبه» كتير الخشوع فيهاء لا يتمالك مَن سَوعَه عن البكاء» مع 
الزهد والفضل والقنوع السير ها ت في شيوخنا من يضاهيه في 
جميع أحواله» كنت إذا ذاكرته شيا من أمر الآخرة يَصفرٌ وجهه ويدافع 
البكاء - وربًّما غلبه -» وكان الدمع قد آثر في عينيه وغيرهما لكثرة بکائه 

وكان النورٌ باديًا على وجهه» وصحب الصالحين»'. 

املك أبومنصورخسرو فيروز: 

0 ورد في ترجمته: «وَلي إِمرة «واسط» لأبيه» وبرع في الأدب 
والأخبار والعربية» وأكبَ على اللهر والخلاعة!) ۹% 

سبحان اللّه! حلي رقيع» ويتقَنْ اللسان الرفيع! 

عبدالله بن مفوزالمعافري : 

0 جاء في تر جمته: «زاهد الأندلس» كان عجبًا في الزهد والتقلّل 
والخيرء مع براعة في الفقه وجَّودة العريية*". 

أحمد بن علي الشبرازي : 

0 ورد في تر جمته: «العلامةه ك :اور في وقته» الأديب 
المحدثء» المتقن السماعء ما رآينا شيا أورع منه ولا أشد إتقاناء حَصل 
على حظً وافر من العربيةء وكان لايُسامِح في فوات كلمةٍ مما يقرأ عليه 
ويراجَعٌ في المشكلات ويبالغ» رحل إليه العلماء من الأمصار . 


() «تاريخ الإسلام» (۷/ .)۷١‏ 
(۲) «تاريخ الإسلام» .)٠١٤/۷(‏ 
)۳( تاریخ الإاسلام» (۷/ .)۲١۹‏ 
)٤(‏ تاریخ الإسلام» (۷/ ۳۹۰). 


e صلاح الأمت 4 علوالهمت‎ < ۱٦ 

الإمام أبو الحسن الرعيني الإشبيلي الأندلسي: 

0 جاء في ر جمته: «المقرئ خحطيب إشبيلية» علم من آعلام البیانء بذ 
في صنعة الإأقراءء وبَرّز في العربية» مع علم بالحديث وفقو بالشريعة»'. 

املك عزالدين أبوسعل : 

فاخت ا ابن خي السلطان صلاح الدين - 

0 جاء في ترجمته: «(کان i‏ والتواضع› ولدیه E‏ في 
الا اا 

الإمام أبوالرييع التجيبي : 

0 ورد في تر جمته: «(کان عارقا بالعربية والفقه»ء ا للإقراء 
والعربية»". 

محمد بن أحمد بن رش : 

حفيد العلامة ابن رشد الفقيه. 

ورد في تر جمته: «(كان يفزع إلى فتاه في الطب -كما يفزع إلى فتاه 
في الفقه-» مع الحظ الوافر AA‏ 

الحافظ عبدالرحمن ل الازدي : 

0 جاء في سيرنه: : كان افا E‏ متقتاء دا ا من العربيةء 

الا 


(1) تاریخ الإسلام» (۸/ ٤‏ ۲۲). 
() «تاریخ الإسلام» (۹/ )۷١‏ 
() تاریخ الإسلام» (۹/ .)١١٤١‏ 
(4) «تاریخ السلام» (۹/ ۲۳۹). 
() «تاریخ السلام» (۹/ ۲۸۸). 
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لإمام الكشمَيهني: 

ن ای عا ایی ای اا 

0 جاء في سيرته: «سمع من غير وأحد» OTT‏ الشافعي» 
وبرع في المذهب» وتكلم في مسائل الخلاف» واشتغل بالعربية»'. 

الإمام التعلبي : 

أبو إسحاق النيسابوري - صاحب التفسير المشهور -. 

ن جاء في ترجمته: : كان أوحد زمانه في علم القرآن› عالما بارعا في 
العربية» E‏ موقًا» 

الإمام اين خار: 

0 جاء في ترجمته: «الحافظ المقرئ» اوک ا الأمَوي - بفتح 
الهمزة د »حال مصتف «الروض.الأنف وأحد الأئمة المشهوزين 
بالإتقان والتقدم في العربية والقراآت والروايات والضبط». 

الإمام إسماعيل بن محمد الأصبهاني: 

لا بقوام السنة). 

0 جاء في سيرته: «إمامٌ في التفسيرء والحديث» واللغة»ء والأدب» 
عارفٌ بالمتون والأسانيدء عديمٌ النظيرء لا مثيل له في وقته» وكان فاضلا 
في العربية ومعرفة الرجال» عارفا بكل علم» متفنتا» ". 


)۱( «تاريخ الإسلام» (۹/ .)٤۸٦‏ 

)۲( «طيقات المغسرين» للسيوطي (۱۷). 
(۳) وهو امام اللي 

)0( «فتح الغیت» للسخاوي (۱۱۳/۱). 
(٥)‏ «طبقات المفسرين» للسيوطي .)۲١(‏ 


۸ه | یھ صلاح المت 2ے علوالھمت پک 

الإمام ابن المنير السكندري: 

0 جاء في ترجمته: «أحد الأئمة المتبحرين في العلوم» من التفسير 
ا و و 

الإمام محمد بن محمد الأقسرائي : 

0 ورد في ترجمته: «كان جامعا للعلوم الشرعية والعقلية والعربية» 
ودرّس العلوم وأفاد» وصتف وأجاد» وانتفع به كثير من العلماء 
والفضلاء». 

الإمام أبوعمروبن الصلاح: 

إمام الحديث في عصره بلا مدافعة. 

ت جاء في ترجمته: «كان إمامًا بارعاء حجُة متبُرًّا في العلوم الدينية 
ا ال هت وو رهه کس اوو ار اهت اة 
من اللغة والعربية»". 

شيخ الإسلام ابن تيمية 

العلم ارا ا المسلمين» وحسنة الدهرء وبركة الأيام. 

کانت عربسته و ا ویتضح م ذلك جليًا من اطلاعة re‏ 
«مجموع الفتاوى» - لا سيّما التفسير -» كيف لاء وقد كان له اليد الطولى 
فيها» حتى إن من سمعه يتحدث في العربية ظنٌ أنه لا بحسن غيرها. 

0 جاء في ترجمته: «حفظ القرآن» وأقبل على الفقه» وقراً أيامًا في 


.)۲٠١۲( «طبقات الممسرين» للأدنروي‎ (٠ 
.(4۳( «طبقات الممسرين» للأدنروي‎ )۲( 
.)١۷١ /١( «فتح المغيث» للسخاوي‎ )۳( 


يي الحفاظ على اللسان العريي بمج 


العربية على ابن عبدالقوي - أبي محمد - » ثم فهمهاء وأخذ يتأمل 
«(کتاب» سیبویه حتی فهمه» وبرع في النحو» وآقبل على التفسير إقال 
كلا حتی حاز فيه قب السّبق» وأحكم آصول الفقه. . وغير ذلك»'. 

الإمام ابن قيم الجوزية: 

0 ورد في ترجمته: E E E a e‏ 
والأصول - فقهًا وكلامًا - والفروع والعربية ولم يلف الشيح العلامة 
تقي الدين ابن تيمية مثله». 

أحمد بن إبراهيم بن سباع «ابن الفركاح»: 

الملقب ب«شرف الدين»» والمشهور ب«ابن الفركاح»: 

0 قال الذهبي ف «المعجم المختص)»: برع في النحوء eT‏ 
لاقرائه مدةٌ» وکان فصیًا مفوّهًاء وخطیبًا بلیغاء لا یکاد یلحن» لین 
الكلمةء طب النغمة» حس التودد والدين والأمانة»". 

الإمام الذهبي : 

0 جاء في ترجمته کاه: : وقد عني بدراسة النحو» فسمع «الحاجبية) 

في النحو على شيخه «موفق الدين 3 عبداللّه محمد بن ابي العلاء 
E RE:‏ 
ودَرَس على شيخ العربية وإمام آهل الأدب في مصر آنذاك» الشيخ اء 


(۱) انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية عبر سبعة قرون) (۲۰- ۳۹۹-۳۳۲ 
٤1۹ -‏ -ط: دار عالم الفوائد). 

)۲( «الوافي بالوقيات» للصمَدي (۱/ .)۲٦١‏ 

(۳) نقلا عن «الدرر الكامنة في أعيان اة الثامنة» /١(‏ ۲۸). 


o۰‏ وہ صلاح الأمت ے2 علوالھمت میک 


الدين محمد بن إبراهيم 0 ب«ابن النخاس» المتوفى سنة ٩۸(‏ ا 

إضافة إلى سماعه لعدد كبير من مجاميع الشعر واللغة والآداب» ° 

0وفى ترجمته أيضا: «وقد عرفنا من سيرة الذهبى ومكانته العلمية: 
NIT‏ ر ا 
أنه عني عناية کبيرء في مَطلَم حياته بالقراآت التي تقوم في ساسها على 
علم تامٌ بالعربية» وقد تعاطّى الشعرَ فَفَمَ سير منه. 

لكل ذلك أصبحت لته وة جدّاء بحیث يصعبٌ أن نج في کتابه لحت 
أ غاا لغار اغبا عامَيّاء فإذا كان النادر من ذلك فإنه من سهو 
القلم» أو الذهول» أو بعض ما i‏ فيه الخواص» وليس ذاك بشي ءِ) 0 

#وقال العامة المحقق بسار بن عرّاد بن معروف: «(إن معرفة اللغة 
العربية و ا والتمتحَ بالأسلوب الرصين ل 
التي تخر ترجمة جيدة تفع بماء والقول بان المعتي بعلم التراجم لا 
یحتاح كل هذه المعرفة قول فاسد» وقد آشار شيخ الذهبي ورفيقه 
الحافظ آبو الحجّاح اليزي في نهاية تقديمه لکتابه العظيم «تمذيب 
الكمال» إلى هذه الضرورة» فقال: «وينبغي للناظر في كتابنا هذا آن یکون 
قد حصل طرقا صالحًا من علم العربية - نحوها ولغتها وتصريفها - » 
ومن علم الأصول والفروع» ومن علم الحديث والتواريخ وأيام الناسء 
فإنه إذا كان كذلك» كثر انتفاعه به» وتمكن من معرفة صحيح الحديث 
وضعيفه» وذلك خصوصية المحدّث التي من نالها وقام بشرائطها ساد 


.)١۲ /١( مقدمة سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١١١/١( مقدمة «السبر»‎ )۲( 


o۲۱ 


أعل زمانه في هذا العلم» حشر بوم القيامة تحت اللواه المحمدي ا 
ا . 
الحافظ السيوطي: 
قال عن نفسه اه «إن عِلم الحديث رفيع القذرء عظيمٌ الفخر 
شریف الذّکرء لا بعتني به إلا کل حَبْر» ولا ُحرَمه إلا کل عَمْر"ء ولا 
تفنی محاسنه على ممرٌ الدهر. 
وكنتٌُ ممن عَبّر إلى َة قاموسه» حيث وقف غيري بشاطئه» ولم 
أكتفِ بورد مجاریه» حتی بقرت عن منبعه ومناشئه» وقلت لمن على 
ااا لەم 
لسنا وان کنا وي حس وما على الأحساب نكل 
نبنی کے| کانت آوائنا تبني ونفعل مثلّ ما فعلوا 
مع ما مدني الله تعالی به من العلوم» كالتفسير الذي به بلع على 
فهم الكتاب العزيز» وعلومه التي دونتها ا تحريرها الوجيزء 
والفقه الذي من جَهله فأنّى له الرفعة والتمييز؟ء واللغة التي عليها مدار 
فهم السّنة والقرآن» والنحو الذي يفتضح فاقدّه بكثرة الزللء ولا يصلح 
الحديث للّْان» إلا غير ذلك من علوم المعاني والبيان التي هي لبلاغة 
الات الخد تان" : 


(۱( مقدمة «(سير أعلام النبلاء» .)١١۸/١(‏ 
(۲) الغَمُر:الجاهل. 


(۳). مقدمة «تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي» /١(‏ ١۳ط‏ : دار العاصمة). 


e۲‏ — یور صلاح الام 2 علو المت ب 

العلامة الزبيدي: 

محمد بن محمد بن محمد بن عبدالررًاق الحُسینی الزبیدی» أبو 
الفيض» صاحب «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين». 

0 جاء فى ترجمته: «كان علامة باللغة والحديث والرجال 
ات د 

العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليمني : 

صاحب «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لاي . 

0 ورد في ترجمته: «(تاة العلم عن طائفة من العلماء ء: فأخذ العربية 
عن الهادي بن إبراهيم الوزير» ومحمد بن حمزة بن مظفرء وأخذ علم 
اک یی ای ای اتی لی اک ا 
ابن محمد بن أبي القاسم» وأخذ الفقه عن عبداللّه بن حسن الدواري 
وغیره من مشایخ «(صعدة»» وآخذ علم الحديث عن علي بن عبدالله بن 
ظهيرة بمكة المكرمة» وفي غيرها عن نفيس الدين العلوي»". 

أحمد بن يحيى بن المرتضى «المهدي» : 

صاحب «حدائق الآزهار)“ 


0 جاء في ترجمته: «(ولد بمدينة «ذمار»» وارتضع دي العلم» وربي 
في ججر العلم» ودأب على التحصيل والمدارسة» وقرا في علم العربية» 
فلبث في قراءة النحو والتصريف والمعاني والبيان قدرَ سبع سنين» وبرع 


(۱) «الأعلام» للزركلي (۷/ .)۷١‏ 

(۲) وهو مطبوع في تسعة مجلدات» بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط. 
)۳( «البدر الطالع في » 

)٤(‏ والڌي شرحه العلامة الشوكاني في «السيل الجرار». 


يله الحفاظ على اللسان العربي ”ي o‏ 


في هذه العلوم الثلاثة» وفاق غيره من أبناء زمانه»(. 

أحمد بن إبراهيم الفزاري : 

الإمام الكبير» محدث الشام. 

م ورد في سيرته: «كان فصيحًا مفْوْهًاء عديْمَ اللحن» عذبً القراءة»". 

الشيخ علي الطنطاوي: 

ع جاء في ترجمته: «کان الشيخ من الذين جمعوا في الدراسة بين 
طريقتي التلقي على المشايخ والدراسة في المدارس النظاميةء فقد تعلم 
في هذه المدارس إلى أن تخرّج من EC‏ 
المشايخ علوم العربية والعلوم الدينية على الأسلوب القديہ»". 

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: 

العلامة المفسر» صاحب «التحرير والتنوير». 

جاء في ترجمته: «تلة العلم كأبناء جيله» حيث حفظ القرآن» 
واتجه إلى حفظ المتون السائدة في وقته» ولم بلغ الرابعة عشرة من 
عمره ا ت «(الزيتونة» سنة (١٠١١۳١ه)»‏ ورول ف م 


تعطْش وحبّ للمعرفة ثم برز ونبغ في شتى العلوم» سواءٌ في علوم 
الشريعة أو اللغة أو الآداب أو غيرهاء فكان آية في ذلك کله» ٩‏ 


)١( ٠‏ من مقدمة «السيل الحرار» للعلامة الشوكاني ٦٦ /١(‏ _ تحقيق العلامة حمد صبحي 
حسن حلاق ‏ ط: دار ابن کثیر)۔ 
(۲) «تذكرة الحفاظ) .)٠١١١ /٤(‏ 
(۳) «مقالات لكبار كتاب العربية» للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد (۱/ ۲۳ط : دار ابن 
خزيمة) هامش (۲). 
)٤(‏ «مقالات لکبار كتاب العربية)» (۱/ )۳٤‏ هامش (۲). 


oY 


العلامة محمد الأمين الشنقيطي : 

صاحب «أضواء البيان». 

0 جاء في ترجمته: بعد أن أت حفظ القرآن في سن العاشرةء تعلَم 
رسم المصحف العثماني على ابن خاله- وهو محمد بن أخمد بن محمد 
المختار -» كما قرا عليه التجويد في مقرأ نافع برواية «(ورش» من طريق 
بي يعقوب الأزرق» و«قالون» من رواية أبى نشيط وأخذ عنه سندا 
ذلك إلى الي اف كان قد بلغ من العمر تة عفر ر 

كما درس أثناء تلك القراءة بعض المختصرات في الفقه على مذهب 
الإمام مالك ك«رجز ابن عاشر»» كما درس الأدب مع شيءٍ من التوسع 
على زوجة خاله» وأخذ عنها إضافة إلى الأدب مبادئ النحو- كال جرومية 
رن ارات 

کل هذا حصله في بیت آخواله! وقد أخذ عن غيرهم الفقه المالى 
من «مختصر خليل» والنحو من «آلفية ابن مالك» وغيرهاء والصرف 
والأصول والبلاغة وشينًا من الحديث والتفسير. 

لقد حبا الله الشيخ يانه ذكاءَ مفرطًاء وحافظة نادرة وهمة علية 
فسخر ذلك كله في تحصیل العلم وجمعه بمختلف فنونه وصنوفه ق 
عقيدة وتفسير وحديث وأصول وعربية-. 

وان ا حط من أشمار ارت و تر اعد لرن أف اة 
مو انات اکان اك اخارت اال اا 
مالك» و«مراقي السعود» و«ألفية العراقي» وغير ذلك من المنظومات في 
اة النبوية والغزوات والأنساب add,‏ القرآن» وشيتًا 


الحفاظ على اللسان العريي ى o0‏ 


من المتون في الفقه نثرًا ورجَرا»'. 

العلامة ابن ضویان': 

هو الشيخ العلامة إبراهيمُ بن محمد بن سالم بن ضوَيّان» صاحب 
«منار السّبيل في شرح الدليل»". 

0 جاء في تر جمته: «كان الشيخ كاه يُمضي أكثر وقته للعلم والتعليم» 
فقد کان یجلس رعد صلاة الفجر لتدریس ا «الأصول الغلاثة») 
و«آدابَ المشي إلى الصلاة» و«كشف الشبهات»» ll‏ من تاليف 
٣‏ ا e‏ محمد بن e‏ ییاه 
اللغة ١‏ نسح الات ائ وشرحها. 

أما بعد صلاة اا ا ارق ا المتون 
المشهورةء ك(عمدة الأحكام» و«بلوغ المرام». 

وبعد صلاة المغرب يجا لتدريس الحديث وشرحه كاف . 

العلامة محمد بن صالح العتيمين: 

الفقية المتبحر المتفنن› كان أستاذا في العربية» متقنًا لها ويكفي أن 
لع على كتابه النفيس اال إح الممتع في شرح e‏ ى 
)۱( مقدمة «أضواء البيان» -ط :دار عالم الفوائد. 

)۲( و : بصم الضاد» وفتح الواوء وتشديد الياء المغتوحة» کذا ا في «امنار 
السبيل» ٠۷ /١(‏ -ط: دار طيبة)» وهي أنفس الطبعات. 

(۳) «منار السبيل في شرح الدليل»: هو شرح ل«دليل الطالب لنيل المطالب»» للعلامة 
مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. 


)€( دة تار السلا ١١/١‏ _ط: دار طيبة). 
)0( وقد أت طباعته دار ابن ا جوزي بالدمام في ستة عشر مجلدًاء والحمد للّه. 


ESSE 0‏ 
نفائس القواعد اللخوية التي بني عليها الكثير من الأحكام. 

هذا بجانب شر حه للمقدّمة «الآجرومية» التى طار ذكرٌها فى الأقطارء 
وانتفع ہا من شاء اللّه. . ۰ ۰ 

وا ع اة الور لا اكا عمل عل أ 
العربية في حياة طلاب العلم» وأنه لابدٌ لهم من الإلمام بقواعدها لتفهم 
العلوم الشرعية المخدومة. 

العلامة بكر بن عبدالله أبوزيد: 

علامة الجزيرة في العصر الحاضرء وأحد أبرز العلماء الذين دافعوا 
عن حياض «العربية)» مع التأكيد الدائب على ضرورة إتقانما صيانة 
للعلوم الإسلامية من تعديات المستشرقين المتلاعبين بالتراث الإسلامي 
من ناحية» وعن إهمالها في كتابات بعض الكتاب المسلمين وتفضيل 
«لغة الجرائد) ‏ كما a‏ الفصحى من ناحية آخرى. 

رف وال کر اي د او ا الا ق 
N E‏ 
E N TT‏ 
نقول» وكيف لا يكون كذلك» وهو من تلاميذ العامة البارع محمد الأمين 
الشنقيطي يباه الذي سبقت إشارة إليه قريبًا-. 

وقد قدّمنا بعصا من كلمات العامة بكر أبو زيد في مَطلّع هذا الفصل 
حول حتميةٍ الالتزام بالعربية - خاصة في بث العلم الشرعي - محاضرة 
و وا 

الشيخ شعيب الأرنؤوط: 

المحدّث الكبير» والذي ولل على يديه - ويدي تلامذته - نشرَ 


ك الحفاظ على اللسان العربى < 
الكثير من كتب التراث التي لم تعرف النورَ من قبل. 

ا يم الكوفحي: «نشأ الشيخ الأرنؤوط في ظل والديه 
اء ة حالصةء تعلّم في خلالها مبادئ الإسلام وحَفظ أجزاءً كثيرة 

من القرآن الكريم» ولعل الرغبة الصادقة في الفهم الدقيق لمعاني القرآن» 
والإدراك العميق لأسراره» من أقوى الأسباب التي جعلته يندفع بقوة 
n‏ 

ا . 

وكان في هذا الوقت يعتقد أن من عوامل سقوط الدولة العثمانية 
E E PE GLEE‏ 
ذلك E N POE PG GA REE‏ 
سلطانهاء وتمكنت كذلك من إيجاد طبقةٍ من العلماء المجتهدين 
اقادرين على ان ر الفرل الول الات اج ات 
الحياة» فضلا عن عدم احتفالها بالنواحي المادية التي من شأنها أن 
E N‏ 

وقد مكث الشيخ الأرنؤوط في دراسة العربية ما يربو على عشر 
سنوات» كان يختلف فى خلالها إلى مساجد دمشق ومدارسها القديمة» 
قاصدًا حلقات اللغة في علومها المختلفة من نحو وصرف وأدب 
ا كي ` ۰ 

وفي خلال هذه المدة قرا الشيخ الأرنؤوط -على كبار أساتذة العربية في 
دمشق آنذاك -أشهرَ مصنفات اللغة والبلاغة العربية» ومن ذلك -على سبيل 
ال : شرح این عقيل»» و«كافية) ابن الحاجب (بشرح ملا جامي»» 
و«المفصل» للزمخشري» واشذور الذهب» لابن هشام الأنصاري» 


و«أسرار البلاغة»ء و«دلائل الإعجاز» لعبدالقاهر الجر جاني.. وغيرها. 

ومن الأساتذة الذين درس العربية عليهم وتلمذ لهم» الشيخ محمد 
صالح الفرفور» وكان هذا من التلاميذ الملازمين لمحدث الديار الشامية 
في عصره الشيخ محمد بن يوسف المعروف ب«بدر الدين الحسّني»» وله 
فيه كتا نشره منذ سنوات» يتحدث فيه عن حياته الشخصية والعلمية'» 
وكان الشيخ الفرفرر في طليعة الذين يعرفون العربيةء ويجيدون فهمهاء 
وله شعرٌ رصينّء ينم عن أصالة وتمكن من ناصية البيان. 

ومن هؤلاء الأساتذة أيضاء الشيخح عارف الدوجي» وکان هذا معيدا 
عند ا ا والفغند في ذلك الوقت هو المؤهُل أن 
يكون أستادًا فيما بعد» يلف شيحّه في الحلقة» وأبرز ما يتمیز به هو 
إلمامه الواسع بعلوم العربية» ثم إلمامه بالعلم الذي هو بصدده. 

وبعد هذه الرحلة الشاقة فى أعماق العربيةء والتى أكسبته القدرة على 

الهم الصجج والأساط الدقي راء الحا والذلل» مضل ذاه 
الحادء وحافظته القويةء وهمته العالية» أحس الشيخ الأرنؤوط بأنه في 
مسيس الحاجة إلى دراسة الفقه الإسلامي» فلزم أكثر من شيخ» يقرأ عليه كتب 
الفقه» ولا سيما التي تخص المذهب الحنفي» من مثل: «مراقي الفلاح» 
ل و«الاختيار» للموصلي» و«الكتاب“" لاأبي الحسن القذوريء 


)١(‏ انظر: محمد صالح الفرفور «المحدث الأكبر وإمام العصر العلامة الزاهد السيد 
الشريف الشيخ محمد بدر الدين الحسني - کا عرفته)» دار الإمام أبي حنيفة» د 
ط1 ۱۹۸1م. 

٠‏ (۲) وهذه الثلاثة الكتب من التون المعتبرة في الفقه الحنفي» ويطلقون عليها مصطلح 

«ظاهر الرواية»» وهي مسائل الأصول التي رويت عن آعيان المذهب» وهم: آبو 


AK < ۴ الحفاظ على اللسان العريي‎ S> 


وحاشية ابن عابدين»› ا «ردٌ المحتارعلى الدر المختار»» وغيرها»'. 
ا ار اد ا ا 
ولنختمْ هذا الفصل ببعض الوصايا والكلمات السلفية القيمة عن 

أهمية العربية في حياة الأمة المسلمة.: 
كتب عَمرٌ بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعر شطيا: «أمّا بعد 

فتفقهوا في السَنّة EES‏ 
ص وقال أيتا خاشع: «تعلًموا العريةء فإّها ريد في المروءة۲. 

ى وقال أيصًا خإشي: ارجم ا أصلح ين لسانه». 
م وقال ايا خشعي: اسوء اللحن سوأ من شوء الرمي ۲ 
م وقال المّدائنى يبه: «كتب الحصين ! بن ابي الحْرْ إلى عمر كتابا 

. أن فنع كاتبك سو‎ N ETE 

م وقال ايا ع: اله االو كا لون الد ولار ا 


حنيفة» وأبو يوسف القاضى» وعمد بن الحسن الشيباني. انظر: «رسائل ابن 
عابدين» /١(‏ ١٠)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» دون تأاريخ. 

)۱( من رسالة «المحدث شعيب الأرنوؤوط» للأستاذ إبراهيم يم الكوفحي. 

)۲( صحیح : : روه ابن عبدالبر في «جامع العلم) )1۳/۲ _ ط: e‏ 

)۳( «الجامح لأخلاق الراري وآداب السامع»ء > للخطيب البغدادي (۱/ ۱١‏ - 

لرا و«الآداب الشرعية)» للعلامة ابن مفلح (۲/ ۳٤‏ ط: الرسالة)» 

غير واحل عن عمر غيل . 

.)٦٤ /۱( اجة الجالس»» لاإمام ابن عبدالر‎ )٤( 

(٥)‏ «(طقات ابن سعل) )7/ «(YA‏ وطمذا الكلام قصة» زاجم مف مطعافن ادق 
الرافعي عليه في «تاریخ آداب العرب» (۱/ ۱۹۷). 

(0) الان رالتبیین» .)۱۸۳/١(‏ 

)¥( «غرر الخصائص» (۱/ »)۹١‏ و(«العقد الفرید» (۱/ .)٠٤۹‏ 


o» 


0 وقال علي بن محمد العَلوي: 
رايت سان المّرء رائد قله وعنواته فانظز بماذا يُعنونُ 
ولا تعد إصلاحَ اللسان فة AAT‏ 
٣ ۰‏ وص ميا مر () 
ويعجبني زي الفتی وجمالسه فيسقط من عيني ساعة يَلحن 
0 وکان ابن عمر وعلي وابن این اع - يٌضربون أولادهم على 
ص 
اللحن 
O N E‏ ان فاو بن ابي سفيان خاش دعا دَغفل بن 
حاظلة» فساله عن العرييةء ا س فإذا ارجل ) 
1 سان ا i‏ العلم ان لا فانطل إلى يزيا ل 
NT‏ الناس TT‏ 


E‏ قال: 0 أن لم القرآنء ٹہ 
ال دم الفرائض» د ا 


.)٦٤ /١( «بهجة المجالس»‎ )1( 

۳) «الجامع» للخطيب البغدادي (۲/ ١٠)ء‏ وانظر: «الأدب المغرد» لاإمام البخاري »)۳٠۷(‏ 
حيث صح الشيخ الألباني الأثر عن ابن عمر إشغيل. 

(۳) الغائلة: الشر والمصيبة. 

)٤(‏ ولد معاوية خش. 

)۳۸۹ /۲( و«الإصابة»‎ )۳۳٣/۱( «الاستیعاب» (۱۳۷/۱) و«أآسد الغابة»‎ )٥( 
.)٤۸۹ /۸( وتہذیب الک|ال»‎ 

) «الجامع» للخطيب البغدادي (۲/ .)٠١‏ 


بل الحفاظ على اللسان العربى هى 1ه 


و وکانعبدٌالمَلكبنٌ مَرْوان يحب ابته «الولید»» ولا يمره بالأدب١)‏ 
فرج الوليد لحان" فقال عبدالملك: أضرَ حبنا بالوليد)5. 

م وقال شعبة بن الحجاج كاه «مَنّل الذي يتعلمٌ الحديث ولا يتعلم 
التحوء» كمثل البرنس اراش Or‏ 

م وسوع المأمون ين أحرٍ أولاده لحتاء فقال له: «ما ٤‏ أحدِكم أن 
يتعلم العربيةء فيقَيم بها ود ویز ہا مشه ده ويفل ا حجَچ 
خصمه بمُسکتات حکهه۸)» ويّملكڭ ا سلطانه u‏ 
يسر أحدّكم أن یکون لسائه کلسان عبدِه أو أَمَته» فلا يزالٌ الدَهرَ سير 
کل ؟ !0 

م وقال محمد بن سلام يی#: «ما أحدت الناسش مروءة أفضل مِن 


(۱( أي: بتعلّم عر والفصاحة والبيان. 

(۲) آي كثير الخطأً في العربية. 

0( ف : دللناه حتی فسد. ) 

() «تنبيه النائم العْمْر على مواسم العُمرا» ج ابن الجوزي ( ص۱٩‏ ۔ ط: دار 
الحديث). 

)٠(‏ اليرنس: الوب الذي يكون زا اا كثياب المطر ونحو ذلك - .. قال 
معناه الإمام أبو عبيد في «غريب الحديث). 

0) الأوّد: العوج. 

)۷( أي: يغلت وينتصر. وأصل «الفَلٌ» : الكسر.. انظر «لسان العرب) e‏ 

(۱/۱۵۹۹/۵-_ط:دارصادر). 

- (۸) آي: : إذاتعلمتم العريةء استطمتم أن تيزموا خصومكم في الناظرات 

(۹) ای تكونون شرف مَّن في الجلس. 

.)١٤/١( «مهجة الجالس»‎ )٠١( 


oY‏ ی صلاح الأمت ہے علوالهمت کی 


طلی الت »0. 
0 وقال الإمام عبداللَّه بن المبارك ريلنه: «اللحن ش الكلام آقح من 
آثار الجدري"" في الوجه»“. 


٥‏ وقال أيضًا: «اللحنْ في الرجل لري“ الجدرية في الوجه». 
0 عبدالمّلك بن مروان راڈ : (لإاعرات ڪا للوضيع» 
واللحن ھ جال 0 
٥‏ وقال أيضا: «اللحنْ في الكلام قبح من التفتيق في الثوب النفيس». 
0 وقال الامام المبرد اه : 
۶و و 0 م ١‏ ۶ 0 
gS‏ والمَرء تكرمُة إذالم لحن 
راشسر يشل ثل اليلح إ ِن في کل ضد من طعايِك بحسن 
و و a‏ 
لحن الشريف اا | وتراه يسقط يِن إحاظ الاعين 


(1) لا يقصد على المستوى العام بالطبع» لكن لعله يقصد على مستوى الفصاحة 
والبلاغةء لآن النحو ساس ذلك كله. 

.)٠١ /١( «هجة الجالس»‎ )۲( 

)۳( الخدّري: مر يظهر بصورة قروح. 

.)٦١ /١( «مجة المجالس»‎ )6( 

)٥(‏ السري: الشريف العظيم 

O E (7) 

(۷) اهخنة: القبح والعار. 

.)٠١ /١( «بهجة الجالس»‎ )۸( 

(4) «عيون الأخبار» لابن قتيبة (۱/ .)٠۹۷‏ 

(0الالكن الاج عن الفياحة. 


0 
Sox 


ري الحفاظ على اللسان العربي < 
وترى الدّنيءَ إذا تكلم مُعربًا نال التاهة باللسان المُعلِنِ 
ماورّث الآباء في |ورّثوا a as‏ 
رإذاطلبت ِي اللوم أجَلّها فأجّلهامنها مة مقيم مقِيم الألسن 
وقال ابن شبرة کنا: «ما رأيتُ لاسا على امرئ أحسنَ من فصاحة؛ 
وإن الرّجل ليتكلم فيعردُ فا ر الأذكن ٠‏ وا ناجل ا 
فيْلحَنْ» فان عليه سمالا . وإذا سَرَلكَ أن تعظّمَ في عَين مَن كنت في عينه 
و 8 
صغيرًاء ويَصعرَ في عينيك من كان كبيرًاء فتعلم العربية 
0 وقال المبر د ییاه: 
0 )1( 


الو ري وخل مين ياخذين كل العلوم اقفن 


o 


0) 


)١(‏ «الجامع لأخحلاق الراوي» (١/١٠)ء‏ واهجة المجالس» »)٦٦/١(‏ واغرر 
ا ۰). 

# تنبية هام: اعرض بعض العلماء على الإمام الد في قوله «فأجأها منها مقيم الألشن؛ 
وقالوا: كان الأولى بالشاعر أن يقول: «فأجلها منها ميم الأديْنُ»» ولکنْ تعقَبَ ٤‏ 
AS‏ «لبعض الملهاء تعقيبٌ على کلام الد ِن 

أن أجل العلوم علمٌ «التوحيد»» لكي الجلالةً هنا نسبية إلى علوم الآلةء واللّه أعلم. 

«حلية طالب العلم» -۲٠٠١(‏ ضمن «المجموعة العلمية»). 

(۲) الأدكن: الأحضر القريب من السواد. 

(۳) الأشإل: الثياب القديمة. 

©) «تمذيب الكال» للحافظ الرّي /٠١(‏ ٠۸)ء‏ والجملة الأخيرة وردت في بمجة 
الجالس» (11/۱) هكذا: «وإن أحببت أن يصعْرَ فى عينيك الکبیر» ويك في 
عينيك الصغير فتعلم النحر ٠‏ 

)٠(‏ انظروا!! هذا في زمان العقلاء وعند أهل الفقه والفضل. 

() يلتَمَس: يطابه أهل المروءة والممم العالية. 


٠ 2 کر‎ or 
ر ت ر‎ ۴ ٥ و ر‎ 

e رب‎ e ا ج‎ e 
n انحا الل رز‎ e E ((هذا لانو‎ 

ج وقال بعض الات لإعراب الكلام»“. 

ر ب سے ص 

ج وقال رجل للحسن البصري يباثه: «يا آبو سعيد»» فقال له: «شغلك 
كسب الدراهم عن اتقون ا اناسىن 002 

. وقال ا راا : «(النحو في العلم في الطعام» 5 
ا عنه) .| 

ج وقال الزهری ییا: (الفصاخة ن المروءة) (), 

و وقال سلم بن قتيبة ا كنت عند أبن هير الأكر» قجرى الحديت» 
حتی جری ذكرٌ العربية» فقال: واللّه ما استوی رجلان» دینهما واحد 
وت ا واخل e‏ واخدد حدقا بلح ن والاخر 5 ي يلح 


)١( |‏ أي: هل يستوي صاحبٌ الحمار مع صاحب الفرس؟! والبيتان في «الجامع) 
للخطيب .)١١/۲(‏ 

(۲) الصواب: «هذا لأًبى فلان». 

(۳) «مهجة الجالس) .)٠٦/١(‏ 

(6) «عيون الأخبار» لاإمام ابن قتيبة (۲/ ٠۷١‏ ط: دار الكتب العلمية). 

)١(٠‏ لأن المناةى المضاف يكون منصوبًا. 

0) «مجة المجالس» .)٦١/١(‏ 

(۷) «الجامع» (۲/١۱)ء‏ و«اعيون الأخبار» (۲/ .)١۷١‏ 

.)۳۸( «خوارم المروءة» للشیخ مشهور حسن آل سلمان‎ (A) 

hs CS E أي:‎ )٩( 
كان صاحب الفصاحة أعلى من الآخر مكانة.‎ 


oo 


فقلتٌ: 2 الله لامر ۲ هذا i‏ في الدنيا بفضل فصاحته 
وعریسته؛ أرأيت الآخرة» ما باه فصل فیها؟! قال: أنه يقرا كتابَ الله 
على ما آنزل الله جل وعلا؛ والذي يَلحَنْ حول لحنّه على أن يدل في 


کتاب الله كك ما لیس فيه» ویخرج منه ما هو فیه. . قلت: e:‏ 
7 


وبر 
3 وقال a‏ ت عبدالملك یا2 : «(مروءتان ظاهرتان: 
E E‏ 


و س د 


0 وقال محمد بر عبدالله البغدادي نانه: 
ن ۳ ب 0# 
ا الات ت ا ا ااالتاسلاءولاب 
۶2 ) ¢ ر هه 
هل تراهم خلقوامن فض أو حديد أو نحاس أو ذهب؟ 
AY EEE ET‏ 
أو تری ي 2 1 هل سوى لحم وعظم وعصب؟ 
إنماا : لفخ بحلم راجح وباخلاق كرام وأدّب 
ذاك من فار الاس به فاق من فاخر منهم وغلب 
© وقال عبدالر حمن بن مهدي يناڻه: «ما دمت على شيءٍ کندامتي 
E ()۱(‏ 
(۲( اق فضا ضاحت الفصاحة على الآخر في الآخرة؟!. 


(۳( «الجامع» الخطيب (۲/ ۱۱( واروضة العقلاء») c(۳11(‏ دمشی) 
للحافظ ابن عساکر .)۳۸١ /٤٥(‏ 

(9) ولا يسكى الفصيح فصيكًا إلا إذا أحرج الكلام سديدًا غير ملحون. 

.)٤١( «خوارم المروءة»‎ )٠( 

.)١١۲( اروضة العقلاء»‎ (٦) 


2 واھ صلاح المت بے علوالھمت کی 
آني لم أنظز في العربية ۲ . 

م وقال الإمام الشافعيّ يباه: «من تعلم القرآن ت قیمته» ومن 
تظر في الفقو تيل قَذرُ» وتن نظر في اللغة رق طبه ومن نظر في 


ا 


اللحسابت٣‏ جزل رآیه ومن گتب الحديت ريت حُجُنه» ومن لم يصن 
ا 


5 وقال راڈ : «آولى الناس بالمَضل من کان ا ان ل . 

0 وقال یاه: «(ما جُهل الاس ولا اختلفواء ر لترکهم لان العرب 
إل لسان ارشطو. 

7 وقال: نک اوا من ل ار ا لّنه 


الاد رل ن و غوبًا فيه» مِن غير أن يحرم على اح أن ينطق 
بالعجمة). 


(1) «روضة العقلاء» )۳٠٣۳(‏ 

() يقصد: الحمع والطرح والقسمة والصرب وغير ذلك عا بحتاح إليه العباد في دينهم 

ودنياهم» ولم يقصد أبدا حساب النجوم والفلك. 

(۳) «الفقيه والتفقه» »)٠١١/١(‏ ومقدمة «الجموع) للإمام النووي (۷۹/۱٥)ء‏ 
ولاسر أعلام النبلاء» »)۲٤/۱۰(‏ و«تاریخ دمشق» (۱۳/ .)۹١‏ 

.)۹( «فضل العربية» للشیخ رسلان‎ )٤( 

.)٥۲١( «ملامح رئيسية للمنهج السلفي» للشيخ علاء بكر‎ )١( 

# تنبيه: N NS‏ ۰ أن هذ حكايةً غي صحيحة» معلا 
بأن كتب أرسطو لم تكن ترجمت للعربية. ق ا الدعاء»ء للعلامة 
بکر آبو زید .)٤۱٤(‏ 


(7) وفق الضوابط التي سبقت» والتي ا ل «حكم تعلم اللغات الأعجمية» 
ال شاء الله _ 


ووه الحفاظ على اللسان‌العربى فج o‏ 


٥قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ناث و -: «فقد كره الشافعيٰ لمن 
ES‏ ئة أن يُسكّي بغيرهاء وأن يتكلم بها خالطًا لها بالعجَميةء E‏ 
الذي ذكره قاله الأئمة مأثورًا عن الصحابة والتابعين» '. 

0 رقال الإمام الشافعيّ ناث أبضًا: «علی کل مسلم أن کو فز لان 
العرب ما بلغه جَهدّه حتی يَشهد به آلا إل إلا الل وأن د ey‏ 
ورو ویتلوٌ به كتابَ اللَّه» وينطق بالذكر فيما افثرض عليه من التكبير 
وأمر به من التسبيح والتشمّد وغير ذلك؛ وكلّما ازداد من العلم باللسان 
الذ ي جَحله الله لان من حدم به نبوته وأنزل به خر کتبه: : کان حيرا له». 

٥‏ قال العامة أحمد شاكر ناه معلقًا على هذا الكلام - : (وفي هذا 
E‏ َة التي نزل بلسانها الكتابٌُ الكريم» 
يجب عليها أن تعمل على تشر دينها وتشر لسانها وتشر عاداتما وآداا 

بين الام الأخرى وهي تدعوها إلى ما جاء به نبیها من الهدی ودين 
Eg Sa‏ واحد وقبلتها 
وأخدةول ها وا حدق وف تات فصا واحاة نون أمةٌ وسطاء 
ویکونوا شهداءَ على الناس» س أراد أن يدخل في هذه العصبة “ 
الإسلامية» فعليه أن يعتقدَ ديتهاء ويَتبعَ شريعتهاء ويهتدي بهديهاء ویتعلہ 
لغتهاء ويكون في ذلك كله كما قال الشافعي -: تبعًاء لا متبوعًا» . 
تولقل شيخ الإسلام ابن تيمية اث عن الإمام أحمد كراهة أن يتعوّد 


.)٦۳( «فضل العربية»‎ )١( 
العصبة: المحاعة.‎ )۲( 
.)٤٤ ٤١( «فضل العربية)‎ )۳( 


< صلاح الأمت 2 علوالهمت‎ 2 o۸ 
الرجل الكلام بغير العربية.‎ 
eT وقال بعضهم: االروغة القصاحة‎ 0 
a وقال اللأصمعيّ راه : «ثلاثة له تحكم بالمروءة حتى‎ 0 
رجل رأیته راكباء أو سوعته يُعرب» أو شومت منه رائحة طيبة.‎ 
E وثلاثة تحكم عليهم بالدّناءة حتى يُعرفوا: رجل‎ 
بي نبي في محفل" ای يتكلم في مصر عربي الفارمسة اورا‎ 
ّ ۰ على طهر الطريق نازع في القَدَر‎ 
اا ایر ایر ان کے سرافل کرو کا و کا‎ 
ا ردك“ فقرۇوها:‎ r کانت مشددة ا قال اللّه: «يا‎ 
«يا عیسی» إني رَلَدتك»» فکفروا»'. ي‎ 
ت ورويت هذه الكلمة عن عبدالله بن المبارك كمه بلفظ: «أنفقتٌ في‎ 


الحديث أربعين ألفاً وفي الأدب ستين ألفاً وليت ما أنفقته في الحديث 
أنفقته في الأدب» قيل له: کیف؟!قال: لأن النصارى كفروا بتشديدة 
وا ل تعالی: «يا عيسى» إني ولدتك من عذراءَ بتول ¥ 


.)٥١_١٤( «فضل العربية»‎ )١( 

(۲) «خوارم المروءة» .)٤۷(‏ 

)۳( هد ندل غل و اي الل وت اقات 

)٤(‏ حوارم المروءة» (۱۲۸)» والكلمة الأخيرة «القَدَر» ضبطّها من عندي» إذ قد تكون 
«القّذر»» ويكون لها وجة.. واللّه أعلم. 

)١( ٠‏ أي: أخرجتك من بطن أمك. 

0( اروضة العقلاء» .)۳١۳(‏ 

٠‏ (۷) البتول: النقطعة لله سبحانه. 


o۳۹ 


U E 
وقال الكريزي:‎ a 
أكرم بذِي أدب أكرمْ بي حَسب فنا الير في الأحساب والأدب‎ 
والناس صنفان: ذو عقل وذو كمعن الفِضة البيضاء والذهب‎ 
وسار الناس يِن بين الورى هَمَجّ  كانوا موالي أو كانوا من العَرّ‎ 
بثلاثِء لم‎ E وقال أبو علي الجبًائي: ل‎ © 
يُعطها من قبلها: الإسّنادء والأنساب» والإعراب»".‎ 
YS وقال الکريزي‎ 0 
ولم ار ضلا إلا شيم ولم ار عَقَلا ص ځُإلا على أدب‎ 
ولم ار في الأعداءِ حين اخكَرنَهمْ  عدوالعقلالمرءأعدىمن‌القضب“‎ 
وقال شعبة كباله ا العربية» فإِنّها تزيد في العقل»'.‎ 3 
ولنختم هذا الفصل مهذه الكلمات:‎ 
ت يقول العامة المحقق أحمد تیور کنا متحدتا عن تماتل العرب»‎ 
ندیه حتّی إِنّهم کانوا يأتفون من‎ e, فيقول: «کانت لغتهم من‎ 


.)١ /١( «معجم الأدباء»‎ )١( 

(۲) «روضة العقلاء» .)١١(‏ 

(۳) انظر کتابنا: «مبشرات النصر والتمکین» .)١۸١(‏ 
(6) الشيمة: الصفة الحسنة النبيلة. 

.)١١٤( «روضة العقلاء»‎ )٠( 

.)١٠۲ /٤( «تهذیب التهذیب»‎ )0( 


o 


04١ 


مُخالطة غير العرب حفظًا لهم من العجمة» انتهى. 
ويقول الاستاذ محمد صادق فر «اللغة ي الأمة کالقلی من 
ال كلاهما ألطفُ شيء وأدقّه» وكلاهما لا تكونٌ بدونه الحياة وما 
وا اف وو ا ل ف ت ال م مادا و ا 
لحاضرها وتمهّدٌ لمستقبلهاء إلا كانت لغتها مَعِدًا لهذ الأطراف الثلاثة 
من التاريخ» ذلك أن اللغة من مشخُصات اله لاط ا فا و طت 
أمةٌ في جانب لغتها إلا كان ذلك إيذانًا بمّذْح مُصابهاء أو إيذانًا بوشك 
ذهابہاء بل ليس هذا التفريط إلى انقطاًا من تك التاريخ» وما انقطعت 
أمة من سلكه إلا جهلته فكان مثلها مث الرقيق الذي يألف من فقدان 
حریته أن يجهل حریته إذا ملك آمرہ فھو إن لم جد مالکا بُسخره گرهاء 
سخر نفسه طوعًا على ن يؤجر بمساك حیاته» إذ تکون حریته مادةٌ في 
معدته» بعد أن کانت معتّی رُوحانيًا في فطرته. 

أجل» إن اللغةً لَه بين غابر وحاضر» فإذا ضاعت لغةأمةٍ انقطعت 
اف اام ال ولات وققّدت الأمة بفقدان لغتها جلها 
الحي» فالتوى لساتها الناطقء وسكن قلبّها الخافق زان پش کات کل 
الموت. 

وأنت» الست ترى - إذا ذهبت توازن بين أخطار الأمم - أن أهونب 
على الدهر خطرًا هي التي بهلت لُعتَهاء وما لغتها إلا لسان تاريخهاء فلم 
تعد ترتبطٌ من الزمان بصلة» وكان من الهين على من يشاءٌ أن يستلحقهاء 
وهان علیها أیصًا أن تلتحیّ بکل تاریخ» كما يَلحقٌ الخادمٌ بل مَن 


.)٤١/١( «مقالات لكبار كتاب العربية»‎ )١( 


و إلا بمقدار الاجر الذي يع به كرام 
يشترې به مهانته. 

وهل مر ينانبل فيا لماه راء غار یت علا نايا 
ركلا الامتن NO‏ ى اقا 

الا إن اللغةً ترك الماضي» وغنى الحاضر وميراتُ المستقبل» وهذ. 
الثلاثة الأزمنة هي كل أعمار الأمم في التاريخ» فما أرى إذا أضاعت 
أمة لُغْتَها بي شيءِ يشار ٳليهاء وباي دلا يدل عليها؟! ولا أعرف -إذا 
لم تتميز جنسية أمةٍ بلغتها أي حد فصل بينها وبين غيرها من الأمم؟!. 

ولقد علمنا أن لكل أمةٍ شاهدًا من لغتها على ما فطرت عليه من دين 
ودون لها من تاریخ»› وعرف عنها من نسب ومدنيةٍ وفنول» ففقدان َم 
لهذ الثروة المعنوية اعترافٌ منها بسفاهتهاء وبأنها في حاجة إلى القوًام. 

ولقد أراق الكَنَابُ كثيرّا من الوداد في بيان أن اللغة هي الأساس الذي 
يقام عليه بنيان الوحدة في كل جنس وأنما في الصَلة الحسية بين المتكلمين 
ها أفرادًاء وصورة الحياة الاجتماعية عندهم تركيتاء وكفى في الدلالة على ما 
بين اللغة والأمة من علاقة و ئىقة: يقة: أنك لا تجد أمةً في مكانٍ من العزة مَكينء 
إلا حيتُ جد لن أهلها قائمة السلطان على الألستةء ولا تج لغ رض 
لغائلة الحوادث إلا حيث و عرضة لعوادي المقادير. 

ألا إن اللسان من حيث هو مضغة يها لاض وم حك س اة 
ا للا فان ا - تسلَّمُ لغتها للفناء أن نقرأً عليها منذ الآن 

قصائد التأبين والرثاء انتهى (. 


.)١٤٤-۳٤۳ /۳( «مقالات لكبار كتاب العربية) لمحمد بن إبراهیم الحمد‎ )١( 


نسأل الله تعالى أن يُعيتنا على صيانة لغة الكتاب والسنةء إنه أرحم 


الراحمين» وأكرم الأكرمين “. 
أبو الحسبن أحمد بن فارس بن زكريا (ت: )۹١‏ صاحب «مجمل اللغة» ‏ 
و(معجم مقاييس اللغة»: 


0 قال الثعالبي عنه: «أبو الحسين أحد بن فارس بن زكريا المقيم 
كان بهمذان. من أعيان العلم وأفذاذ الدهرء يجمع إتقان العلماء» وظرف 
الكّاب والشعراء. وهو بالجبل كابن لنكك بالعراق» وابن خالويه 
بالشام» وابن العلاف بفارس» وأبي بكر الخوارزمي بخراسان'. 

يقول عنه العامة ل المدقق عبد السلام محمد هارون: 
«عرف ابن فارس بمعرفته اا وكتابه «المجمل» في اللغة لا 
قل كرا في الشهرة عن كتاب (العين» و«الجمهرة» و«الصحاح». وقد 
عرف باه بالتزامه إيراد الصحيح من اللغات». 

قال السيوطي - بعد أن سرد طائفة من كتب اللغة المشهورة-: 
«وكان في عصر صاحب الصحاح ابن فارس» فالتزم أن يذكر في مجمله 
ا 

وقد بلغ من حبّه للّغة وعشقه لهاء أن ألّف فيها ضروبًا من التأليف» 
وكان يستحث عزيمة معاصريه من الفقهاء أن ينهضوا ف اللغة 


() « هذا الفصل مستفاد من كتاب: «منزلة اللسان العربي» ودوره الام في سيادة 
الأمة)» كتبه: أبو شعيب طارق بن عبدالواحد بن علي -عفا الله عنه-. 

7 «يتيمة الدهر» (۳/ )۲٠١‏ للثعالبى. 

(۳) «المزهر» للسيوطي (4۷/1). ٠‏ 


a‏ ا ا «فتيا فقيه العرب»» يضع 
لهم مسائل الفقه ونحوها ني معرض اللغةء ولعل الإمام الشافعي أوّل من 
عرف بهذا الصرب من المُعاياة اللغوية الفقهية. 

ول انق س ا م ا ا ق لخاية في 
الحذق باللغة ونكت أسرارهاء وكَهْم أصولها؛ إذُ يرد مفردات كل مادة 
من مواد اللَغة إلى أصولها المعنوية المشتركة فلا يكاد يخطئه التوفيق. 
وقد انفرد من د ين اللغويين بهذا التأليف ) يسبقه أحدٌ ول يخلفّه أحد. 
زی اوو ا ا ا وا 
الجليل أبو بكر محمد بن الحسن بن ذُرَيّد.. فحاول أن يقوم بما عجز 
عنه ابن درید أو نكص ا كتابه «المقاييس» یطرٌ د فيه قاعدة 
الاشتقاق فيمَا صح لديه من كلام العرب. 

وان قار د ف طت الاك ال اران ل ف م 
زان ر اا المر ت راداي » بل اقتحم ميدان التأليف 
المُوفّق فهو يذهب فيه إلى مدى E‏ ويحتفظ التاريخ له بهذه 
الموْلّفات العديدة القَيّمة): 

)٤( الإفراد.‎ )١( الاتباع والمزاوجة. (۲) اختلاف النحويين.‎ )١( 
)۷( تمام فصيح الكلام.‎ )٦( الانتصار لثعلب.‎ )١( أمثلة الأسجاع.‎ 
دارات العرت. (۸) الصاحبي وهو الاسم الذي شهر به كتابه (فقه‎ 

اللغة». (4) الفريدة والخريدة. )٠١(‏ اللامات. )١١(‏ مختصر في 
المؤنث والمذگر. )١۲(‏ مقالة كلا وما جاء منها في كتاب الله . 


)١(‏ مقدمة الأستاذ عبد السلام هارون «لمقاييس اللغة» (ص۳- ۳۷) ملَحصة. طبع 


الأمام عبد القادر بن عمر البغدادي (۰۹۳-۱۴۰ه) (صاحب خزائة 
الأدب» و (الب لباب لسان العرب») : 
تقال عنه الشيخ محمود محمد شاكر في رسالته القيّمة «رسالة في 
الطريق إلى قافتنا»: «هبٌ من جوف الغفوة الغامرة شتات من رجال 
آيقظتهم هة هذا التقوض ” فانبعثوا يحاولون إيقاظ الجماهير 
المستغرقة في غفوتها.. رجال عظام أحسوا بالخطر المُبَهّم المُحدِق 
باتهم فهبُوا بلا تباطؤ بينهم. کانوا رجالا أيقاظًا مُفْرّقين في جَتَباتِ 
أرضٍِ مترامرة الأطراف» متباعدة أوطانهم لا يجمعهم إلا هذا الذي 
توجسوه في قرارة أنفسهم مبهما من خطر مُحدق. أحَسوا حطر فراموا 
إصلاح الخلل الواقع في حياة دار الإسلام: خلل «اللغة و«خال 
العقيدة) ول 2 الدين» و«خلل الحضارة). وباًناة وصبر 
ERE‏ تلاميذهم. وبممَةٍ وجد أرادوا أن يذخلوا الأمة ف 
«عصر النهضة)» نهضة دار الإسلام من الوَسّن والتَوْم والجهالة والغفلة 
عن إرٹ أسلافهم العظام. من هؤلاء خْسة من الأعلام آذکرهم هنا 
مجرد ذکر باختصار. 
-١‏ البغدادي» عبد القاهر بن عمر» صاحب (خزانة الأدب» 
( ۹۹۳-۱۰۰ ه/ ۱1۸۳-۱۹۲۰ م) في مصر. 
- «الجبرتي الكبير» حسن بن إبراهيم الجبرتي العقيلي في مصر. 
۳- ابن عبد الوهاب.. محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي. 


دار الجبل. 
(١)مناصبة‏ أوروبا العداء للخلافة العثمانية ومحاولة تقریض أرکانها. 
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-٤‏ «المرتضى الزبيدي)» محمد بن عبد الرزاق الحسيني» صاحب 
«تاج اوس (۱۲۰۵-۱۱)۲۵ه/ ۱۷۹۰-۱۷۷۲) في الهند وي 
ا 

-٥‏ الشوكاني: محمد بن علي الخولاني الزيدي في اليمن. 
البغدادي : 

هب البغدادي ني منتصف القر ن الحادي عشر الهجري (السابع عشر 
الميلادي)» N NIE E‏ «التذوّق»» تذوق 
لاجرو وا العربية.. 

وهب «المرتضى الزبيدي» يبعث التراث الريب ودش عار 
العربيّة وعلوم الإسلام» ويُحيي ما كاد يَخفى على الناس بمؤلفاته 
ومجالسه». 

و«اخزانة الأدب» شرح لشواهد «الرضي» على الكافيةء التي بلغت 
۷ شاهدًا من شواهد العرييّة. وفيها يقول المولى محمد المحبي ": 
ازاف المؤلفات الفائقة» منها شرح شواهد شرح الكافية للرضی 
الأستراباذي ي ثماني ڪات جمع فيه علوم الأدب واللغة بأسرها إل 
القليلء > ملکته بالروم وانتفعت به» ونقلت منه ي 
آًبحاث 8 ر في غیره). و«خزانة الأدب» -وهو الذي ا اسم 
البغدادي - يعد أعلى موسوعة في علوم العربية وآدابها. شه بالنصوص 
النادرة» وحفظ لنا بقايا من كَثّب قد فقَدَّت أو اندثرت» مع عناية حازمة 


.)۸٤ ۸۳ «رسالة في الطريق إلل ثقافتنا» للشيخ محمود محمد شاكر (ص‎ )١( 
.)٤٥١١/۲( «خلاصة الأثر» للمحبیى‎ )۲( 


بالقد والتحقيق لكل ما يُورده من ذلك. 

هذا إلى سرده لكثير من آمثال العرب» وبيان معانيها j‏ 
وأصولهاء وحشده للغات القبائل ولهجاتهاء وحرصه على إیراد قصا 
الأبيات التي تعض e Rp‏ 
الكاملة بالمقصد الأول لشرح الشواهد» وهو تحقيق المسائل النحوية 
واستیعاب دراستهاء مع لاعماد على أمهات النحو ومُطَرّلاته» ومراجع 
EC E‏ 
علامة العراق الشيخ أبو المعالي محمود شکر ي الألوسي (۱۲۷۲-١١٤١٠ه/‏ 
۸۱۹۲٤-7‏ ) : 

e Oa‏ الأثري: «العأامة السيد 
محمود شكري الألوسي رك من أزكان النهضةء فده متعَدّد الجوانب.. 
جر عواليه» وأجُرّى سوابقه في نواحي مختلفة من ميادين المعرفة 
واللإصلاح والجهاد» وكان الفارس المُجلي في العلوم النقلية والعقلية. 

وإمامًا في الدين واللغة والأدب والتاريخ» جع إلى الذاكرة الجامعة 

والتطبيق الجلد الصبور عم واستقلاله وجراءته» وامتاز 
بالتحرر وحرارة الإيمان مع سمو الذات»" 

وهو من أوائل علماء لأمة اللين أعملوا أقلامي. في إحياء مقومات 
الأمة ومشخصاتما الأصيلة من دين وأدب ولغة وتاريخ وحضارة. 

0 وكان يماش شديد الثبات» جلدًا على البحث والتنقيب والنسخ 


)١(‏ محمود شكري الألوسي سيرته ودراساته اللغوية - لمحمد بهجة الأثري 


o4۷ 4‏ 
والمطالعةء لا تعرف مته الملل ولا الكسل.. إذا استحسن كتابًا عاود 
مطالعته ولو کان مجلّدات» وهذا ما صنع بلسان العرب لابن منظور. بل 
آلف في شهر واحد كتاًا في سبعين كراسة بياضا من دون تسويد.. 
قد كنت للعلم ي آوطاننا جباا إذاتقسّم فيها كان أجبالا 
وبحر علم إذا جاشت غواريبه نغصت بالحزن شهر العيد شوالا 
© ورحم الله مفتي البصرة أحد بن عبد الحميد الشاوي حيث يقول 


في شکري: 


وما إن رأى إنسان عيني واحدا کا شت إنسانا يعد سوی شکري 
فقل لغب قاس ٴبسوائه ٠‏ وليَغرف الر المَصَمّى من الصفر 
عداك الحجى أين الثركًا من الثرى و أين حصى الحصباء مِن درر 
وفقه الله الف غدة كب ورساا» تتجاوز خْسين مۇلقا ما بين 
ا E‏ | 
اف ناڈ کتاره القيم «غاية الأماني في الرد النبهاني» في شهر 
e‏ 


0 قال عنه الشيخ محمد رشید رضا ي «مجلة المنار»: «عالم العراق» 
ورحلة أهل الآفاق» ناصر السنّةء قامع البدعة» محيي هَذي السَلف» 
حافظ فنون الحَلًف» علامة المنقول» ودزاكة المعقول» دائرة المعارف 
الإسلاميةء نبراس الأمة العربية). وقال فيه: «كان إمامًا يقتدى به في علمه 


)١(‏ المصدر السابق (ص «ط)). 


e‏ وهَدیه وآدابه وفضائله» وقف جع حياته عل ا الإسلام 
وفنون اللغة العربية في هذا العصر الذي قل فيه الاشتغال بالعلم والأدب 
في تلك البلاد بين أهل السنة وكاد ينحصر ني الشيعة». 

إلى أن قال: «فلم نسمع للعلوم العربية والدينية على مذهب الست 
صوتا إلا من هذا الرَّجُل؛ لهذا لقَبْناه في مكتوباتنا له بعالم العراق»". 

0 کانت ببخداد لعهده ثماني خزائن كتب عامة في مساجدها حافلة 
بنوادر المخطوطات» فنفضها نفصًاء وس الكثير منهاء وعلق الفوائد 
والفرائدء ثم تجاوز جهده في ذلك إلى خزائن كتب دمشق والقاهرة 
والمدية ونجد وإسلامبول وضير ها 

ت آلف كتابه الكبير «بلوغ الآرب ف آحوال العرب» في الثلاثين من 
عمره» ونال هذا الكتاب جائزة الملك «أسكار الثاني» ملك السويد 
والنرويج» وهو فوز سجْل به الألوسي الشاب مظهرًا جديرًا للعبقرية 
العربية كسب إعجاب الغربيين “» وكتب إليه الكونت كرلودي لندبرج 
نائبًا عن لجنة المسابقة).. فنحن نشكر السيد على هذه الهمة المحمودة» 
والغيرة العلمية المشهودةء فلا شك أنه أجهد نفسه في البحث والتنقاب» 
حتى استخلص من بين تلك القشور ذلك اللباب» فهكذا تكون الهمہء 
ولمثل ذلك فلیعمدارجال ل 


.)٥۹ص( المصدر السابی‎ (٠ 
O E 
Ea 
.)۷١( المصدر السابق‎ )© 
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ت وله تاه الدراسات اللخولة العميقة التي تصف لتا عبقرية الغا 
ال و 

وعكف يبه على كتب اللغة العربية وتملي بدائعها وروائعهاء 
ويتفقه في أسرارهاء ويتعمّق في فلسفتهاء وصبر واستشعر اللدّة كل اللَذة 
في هذا الصبر على قراءة أعظم مُطوّلات المعاجم مرَةٌ بعد مَرّة» ك «لسان 
العرب» الذي قرأه ثلاث مرات من أوله إلى آخره بالترتيب قراءة تدبْر 

وتأمّل وإمعان نظر» لتتمثل في ذهنه هيئات المفرّدات» ويتعمّق حسه 
اللْنوي» ولعله من أيسو ما ةا واستر عب ف غمره المديةد 

ومن بيناته كذلك دءُوبه على تدريسهاء وتفقيه الناس اء وتخريج 
الطأذب الذين يخلفونه على خدمتها.. فى مدى خسين عامًا وزيادة» في 
طرفي النهار ورَلّفي من الليلء م يدركه فيها وناءٌ ولا مَلّل» وقد كان آثره 
فى تنشئة طأذبه على الحفاظ على اللغة العربية يُشاكل أثره في بحوثه» بل 
يزيد عليه؛ فإنه أنفق في هذا من الوقت ومن المجهود EE‏ 
في البحث والتأليف. 

٥‏ وكان من شدة هذا العشق عنده للغة يتهلَلّ مُحَيّاه برا حين يطلع 
تلاميذه على سر من أسرارهاء أو يفقههم مسألة من مسائلها الحيوية التي 
تكشف عن طاقاتما وعن قدرتا على مسايرة الحياة. 

وکان تاه لا يكلف بشيء كلفه بهذه اللغة IED‏ 
ولسان حاله يقول مع ذي الرة. 
وإني متى أشرف على الجانب به أنتِ يِن بين الجوانب ناظر 


0 م ا ای ن الا 2 


O0۹ 


لغات الإفرنج اليوم أوسمٌ من لغة العرب» بناءً على ما حدث فيها من 
ألفاظ وضعوها لِمَعانٍ م تكن في القرون الخالية والأزمنة الماضية» فضلا 
عن أن تعرفه العرب فتفوه به» أو تتخيّله فتنطق به»' . 

ثم يقول: «ولا يخفى عليك أن هذا کلام يشعر بعدم وقوف قائله على 
منشاً السّعةء وأنه ل يَحْض بحار فنون اللغة حتى يعلم أن المزية من أين 
حصلٹ). 

ولقد أبحر الألوسي ني علوم اللغة وآتى بالأعاجيب في 
علم«الاشتقاق»» و«الترادف)»» و«النحت» و«التضمين» و«ما يصح به 
الاستشهاد في اللغة» و«فن الوضع». 

فرحم الله هذا اللإمام الفذء وأجزل له المثوبة في فردوسه» ومتحه 
بالنظر إلى وجهه. . 
شيخ الباحثین الرئیس محمد کرد علي )٠۴۷۲-۱۲۹۴(‏ : 

مؤسس آول مجمع عربي وهو «المجمع العلمي العربي بدمشق 
((تجمع اللغة العربية» عام .٠۹۲۰‏ 

- 0 وكان له دور كبير وعظيم في إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرةء إذ 

آنه قدم للملك فواد الأول في لقاء بينهمَا عام ۱۹۲١‏ تجربة دمشق في 
إنشاء المجمع» فكان بذلك ممن مهدوا لإنشاء المجمع بالقاهرة ٠۹۳٤‏ 
واختير من أعضائه» وقضى في مجمع اللغة بالقاهرة نحو عشرين عامًا. 

© وكان يباثه موسوعيًا بأشمل ما تعنيه الموسوعية من معنى» تنوْعًا 


( لوغ الأرب» .)٤٤/١(‏ 


٥4 


٤‏ المعرفةء ووفرة في الإنتاج» وبلوغًا ما الحد الذي تقع دونه مم 
الموسوعيين» ولكن الموسوعية عنده م تتحيف Phe‏ طالب 
ا العصر الحديث» ولا التخصص الذي لا بد منه. 

ولقد توارد على صعيد دراساته كثير من المحدثين المتخصصين في 
الدراسات الأدبية أو التاريخية أو الإسلامية» فما وجدوه واقمًا من تلك 
القضايا بعيدًا عمَّا وقفواء بل ل يجدوا فيمَا انتهوا إليه بالتخصص 
والم وضو هة کار فرق عا اتی | إليه بالشمولية والموسوعية '. 
محمد كرد علي المحقق لبت ومطالعته للمخطوطات: 

لقد نبش محمد كرد على المخطوطات من مدافنها ولخصها. 

ومن أعظم ما كتب «خطط الشام»» وإذا رجعنا إلى مقدمته نكاد أن 
نضيع في هذه المصادر التي عوّل عليها في تأليف كتابه. 

ومن كتبه القيمُة التى أَثْرّت اللغة كتابه «أمراء البيان» الذي اختار فيه 
عشرة مبشرة بالبلاغة ر العرب الزاهرء اختارهم من عيون الكتابة 
في البيان العربي على ذؤق رفيع وعلم عميق» وتجربة مثالية» فتناول 
بالدراسة عبد الحميد الكاتب» وابن المقفع»› وسهل بن هارون» وعمرو 
ابن مسعدة» a.‏ والتوحيدي» وابن العميد. 


(1) «شيخ الباحثين الرئيس محمد كرد علي» (ص۸» ۹ )٠١‏ لمحمد بن إيراهيم 
الشيباني - مركز المخطوطات والوثائق- الكويت. 


oo 


شيخ العروبة وحامل لوائها فارس التراث أبو فهر الشيخ محمود محمد شاكر 
( ۳۲۷ھ - ۱1۸ھ( = ۱۹4۷-1۹°۹ + 

الفارس الأخير الذي سقط تحت «راية القرآن» وفي حومة الدفاع عن 
مقومات هذه الأمة وأصالتها وقرآنها وفصحاها وتراثها وهويتها 
الإسلاميةء التي ضاعت الأمة بعد أن أضاعتها. 

م لله دَرٌ أبي فهر الحاصل على جائزة الملك فيصل في الأدب العربيء 
ولقد كان شيخ العربية الشيخ محمود شاكر صاحب منهج يقوم على 
العودة إلى التراث» وعلى التمسك بلغة القرآن وأدب العربية الأصيل» في 
شعره الجاهلي وما بعد الجاهلي» ليكون من ذلك كله درع تصد عن الأمة 
تيار التغريب الجارف الذي ضيّع هوية الأمة بالتقليد الأعمى لكل ما 
لدى الغرب» وأقام الشيخ لمنهجه المعالم والصوى. 

ع وكان للشيخ فرادة في مجالات عديدة أجاد فيهاء سواء في مجال 
التحقيق الذي كان صاحب منهج منفرد فيه» أم في مجال الدراسات 
الأدبية والفكرية» أم في مجال الإبداع الذي بلغ ذروة العطاء في ملحمة 
«القوس العذراء» التي قال فيها الناقد الكبير الدكتور إحسان عباس: «لا 
ريب عندي في أن الشعر الحديث قد ضل كيرا حين لم يهتد إلى (القوس 
العذراء) وأن الناقد الحديث كان يعشو إلى أضواء خادعة حين انقاد وراء 
التأثر بشعر أجنبي ورموز غريبة» ولم يستطع أن يكتشف أدواته في التراث 
كما فعلت القوس العذراء». 

م انقطع عن الكتابة في الصحف والمجلات» بعد إغلاق «الرسالة» 


.)١ص( «مجلة الأدب الإسلامي»- العدد السادس عشر‎ )١( 


ب الحفاظ على اللسان العربى "ی o0۲‏ 


القديمة في سنة ١١۹٠م»‏ وتفرغ للعمل بالتأليف والتحقيق ونشر 
النصوصء» فأخرج جلة من مهات الكتب العربية مثل: «تفسير الإمام 
الطبري» (ستة عشر جزءا)» واطبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام 
الجمحي» و«جمهرة نسب قريش» للزبير بن بكار» وشارك في إخراج 
«الوحشيات» لاي تمام» واشرح أشعار الهذليين». 

© ونشر في عام ۲١۱۹م‏ قصيدته «القوس العذراء» التي تعد معلمًا 
على طريق الشعر الحديث رغم التزامها بحرا متساوي الشطرين 
ومحافظتها على وحدة القافيةء ثم أعاد نشرها مرة ثانية في سنة ۱۹٩٤‏ م. 

وھ كما الف كتابه الشهير «أباطيل وأسمار»» وهو مجموعة مقالات 
۲١(‏ مقالة) كتبها في مجلة الرسالة الجديدة» ثم طبعت مرتين» المرة الأولى 
شه ٥‏ م وصدر مجلد واحد (فيه قسم من المقالات) وصودر المجلد 
الثاني» والمرة الثانيةء سنة ۱۹۷۲م في مجلدين ضما جميع المقالات. 

ص وكان سبب كتابة هذه المقالات التعليق على ما نشره الدكتور 
لويس عوض» المستشار الثقاني لجريدة الأهرام القاهرية حينذاك في 
جريدة الأهرام بعنوان «على هامش الغفران» وذهب فيمًَا نشره إلى تأثر 
المعري بحديث الإسراء والمعراج» كما آلمح فيه إلى أثر الأساطير 
اليونانية وغيرها في الحديث النبوي» مما دفع الأستاذ محمود شاكر إلى 
بیان تہافت كلام لويس عوض وجهله وافترائه» ثم انتقل إلى الكلام عن 
الثقافة والفكر في العام الحربي والإسلامي وما طراً عليهمًا من غزو 
فكري غربي ولا سيمًَا حركة التبشير التي غزت العام العربي والإسلامي» 
وما تنطوي عليه هذه الحركة من أساليب ووسائل» وقاده البحث إلى تناول 
قضايا هامة بحيث يعد تاب «أباطيل وأسمَار» من أهم كتبه» بل من أهم 
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لكنب التي ظهرت في المكتبة العريية ني العشرين عام الأخيرة: 

0 وأعاد طبع كتابه الإأمام عن «المتنبي» الذي نشر كعدد مستقل من 
المقتطف سنة ١۱۹۳م»‏ وقد أثار الكتاب ضجة كبيرة حين صدوره 
بمنهجه المبتكر وأسلوبه في البحث والإبداع» ومقدمته التي عنواما: 
«لمحة من فساد حياتنا الأدبية» التى تناولت بكل صراحة ما اعترى 
الحياة الأدبية في النصف الأول a‏ القرن من فساد» وما صاب 
أجيال المثقفين من تفريغ» تول كَْرّه واضع نظم التعليم ني مصر المبشر 
«دنلوب» الذي سيطر سيطرة تامة على التعليم» والذي لا تزال آثاره باقية 
على أشنع صورة في نظمنا التعليمية. 

٥‏ في الفترة التي صاحبت انتقاله إلى مسكنه في شارع السباق ثم إلى 
مسكنه في شارع حسين المرصفي بضاحية مصر الجديدة» بدأت أجيال 
من دارسي التراث العربي والمعنيين بالثقافة الإسلاميةء من كافة أرجاء 
العام الإسلامي» يختلفون إلى بيته» ويترددون على مجالسه العلمية 
يأخذون عنه ويفيدون من علمه ومكتبته الحافلة التي يسرها للدارسین 
والباحثين ومنهم: الدكتور ناصر الدين الأسد» والدكتور إحسان عباس» 
والدكتور شاكر الفحام» والأستاذ أحمد راتب النفاخ» والدكتور محمد 
یوسف نجم. 

0 في سنة ۱۹۵۷م آسس So‏ 
إسماعيل عبيد - مكتبة دار العروبة» لنشر كنوز الشعر العربي ونوادر 
التراث» وکتب بعض المفکرین» وباعتقاله هو وشریکیه فی ۳١‏ آغسطس 
9٠م‏ تم وضعها تحت الحراسة. 

ت شارك في عدد من المؤتمرات والملتقيات العربية فحضر «مؤتمر 


O00 ‘It: ۰ 0 IN 
وه الحفاظ على اللسان العريي بي‎ 


الأدباء العرب» في بغداد سنة ١۱۹۷م»‏ ودعي إلى حضور الدروس 
الرمضانية التى تعقد في ليالي رمضان في القصر الملكى بالرباط بالمملكة 

ا 0۵ھھ). ۰ 

- د كذلك لبى دعوة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

بالرياض وألقى سلسلة من المحاضرات عن «الشعر الجاهلى» ستصدر 

في كتاب بعنوان «(قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن ا 

ئ كرمته الدولة فأهدته «جائزة الدولة التقديرية في الآداب» عن عام 
١م‏ تقديرًا لجهوده وإسهاماته المتعددة في خدمة تراث الإ سلام 
ودرايته الواسعة بعلوم العربية» ومكانته المتميزة في تاريخ الفكر 
الإسلامي. 

وتسلم الجائزة في احتفال آقیم مساء يوم الثلاثاء ۸ رمضان 
۲ ه/ ۲۹ یونیو ۱۹۸۲ م. 

ع وعلى المستوى العربي نال جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب 
العربي» وتسلم الجائزة في احتفال بحضور الملك فهد بن عبد العزيز في 
الریاض في ٤‏ ۲ حمادي الأول سنة ۱٤١ ٤‏ هالموافق ۲٣‏ فبرایر ۱۹۸٤‏ م. 
٠‏ 0 انتخب عضرا عامل في مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام ۱۹۸۲ م. 

عضو المجلس الاستشارئ لموسسة الفرقان للترات الاسلامى 

(۱۹4۷-۱۹۹1م). 

ص عضو مجلس إدارة دار الکتب والوثائق القومیة (٤۱۹۹۷-۱۹۹ء).‏ 

ت انتقل إلى جوار ربه تعالى مساء يوم الخميس ۳ ربيع الآخر 
۸ هھ الموافق ۷ اُغسطس ۱۹۹۷ م. 


) - عدد خاص من المقتطف عام ۱۹۲۲ م. 
- ط ثانية ي مجلدین القاهرۃة ۱۹۷۷ م. 
- ط ثالثة مطبعة المدني - القاهرة - دار المدني بجدة ۷١٤١ه‏ - 


7۷م 


۲- القوس العذراء. 

- نشرت آول مرة في مجلة الکتاب ١۳۷١٠ه/‏ ۲م 
- مكتبة دار العروبة -القاهرة ٤۱۳۸ه‏ ٤٩۱۹٠ءم.‏ 

- مكتبة الخانجي -القاهرة- ۱۳۹۲ ه ۱۹۷۲ م. 
واا 

- الجزء الأول مكتبة دار العروبة ۱۳۸۵ ه- ۱۹٦٥‏ م. 
- الجزءان الأول والثاني مطبعة المدني -القاهرة ۱۹۷۲ ءم. 
٤‏ - برنامج طبقات فحول الشعراء. 

مطبعة المدني القاهرة ۱۹۸۰ م. 

٥‏ - نمط صعب ونمط خيف. 

دار المدني - جدة ۱۹۹٩٩‏ م. 

[وهو سبع مقالات نشرت في مجلة «المجلة» عام ۰۱۹۲٩‏ ۱۹۷۰١م].‏ 
-٠‏ قضية الشعر الجاهلى ني كتاب ابن سلام. 
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- دار المدنی - جدة ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ءم. 

۷- رسالة «في الطريق إلى قافتنا». 
صدّر بها كتابٌ المتنبي في طبعته الثالثة ١۱٤١۷‏ ه - ۱۹۸۷م ثم 
صدرت في كتاب مستقل في سلسلة كتاب الهلال بالقاهرة. 

ب- حقیقاته. 

- فضل العطاء على العسر لأبي هلال الحسكري المطبعة السلفية‎ - ١ 
.م۱۹۳۲٤ ه/‎ ۱۳٣۲۳ القاهرة‎ 

1- إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع 
لتقي الدين المقريزي. 

- لجنة التأليف والترجمة والنشر -القاهرة ٠۱۹٤٩‏ م. 

۴ ی کے ا ھاو وت ا ای 

- المكتبة التجارية ۱۳۵۹ ه/ ١٤۱۹ء.‏ 

٤‏ - طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي. 

- دار المعارف ط اولی ۱۹۰۲م -ط ثانية ٠۹۷۴٤‏ م. 

٥‏ - تفسير الطبري. 

- الأول والثاني دار المعارف ٠۹١٤‏ م. 

-الثالث والرابع - دار المعارف ٠۹٥۰١‏ م. 

- السادس والسابع والثامن - دار المعارف ٩٥۹٠م.‏ 

- من التاسع إلى الثاني عشر - دار المعارف ۵۷١۹٠م..‏ 

- الثالث عشر والرابع عشر - دار المعارف ۸٥۱۹٠م.‏ 


o0۸ 
م.‎ ٠۱۹٩۹٩ الخامس عشر - دار المعارف‎ - 
-السادس عشر - دار المعارف ۹م‎ 


- جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار. 
- جا مكتبة دار العروبة ۱١۸١‏ هالسفر الأول. 


۷- تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله اة من الأخبار 


للطبري. 


مسند على بن أبى طالب -مسند عبد الله بن عباس -السفر الأول. 


= منشورات جأمعة امام مخمد دن سعود اللإسلامية - الرياض ) 


۲ 


٤‏ اھا ۲م 
- مسند عبد الله بن عباس -السفر الثاني. 


- منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإ سلامية - الرياض 


۳ ھهھ_- ۱۹۸۲م. 
۸- دلائل اللإأعجاز لعبد القاهر الجرجان. 
- مكتبة الخانجي -القاهرة ۹٩۹۸٠م.‏ 
۹- أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني. 
- دارالمدی -جدة ٠٤١۲‏ ه/ EE‏ 


0 قال عنه تلميذه عبد القدوس أبو صالح رئيس تحرير مجلة الأدب 


(۱) استعنا ف سيره حباته وآثاره تالک الذي صدر عن الهيثة العامة لدار الكتب 


القومية والمجلس الأعلی للثقافة فی ٠۹۹۷/۹/۱۰‏ م. 


3 الحفاظ على اللسان العربي ‏ ج < 0۹ 


الإسلامي ورئيس رابطة الأدس ' :ل تكن ذاكرة الشيخ الفريدة» ولا 
اطلاعه ٣‏ الشاملء هما اللذان أوصلا الشيخ محمود شاكر إلى أن 
ایکون د شيخ العربية دون منازع» وإن أعانا على بلوغه تلك المنزلة العالية 
ولکن الذي بوأه مکانته طول معایشته للتراث» وطول تأمله فیه» حتی 
خالط لحمه ودمه» وحتی تی ألقی عليه مقالیدہ وأسرارہ» فکان کما شهدت 
و الروت افرش الاس ست الع وكان اح ابارت 
كالبنيان المرصوص» وكان أن ندب نفسه ليكون سادتًا للغة القرآن» 
وحاميًا لتراث الأمة ونذيرًّا لها من هجمة التغريب الشرسة. 

وكان الشيخ محمود شاكر يعد تقصير المحققين للتراث خيانة 
سافرة لهذا التراث» وكان منهجه يقوم على استفراغ الجهد في التحقيق» 
بكل ما يقتضيه منهح التحقيق العلمي. 

ودليل على تبحره في اللغة ما نجده في «فهارس طبقات فحول 
الوا جد ف ا فعا ن ا م ا اا 
المعاجم أو قصرت في بيانها»» وقد جاء هذا الفهرس العجيب في أربع 
صفحات ونصف الصفحة»ء وما كان الشيخ محمود شاكر ليضع لفظة 
واحدة في هذا الفهرس الكبير الذي استظهره من تحقيقه لكتاب واحده 
لولا أنه استعرض كتب اللغة ومعجماتهاء ثم وضع نفسه ندا لأئمة اللغة 
الذين ألفوهاء ومضى يستدرك ما أخلوا به أو قصروا في بيانه. 

وهو بحق فارس التراث» وشيخ العربية وأديبها الكبير. 


(0) هن مقاله «الشيخ محمود شاکر کما عرفته) لعبد القدوس آبو صالح - مجلة 
الأدب الإسلامي العدد السادس عشر (ص۹- .)١١‏ 


0١ 


وعلى الرغم من قلة ما ترك الشيخ لأمته من المؤلفات» فإنه كان في 
مواقفه ومقالاته وكتبه يمثل صورة الفارس الأخيرء الذي حمل راية 
القرآن من الرافعي» كاتب الإسلام الأكبر» واستطاع أن يقف أمام طه 
حسين الذي فجر تيار التغريب في هذه الأمة» حين مضى يدعو إلى 
انسلاخ مصر قلب العام العربي - عن هذا العالم» بل عن الشرق كله 
ويدعو في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» إلى أن يأخذ المصريون حضارة 
الغرب بخيرها وشرهاء وحلوها ومرهاء وما يحب منها وما يستكره. 

وكذلك استطاع أن يتصدى في «أباطيل وأسمار» إلى لويس عوض› 
الذي يمثل الجيل الذي خلا طه حسين» وزاد عليه في التنكر للتراث» 
وي دفع الأمة إلى مهاوي العلدانية واليسار والاشتراكية. 

7 وقد کر ر الات أن يتصدى الشيخ محمود شاک وهو 
العملاق الكبيرء لقزم لا يطاوله» ولكني أقول: «لقد أراد الشيخ أن يجعل 
«الويس عوض» مثالا لتحطيم الأصنام» التي أخذت أجيال من هذه الأمة 
المسكينة يعدونهم دعاة تنوير» ودعاة تقدم بعد أن تسنم الكثيرون منهم 
مقاليد الأمور وسيطروا على وسائل الإعلام المختلفة» وعلى دور النشر 
اسه 

وإذا كانت الأّمة قد بدأت صحوتها الإسلامية لتعود إلى اللإسلام من 
جديد» فلقد كان محمود شاكر ممن مهدوا لقيام هذه الصحوة» على 
أساس مكين من التمسك بالقرآن ولغته الفصحى» والاعتماد على تراث 
الأمة» والوقوف أمام تيار التغريب» سعيًا وراء منهج يعيد الأمة» كما 


أرادها الله» خير أمة آخرجت للناس. 


3 - الحفاظ على اللسانالعريى ي کہ ٥۹۱‏ 

0 يقول الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى رئيس قسم البلاغة 
السابق بكلية اللخة العربية جامعة القاهرة في مقاله (محمود محمد 
شاكر.. والفجر الصادق)' : «قليل هم في زماننا الذين عاشوا موم 
الوجود العربي اللإسلامي» ومن هذا القليل الأستاذ محمود محمد شاكر 
الذي انقطع لهموم العرب والمسلمين» وجعل هذا الهم شاغله في ليله 
ونهاره» وفیما یکتب» وفیما یقرأً» وفیما یحدث به مَن یرتادونه» وکأن 
هذه الامَّة العربية الإسلامية مع تنائي أقطارهاء واتساع ديارهاء واختلاف 
أجناسهاء إنما هم أبناء آمه وأبيه» وهم آهله» وعشيرته» الذين يقوم لهم» 


ورفعد. 
ويقول الدكتور عبد الحميد إبراهيم في مقاله «محمود شاكر - الرجل 
والمواقف» + ٠‏ 


ألا لا يمنعنٌ رجلا هيبة الناس» أن يقول بحق إذا علمه). 

٥‏ هذا نص حدیث شریف» استفتح به الشیخ محمود شاكر كتابه 
«رسالة في الطريق إلى ثقافتنا». 

NENE CE Bae a) 
نفسه» إن مفتاح شخصيته يتلخص ني قدرته على قول الحق» مهما كانت‎ 
الوف:‎ 

وقبل هذه القدرة هناك قدرة ثانية تتكامل معها: وهي قدرته على أن 

يتبين الحق قبل أن يتنبه له الآخرون. 


(1) «مجلة الأدب الإسلامي»- العدد السادس عشر (ص١١- )۲١‏ ملخصا. 
٠‏ (۲) المصدر السابق (ص٦۲-‏ ۲۷). 


o۲‏ سیو صلاح الأمت 2 علوالھمت کی 

0إن تاريخ الشيخ شاكر يتلخص في أنه يدرك الحق قبل أن يدركه 
غيره» هذا أولا. وني أنه يجاهر ذا الحق ولو سكت غيره وهذا ثانا 
هذا مفتاح شخصيته» وهو مفتاح يدل على أننا إزاء صنف من 
الرجال» يختلف عن غيره من بقية خلق الله. 

الل ایر لقن ع ا 
أكثر العلماء الذين یعرضون صفحات الکتب» ثم یترکون دنیاهم» دون 
أن يدري بهم أحد» وما أكثر الناس الذين يحبون المال حب جا. ويمنون 


ويبقى المال ويذهب الاأثر. 

لقد ذكر الرسول اة أن هناك لَهمَيْن لا يشبعانء طالب علم وطالب 
مال. ) ) 

ولا غرابة في ذلك فكلاهما - طالب العلم وطالب المال - يغرقان في 
لذة شخصيةء قد تصرفهما عن المواقف التي تنجاوز حدود الشخصية 
ومتطاباعا الفردية. 

٥لرجل‏ إذن لا یقاس بعلمه» ولا بماله» ولکن يقاس بمواقفه. . 

وهذا المعیار لا يفرق بین شخص وآخر» بین شخص يعيش لنفسه 
ويسعى نحو لذائذه» وآخر يعيش من أجل غيره» ويرتفع بمطالبه 
الشخصية؛ لترتبط دف ورسالة. 

بين شخص يعيش ليأكل» وآخر يأكل ليعيش» كما تقول الكتب 
المدرسية» والشيخ شاكر هو من هذا النوع الأخير. 
فهو لا يقاس بعلمه ولا بماله فهناك غيره الکثيرون ممن يحفظون 
النظريات ويسردون عناوين الكتب» وهناك غيره أكثر مالا وأعز نذءًا. 


ب رلكن الشيخ شاكر هو رجل المراقف باللرجة الأرل. 
وهي مواقف تفصله عن غیره» وتتیح له من الخلود ما لا يتاح لغيره. 
م هو بستطیع آنبتین الحقیقة فی وقت لا یعرفها حد آو بخشی آذ 
يعرفها أحد. 
وهو إذا تبينها جاهر بهاء لا تمنعه هيبة الناس أن يقولهاء مهما كال 
مقدار هؤلاء الناس.. 


م يقول الشيخ شاكر: (صار حقا علِع واجبًا أن لا اا ا 
آو آجمجم» أو أداري» ما دمت قد نصبت نفسي للدفاع عن آمتي ما 
استطعت إلى ذلك سبیلا»'. 

م رحمك الله يا شيخ العربية: 
قد جئت فی زمن ضاعت مکارمه جره الل ال ا ا 
اک من أن يغير عليها الخائنْ الدّربُ 
رمت «الأباطيل والأسمار» تدحضها فهّكتٌ دونہا الأستارُ والححب 

© وي حوار معه أجراه الدكتور نجم عبد الكريم قال الشيخ 
محمود شاكر: «إن هذا الجيل الذي نراه منزوع من أصوله نزعًا كاملا.. 
الجيل الذي نشا في السنوات الأخيرة كله منزوع من أصوله نزعًا كاملا. 
وإنه لا بقاء لأمة. لا بقاء لأمة بغير حصيلتها الماضية! بغير هذا التيار 
المتدفق من القرون الطويلة. 

(۱) «اباطیل وآسمار» (ص١٠)‏ للشیخ محمود شاکر - طبعة المدني. 


(۲) عن صحبفة الشرفق الأوسط -العدد -0٥11١‏ الثلاثاء ۳۱/ ۰/ ٤۱۹۹ء‏ وجاء 
کاملا بمجلة الأدب الإسلامي- العدد السادس عشر (ص٦٥- .)1١‏ 
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وأعني بالتيار المتدفق ذلك التيار الفكري واللغوي الذي يعيش به 
الاإأنسان.. الإنسان يعيش بلغته - فهذا الانفصال بين الماضي والحاضر 
قاطع بأن كل طريق في الحياة الأدبية سوف ينقطع أيصًا. 

ص كأنك بذلك تدق ناقوس الخطر؟ 

نعم.. لا تستطيع أي آمة أن تعيش بغير تاريخهاء والذي يريد أن 
ينشئ في هذا الزمن أمة أخرى عن طريق التوهم فهو مخطى» فتأسيس 
أمة جديدة عن طريق التوهم صرب من ضروب الخطأء الأمم بلسانب 
فقط الأمم بحركاتما الأدبية واللغوية فقط.. أما الأشياء الأخرى من 
الصناعة إلى كذا وكذا.. أو الآراء الاجتماعية وما شابه ذلك فهي زائلة 
ومتحولة» أو يمكن أن تتحول في أي وقت من الأوقات. 

ولكن إذا تحول التاريخ فلا يمكن أن يبقى إنسان على صورة 
صحيحة في هذه الحياة. 

وقال ناه لما سئل عن موقفه من «لويس عوض»؟ قال: «الڏذي 
دفعني لموقفي أني وجدت شیا غریبًا جدًا كنت أراه مفرقًا ثم رأيته 
مجتمعا.. وقد ذكرت ذلك في مقدمتي «آباطيل وأسمار» قلت: كيف 
تنبهت إلى هذا فقد انفتحت عيناي على شيء مخيف» وهو آني أرى 
اکتساحًا کاملا مرورًا بالزمن للعقل العربي والمصري.. وأنا أذكر مصر 
هذه المرة» وأقول: إن الخطر آت من مصر» وإني أرى توجيهًا شديدًا 
لمحق كل شيء يمكن أن يكون له صلة بالحياة الصحيحة للفكر الأدبي 
في المستقبل. 


ومعنی هذا أن هذه المعركة ليست معركة أدبية» إنما هي معركة 


0٥“ 


> الحفاظ على اللسان العربي ۽ < 
سياسية بمعنى أنبم يمنعون الأمة مما يجب وينبغي أن تكون علب 
وخاصة فى مصر.. لأني كما قلت لك أعتقد أن تاريخ الأمم هو تاريخ 
النفس الإنسانية في تعبيرها عن ذاتهاء فإذا مُحق هذا التعبير الحقيقي ِ 
الصحيح» فقد انتهت الأمور» فالحرب من هذه الناحية إذن هي حرب 
الكيان السياسي لا الكيان الأدبي. إنما أنا أعتقد أن هذا الذي ذكرت 
اسمه في كلامك؛ لأنه لا يساوي شيًا في التاريخ الأدبي الصحيح ولا 
فهم له ولا إدراك في آي شيء. . أنا لا أريد أن أذكر هذا الاسم لأنه ثقيل 
عإع» وهو ثقيل عل منذ زمن قديم. . وقد ذكرت هذه القصة. . فأنا أقرأه 
N E E a‏ 
أيصًاء وكيف تكوّن أستاذه» ومن يليه أعلمهم وأعرفهم جيعا.. لو كانت 
لنا أمة حقيقية لفهمت هذه الأشياء؛ لأن الأمم الأخرى تفهم كيف 
تحصن نفسها من سموم هذا وأشباهه. 

هذا الكلام قبل على لسان من هم أكبر من هذا الذي لا آريد ذكر اسمه؛ 
لأنه تابع بسيط مبتذل مبهور ني كتب من سبقوه من البهود وأمثاله. 

ت وقال ييثه: «أحب أن أقول لكل امرئ: إنه مسؤول أمام هذه 
الأمة التاريخية العظيمة المسماة بالأمة العربية مسؤولية حقيقية.. وأن 
على كل امرئ أن يبصر طريقه بوضوح قبل أن يفوت الوقت. . فإن الأمم 
ليست بالصورة التي نتصورها. الأمم تفنى وتزول» وأنتم ترون بأعينكم 
أنكم تعاملون ني العام الآن معاملة شاذة جدًا ني تاريخ البشرء ولا يمكن 
أن يحدث في التاريخ القديم والمعاصر ما حدث لكي» لقد وصلت 


)۱( عدو الإسلام.. القزم سلامة موسی . 


٦ 


الأمور في بلادنا الوا ف a‏ 


من آوطاننا ا | 

الحقوق في بلادنا دون أن يتحرك في العا د ضمير إنسان» ودون أن يتحرك 
حتى الضمير العربي. 

واللغة العربية من أشرف اللغات بين العامء فاللسان هو حياة الأمة 


لا حياة لأمة بغير لسان! واللسان كالنهر الجارف يجمع كل محصول 
الأمة» وهو كالغيث منهمر لآلاف القرون» ليتكون منه هذا النهر 
العظيم.. فإذا انقطع هذا النهر فقد وقعنا في أكبر خيبة» اه. 

0 قال الدكتور حيدر الغدير في قصيدته «الصقر»' : «كان محمود 
محمد شاكر أمة وحده.. فهو شيخ العربية» وعاشق العروبة» وحارس 
التراث» وفارس الأصالةء جع إلى عَيْرَة المسلم عزة العربي.. غفر الله له 


ورحه وآنزله منازل الأبرار والصالحين.. 

صقر على شم الرعان يلق ومداه مغرب شمسها والمشرق 

والنجم والأفلاك في تطوافها ٠‏ والروح في أسرارها والمطلق 

نسجته من أرض الجزيرة ريجها ونخيلهاوخيوهاوالأينق 

وجبالهاورمالمهاوجلاها وبيانهاالعذب الشهي المونق 
- وحراء والآي الزواهر تزدهي 0٠‏ فيه وتجدي العالمين وتعبق 

فأتى أبزرجالهاوأعزهم وأحبّ ما يرجو الفخار ويعشق 

AWRY 
باق عطاؤك في الزمان مفاخرًا كکالنيرات زواهراتتأالق‎ 


.)٠٤ -٦۲ص( «مجلة الأدب الإسلامى»- العدد السادس عشر‎ )١( 


ا 


أما داك ففي غد راياتهم تطوى كما يطوى الظلام وتمحق . 
فيقول راو عارّهم وشنارهم انظر إليهم لابقين ولابقوا 
٢ AWODRAW‏ 
وهبتك آيات الفصاحة سرها فإذابك القلم البديع ال 
والضاد أنت نجيّهاونجيبها ٠‏ وعليمهاوكليمهاالمتذوق 
والحارس الشاكي يصون ذمارها ويصول إن حي الوطيس وهرق 
غفضبالهشاوحيةمبرورة وجذاه إعصار يطوف ومحرق 
فإذا انتصفت ها رجعت مكللا بالنصر وهو مزغرد ومصفق 
ورجعت بالرضوان نك صنتها أما الجبين فبالجلال مطوق 
وعلى ياك الأبي وضاءة تسري فيأتلق الحجا والمفرق 
والضاد ديك الثضناء متوجًا والمسك أكرم طيبه والزنبق 
CEIUKIROG ED‏ 


ولقدعرفتك في فؤادك حرقة 
أدمنت حزنك إذ رثيت لأمة 
وجعلت همك آن تكون بشيرها 
رال ا قا ووا 
وجعلتها عرضا يصان ويفتدي 
عاينتههافوجدتها مصروفة 


فهتفت من قلب يكابر لوعة 


` 0۷ 


العلم يروي والصوارم تبرق 


e 


تاجات قو فة 
هي منك قلبك ني الجوانح بخفق 
ونذيرهاالعريان وهو المشفق 
والحادي الممادي يقول ويصدق 
بالغاليات الطيبات ويصدق 
عن رشدها والجهل شر مطبق 
والحزن عاصفة ونار تحرق 


0۸ 
أبناءإسماعيل أنتم أمة 
أنتم سارى الجهل يدعوكم له 
أو سامري في الجهالة خابط 
أو مستكين قاده مستغرب 


م ف و و 
تتراکضون وراءه وشروره 


لسنْيقول ومع يتشدق 
أو قادەلفلاله مستشرق 


فيكم أشد من الزعاف وأرهق 


CO IUIROS ID 


ولقد رحلت وني فؤادك غصة 
E E DENO‏ 
عبشت بها أدواؤها وبلاؤها 
والمسلمون من الهوان كأہم 
انتن» يعيث بهم ويعلم أنهم 
بُقضى عليهم غائبين فإن أتوا 


والعين يغشاها الذهول المرهق 
وى مباخُانفي المذلةيغرق 
فيها ومنهاغاشيات تطرق 
دمن صواد بالبلى تتمزق 
لن يثأروا مهما رغوا وتشدقوا 


| يغضبوا أو يأنفوا أو ينطقوا 


CO IUIDROG ID 


لا أتا قرفا اج 
إن الذي حفظ الكتاب وصانه 
سيظل يحفظها ويعلي شانہا 
منها اللياذبه ومنه حفظها 
آلا توت وإِن كت في سيرها 


والله واق من يؤوب لأمره 


ستظل كالشمس المنيرة تشرق 
نورّايفيض وجدولا يترقرق 
ويقيل عفرة أمرها ويُوفق 
والعهدمنه ومنه جل الموثق 
بل تستجیش ومن جديد تخلق 
كالغاب من بعد اليبوسة تورق 


وهو الحفي بمن أتوه الأرفق 


فضيلة الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة وكتابه الفذ «دراسات في القرآن 
الكريم) : 

ويكفينا هنا ما قاله شيخ العريية وفارسها الشيخ محمود محمد شاكر 
في تقديمه لهذا الكتاب القيم. 

ئ قال يیاه: «فماذا يقول القائل في عَمَل قام به فد واجد» لو قامت 
عليه جماعة لكان لها مَْحَرةً باقية؟ فمن التواضع أن يمى هذا العمل 
الذي يَعْرضه عليك هذا الكتابُ «مُعْجَمًا تَحْريًا صرفيًا للقرآن العظيم». 

فمعلوء أن جُلّ اعتمّاد المعاجم قائمٌ على الْحَصر والترتيب. 

أا هذا الكتاب» فالْحَصر والترتيب مُجَرّد صورة مُخططة يعتود 
عليها. 

أمّا القاعدة العْظمى التي يقوم عليهاء فهي معرفة واسعة مشتوعبة 
تامة لدقاء يق عم النحوء وعِلْم الصرفيء وعِلْم اختلاف الأساليب. 

ولولا هذه المعرفة يتیسر يتسر لصاحبه اَن يوقع ني حصْره من حروف 
المعاني وتصاريف اللغة عل أبوايها من علم النحو» وعلم الصرف» 
وعلم أساليب اللغة. ‏ 

وهذا العمل الجليلَ الذي تولاه أستاذنا الشيخ محمد عبد الخالق 
عضيمة والذي أفنّى فيه خْسةً وعشرين عامًا طوالاء والذي يَعْرض عليك 
منه هذا القسم الأول إنما هو جز ِن عمل ضحم م يشبقه إلبه أحد ولا 
اظن اَن أحدًا من أَهُل زماننا كان قادرا عليه بمفرده فإن الشيخ قد آوتى 
جَلَدا» وصبْرًّا ومعرفة» وأمانة في الاطلاع» وِقة في التحري م جدها 
متوافرة لكثير ممن عرفت. 


0¥ 


وحروف المعاني التي يتناولها هذا القسم الأول من جَمهرة علم 
القرآن العظيم'» أصَحَبُ أبواب هذه الْجَمْهرةء لكثرتا وتَداخل معانيهاء 
فلا آنا ای ن ی ورب ان 

ی و ا ای و ا 
ثم اختلاف معانيها باختلاف مواقعهاء ثم ملاحظة الفروق 

لدقيقة ت هذا الاختلاف في دلالته u‏ ي معاني الآيات»› 
وهلارشت اسای ولم لیل سن عاو لرن لمطم 

وسترى في هذا القسم العم المُتقَنَ الذي تولاه أستاذنا الجليلء 
مواضع كثيرةٌ من الاستدرالٍ على النحاة منذ سيبويه إلى ابن هشام» ولكن 
لیس معنی هذا اا الأوائل تصيبهم من التفوق الهائل 
الذي يُڏهل العقول» ولكن معناه أن الأساس الذي اسوه في ازمنتهم 
المتطاولة كان ينْقَصّه هذا الْحَصَر الدقيق لكل ما في القرآن العظيم من 
EEE E NE EB‏ 
آعان عليه هو الطاعة التي استحدثت في زمانناء والناظر ي كتب القدماء 
لابُخطئه آن یری نهم قاموا بحص غير تا بد أن هذا القَذرَ الذي قافو 
ه هو ني ذاته عمل فوق الجليل وفوق الطاقة. 

ويظنٌ أستاذنا الشيخ عضيمة أل الأوائل قد شعَلَهم الشعْرٌ عن التظر 
في شواهد القرآن العظيم» وأظنٌ أن الذي تولاه أستاذنا من حصر هذه 
الأشياء ني القرآن العظيم» وتنزيلها في منازلها من أبواب علم النحو» 


۲ «الجمهرة» هذه اللفظة وضعتها لما نسميه في هذا الزمان: «دائرة المعارف) ا 
الموسود 7ة . 


> ومالحفاظ على اللسان العريبي < 


وعلم الصرف» وعلم أساليب اللخةء مقدمة فائقة الدلالة لحمل آخر 
ينبغي أن تتولاه جاعة منظمة في حصر ما في السْر الجاهلي والإسلامي 
من حروف المعاني» ومن تصاريف اللغة» ومن اختلاف الأساليب 
ودلالتهاء والذي ظنٌ الأستاذ أن القدماء قد فَرّغوا همَمَهُمْ له» هو في 
الحقيقة ناق يحتاج إلى تمام» وتمامه آن بهييء اله للناس من يقوم لهم 
ني لعٍ بمثل ما قام به هو في القرآن العظيم. 

وإذا تم هذا كما أت الشيخ عَمله ني القرآن العظي» فعسی أن یکول 
قد حان الحين للنظر في «إعجاز القرآن؛ نظرّا جدیداء لا يتير للناس إلا 
بعد ان ي يم تحليل اللغة تحليآا دقيقا قائمًا على حصر الوجوو المختلفة 
ا و و ا وتار الل ن ها الحررف 
وها الضاريف زر في المعاني» وتۇثر في الأساليب» وتحدد الفروق 
لذقيقة بين عبارة وخبارةنوأثرها في التعس الإتنماية وأئر النفس الإنسانية 
فيها وني دلا لاتها. 

وإذا كان أستاذنا الجليل قد تواضع فظن أله قد وضع آساتا ءِل 
ثابتًا للحكم على أساليب القرآن» وموقعها من النحو والصرف» فإني أظْنَ 
أنه قد فات ذلك وسبقه»ء فهيًاً لنا أساسًا جديدًا للنظر في «إعجاز القرآن» 
نظرةً جديدة تخرجه من الْحيز القدي» إلى حير جديد يعين على إنشاء 
علم بلاغة مستحدث؛ فإنه مهما احتلف المختلفون في شأن ا 
فالذي لا يمكن أن يذْخلّه الاختلافُ هو أن تركيب الكلام على أصول 
الحو والصرف» هو الذي يدث في کلام ما ميزة يغوق بها كلاما جر 
وهذا لا يتسر معرفتة | إل بتحليل الل وټحليل مفرداتہا وأدواتاء 
وروابطها التي هي حروف المعانيء عمل لا هی فی پل ایت لا بعل 


NE $ 
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لْحَصرٍ التام للخة وتصاريفهاء ولا سيمَا حروف المعاني» وبعد معرفة 
الفروق الدقيقة التي تحدثها هذه الحروف في مواقعهاء وبعد معرفة أثر 
و ا 

والشيخ - حفضه الله- - لم يترك مجالا للاستدراك على عمله العظيم» 
نکل ما ستطیع آن قول [نا هو ناء مسَْخْرَح من عمل بني على نقسه 

ولکن بقي ما نتهاداه في هذه الحياة الدنياء وهو أن أدعو الله له 
بالتوفیق» ون یزیدّه من فَضله» وأن يُعينه على إتمام ما بدأ» وأن يجعل 
هذا العمل ذخيرة له يوم لا ينفع مال ولا بنون»"'. 

ا و «وأمّا من وسم اسمه باسم العلم 
RRO‏ 
وحرام على المسلمين أن يستفتوه) ١‏ 
الدكتورة نفوسة زكريا سعيد وكتابها القيم في دسف الدعوة إلى العامية 
وهو «تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر» : 

ول ا E‏ ل و دیا اکر عن 
هذا الكتاب: «عندما شرعت أعدّ هذه الكلمة» قضيت أيامًا أطوف 


بذاكرتي فيمَّا قرأت» وأراجع بعض ما قَيّذّت» فأفنيْت وقتا طويلا في حشد 
د الكتابة» نم وقع ل کاب ا اکن سمعت به. فليا بدأت أقرؤه» 


)0( مقدمة الشيخ محمود محمد شاکر لکتاب (دراسات ف القرآن الكريم) للشيخ 
محمد عبد الخالق عضيمة (ص١٠-‏ ۷) طبع دار الحديث. ) 
)۲( «آنواع العلوم» (ص۳۱). 


ل الحفاظ على اللسان العریی ی oV‏ 


ET‏ مُضن» فلم أستحل لنفسي أن أعود إلى قضية 
الأكاذيب اا حتی أنصف صاحبته ما استطعت» جاء هذا الكتاب 
كأنه تقريعٌ لي» ولكل من نصب نفسه لعلاج المسائل العامة في حياة 
الشعب العربي والاإسلامي؛ لأننا عشنا دهرًا في موج متلاطم» ثم لم يكن 
لنا من الحكمة والعقل» ما يدفعنا إلى تقييد ما يجري ي زماننا على ترتيب 
تاريخ متصل» فيكون ذلك يعْوانًا لنا على جلاء الصورة التي عشناهاء 
أو التي نعيشها في ضوءٍ مبين عن حقيقتهاء وتلافيفهاء وتعاريجهاء 
وخفاياهاء وهذه هي النكبة التي نكبنا بهاء ونا أشهد على نفسي - على 
الأقل - أني قصرت في ذلك تة ي 
من الحقائق وتقييدهاء فلمّا جئت أطلبهاء وقعت في المأزق» حتى جاء 
کتاب «تاریخ الدعوة إلى اللغة العامية وآثارها في مصر)» فأنقذني مما 
تورطت فيه» وهذا الكتاب النفيس» من تأليف الدكتورة/ نفوسة زكريا 
سعيد» المدرسة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية. (الطبعة الأول 
٠١‏ هجرية/ ٤٦۱۹م).‏ والجهد المبذول في جمع مادة هذا الكتاب» 
جُهد يدل على التجرد الصحيح السليم في طلب المعرفةء وعلى الصدق 
في السعي إلى الحقيقة» وعلى النفاذ في إدراك الحقائق» وعلى الصبر في 
معاناة التنقيب بلا كلال ولا ملل. ولا أظنني قرأت منذ سنوات طوال 
كتابًا يتناول المسائل العامة فى حياتنا الحديثة» بذل فيه صاحبه من الوقت 
٠‏ والجهد والأناةء ما بذلت الدكتورة نفوسة في كتامها هذاء ولا آظنني 
قرات أيصًا في هذا الذهر كتاباء ينبغي لكل عربي وكل مسلم أن يقرأهمن ‏ 
آلفه إلى يائه» يضارع هذا الكتاب» وحسبها أنها استطاعت أن تجلو للناس 
صورة صحيحة صادقة مؤيدة بالأسانيد» بلا تزيد ولا كذب ولا اذعاء 


عن آكبر معركة تدور في العام العربي والإسلامي» وهي معركة البناء أو 
الهدم» معركة الحياة أو الموت» معركة الحرية أو الاستعباد» معركة 
وحدة العرب والمسلمين بلغة عربية هي الفصحى» أو تفرّق العرب 
والمسلمين أشتاتا بلخات متنابذة هي العاميةء ولو كان لي من الأمر شيء 
لأمرت آن يطبع هذا الكتاب ليكون في يد كل شاب وشابة» وكل رجل 
وامرآة» ویکون له مختصر ميسر لكل من مکنه الله من القراءة» ولست 
أريد اللإغراق في الشناء وإخلاء الكتاب من كل عيب» ولكني أراه تابا 
صالحًا لكل مثقف» يجد فيه مادة صحيحة تاريخ معركة قاسية خبيثة 
إذا وقانا الله شرّها باليقظة فقد نجونًا من المحنة الساحقةء وإذا أسأنا 
فابتلينا بتمَام الغفلة فذلك ذل الأبدء ولا حول ولا قوة إلا بال» 

وني خاتمة هذا الكتاب القيم تخرج الدكتور نفوسة بنتائج هامة منها: 

۳ن الأوربتين هم آول من دعوا إلى العاميةء وآن أول مؤلف آجنبي 
لهم ن لدراسة العامية المصرية هو (قواعد العربية العامية في 
مصر» الذي ظهر سنة ۱۸۸١‏ للدكتور «(ولهام سبیتا)» وکان هدفهم 
القضاء على الوحدة العربية» عن طريق تحطيم أهم رابطة من روابطها 
وهي اللغة العربية الفصحى. 

© أن الجهود الضخمة التي بذلوها ني سيل تدعيم الاي والتروي 
i hi i ESPON‏ 
كفايتها في التعبير. ‏ 

7ن الحملة التي قاموا بها على اللغة العربية الفصحى التي هدفوا إلى 


(۱) «اباطیل واشتازة للشیخ محمود محمد شاکر (ص ٣۱۲٠ء ob‏ 


0¥ 0 


القضاء ء علا م تستطم أن تنال متها وإنما دفعت كثيرا من أبنائها إلى 
القيام بأبحاث قيمة للذّود عنهاء وكان لها فض كبير في الكشف عن 
- أسرار العربية الفصحى ودقائقهاء وبيان عراقتهاء وقدرتها على مسايرة 
الحضارات في مختلف العصور. 

ا ات يعفا من الل الر ت الم ا بك ج لاور 

بعجز الفصحى عن الوفاء بحاجاتنا العلمية والأدبيةء وإنمًا كان نتيجة 
لك الذي أثاره فنا الأورييون نحو الفصحى في دعوت إلى العامية. 

إن هذه الدعوة عندما بدأت تشق طريقها إلينا وجدت استنكارًا 
من الرأي العا فلم يستجب لها إلا قِلّة» ذهبت تناصرها بالأساليب 
نفسها التي استخدمها الأوربيون» ey‏ العربية 
الفصحى آم في دعوتم إلى العامية. 

وتكلَمت عن فكرة رفاعة الطهطاؤي في ضبط العامة واستخدامها 
ي الكتابةء ومن الكتّاب الذين كتبوا بالعامية يعقوب صنوع صاحب 
مجلة «أبو نظارة)» وجورجي زنانيري صاحب مجلة «الخزالة)» ومحمد 
النجار صاحب مجلة «الأرغول»» وأحمد لطفي السيد في اقتراحه لتمصير 
اللغة العربية» وعبد العزيز فهمي في اقتراحه لاستبدال الحروف اللاتينية 
بالحروف العربية» وسلامة موسى في رأيه عن لغة الأدب الجديد. 

٥‏ إن کل ما تركته هذه الدعوة ا ا 
كفة الصحى على العاميةء وأوضح نظريًا وعمليًا حقيقة كل منهمًا. 
ئ ثم قالت الدكتورة نفوسة خاتمة لكتاما القيم الفذ: «(وعلل ضوء 

هذه الحقائق يمكننا أن نقرْر فشل الدعوة إلى العامِيةء تلك الدعوة التي 


" 
أثارت كيرا من مشاكلنا اللغوية والأدية طوال هذا القرن» ا بدأت 
بثورة على الفصحى وانتهت بالثورة لها» ( 
ونختم بما قاله «شاعرالنيل» حافظ إبراهيم يبانة: 

اللغة العربية تَنْعي حظها بين أهلها 


رَجَعت لتفيي فانَهمُت حصاټي N A‏ 
رون بعقم ني الشباب وليني عَقَمْت فم اجر لقو ل اتی ٩‏ 
لذت ولمًّالّم جذ عراسي رجالا وأكفاءوَأذْتٌ بتاتي ) 
وسعْتٌ كتابً الله فظًا وغاية وما ضِقَتٌ عن آي به وعظاتٍ ٩‏ 
فكيف أضيق اليم عن وَصف اة وتلسيق أسماء لمْخْترعات؟ 


)١(‏ «تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر» (ص )٤٥۹ ٤0٥۸ ٤٥۷‏ للدكتورة 
نفوسة زكريا سعيد- طبع دار الدعوة الإسلامية للنشر والتوزيع. ‏ 

(۲) رجعت لنفسي: آي تافلت: والحصاة: الرآي والعقل. واحتسبت حياتي: عددتها 
عند الله فيما يدخر. يقول على لسان اللغة العربية: إنني عدت إلى نفسي وفكرت 
القصور»› ونادیت الناطقين بی أن ینصرونی فلم آجد منهم معا فادخر ت 
حیاتی عند الله. 

a‏ الأعداء: يقول: اتهموني باني لا آلد عل حین آي ٤‏ ریعان شبايي. 

٤(‏ )یرید n‏ الألفاظ المجلوة الحسنة. ووآد الثت؛ دفنها حبة. 

(ه)الآي: جمع آية. 


بی لحفاظ على اللسان العریی ی 


أنا البَحر في أخشائه ۹ ٠‏ 


ر 


e 


فیا و كی وہ ت 
فلاتكلون لل[مان ۴ 
ری لرجال القَرب عزا 
ا بالمُعُجزات تفا 

ركم من جانزب لغرب تناع 
َ الله ف طن الجزيرة أغظئًا 
حفظنَ ودادي ي البلى وحفظته 
وفاځرت أل اقرب والشرق مُطرقّ 
آری کل بوم بالجراید مرف 


واس لاتاق دض 


)١(‏ الأساة: جمع الآسئ» وهو الطبيب. 


() تکلوني: تترکوني.و تحین: تحل. 


oV¥ 


فهل سَألوا الغواص عن صدفاتي 
ا و 
ومنکم وإن عر الدواء أساټي ‏ 


O 3 ۶‏ م : (۲ 
أاخاف عليکم ان تجين وفاټي 


Maur sf o af ) 


فيا سكم تاو ن بالکلمات! 
(f)‏ 

ينادي بودي في رَبيع حياټي؟ 
(O) am. 2‏ 

وز عليها أن تَلِينَ قناتي! 
هن بقلب دا E‏ 

حياء بتلك الأفظم الخرات "° 
من القبريُلزيني بغيرٍآناة ٠‏ 
فأعَلم أن الصائحين نعاتي ” 


() يقال: هو في منعة» آي في قوم يمنعونه ویحمونه. 
)٤(‏ الناعب: المصوت بماهر مستكره» وربيع الحياة: e‏ والقوة: 


)0( إلقناة: الرمح. لها كناية عن الضعف. ویرید «بالأعظم»: 


من العرب الأولين. 
N‏ 


من دفن في الجزيرة 


(۷) المزلق: مكان الانزلاق»ء آي السقوط والزلل. والأناة: التأآني و ویرید 
) وصف لغة الجرائد إذ ذاك بالضعف. 


(۸) النعاة: جمع ناع» وهو المخبر بالموت. 


o۷۸ 
- أيهجرني قومِي - عفا الله نهم‎ 
0 0 م ا مر‎ 
سرت لوثة الإفرنج كماسَّرى‎ 
فجَاءت توب صم سين رقعَة‎ 
حافل‎ ٠ ای 2 ا رال‎ 
as 


3 EEE 
لعابٌ الأفاعي في مَسيل فراتِ'‎ 
مُشكلة الأآلوان لفات‎ 
۳ بَسَطٿ رَجائي بعد بط شکاټي‎ 


وت ي تلك الرمُوس راق 


يماٽ لعمري لم يقس بمّمات' 


oOo 


)١(‏ لم تتصل برواة: آي لم يأخذها الخلف عن السلف بطريق الرواية التي تحفظها 
من التغيير كما هو الشأن في العربية» ويشير إل تلك اللغة المرقعة التي كانت 


مستعملة يام دشر هذه القصبدة. 


(۲) اللوثة (بالضم): عدم الإبانة. ولعاب الأفاعي: سمها. والفرات: الماء العذب. 


٠‏ (۳) الشكاة: الشكوى. 


)4( تبعث الميت: تەخىبهە. والرموس: القبور» الواحد: ٠‏ رمس. . والرفات: e‏ 


وبل ؟ يريد ما بق من الجسد بعد الموت. ٠‏ 
)6( «دیوان حافظ إبراهيم» ( ص٤١٥۲‏ 00(„ 


ERNE 


NMRA EERE spt, ns 


EALERTS RRR RRS 


٠ 


CSD 


SOCKS SES 


SS LASODIIALD 


فهرس الوضوعات 


المرضصوع أا لصفحب 


تكملة علو الهمة في حب النبي ييه وتعظيمه وتوقبره ورعاية 

حفو LL‏ 00000000000۰ 0000000000000000 0000000000000000 0000م 
علو الهمة في تعزيره وتوقيره وتعظيمه: Vet es‏ 
تعزیره وتوقیره eae E oa‏ ۱۰ 
(ب) وأما عن التوقير: E‏ 
تعظيم الصحابة للنبي ية في حياته: i ET EY‏ 
توقير ذي النورين «عثمان بن عفان» لف: a‏ 
TT‏ 
علو همة عمرو بن العاص في توقير النبي ويد N E‏ 
علو همة حبر الأمة عبد اله بن عباس إشغط: oy‏ 
علو مة عبد الله بن عبد الله بن بي بن سلول #إلث في توقير النبي 

علو همة الأنصار فط في تعظيم التب إا وتوقيره: ET OE‏ 0 
توقير أبي محذورة للنبي ياء وتعظيمه لآثاره: EO ECE‏ | 
e‏ بن الوليد ف لشعر رسول ال 
و E O O O‏ 


سے 


حب الصحابي البدري ادو ا و وی لرسوله 


وسَرّاد بن عمرو الأنصاري نغيل: .. TO ees. E‏ 


ج O‏ 
بابي وامي رسول اه کيا: ET a‏ 
ومن توقیره يه بعد مماته توقیر آله وذریته وآزواجه چلغه: .. ° 
توقیره اة في توقیر آصحابه چشہ: O e‏ 
فهم الأئمة العاليء ومعرفتهم لقدر الصحابة جغء: a‏ 
معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ E‏ 
ومن تعظيم النبي اة تعظيم المدينة وحفظ حُرمتها: Ess‏ 

علو الهمة في استكمال الإيمان والحرص على زيادته ورعاية القلب 
ومعرفة فقهة n OAS ARES ٠.٠٠٠١٠٠٠۰۰‏ 
فضل الإيمّان e O‏ 
أولاً: الإيمّان باه أفضل نعمة امت الله با على عباده: O‏ 
قيمة الإإنسان عند الملاحدة والماديين: O‏ 
حياة علاة الهمم المؤمنين وحياة الكافرين: O‏ 
ومن هذه الحياة الطيبة: حياة العلم من موت الجهل: a‏ 
ومن هذه الحياة الطيْبة: حياة الإرادة والهمة: e‏ 


ومن هذه الحياة الطيبة: حياة الأخلاق» والصفات المحمودة: ۷٣...‏ 
ومن مراتب حياة علاة الهمم أهل الإيمان: حياة الفرح 
والسرور»ء وقزة العين باله: وهذه در من كلام ابن القيم في 


وصفها: E DIL 0 SL‏ 
ومن شراتت الاه EET‏ الأبدان: NO‏ 
وآخر هذه المراتب وأعلاها: الحياة الدائمة الباقية في دار ٠‏ 
الحيوان بعد طْي هذا العام وذهاب الدنيا وأهلها: Mace‏ 


وحياة الآخرين تعيسة مريرة بلا حدود ولا قيود ولا آمل: eT‏ 


ثانًا: الإیمان بال ک أفضل ال الأعمّال: E‏ 

أمر اللہ و به» وأثنی على أهله ومدح من توسل إلیه به:.......... ٩٠١‏ 

جعل الله و الإيمان شرطا لقبول الأعمّال الصالحة وانتفاع 

العبد مها في الدنيا والخرة: O O‏ 
إا م الخار as‏ 


ضرب اله َل لكلمة الإيمَان مثلاً بالشجرة الطيبة التي تضرب ٠‏ 
جذورها في الأرض الطيبةء وتثمر الثمرات اليانعة كل حين . 


بادن رہا: E AOE OO‏ 
ومن شرف الإيمان أنه إذا كمل دخل العبد الجنة من أول وهاة 
وحرّمه ال على النار: a‏ 
ومن شرف الإيمّان أن العبد لا يفلح الفلاح التام ويهتدي 
الاهتداء الكامل ! إلا بالإيمَان: LE EOE TEN:‏ 
ولشرف الإيمّان أخبر الله َر أن الشيطان ليس له سلطان على 
أهله: ٠۰‏ 


owoewEeklnCCGEemEeEevEeaeneEenCSGbDCGCDEeEnmansevEecnSbDmDOoOnenannECErmoeonEovnbEOcGGSGtssGGdnnnt Db % 


ولشرف الإيمان وعد اله المؤمنين أجرًا عظيما وفضلاً كبيرا:.. 
کلمات مضيئة للشيخ ا الحسن الندوي في أن الإيمَان هو 


المفتاح المد لأقفال الحياة: E e‏ 
اکر الابمان صانع العجائب ينشئ الإنسان لقا آخر: a‏ 
SLES a‏ . ولادة القلب: 1 
شر فة امان والق دة في النفس» وقوة النفس بالإيمّان:..... 1۱۰ 
علو همة سحرة فرعون وكيف بدلهم الإيمَان: EE a‏ 
يا لجمّال أثر الإيمّان: o‏ 


أثر الإيمَان في نفس عمر بن الخطاب خف: ES‏ 


oA 


الإيمّان يغير خنساء النواح والبكاء إلى خنساء او ۱۱٤‏ 


عاي الهة بضير بشحب الإيمان حريص عل العمل ما ees‏ 
فأعمّال القلب: E O O‏ 
وأعمّال اللسان: E‏ 1 
وأعمّال البدن: E es‏ 
وعالي الهمة: A N e N‏ 
وعالي الهمة يجدد إيمّانه ویحرص على زيادته ويَعِي آسباب 
زيادة الإيمَان ويعمل ا ويدندن حولها: Soa e‏ 
أسباب زيادة الإيمّان: Es N‏ 
(1) تعلم العلم النافع المستمدٌ من كتاب الله ول سنه رسوله گلا ۳۱ 
ومن هذاالعلم النافع: TT e‏ 
(أ) قراءة القرآن وتدبره: 1 
(ب) معرفة الله بأسمّائه وصفاته وربوبیته والهیته: a‏ 
(۳) معرفة سيرة الرسول الحبيب يلل والتأسّى به: E as‏ 
ا ا کی د EY ess‏ 
(9) قراءة سيرة سلف هذه الأمة: o TE EIT‏ 
(0) التأمل في آيات اله الكونية و ا ee‏ 
(۷» ۸) الاجتهاد ني الطاعات والعبادات وذكر الله والقربات 
والنوافل تقربا إلى الله ويو وإرادةً لوجهه الكريم: ENS ora‏ 
عبودية اللسان وأعماله والذكر وآعمّال الجوارح والإكثار منها 

من إيمّان العبد: O a‏ 


عبودية القلب آرل وأعظم من عبودية الجوارح» وصلاح 
القلب ورعاية آعمّاله يزيدان في إيمّان العبد: OB ss‏ 


وو فهرسالموضوعات_ چ ٥۸٥‏ 
تكثير الشواهد النافعة في القلب لزيادة الإيمّان: O sese‏ 
(4) الدعوة إلى اش تعالى: a‏ 
)٠١(‏ مجالسة أهل الخير وملازمتهم: eee E‏ 

)١١( -‏ تطهير العبد قلبه من الأخلاق الدنيئة والصفات 
المذمومة» وتطهير جوارحه مما ينافي الإيمّان ويضاده: EE‏ 
عالي الهمة يضع صب عينيّه ويُصغي سمعه لنداءات الرحهن 
لأهل الإيمان: E‏ 
النداء الأول: O‏ 
النداء الثانى: n‏ 
النداء الثالث: O‏ 
النداء الرابع: .... O o‏ 
النداء الخامس: O‏ 
و o‏ 
E‏ 
النداء الثامن: O E O‏ 
النداء التاسع: N O‏ 
النداء العاشر: OES‏ 
النداء الحادي عشر: oy‏ 
النداء الثاني عشر:. SS OS Ra‏ 
النداء الثالث عشر: eae O O‏ 
النداء الرابع عشر: OS O yy‏ 
النداء الخامس عشر: O‏ 


۱ ۹ IE N a TE إالنداء السادس عشر:‎ 


النداء السابع عشر: O‏ 


النداء الثامن عشر: E‏ 
النداء التاسع عشر: 2 E O‏ 
النداء العشرون: O O‏ 
النداء الحادي والعشرون: A RCE‏ 
النداء الثاني والعشرون: O‏ 1 
النداء الثالث والعشرون: VV Esa SRG‏ 
النداء الرابع والعشرون: O O‏ 
النداء الخامس والعشرون: VY‏ 
دا الاد ول0 د VY‏ 
النداء السابع والعشرون: O E‏ 
النداء الثامن والعشرون: O ay‏ 
النداء التاسع والعشرون: TT‏ 
النداء الثلاثون: E‏ 
النداء الحادي والثلاثون: ............. O‏ 
النداء الثاني والثلاثون: N‏ 
النداء الثالث والثلاثون: o e‏ 
النداء الرابع والثلاثون: E o‏ 
النداء الخامس والثلائون: a‏ 
النداء السادس والثلاثون: E‏ 
النداء السابع والثلاثون: N‏ 
النداء الذامن والثلاثون: Ves E‏ 


A EOS o النداء التاسع والثلاثون:‎ 


oAV 


النداء الأربعون: O‏ 
الا الخد وا وة o‏ 
النداء الثاني والأربعون:. ca a‏ 
النداء الثالث والاأربعون: ..... a e‏ 
النداء الرابع والأربعون:. E a‏ 
النداء الخامس والارعوo VA‏ 
النداء السادس والأربعون: O‏ 
النداء السابع والأربعون: E‏ 
VAs eee‏ 
ال الاس راا رة VQ o‏ 
النداء الخمسون: O‏ 
النداء الحادي والخمسون: O‏ 
النداء الثاني والخمسون: AE o‏ 
النداء الثالث والخمسون: E e‏ 
النداء الرابع والخمسوڭ A.‏ 
النداء الخامس والخمسون: A RS O‏ 
لاء الان لسرن A nesi o‏ 
العام رالخر ن و ea‏ 
النداء الثامن والخمسون: o o‏ 
النداء التاسع والخمسون: A‏ 
النداء الستون: O‏ 
النداء الحادي والستون: A A O‏ 


o۸۸ 


النداء الثالث والستون: Ey‏ 
النداء الرابع والستون: N‏ 
النداء الخامس والستون: WE asia‏ 
النداء السادس والستون: AE o e‏ 
النداء السابع والستون: MG‏ 
النداء الثامن والستون: Og‏ 
النداء التاسع والستون: ea a‏ 
النداء السبعون: O aa eT‏ 
النداء الحادي والسّبعون: AO‏ 
النداء الثاني والسّبعون: a‏ 
النداء الثالث والكبعون:.. E‏ 
النداء الرابع والسبعون: ..... O‏ 
النداء الخامس والسّبعون: E o‏ 
النداء السادس والسّبعون: N a‏ 
النداء السابع والسّبعون: O yT‏ 
النداء الثامن والسبعون: i‏ 
النداء التاسع والسّبعون: AV r‏ 
النداء الثمانون: SS a‏ 
النداء الحادي والثمانون: O E‏ 
النداء الثاني والثمانون: O‏ 
النداء الثالث والثمانون: i‏ 
Asm‏ 


النداء الخامس والثمانون: ۱۸۹ 


O 


النداء السادس والثمّانون: O‏ 
النداء السابع والمانون: O‏ 
النداء الثامن والثمّانون: O‏ 
النداء التاسع والثمانون: O a‏ 
النداء التسعون: O O e‏ 
ا Vs‏ 
لاا لی اموا &: .......... a‏ 
نداء الإيمّان: E O aT‏ 
) عالى الهمة له النصيب الوافر من «نور الإيمّان»: VI setae‏ 
عل وآوفر الناس نصیبا من نور الإیمان رسولا ب ٠٠١۲ ٠.........‏ 
أبو جعفر القاري يزيد بن القعقاع أحد الأئمة العشرة في 
القراءات والنور الذي بدا عليه عند الموت: Eas eb‏ 
علاة الهمم لهم من «زينة الإيمان» آوفر نصيب: a‏ 
مولى بني الأود محمد بن جحادة الأولى وزينته التي لا تساويها 
E o ES‏ 
المؤمنة عالية الهمّة عندها من لآلى الإيمّان» ولمعان الجمَالء 
وسناء الحق ما هو أغلى من زينة الأرض o‏ 
أحسن الحلى أن تكوني O o Oe‏ 
ا e e‏ 
السبائك O ooo‏ 
العقود E O‏ 
حتى تكون أبهى إنسانة في الكون N‏ 


0۹۰ 


کون د رة الس بالا انش منك الرن: Sy a‏ 
اللآلى: .. O‏ 
الذرر:... o‏ ا NY sss‏ 
الرتر جد والياقوت:.... o‏ 
O O E‏ 
الخواتم: o‏ 
الفرائد: O‏ 
الماد E E‏ 
الجمّان: N OOOO‏ 
ومضة: N O‏ 
علاة الهمم الأنصار الذين تبَوّءوا الدار والإيمّان: ae‏ 
موا ا را لا ار غ N‏ 
صفات عُلاة الهمم من المؤمتين كما جاءت في القرآن الكري: ۲۲۸ 
وهذه صفات أخرى للمؤمنين: ... E‏ 
والمؤمنون هم عباد الرهمن» وهذا وصفهم: E‏ 
ومن صفات المؤمنين والمؤمنات: TT‏ 

وله ما أحلى وصفهم الطيب العظيم المؤثر في سورة «الفتح»:.. ١‏ 
وهذا وصف المؤمنين كاملل الإيمان: ay‏ 
وهذه «مجالس الإيمان» أراد السباق إلى الجنان والفوز 
بجوار الرحن: E‏ 


YEY a a Ch وهذا‎ 


يا ل و ادون اوک &( Ro a‏ 


لاة لمم يضتهم مركب الإيمان» OO e‏ 
كن على الجَادّة وإن أبطأ بك السَيْرء فان أمير القوم يرمَى ) 
القافلة: O‏ 
أمة رسول اله اة لها النصيب الأوفر ني موكب الإيمان من 

كان الان E e‏ 
O em E‏ 
موسی ا آول المؤمنین في زمانه: E aes r‏ 
وسيد ولد آدم اة أول المؤمنين: Oy‏ 
الصحابة الأوائل المجاهدون سبّاقون إلى الإإيمان: OT‏ 
استعلاء الإيمان وعلو همة المؤمنين الكرام: O‏ 
قمم عالية في استعلاء الإيمان: E‏ 
قصة غلام 0 الملك ر 

الأخدورد: E A E E‏ 
ماشطة ابنة فرعون: Ves e‏ 
استعلاء الإيمان عند الإمام قاضي القضاة أبي صالح نصر بن 

عبد الرزاق ابن شيخ الإسلام عبد القادر: O‏ 
استعلاء الأستاذ سيد قطب بإعدامه على قاتليه ا 

بینه وبینهم: O O‏ 
والشاعر محمد عوّاد يتحدّى زبانية السجن الحربي أن :يأخذوا 

منه حرفا حتى الممات فصبر واستعلى بإيما نه ووفى: VV ss...‏ 
عالي الهمة وحلاوة الإيمان: O‏ 
ق a O O OES‏ 1 


در حلاوة الإإيمانء ووجد حللاوة الإيمان» ا طعم 


الأيمان: DE E‏ 
امان e o‏ 
أسباب ذوق ووجد حلاوة الإيمان» ولعالي الهمُة منها أوفر 

AE canis OE معرفة الا وتو حيده:‎ )١( 
A0 ....... ....... أن يكون اله ورسوله أحب إليه مما سواهما:‎ )۲( 
۲۸۷ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يوالي ويعادي في اله:‎ )۳ »۲( 
۲۸۷ أن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف في النار:.....‎ )٤( 
الرضى با ربا« اء وبالوسلام دار ا‎ )۷ ٦ »٥( 
AR e eae SEES س‎ 
E as الاقبال عل القرآن وتلاوته وتدبره والعمل به:‎ )۸( 
e الصلاة على وقتها وقيام الليل:‎ )( 
O e : ذکر ال د‎ )۱١( 
PAV sss... ly الصدقة وحب إيتاء الزكاة:‎ )١١( 
a تزكية النفس والمراد بها هنا المراقبة ل ر‎ )١۲( 
O اليقين والجهاد في سبيل الل:‎ (٠١ ۱۳( 
OS e الصبر والسماحة:‎ )١١ ٠٠٠١( 
۲۹۹ .............. له در أبى حذافة عبد اله بن حذافة السهمی چ‎ 
E aoa e الزهد في الدنيا:‎ )۱۷( 
E ET أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك:‎ 
الإنصاف من نفيك وبل السلام للعالم‎ )١١ ٠٠١ ۱۹( 
۰ ۲ a OT ONO والانفاق من الإاقتار:‎ 


(۲۲) الرضا بقضاء اله وقدره: E ay‏ 


eT E o ا‎ 


۲- محبة اله للمؤمنين» ومحبة الناس لهم: o e‏ 
۳-الحياة الطيبة للمؤمنين: Eo TT‏ 
٤‏ - ومن ثمرات الإيمان دفاع ال َو عن المؤمنين: TO et‏ 
-٥‏ ومن ثمرات الإيمان البشرّى في الدنيا والأخرة: . O ee‏ 
٠‏ - ولاية الله للمؤمنين وما أعظمها من ثمرة: a ET‏ 


¥ ومن رات الإيمان: النور والفرقان الذي يجعله 1 
و به بين الحق والباطل» والهدى والضلال» 


والبدعة والستة: N E as‏ 
۸- ومن ثمرات الإيمان: العزة التي جعلها اله و لعباده 
المؤمنين: O E O‏ 
. - ومن ثمرات الإيمان: رفعة اله َر لآهله درجاتِ في الدنيا 
والآخرة: O oss‏ 1 
١١‏ استتفار حلة العرش من الملائكة للمؤمنين II‏ 


- رَد اله للمؤمنين بالجنّات والمساكن الطيبة والغرفات» 
ورضوان اله ورؤيته»ء فيا لها من ثمرة تفوق كل الثمرات!!!.... 1۲ 


۴- ومن ثمار الإيمان: الأمن والطمأنينة: Fee sees‏ 
ليت شعري ماذا وجد من لم یعرف ربه:. LE A‏ 
إيمان وطمأنينة ويقين لرسول الله بهل والعمرين: ET‏ 


نجاةالمؤمن من عذاب الحيرة والشك: LE‏ 


n يليا بي ماضي وحیرته وشکه:‎ a 
O الغلا كَل الفلاح للمؤمن.‎ 
Tas e E a انس العۇ من تالو چود كله‎ 
TT ey المؤمن لا يعيش بين (لو) و(ليت):‎ 
لا أمن لمجتمع لا | ا البشعة وليدة الكفر‎ 
E ال‎ 
e e ثمرة مباركة من ثمار الإيمان:‎ اضرلا)٤(‎ 
1 i موقف إيماني ابراه هيم الحربي: رضاه بوفاة ولده:‎ 
Yé i ea وموقف لام عقيل تعجز عنه الكلمات:‎ 

موقف إيماني لصحابي يقنع ويعفٌ فيموت جيعًا!!: O TE‏ 

)٠١(‏ ومن ثمرات الإيمان فرح المؤمن وسروره بالطاعة 

O O E وحزنه على المعصية:‎ 


)۱١(‏ ومن ثمرات الإيمان أن المؤمنين يهرعون إلى الإيمان 


SIA sees ASSERTS ies Te ae ۰ ويسر وعسر.‎ 
6 EVES ASOD USO ENCED والآیات:‎ 

(۱۸) ومن ثمرات الإيمان حفظ المؤمن من الوقوع في 
الفواحش: EEN a O E‏ 
(۱۹) من ثمرات الإيمان أن أمر المؤمن کله له خير: a‏ 
)۲٠(‏ ومن ثمرات الإيمان أن المؤمن نافع لنفسه متعد نفعه إلى ٠‏ 
غيره» أو قاصر النفع على نفسه وفي كل خير: N‏ 


(۲۱) ومن ثمرات الإيمان إنجاء الله يي للمؤمنين في الدنيا 


040٥ 


الا E EE TT‏ 
٠‏ (۲۲) من الإيمان ينبشق الأمل: O‏ 
الإيمان يلد الأمل: Eade N‏ 
(۲) ومن ثمرات الإيمان e‏ ا من ثمرات 
التقوى: E EET‏ 
وق الختا أحادیث عطرة في الإيمان عن النبي 0 
الصلاة والسلام: DL OE‏ 
رعاية القلب وإصلاحه» ومعرفة فته القلب أهم ما يشغل علا 
الهمم: E OT‏ 
و O ea‏ 
مسنزلة القلب: A TOT‏ 
القلب أشرف ما في الإنسان: N‏ 
القلب: .. O yy‏ 
لا يستقيم حال العبد والأنة إلا بصلاح القلوب وتزكيتها وهو 
أساس دعوة الرسل: E a‏ 
عاي الهمة يبلغ من اعمال القلوب كمالاماوارقى سمايها: oe...‏ 
ا E O O O e‏ 
االات AT E a‏ 
فرار القلوب إلى اله بجر العوائد وقطع العوائقِ ٤ e‏ 
العاا تی O E e ee‏ 
O O O O e‏ 


القلب بين الملك والشيطان: N o‏ 


لمال الطان سف القلرت: E‏ 
أحب القلوب إلى الله قوب علاة الهمم: as‏ 
أرق آنية الله في الأرض وأحبَّها إليه القلوب الرقيقة قة اللينة: n‏ 
خير الناس ذو القلب المحموم.. التقيّ النقيّ: Oy‏ 
عالي الهمة قلبه قلب أبيض منكر للفتن يأباها وينفر منها: a‏ 
وقلب جرد فيه مثل السراح يزهر:...... a e‏ 
أي شيطانِ يجترئ على هذا القلب وحراسة الله له تم من 
حراسة السماء؟! o o‏ 
القلب السليم.. قلب عالي الهمّة: e o‏ 
القلب السليم قلبْ عال الهمة: NT eT‏ 
فالقلب السليم: TT‏ 
قلبٌ عالي الهمة حي تمام الحياة مُشرق كل الإشراق: ns‏ 
حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن یکون مُذرگا للحق» 
مریدا له» موثرٌا له على غیره: O‏ 
سعادة القلب ولذته: CT DD O‏ 
زكاة قلب عالى الهمة وطهارته في أنقى صورها: Ee‏ 
أمّا طهارة القلب: O‏ 
وللقلب الصحيح عالي الهمة علامات فالدعاوى بحت لها ولا 
یحتج بہا: O‏ 
طوباه وطوباه وطوباه: E‏ 


N E TA 


علوالهمة ف الاحتساب والنية... oy‏ 
قدموا النيةه وانووا الخير: I N ooo‏ 

ees Se Eg 
E E a فصل النية:‎ 
O یبعث الناس على نیاتہم:‎ - ١ 
E O oy من كانت الآخرة همه:‎ -۲ 
E الخلود في الجنة أو النار بالنيات:‎ -۳ 
CT Ca Re حفظ العبد على فدر نيته:‎ - ٤ 
TA يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله:‎ -٥ 
٤٤١ ....... النية سر العبودية وروحهاء والعمل بغير نية لا ينفع:‎ - 
En نيّة الخير باقية أبدًا لا تتوقف أبدًا إن توقف العمل:‎ -۷ 
OT E 
EO a ۹-النيات تمَيز الأعمال:‎ 
Ese والنيات تميز العبادات عن العادات:‎ 
O an والنيات تميز رتب العبادات:‎ 
so تحول العادات إلى عبادات:‎ تاّينلا-١‎ 
(O ss... a شرف النيات بباعثها وهو القلب:‎ -١١ 


۲-النيّة عمل السر وعمل السر أفضل من عمل العلانية: .... ٤٥١١‏ 
۳- الجمع بين النبّات في العمل الواحد تجارة العلماء 


E الرابحة:‎ 
CE A مثال آخر:‎ 
O O الاحتساب‎ 
O O أخی:‎ 


أمثلة على علو الهمة في الاحتساب وجمع النيات فيه .... E‏ 
في الدعوة إلى الن: E‏ 
ماذا تحتسب عند استعمالك للهاتف: O‏ 
أآخي: بادر إلى النيّة الصالح.. فمن لك أن تسلم نيّتك؟ a‏ 
استسقوا بإصلاح نيّاتكم.. بقلوب سماوية لا بقلوب أرضية:.. 3 
نور الدين زنكي لا يفعل شيئًا إلا بنية صالحة: a‏ 
إيه صلاح الدين.. طوية ما u‏ ونفس ما أشجعها 

وأجسرها!! CO EA NN‏ 
کلام طت لديب الإسلام - مصطفی صادی الرافعي-: ...... CV‏ 
اة ی كل شىء COE SA O‏ 
آقوال في النية: CE E‏ 
ليهنك أبا سليمان اني وال لحظوة: CV as e e‏ 
علوالهمة في الجفاظ على اللمان العريي TT TT .٠.٠٠‏ 
علو الهمة في الجفاظ على اللسان العربي ... ORG‏ 
ابن عباس نعي O‏ 
زر جن O‏ 
أبو العالية الرياحى: CO‏ 
يحيى بن يَعمَرَ الليثي O‏ 
ابو الزناد O‏ 
ابن طاووس E‏ 


عدا ین الفا 


e a 


سیمو يا °............. EO‏ 
عيسى بن حران الطائي: TTPO EE‏ 
النضر بن شميل: TT POET OOO‏ 


قاسم بن اصبع: 7 E OSES ELS SSE‏ 
محمد بن عبدالر حن بن عبيد القرشي: 
ابو عمرو بن العلاء: E EE‏ 


wocnnnvEenouevrnrcecnduonvreeacaqbuvoeneses 


ovwerunevrsrncoevceaecncnoeovneaecsnstscoea 


won ecseunEenOoOwoeoensGdGdbeneeaeactGcGos 


wWea©ceevecnucuvcilncG nuse stseoGnuouscb secs ces 


OY acts ak e ابن القوطية:‎ 


أبو الفضل الرياشى Ys:‏ 
ا OY‏ 
آبو جعفر الضرير: ....... O a‏ 
أبو بكر الخوارزمي: oD E E EEE‏ 
عبدالله بن إدريس بن يزيد الكوفي: .... O‏ 
ابو بکر بن درید: o a‏ 
الكسائي E a‏ 
قالون: E Ca O‏ 
O E‏ 2 
الفرّاء: a‏ 
هماد بن سلمة: o O‏ 
بو اسما عيل الهروي ooo‏ 
الحميدي: OO O‏ 
الإمام الغساني مت لرل On‏ 
الإمام حَمْد بن نصر بن أحمد: o O OT‏ 
الإمام أبو القاسم التيمي: N‏ 
الإمام أبو طاهر السلّفي: ea e‏ 
ارمام ابن حبیش -قاضي الأندلس-: TT‏ 
الإمام أبو القاسم بن الطيلسان: Veoh a‏ 
الحافظ الدمياطي: yy‏ 


الإمام ابو الحجاج الى E A‏ 


الإمام أبو الوليد الكاتب: ae O‏ 
الإمام أبو الحسن الأنطاكي: . O‏ 
سليمان بن عبدالملك: SEN RT N‏ 
الإمام الليث بن سعد: E i e E‏ 
الإمام أبو بكر الأنباري: ..... N‏ 
الإمام أبو محمد الجويني: E O O‏ 
الإمام أبن سيده: O E O‏ 
الإمام أبو القاسم القشيري: o‏ ...0۹4 
الإمام زيد بن الحسن الكندي: Eee e‏ 
الإمام الشمس ابن الخباز: Ea ay‏ 
الخليفة المستعصم: i SS‏ 
الإمام زين الدين بن مُنجّى: sei ME‏ 
الأمير أبو يحيى الهنتاني الجياني: GE FEELERS‏ 
الا کک e ey‏ 
الإمام قطب الدين التبريزي: O SERS ES‏ 
الإمام عبدالواحد بن الحسين: O ERE E,‏ 
الإمام أبو نصر الرامشي: is O‏ 
الخليفة المأمون: Oe TT‏ 
الإمام عثمان بن سعيد المصري: E REE‏ 
الأمير بو محمد الباهلى الخراساني: E‏ 
الإمام عبدالله بن سعيد الأموي: E‏ 
الإمام يحيى بن السكن: O\۲...... O‏ 


الإمام يعقوب بن إسحاق الحضرمي: a‏ 


الإمام سهل بن محمد السجستاني المقرئ: O‏ 
O a E‏ 
الإمام أبو جعفر الأنباري: O O‏ 
ارمام إبراهيم بن آحد الفهري: E O‏ 
الباق ب PA E a a‏ 
أبو على الدّقاق Essa‏ 
اا ال نة لري E e a‏ 
O O e SS CEE E‏ 
الإمام بو الوليد الصفار: E‏ 
الملك أبو منصور خسرو فيروز: SO a‏ 
عبداله بن مفوز المعافري: 000 
همد بن علي الشيرازي: yT‏ 
الإمام أبو الحسن الرً يني الٳشبيلي الاندلسي: TT‏ 
اا ال e ma‏ 
الإمام أبو الربيع التجيبي: E TT‏ 
محمد بن آحمد بن رشد E a‏ 
الحافظ عبدالرحن الأزدي:..... OV‏ 
الإمام الكشَْمَيْهني: OV ss. n‏ 
الإمام الثعلبي: EY‏ 
) الإمام أبن خير E A E‏ ¥ 
امام إسماعيل بن محمد الأصبهاني: NS‏ 
الإمام ابن المنيّر السكندري: E‏ 
الإمام محمد بن محمد الأقسرائي ٠٠٠٠.٠...‏ 01۸ 


شيخ الإسلام ابن تيمية: 


الإمام ابن قيم الجوزية: O A‏ 
آحمد بن إبراهيم بن سباع «ابن الفركاح» e‏ 
الإمام الذهبي: i‏ 
الخاظ ابرط“ O E‏ 
العلامة الرّبيدي: E‏ 
العلامة محمد بن إبراهيم ا i EP‏ 
أحمد بن يحيى بن المرتضى «المهدي»: Ce‏ 
أحمد بن إبراهيم الفزاري: TT o‏ 
الشيخ علي الطنطاوي: E ay‏ ا OY Deis‏ 
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: O‏ 
العلامة محمد الأمين الشنقيطى: O‏ 
الا دن YO‏ 
العلامة محمد بن صالح العثيمين: OSs‏ 
العلامة بكر بن عبداف أبو زيد: E‏ 
عب ا ور و OY‏ 
بو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا (ت: ۳۹۵) صاحب 
«(مجمل اللغة» و(معجم مقاييس اللغة»: Ta e‏ 
الإمام عبد القادر بن عمر البغدادي (۳-۱۰۳۰ (a۹۹‏ 
«(صاحب خزانة الأدب» و«لبٌ لباب لسان ا E‏ 
البغدادي: EO esses ses tees‏ 


علامة العراق الشيخ أبو المعالي محمود شكري الألوسي 


< صلا الأمت ے2 علوالهمت‎ > 
SE E A0 /aA\TET-1¥) 
o TE .(ITVY-— ۱۲۹۳( شيخ الباحشین الرئیس محمد کرد علي‎ 
Oe: i E 


شيخ العروبة وحامل لوائها فارس التراث أبو فهر الشيخ 


E AEA A O aan 


۷م: OOYY ...... N RS EO SS‏ 
ثانيًا: اثاره: O E a e‏ 
ويقول الدكتور عبد الحميد إبراهيم في مقاله (محمود شاكر - 
الرجل والمواقف»: O OEE‏ 2 
فضيلة الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة وكتابه الفذ «دراسات 
في القرآن الكريم )۰ O E‏ 
الدكتورة نفوسة زكريا سعيد وكتاا القيم في نسف الدعو: إل 
العامية ة وهو «تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر»: Ve‏ 
i ah SE‏ تاث4: E‏ 
اللغة العربية ِي حظها بين هلها a‏ ...... 0۷ 
Oe‏ 
Oe‏ 
کا ا 
حمول/ ۰۱۹۱۹۰۳۹۸۰۵ 
‘ALT‏ 


۲۹٤۳۲۸۳۷ ث/‎ 


